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إِنَّ الحمد لله تعالى نحمدةٌ» ونستعيئّة ونستغفِرة» ونعوذ بالله من شرورٍ أنفسِبًا ومن 
سيّئات أعمَالِنَاء من يهده الله قلا مُضِلَ لَهُ ومن يُضلل فلا مّادي لَهَء وأشهد أن لا إله 
إلذ الوح الاتشريك لذ واشيذ أ سعدا عيده ورسولهه ازملة بالتذى. زوين الضق 
ليظهرّه على الدَّين كلّه ولو كر الكافرونٌ» وبعدٌ: 

فهذه مقدمة هامة لا يستغني عنها طالب علم» ذكرت فيها عدَّة مسائل تتعلق بكتاب 
سنن أبي داود» وشرحه عون المعبود ومنهج كل منهما في كتابه. ولنبدأ أولا بسئن أبي 
داود. 


أن 


وصف كتاب السنئن لآأبى داود 

قال أبو بكر بن داسة: سمحت انا داود يقول: كتبت عن رسول الله َي خمس مئة 
ألف حديث,ء انتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب ‏ يعنى كتاب السنن ‏ جمعت فيه أربعة 
آلاف حديث وثماني مئة حديث» ذكرت الصحيحء وما يشبهه ويقاربه» ويكفي الإنسان 
لدينه من ذلك أربعة أحاديث» أحدها: قوله َلِْهِ : «الأعمال بالنيات» والثانى: «من حسن 
إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» والثالث قوله: «لايكون المؤمن مؤمناً حتى يرضى لأخيه ما 
يرضى لنفسه» والرابع: «الحلال بين..» الحديث. رواها الخطيب: حدثني أبو بكر محمد 
بن علي بن إبراهيم القاري الدينوري بلفظه: سمعت أبا الحسين محمد بن عبد الله بن 
الحسن الفرضي» سمع ابن داسة. قوله: يكفي الإنسان لدينه» ممنوع» بل يحتاج المسلم 
إلى عدد كثير من السئن الصحيحة مع القران. 

تاليف السنن 
الإمام أبو داود من أنبل تلاميذ الإمام أحمد بن حنبل على الإطلاق» انتفع بعلمه كثيراً 


بن 


1 مقدمة 


وجمع له المسائل» واستفاد منه الفقه كما استفاد الحديث» فهو محدث مقدم وفقيه ملهم. 
كان من قبله من علماء الحديث وحفاظه يعمدون إلى تصنيف الجوامع والمسانيد ونحوها 
وكانت تلك المصنفات تجمع إلى ما فيها من السنن وأحاديث الأحكام والأخبار 
والقصص والمواعظ والآداب» فأما السّئن المحضة وهي أحاديث الأحكام المتعلقة 
بأعمال المكلفين فلم يقصد واحد إلى جمعها واستيفائها مفردة مجردة» وإن كان مالك بن 
أنس إمام دار الهجرة عمد إلى تصنيف الموطأ وهو بهذا المعنى إلا أنه لم يستوف ولم 
يجرّدء فكان أبو داود أول من طرق هذا السبيل» فصنف (سننه) منتخبا إياها من خمسمائة 
ألف حديثء ذكر تلميذه أبو بكر بن داسة عنه قال: (كتبت عن رسول الله كله خمسمائة 
ألف حديث انتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب» جمعت فيه أربعة آلاف وثمانمائة 
حديث). 

قال الخطابي: (جمع أبو داود في كتابه من الحديث في أصول العلم وأمهات السئن 
وأحكام الفقه ما لا نعلم متقدماً سبقه إليه ولا متأخراً لحقه فيه). 

وقد اعتمد أبو داود في تصنيفه على موارد كثيرة سبقته» من أبرزها : موطأ مالك» 
وجامع سفيان» ومصنف وكيع» وعبد الرزاق» وكتب أحمد بن حنبل» ومسدد»ء والحسن 
الحلواني» وغيرهم. 

وصنفه أبو داود لنفع العامة» فلذا جاء كتاباً واضحاً سهلاً قريب التناول لكل مريد. 

وفي هذا دليل على حسن قصلده في تصنيفه ونيته فيه. 

موضوع السئن 

موضوع كتاب (السنن) لأبي داود أحاديث الأحكام المرفوعة إلى رسول الله يَكِيةِ 
وقلما يوجد فيه الموقوف الصرف الذي له حكم الرفع» ولم يخرج كتب الزهد وفضائل 
الأعمال ونحو ذلكء فكتابه لا يعد جامعاً للأبواب عامة» إنما هو جامع لأبواب السنن 
والأحكام» مستقص لها دون غيرهاء وهو كالتخريج لأدلة الفروع الفقهية ومسائل الأئمة. 

وهو أحاديث سردها في أبواب», لم تمزج بالرأي ولا بمذاهب الفقهاء إلا ما ندر 
وإن ذكر شيئاً من ذلك فإنّه يشيرٌ إليه إشارة ولا يفصل» غير أنه لا يخليه من نكت حديثية» 
وفوائد حكمية. 


شرط السنن 
شرح أبو داود رحمه الله شرطه في كتابه وبينه في رسالته التي بعث بها إلى أهل مكة 


في وصف «(السئن) ويمكن توضيح ذلك بما يأتي : 


-١ 
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شمولية أحاديثه للسنن» قال: (إن ذكر لك عن النبي كَِلةِ سنة ليس فيما خرجته فاعلم 
أنه حديث رواه إلا أن يكون في كتابي من طريق آخر فإني لم أخرج الطرق لأنه يكثر 
على المتعلم). 

يخرج أصح ما ثبت عنده في الباب إلا أن يجتمع عنده للحديث إسنادان صحيحان 
أحدهما راويه أحفظ والآخر أقدم فيقدم رواية الأقدم. 

شرطه في الرجال أن لا يخرج عن رجل متروك الحديث شيئاً» وإنما يخرج أحاديث 
الثقات ومن قاربهم في الحفظ. وحديث من لم يجمع على تركهم. 

شرطه في الإسناد اتصاله» فلا يخرج حديثاً منقطعاً أو مرسلًا إلا إذا فقد في الباب 
المتصل» أو اشتمل الخبر المنقطع والمرسل على سنة زائدة فإنه عنده أولى من قول 
الرجال فيورده لذلك. أو يورد الشيء من ذلك من باب ذكر الاختلاف في الإسناد 
على بعض رواته فيكون ذكره له من باب بيان علة في الحديث المذكور. 

قال أبو داود: (ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه» وما فيه وهن شديد بينته وما لا 
فصالح). فهذه الجملة تضمنت كون أحاديث السنن على أقسام : 

أ- الصحيح» وهو الصحيح لذاته. كأحاديثه التي يوافق فيها الشيخين البخاري 
وفيليا ال اخدفناة انها كان مان قرطهما 

ب - ما يشبه الصحيح» كحديث من توسط حفظه بين الثقة والصدوق. 

ج - ما يقارب الصحيح» وهو الحديث الحسن الذي يشارك الصحيح في حكمه وهو 
دونه في القوة» ويشمل الحسن لذاته ولغيره» وهذا النوع والذي قبله جاء كثيراً في 
كتا به. 

د - الحديث الضعيف» » كرواية سيئ الحفظ ونحوه ممن لم يجمع على تركه غالبا 
وهو الذي يسكت عليه غالباً: ويدخل فيه المرسل والمنقطع والمدلسة وجميع 


الأقسام السالفة يسكت عنها وجميعها عنده صالحة للاحتجاج بها. 
ه - الحديث المنكر الواهي. 
وهذا القسم شرطه أن يبينه ويذكر سببه مع قلته في كتابه» فإنه عني بالمشهور 
المعروك: ش 
قال الخطابي :(فأما السقيم فعلى طبقات شرها الموضوعء ثم المقلوب أعني ما قلب 
إسناده» ثم المجهول. وكتاب أبي داود خلي منها بريء من جملة وجوههاء فإن وقع فيه 
شيء من بعض أقسامها لضرب من الحاجة تدعوه إلى ذكره فإنه لا يألو أن يبيّن أمره ويذكر 
علته ويخرج من عهدته). 
ومن نظر في السئن بان له بوضوح أنه وفْى بشرطه فيه»ء وعني أتم عناية ببيان علل 
الأحاديث وشرحها. 
تبويب السئن 
* عني أبو داود بترتيب كتابه على منهاج واضح قويم» فقسمه إلى كتب حسب الأبواب 
الفقهية» وقسم كل كتاب من سننه إلى أبواب» وجعل لكل باب ترجمة مستقلة. 
* ولتبويبه وترتيبه سمات دالة على جودته وحسن تصنيفه» أبرزها : - مراعاة الأهم من فعل 
المكلف. فابتدأه بالعبادات: الطهارة» فالصلاة» وهكذاء وكذلك ترتيب التراجم في 
كل كتاب» فأبواب التخلي وقضاء الحاجة»ء ثم الوضوء ومَلَّمّ جراً. 
* سهولة العبارة لترجمة الباب مما يجعله واضح المناسبة لما سيق تحته من أحاديث. 
ويذكرها أشبه ما تكون بفرع فقهي يريد سَوْقَ أدلته. 


* التعاليق في كتاب أبي داود لم تقع فيه أصلاً في الأبواب بحيث يعتمد في تبويبه على 
خبر معلق» إنما أكثر من إيرادها متابعات وشواهد عقب الأحاديث» وربما تضمنت 
المتابعة المعلقة لفظة زائدة في حديث أو نحو ذلك. 
وكأن السبب في عدم إسناده تلك التعاليق اكتفاؤه بأصلها موصولاً خشية الإطالة بسرد 

الطرق مع عدم إهمال التنبيه عليها لما فيها من تعضيد الرواية وتقوية الباب. 


مقدمة 4 


* وإذا قال في حديث (قال فلان) وكان شيخاً له فهو متصل فيما بينهما لأنه لم يعهد من 

طريقته التعليق عن شيوخه ما لم يسمعه. ولم يوصف بتدليس. 

تكرارالحديث 

* أفاد أبو داود في رسالته في وصف (السئن) أنه لا يكرر الحديث إلا إذا دعت حاجة 

إلى التكرارء وقال: (إنما أردت قرب منفعة). 

فكان يقول: في التكرار تطويل وإكثار على المستفيد» ومنهاجه جمع متابعات 
الحديث بسياق واحد لا يفصلها غالباًء وينبه على اختلاف الصيغ في الأداء واختلاف 
ألفاظ الرواية بين الرواة» وهذه الصورة واضحة في كتابه» غير أنه مع ذلك ربما أعاد سند 
الحديث وأحال متنه على ما قبله» ويفعل ذلك لفائدة إسنادية أو زيادة في المتن أو 
اختلاف فيه» والتكرار لما يتعلق بالمتن أكثر. 

أما تكرار الحديث في باب آخر فقد وقع فيه» لكنه نادر جداًء وإنما يفعله لاحتياجه 
إليه في كل من بابيه كحديثي أبي سعيد الخدري وخارجة بن الصلت عن عمه في الرقية» 
ذكرهما في الإجارة وكررهما في الطب. 


تقطيع الحديث 
لم يجر أبو داود على تقطيع الحديث في الأبواب لكونه لم يتكلف الاستنباط لهاء 
انتقاد السئنن 
انتقد جماعة من الأئمة بعض أحاديث السئن بعدم تحقق شرط أبي داود فيهاء حيث 
اشترط أن لا يخرج عن متروك الحديث شيئاًء وأن يبين ما فيه وهن شديد» وما سكت عنه 
فهو صالح. وذلك أنه وقعت فيه أحاديث سكت عنها وهى ضعيقة واهية» منها ثلاثة 
أحاديث حكم عليها ابن الجوزي بالوضع هي : 
-١‏ «يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد... الحديث». 


١١٠‏ مقدمة 


؟- «يا أنس» إن الناس يمصرون أمصاراًء وإن مصراً منها يقال له البصرة.. الحديث». 
*- حديث أبي بكرة في النهي عن الحجامة يوم الثلاثاء. 
وكذلك أخرج لجماعة من المتروكين أمثال: الحارث بن وجيه» وصدقة الدقيقي. 
وعثمان بن واقدء وابن البيلماني» وسليمان بن أرقم» وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة. 
وغيرهم. 
الرد على هذا الا نتقاد 


إن أبا داود اشترط في أحاديث كتابه توضيح علة كل حديث معلول. وقد التزم 
بذلك» بل إنه علل كثيراً من الأحاديث التي احتج بها غيره مما يدل على أنه اجتهد في 
ذلك غاية ما أمكنه» لكنه ربما يسكت عن الحديث الواهي أحياناً لوضوح وهائه» ولا 
يجعله حجة في بابه بل تبعا لغيره» وكثير من تعليلاته اختلفت فيها نسخ كتابه» فيذكر في 
بعضها العلة ولا يذكرها في البعض الآخرء وهذا الوجه ليس فيه مأخذ على أبي داود 
لكون القصور فيه ممن نسخوا كتابه. 

وما حكم ابن الجوزي بوضعه من ذلك لم يصب فيه» وقد رد عليه العلماء وناقشوه 
فيه» بل صححوا الحديث الأول» ومنهم من صحح الثاني» والثالث لا يبلغ الوضع إنما 
هو معلول ضعيف. 

وأما ما وجد في كتابه من إخراج حديث جماعة من المتروكين» فإنما ذلك لكونهم 
ليسوا كذلك عندهء وإنما وصفهم بذلك غيره» وهو ناقد له الاستقلال بالاختيار» فيكون 
هذا من اختلاف النقاد في الراوي» وقد يكون ذلك لكونه خفي عليه وجه الجرح للراوي. 

والقول الفصل فيما سكت عنه أبو داود مما ليس في الصحيحين ولم يصرح بتصحيحه 
أو تحسينه إمام معتبر أن ينظر في تلك الأحاديث ويحكم عليها بما تقتضيه القواعد 
الحديثية التي استقر عليها العمل» أوضح ذلك غير واحد من علماء الحديث الكبار وبيئوه. 

فمن ذلك قول الإمام النووي: (في سنن أبي داود أحاديث ظاهرة الضعف لم يبينها 
مع أنه متفق على ضعفها). 

وقال: (والحق أن ما وجدناه في سننه مما لم يبيّنه ولم ينص على صحته أو حسنه 


١١ < مقدمة‎ 


أحد ممن يعتد به» أو رأى العارف في سنده ما يقتضي الضعف ولا جابر له حكم 
بضعفه» ولا يلتفت إلى سكوت ض داود). 

قال الحافظ ابن حجر : (وهذا هو التحقيق). 

وقال بعد أن ذكر جماعة من الضعفاء أخرج لهم أبو داود ساكتاً عن أحاديثهم : (فلا 
ينبغي للناقد أن يقلده في السكوت على أحاديثهم ويتابعه في الاحتجاج بهم» بل طريقه أن 
ينظر هل لذلك الحديث متابع فيعتضد به أو هو غريب فيتوقف فيهء لا سيما إذا كان 
مخالفاً لرواية من هو أوثق منه فإنه ينحط إلى قبيل المنكر). 

فعليه يظهر خطأ من أطلق على سئن أبي داود وصف الصحة., إلا أن يقصد بذلك 
التغليب فإن أكثر أحاديثه صحاح وحسانء وما دون ذلك قليل نادر. 

مكانة السنن 

السئن لأبي داود.من أجل مصنفات الإسلام الجامعة التي ليس للمكلف غنى عنهاء 
بل هي من القواعد التي يقوم عليها الدين» وعليها يرتكز ركنه المتين» ذلك لما تضمن من 
تفصيل الأحكام وبيان حجج الحلال والحرام» وقد اعتمده عامة علماء الإسلام وصدروا 
عنه» وعده أكثرهم في المرتبة الثانية بعد الصحيحين من جملة الأصول الستة» وعلى هذا 
استقر الحال عند المتأخرين على أن سنن أبا داود ثالث الكتب» وهو صدر السنن الأربعة 
وأولهاء أثنى عليه العلماء وبينوا كبر منزلته وعظم منفعته. 

قيل: إن أبا داود لما صنفه عرضه على الإمام أحمد بن حنبل فاستجاده واستحسنه. 

وقال الحافظ محمد بن مخلد: (لما صنف أبو داود كتاب السئن وقرأه على الناس 
صار كتابه لأصحاب الحديث كالمصحف يتبعونه ولا يخالفونه» وأقرٌ له أهل زمانه 
بالحفظ والتقدم فيه). 

وقال الإمام أبو سعيد بن الأعرابي تلميذ أبي داود: (لو أن رجلاً لم يكن عنده من 
العلم إلا المصحف الذي فيه كتاب الله ثم هذا الكتاب لم يحتج معهما إلى شيء من العلم 


بتة). 


قال الخطابي : (وهذا كما قال لا شك فيه) ثم أوضح ذلك. 


١‏ مقدمة 

وقال الخطابي أيضاً: (حلّ هذا الكتاب عند أئمة الحديث وعلماء الأثر محل 
العجب» فضربت إليه أكباد الإبل» ودامت إليه الرحل). 

وقال: كتاب السئن لأبي داود كتاب شريف لم يصنف في علم الدين كتاب مثله» وقد 
رزق القبول من الناس كافة»فصار حكماً بين فرق العلماء وطبقات الفقهاء على اختلاف 
مذاهبهم» فلكل فيه ورد ومنه نهل» وعليه معول أهل العراق وأهل مصر وبلاد المغرب 
وكثير من مدن أقطار الأرضء فأما أهل خراسان فقد أولع أكثرهم بكتابي محمد بن 
إسماعيل ومسلم بن الحجاج ومن نحا نحوهما في جمع الصحيح على شرطهما في السبك 
والانتقاد. إلا أن كتاب أبي داود أحسن رضفاً وأكثر فقها. 

سند السنن 

تواتر نقل كتاب أبي داود عنه» فقد حدث به مرات وفي غير مكان» قال الخطيب: 
(قدم بغداد غير مرة» وروى كتابه المصنف في السئن بها ونقله عنه أهلها) كما رواه 

وأشهر من اتصلت بالناس أسانيد رواياتهم : 
-١‏ أبو بكر محمد بن بكر بن داسة التمار البصري المتوفى سنة (755)ه. 
-١‏ أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن الأعرابي المتوفى سنة )”54٠0(‏ ه. 
-٠‏ أبو عيسى إسحاق بن موسى بن سعيد الرملي وراق أبي داود المتوفى سنة )7٠١(‏ ه. 
5- أبو الحسن علي بن الحسن بن العبد الأنصاري وراق أبي داود المتوفى (/77) ه. 
ه- أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي البصري المتوفى سنة (7707) ه . 

* أما ابن داسة فهو آخر من حدث بالسنن كاملا عن أبي داود» وروايته أكمل 

الروايات وهي المتداولة في بلاد المغرب. وفيها زيادات. 

* وأما رواية ابن الأعرابي ففيها نقص» وفي ثناياها زاد زيادات في المتن والسند. 

* وأما الرملي فروايته بعد رواية ابن داسة في تمامها. 

* وأما ابن العبد فروايته جيدة وقد سمع السئن من أبي داود ست مرات آخرها لم 

تتم حيث مات أبو داود وقد بقي منها بقية. 


مقدمة نذا 


* وأجود الجميع وأصحها رواية اللؤلؤي» وكان قد قرأ (السنن) على أبي داود 
عشرين سنة» وروايته هي المتداولة الآنء وهي من آخر ما أملى أبو داود وعليها 
مات. 

* والزيادات التي وقعت في رواية ابن داسة حذفها أبو داود آخراً لأمر دأبه في 
الإسناد. 


منهج الشيخ ابادي في كنايه: عون المعبود شرح ستن أبي داود 


يعتبر كتاب «السنن» للإمام أبي داود السجستاني رحمه الله (ت715ه) من الأمهات 
الستة. وكثير من العلماء جعل منزلته بعد الصحيحين» وقد جمع فيه مصنفه جملة كبيرة من 
أحاديث الأحكام التي عليها مدار الاستدلال» فهو بذلك أصل في بابه لا يستغني عنه فقيه 
لمعرفة أدلة المسائل . 

وقد لقي كتاب (السئن» اهتماماً بالغاً من علماء الأمة؛ فاعتنوا بروايته وشرحه وتهذيبه 
ونقد رجاله إلى غير ذلك من الخدمات المتنوعة» وقد كثر اعتناء المتأخرين بشرح الكتاب 
والتعليق عليه»ء خاصة ما كان من جهود علماء الهند في ذلك . 

وأشهر هذه الشروح كتابنا هذا «عون المعبود» الذي اختصره المؤلف من شرحه الكبير 
«غاية المقصود في شرح سنن أبي داود»» فقد خشي المؤلف أن لا يتم هذا الشرح 
الأخير؛ لطوله وسعته فعججل بإخراج هذه الحاشية ‏ كما يسمّيها ‏ . 

وقد لقي هذا الشرح رواجاً كبيراً بين أهل العلم؛ لما تميّز به من حُحسن التأليف 
وجودته فلا تكاد تجد طالب علم إلا وعنده هذا الكتاب. 

تحرير نسبة هذا الشرح:؛ ولمن هوه 

وقع اضطراب عند الباحثين في تعيين مؤلف كتابنا هذا (عون المعبود). هل المؤلف 
هو: أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي (صاحب غاية المقصود)» أم الكتاب من 
مؤلفات أخيه الأصغر محمد أشرف المعروف بشرف الحق العظيم آبادي (ت:1777١ه)‏ 
وقد اخترنا في هذه الطبعة التسمية الأخيرة كما ظهر على غلاف الكتاب . 

وسبب ذلك الإشكال أنه جاء في أول الكتاب هذه العبارة: «أما بعد». فيقول العبد 
الفقير إلى الله تعالى أبو عبد الرحمن شرف الحق الشهير بمحمد أشرف بن أمير بن علي بن 
حيدر الصديقي العظيم آبادي ‏ غفر الله لهم وستر عيوبهم ‏ إن هذه الفوائد المتفرقة 
والحواشي النافعة على أحاديث سنن الإمام الهمام المجتهد المطلق أبي داود سليمان بن 
الأشعث السجستاني ‏ 5ن -» جمعتها من كتب أئمة هذا الشأن رحمهم الله تعالى» 
مقتصراً على حل بعض المطالب العالية» وكشف بعض اللغات المغلقة» وتراكيب بعض 


بن 


١6 مقدمة‎ 


العبارات» مجتنباً عن الإطالة والتطويل إلا ما شاء الله تعالى» وسميتها (بعون المعبود 
على سنن أبي داود)» تقبل الله مني». 

ثم قال: «والباعث على تأليف هذه الحاشية المباركة أن أخانا الأعظم الأمجد أبا 
الطيب شارح السنن ذكر غير مرة في مجلس العلم والذكر: أن شرح «غاية المقصودا 
يطول إلى غير النهاية» لا أدري كم تطول المدة في إتمامه» والله يعينني. والآن لا نرضى 
بالاختصارء لكن الحبيب المكرم» الشفيق المعظم» جامع الفضائل والكمالات» خادم 
سنن سيد الكونين» الحاج تلطف حسين العظيم آبادي (ت1774١ه)‏ مصرٌ على تأليف 
الشرح الصغير سوى «غاية المقصود» فكيف أرد كلامه؟ فأمرني أخونا العلامة الأعظم 
الأكرم أبو الطيب أدام الله مجده لإبرام هذا المرام» فاعتذرت كثيراً» لكن ما قبل عذري». 
وقال: لا بد عليك من هذا الأمرء وإني أعينك بقدر الإمكان والاستطاعة. فشرعت 
متوكّلاً على الله في إتمام هذه الحاشية» ا.ه. 

يظهر من هذين الاقتباسين من كلام الشيخ محمد أشرف أن هذا الشرح ألَّفْه هوء أما 
أخوه المحدث شمس الحق العظيم آبادي فإنما أعانه فقط في كثير من المواضع. كما 
قال: «وقد أعانني شارحه [أي المحدث العظيم آبادي أخوه الأكبر] في هذه الحاشية في 
جل من المواضع» وأمدني بكثير من المواقع فكيف يكفر شكره' . 

وترى على صفحة عنوان المجلد الأول من الطبعة الهندية اسم الشيخ محمد أشرف». 
وجاء في خاتمته : «قال العبد الضعيف: نحمد الله ونشكره على أن وفقني لإتمام الجزء الأول 
من عون المعبود على سئن أبي داود المنتقى والملخص من غاية المقصود . . . اللهم تقبله 
مني » واغفر لي ولوالدي ولأخي أبي الطيب الذي أعانني على إتمام هذا الكتاب . ..2. 

وفي خاتمة المجلد الثاني : «قال العبد الفقير محمد أشرف: وجد في بعض نسخ المتن 
بعد حديث . . .[ثم قال بعده]: وإنا نحمد الله تعالى ونشكره على إتمام الجزء الثاني من (عون 
المعبود على سنن أبي داود)» ونعوذ بالله من طغيان القلم وزلته وما أبرئ نفسيء إِنَّ النفس 
لأمارة بالسوء. اللهم اغفر لي ولوالدي ولأخي أبي الطيب محمد الذي أعانني على إتمام هذا 
الجزء .. .»2. 

ففهم بعضهم من هذه النقول ‏ ولهم في ذلك عذر ‏ أن مؤلف «عون المعبود) هو 


بي 


5 مقدمة 


الشيخ محمد أشرف. ولكن ترى في آخر المجلد الثالث منه (الهندية): «قال العبد 
الضعيف محمد بن أمير الشهير بشمس الحق العظيم أبادي تجاوز الله عنه وعن أبويه 
ومشائخه: تم بحمد الله تعالى وعونه - وبنعمته تتم الصالحات - الجزء الثالث من (عون 
المعبود شرح سنن أبي داود ...)»2 وفي أول المجلد الرابع: «وبعد فيقول العبد الضعيف 
أبو الطيب محمد الشهير بشمس الحق العظيم أبادي عفا الله عنه وعن آبائه ومشائخه: هذا 
الجزء الرابع من عون المعبود شرح سنن أبي داود. . .» وفي آخر المجلد الرابع: «قال 
العبد الضعيف محمد بن أمير الشهير بشمس الحق العظيم آبادي . . . : هذا آخر الجزء 
الرابع من عون المعبود شرح سنن أبي داود» تقبل الله مني وجعله ذخيرة ليوم المعاد. 
ووفقني لإتمام الشرح الكبير المسمى بغاية المقصود شرح سنن أبي داود ...2. 

فظهر من هذه النقول أن المجلدين الأخيرين هما من مؤلفات المحدث العظيم آبادي. 
وبذلك بطل قول من قال إن «عون المعبود» من تأليف الشيخ محمد أشرف» نعم بقيت 
هناك شبهة في نسبة المجلدين الأولين» لأن فيهما التصريح باسم الشيخ محمد أشرف. 

قال الناحة محيد, عد تمن نا تلخضنه : لا تصح نسبتهما أيضاً إلى الشيخ محمد 
أشرف لوجوه: 

الأول: أن المحدث شمس الحق العظيم آبادي صرح - نفسه ‏ بأن الكتاب ‏ الأجزاء 
الأربعة منه ‏ من تأليفه حقيقة» وإنما نسب المجلدين الأولين إلى أخيه تأليفا لقلبه» فإنه 
كان عضواً قوياً من اللجنة التي تعمل لجمع المواد المتفرقة ة للشرح الكبير بأمره. قال 
الشيخ عبد الحي الحسني (ت١741١ه)‏ في ترجمة الشيخ محمد أشرف في كتابه نزهة 
الخواطر (508/8): «وقد عزا إليه صنوه شمس الحق المجلد الأول [والثاني] من عون 
المعبود» أخبرني بذلك الشيخ شمس الحق». ولا مجال لإنكار هذا البيان. 

والثاني: أن المحدث شمس الحق العظيم أبادي كتب بقلمه على النسخة الخطية 
الموجودة في مكتبة «خدابخش خان» برقم :1"١١4‏ «الجزء الثاني من (عون المعبود شرح 
سئن أبي داود) من أول كتاب الزكاة إلى آخر باب التولي يوم الزحف. للعبد الضعيف أبي 
الطيب عفى الله عنه». مع أن في خاتمة هذا الجزء المطبوع ‏ وقد نقلنا العبارة من قبل ما 
يدل على أن الكتاب من تأليف الشيخ محمد أشرف أخيه» فظهر أنه ليس له [أي للشيخ 


مقدمة 117 


والثالث: أن ناشر كتاب «عون المعبود») الشيخ تلطف حسين العظيم آبادي 
(15ه) الذي كان يعلم حقيقة الأمر لكونه من أصدقائه ‏ قال في خاتمة المجلد الرابع 
(هندية): «ثم شرع [المحدث العظيم آبادي] في هذا الشرح الصغير المسمى (بعون 
المعبود شرح سنن أبي داود)» فجاء هذا الشرح الصغير في مجلدات ضخمة». 

والرابع: أن جميع تلاميذ المحدث شمس الحق العظيم آبادي وشيوخه وأصحاب 
متفقون على أن الكتاب من مؤلفاته. ولم يذكر أحد منهم أن الكتاب ألّفه أخوه الشيخ 
محمد أشرفء ولو كان الأمر كذلك لصرّح به كل واحد"'"' . 

ويقول بعض الباحثين : 

إن المؤلف لعون المعبود اثنان لا واحدء هما: 
١‏ شمس الحق أبو الطيب العظيم أبادي وهو الذي يكتب اسمه على الغلاف وحدهء وله 

الحواشي والشروح الحديثية والفقهية. 
١‏ شرف الحقٌّ الشهير بمحمد بن أمير بن علي بن حيدر الصديق العظيم أبادي» وله حل 

وشرح الألفاظ اللغوية والتراكيب النحوية. 

ولذا فإِنُ من التحقيق والتدقيق والاحتياط عند عزو قول للكتاب أن يُقال: قال 
صاحب عون المعبود» فهذا يشملهماء والله أعلم''' . 


: انظر: «الحياة بعد الممات» للشيخ فضيل حسين المظفرفوري (ص/ 55 7)» وجريدة أهل الحديث (أمر تسر)‎ )١( 
أكتوبر 1414م (مقال الشيخ أبي القاسم سيف البنارسي المتوفى سنة 7794١ه)» ونفس المصدر: 58 إبريل‎ "١ 
والثقافة‎ 2٠١8/8 (مقال الشيخ عبد السلام المباركفوري المتوفى سنة 1175١ه) ونزهة الخواطر‎ ه١‎ 
الإسلامية في الهند  كلاهما للشيخ عبد الحي الحسني المتوفى سنة ١54١ه»ء و«تراجم علماء حديث الهند)‎ 
إلى غير ذلك للنوشهروي المتوفى 977١م» وغيرها من الكتب» واقرأ تقاريظ العلماء الأفاضل‎ 70١ 
فقد‎ )017٠١ على كتاب «عون المعبود»» التى طبعت في آخر عون المعبود من الطبعة الهندية (5/ 685 -5868؛‎ 
نسبوا الكتاب للعلامة شمس الحق.‎ 
؛»١6١‎ ١47 المرجع : (بتصرف) من كتاب «حياة المحدث شمس الحق وأعماله» للشيخ محمد عزيز شمس‎ 
ط: الأولى» عام 1949١ه» بالجامعة السلفية  الهند.‎ 

)١(‏ انظر: مقالاً للشيخ مشهور بن حسن سلمان في مجلة «الأصالة» العدد )0١(‏ بعنوان: من هو مؤلف «عون 
المعبود»؟ . 


منهج الشرح 
ويمكن أن نبيّن منهج الشارح في كتابه بأنه : 
ه هو شرح كامل على الكتاب فهناك شروح للكتاب ولكنها لم تكتمل كشرح العيني» 
والسكن: 
ه وشرحه وسط يفيد منه طالب العلم» ولا يضجره بطوله. 
ه يبدأ بنقل عبارة من الحديث ثم يتكلّم عليها . 
0 مع تمييز المهمل . 
6:واتسمية المتسوفة م الاشماء. 
ه وإن احتاج اللفظ إلى ضبط ضبطه . 
ه فضلاً عن أنه اعتنى ببيان اختلاف روايات متن السَّنن وإثبات الفروق بينها . 
ه وهو كذلك يشرح الكلمات الغريبة» ويتكلّم على فقه الحديث . 
ه مع اعتناءِ منه بتخريج أحاديث الكتاب اعتماداً على كلام المنذري في مختصره للسئن . 
وذلك أنه قال في التنبيه الأول: «أكثرت النقل من كلام الحافظ المنذري حتى قلت 
تحت كل حديث: (قال المنذري كذا وكذا)؛ لأن الإمام المنذري قد اختصر كتاب 
«السئن» من رواية اللؤلؤي فأحسن في اختصاره». 
قال العظيم آبادي في نهاية الجزء الرابع من الطبعة الهندية مبيّناً منهجه في تخريج 
الأحاديث ومنهج المنذري: «وذكرٌ عقيب كل حديث من وافق أبا داود من الأئمة الخمسة 
على تخريجه ثم بِيّن ضعف الحديث وعلته إن كان الحديث ضعيفاً ومعلولاً. وإن كان 
الحديث مما اتفق عليه الشيخان أو أحدهما أو أهل السنن الثلاثة أو واحد منهم وليس فيه 
ضعف فيقتصر على قوله أخرجه فلان وفلان» وهذا تصحيح من المنذري رحمه الله لذلك 
الحديث» وإن كان الحديث مما تفرد به أبو داود وليس فيه ضعف فيسكت عنه المنذري» 
وسكوته أيضاً تصحيح منه لذلك الحديث وأقل أحواله أن يكون حسئاً عنده: وإني نقلت 
سكوته أيضاً ملتزماً به» فقلت: والحديث سكت عنه المنذريء إِلّا في بعض المواضع في 
أول الكتاب» فقد فاتني هذا الأمرء ومع ذلك فإني نقلت قدراً كثيراً من كلام أئمة 


مقدمة احلا 


الحديث في تنفيذ أحاديث الكتاب من الصحة والضعف وبيان عللها وجرح الرواة 
وعدالتهم ما يشفي الصدور وتلذ الأعين فصار هذا الشرح بحمد الله تعالى مع اختصاره 
وإيجازه مغنياً عمّا سواه» فكل حديث الكتاب فرداً فرداً من أول (باب التخلي عند قضاء 
الحاجة) إلى آخر باب (الرجل يسب الدهر) بيّنت حاله من القوة ؤالضعف إلا ما شاء الله 
تعالى في أحاديث يسيرة مع أنه ليس في سنن أبي داود حديث اجتمع الناس على تركه» . 
ا.ه. 

ه ويعنى بتصويبات ابن القيم وتعليله لالأحاديث . 

مول شو اللباري وغيرة من الشروخ . 

ه كلّ ذلك لا يخرجه عن كونه شرحاً مختصراً؛ فهو لا يتكلم في كل حديث عن 
جميع النقاط السابقة» وإن تكلم فلا يستقصيء إلا أننا نجد المؤلف قد حمق القول في 
بعض المسائل واستقصى الأدلة فمن ذلك المباحث التالية : 

١‏ الكلام على معنى حديث «من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة» وبيان الاختلاف الوارد 

بين العلماء في من أدرك الإمام راكعاً هل تحسب له تلك الركعة أم لا؟ 

١‏ ما معنى «التحري» في حديث ابن مسعود (إنه يتحرى في صلاة ويسجد سجدتين بعد 

السلام». 
“ - بحث الجمعة في القرى» وهل يشترط أربعون رجلاً لأدائها؟ 
ما هو مفهوم الأذان بين يدي الإمام لصلاة الجمعة؟ 

- تحقيق جيد في عدد تكبيرات العيدين . 

5 - هل تقع التطليقات ثلاثاً أم واحدة؟ 

- كلام جيد في كيفية أداء صلاة الجنازة» وكيفية قراءة الفاتحة» والصلاة على النبي كَل 
والأدعية على الوجه الذي هو مروي عن النبي كله ثم عن الصحابة َي 

١‏ - هل تشرع الصلاة على الميت الغائب أم لا؟ 

4 تفسير قوله تعالى: «9شّهلدة بَبِيكم إِدَا حَصَرَ أَحَدَكْهُ الْمَوَتُ الآية. 

٠‏ - معنى حديث «نهى رسول الله يل عن كل مسكر ومفتر» وهل يوجد في الزعفران 

والعنبر والمسك سكر أم لا؟ 


و" مقدمة 


١‏ - هل يجوز تعليم الكتابة للنساء أم لا؟ 

- إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه من عبد مملوك» هل يكون للآخر أن يستسعي العبد أم 
ل 

١٠‏ معنى حديث «تدور رحى الإسلام بخمس وثلاثين أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين» 
فإن يهلكوا فسبيل من هلك. وإن يقم لهم سبعين عاماً». 

4 - معنى حديث «لا يزال هذا الدين قائماً حتى يكون عليكم اثنا عشر خليفة كلهم 
تجتمع عليهم الأمة». 

6 - تحقيقٌ تحقيق الكلام في معنى حديث (إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة من يجدد 
لها دينها»). 

5 - حديث «يقاتلكم قوم صغار الأعين يعني الترك . . . تسوقونهم ثلاث مرار حتى 
تلحقوهم بجزيرة العرب. فأما في السياقة الأولى فينجو من هرب منهم» وأما في 
الثانية فينجو بعض ويهلك بعض» وأما في الثالثة فيصطلمون». 

١‏ شرح أحاديث أمارات الساعة. 
الأحاديث الواردة عن النبي كَلِلةِ في نزول عيسى عليه السلام قرب الساعة» وبيان 
مذهب أهل السنة وغيرهم في ذلك . 

9 - تفسير قوله تعالى: #هر الَذِىة أَزْلَ عَليِكَ الكتب مِنْهُ ءات محكمت هن أَمُ الكتب وم 
سو . . # الآية. 

٠‏ - محمد بن إسحاقء آراء الأئمة فيه» وتحقيق ما هو الحق. 
ويظهر أن سبب هذا التوسع في مثل هذه المباحث» هو عنايته بها في كتبه الأخرى. 

بل ربما أفرد بعضها بالتصنيف كمسألة تعليم النساء الكتابة. 

١‏ - كما أن هناك أربع إلحاقات سمّاها المؤلف «فوائد متفرقة متعلقة ببعض مقامات 
أبي داود لم تذكر في عون المعبود في مقامها وهي نافعة جداً». 
وهذه الإلحاقات ألحقها المصنف في خاتمة الجزء الرابع من الطبعة الهندية وقد نص 

المؤلف على أنها من عون المعبود بقوله: «فلا بد على القاري أن يُلحقها في عون المعبود 

فإنها جزء منه) . 


يب 
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١‏ - كما أضاف أيضاً في نهاية الكتاب ما سمّاه مؤلفه: «تنبيهات جليلة عظيمة» وفوائد 
نافعة مهمة لا يستغني عنها الطالب». وهي خمسة تنبيهات كالتالي : 
- التنبيه الأول: في ذكر تنقيد أحاديث السنئن وتخريجها. 
- التنبيه الثاني : في ترجمة المؤلف, وذكر رواة السئن عن أبي داود على سبيل الاختصار . 
- والتنبيه الثالث: في ذكر اختلاف نسخ المتن. 
- والتنبيه الرابع : في ذكر كتب الأطراف . 
- والتنبيه الخامس : في النسخ التي ظفر الشارح بها وبيان نوع الاختلاف بينها . 
فقد ذكر الشارح الأستاذ العظيم أبادي أنه ظفر بإحدى عشرة نسخة من سنن أبي داود 
وكلها من رواية اللؤلؤي إلا نسخة واحدة فهي من رواية ابن داسة. 
فقابل هذه النسخ بعضها على بعض ورجع إلى عشرات الكتب الأمهات من كتب 
الأئمة المتقدمين» واستطاع أن يميز رواية اللؤلؤي وأن يورد كل الروايات التي وصلت 
إليه وقال: (فصار هذا المتن والشرح جامعاً لرواية ابن داسة وابن العبد وابن الأعرابي 
أيضاًء بل فيه بعض رواية الرملي أيضاً لكنه قليل جداً) عون المعبود. وعليه نستطيع أن 
نقرّر أن هذه الطبعة هي أصحٌ الطبعات وأفضلهاء وأكثرها تحقيقا. 
وكتاب «عون المعبود» يتميّز بميّزات من أهمها : 
١‏ -يظهر في الكتاب اتباع المؤلف للنصوص وهذه ميزة مهمة جعلت بعض الأحناف من 
الهنود يشنعون عليه» ولا عيب فيه إلا اتباعه للسنة وهذا ليس بعيب. 
؟ ‏ كون الشارح صحيح المعتقد لا يؤوّل الصفات بل هو مثبت لهاء مقرر للسنة. 
يردٌ على أهل البدع كأهل القبور الذين يعظمونهاء بل نجد المؤلف يرد على البدع 
المعاصرة لوقته رداً طويلاً كردّه على القاديانية عند شرح حديث نزول عيسى عليه السلام . 
طيعات الكتاب 
للكتاب عدّة طبعات من أشهرها : 
١‏ الطبعة الهندية حيث طبع الكتاب للمرة الأولى في الهند» وهي المعروفة بالنسخة 
الهندية» في أربعة مجلدات ضخام كان طبع الأول منها عام 14١7١ه‏ وانتهي من طبع 


يبا 
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المجلد الرابع والأخير عام (777١ه)‏ أي في حياة المؤلف. والجدير بالذكر أن هذه 
النسخة مطبوعة طباعة حجرية» غير أنها نسخة صحيحة متقنة» بل إن نسخة السنن 
المدرجة ضمنها هي من أحسن النسخ المطبوعة. 

١‏ - طبعة دار الكتاب العربي» وقد صوّرت هذه الطبعة دار الكتاب العربي ‏ ببيروت» وعن 
هذه المصورة اشتهر الكتاب في الوقت الراهن . 

- ثم صدر الكتاب بتحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان. عن المكتبة السلفية سنة 
4ه في )١5(‏ مجلداً. وهذه النسخة حصلت عليها وقمت بمقابلة الكتاب عليها . 

- ثم في دار الكتب العلمية دون محقق_سنة ١٠5١ه‏ في (/!) مجلدات مع مجلدين للفهارس . 

4 ثم قامت دار إحياء التراث العربي ببيروت بطباعته» بتحقيق وتعليق وتصحيح» عبد 
الرحمن محمد عثمان. 

١‏ ثم صدر في مجلد واحد خرّج أحاديثه : رائد بن صبري بن أبي علفة عن بيت الأفكار 
الدولية للنشر والتوزيع. 

عملنا في هذه النسخة 

١‏ - ضبط نُصوص الكتاب وتوثيقها باعتماد عدَّة نسخ مطبوعة منها النسخة السَّلفية 
المطبوعة في المدينة المنورة سنة/ ١84‏ هجرية» وهي الأصل والمقابلة على النسخة 
الهندية المخطوطة. وهي من أقدم النسخ المطبوعة بعد النسخة الهندية المخطوطة. 

١‏ - تصحيح ما وقع من تصحيف لبعض نصوص الكتاب والأشعار وبعض الأعلام» وكذا 
للسقط بالرجوع إلى المصادر التي استقى منها المصنف شرحهء ووضعنا السقط بين 
معقوفين هكذا [ ] وأحياناً كنا نرجع إلى المخطوط لتوثيق بعض النضوص»ء وقد 
تطلب هذا حهداً ووقفاً : تشال الله تغان أنقينا غلن :ذلك غير الكوية لنا ولاخواتنا 
الذين ساهموا معنا في تصحيح وتنقيح هذا الكتاب ما استطعنا إلى ذلك سبيلا . 

 "“‏ القيام بتخريج أحاديث المتن على كتب الأصول التسعة من نفس الطريق أو الوجه 
الذي أخرج منه المصنف الحديث,. بالرّموز المتعارف عليها مع ذكر أرقامهاء وهذه 
الرموز على الشّكل التالي: (خ) للبخاري (م) لمسلم (ن) للنسائي (ت) للترمذي (جه) 


مقدمة يف 


لابن ماجه. (حم) لأحمدء (طا) لمالك في الموطأء (مي) للدارمي . 

؛ ‏ ذكر درجة الأحاديث الضعيفة فقط الواردة في متن هذا الكتاب» وأما ما كان صحيحاً 
أو حسناً أو مقبولاً بالشواهد فإنني لم أذكر درجته» واقتصرت على تخريجه على 
الكتب التسعة» وأعني بذلك أنه ليس ضعيفا . 
وأحياناً لم نتمكن من الجزم بدرجة بعض الأحاديث وذلك يعود لاختلاف الأئمة في 

جرح وتعديل بعض الرُواةء فأحلنا فيه العلم إلى الله تعالى. وتركنا التعليق عليه أيضاً . 

ه ‏ تخريج الأحاديث الواردة في شرح المتن مع ذكر درجتها في بعض الأحيان. 

7 اعتمدت في ترقيم الكتب والأبواب على ترقيم الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي في 
كتابه «تيسير المنفعة». ووضعت بجانب الباب رمزين هكذا: [ت10» م٠١لء‏ وأقصد 
بحرف التاء: (التحفة)» وبحرف الميم: (المعجم المفهرس) كما هو معروف 
ومشهور. 
أما أرقام الأحاديث فاعتمدت في المتن رقمين اثنين» الأول وضعته بين معقوفين [ ] 

وهو رقم عون المعبود. والرقم الثاني وضعته بين قوسين ( ) وهو الرقم الوارد في سنن 

أبي داود بتحقيقي » وذلك للتيسير على الطالب والباحث معرفة شرح الأحاديث. 

ذكرت مقدمة هامة» بيِّنت فيها ترجمة لسنن أبي داود ومنهجه. وكذا ترجمة لعون 
المعبود ومنهج الشارح لهذا الكتاب» مع ذكر اختلاف العلماء في نسبة الكتاب» أهو 
لمحمد شمس الحق؟ أم لأخيه شرف الحق؟ أم لكليهما. 

 /‏ صنع فهارس لأطراف الأحاديث والآثار في نهاية الكتاب» تسهيلاً للباحث والقارئ. 
وفي الختام أسأل الله تعالى أن يجعلّ عملي خالصاً لوجهه الكريم وأن ينفعني به 

وسائر المسلمين» وأن يرزقني العفو والعافية في ديني ودنياي. . وأتوجه بالشكر الجزيل 

لمن ساهم معي في مقابلة وتصحيح هذا الكتاب». وآخر دعوانا أن الحمد لله ربٌ 

العالمين» وصضلى الله على سيّدنا محمد وآله وصخبه. 


وكتبه: يوسف الحاج أحمد 


دمشق الشام/ 7 ربيع الأول/ ١84‏ هجرية . 
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جعل اتباعه سبباً لكفارة السيئات» وعلى آله وأزواجه وسائر أصحابه الذين نالوا به 


أما بعد: فيقول العبد الفقير إلى الله تعالى» أبو عبد الرحمن شرف الحق الشهير 
بمحمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر الصديقي العظيم آبادي» غفر الله لهم وستر 
عيوبهم: إن هذه الفوائد المتفرقة والحواشي النافعة على أحاديث سنن الإمام الهمام 
المجتهد المطلق أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رضي الله تعالى عنه» جمعتها 
من كتب أئمة هذا الشأن رحمهم الله تعالى؛ مقتصراً على حل بعض المطالب العالية» 
وكشف بعض اللغات المغلقة» وتراكيب بعض العبارات» مجتنبا عن الإطالة والتطويل إلى 
ما شاء الله تعالى» وسميتها: ب«عون المعبود على سنن أبي داود» تقبل الله مني». 
والمقصود من هذه الحاشية المباركة الوقوف على معنى أحاديث الكتاب فقط». من غير 
بحث لترجيح الأحاديث بعضها على بعض إلا على سبيل الإيجاز والاختصارء ومن غير 
ذكر أدلة المذاهب المتبوعة على وجه الاستيعاب, إلا في المواضع التي دعت إليها 
الحاجة. أعان الله تعالى وتبارك على إتمام هذه الحواشي» ونفع بها إخواننا أهل العلم 
وإياي خاصة. 

وأما الجامع لهذه المهمات المذكورة من الترجيح والتحقيق» وبيان أدلة المذاهب 
والتحقيقات الشريفة» وغير ذلك من الفوائد الحديثية في المتون والأسانيد وعللهاء الشرح 
الكبير لأخينا العلامة الأعظم الأكرم أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي المسمى 
ب«غاية المقصود في حل سنن أبي داود» وفقه الله تعالى لإتمامه كما وفقه لابتدائه» وهو 
شرح كبير جليل عظيم الشأن» وشارحه العلامة صرف همته إلى إتمامه والمشغول فيه 


خطبة الشارح 32> 


بحستا الإمكان» جزاه الله تبارك وتعالى» وتقبل مه © وجعله خير العقبى. وإنى استفدت 
كثيراً من هذا الشرح المبارك» وقد أعانني شارحه في هذه الحاشية في جل من المواضع» 
وأمذني بكثير من المواقع فكيف يكفر شكره؟! 

والباعث على تأليف هذه الحاشية المباركة أن أخانا الأعظم الأمجد أبا الطيب شارح 
السنن ذكر غير مرة في مجلس العلم والذكر أن شرحي غاية المقصود يطول شرحه إلى غير 
نهاية» لا أدري كم تطول المدة في إتمامه» والله يعينني. والآن لا نرضى بالاختصارء لكن 
الحاج تلطف حسين العظيم آبادي مُصِرٌ على تأليف الشرح الصغير سوى غاية المقصودء 
فكيف أردّ كلامه. فأمرني أخينا العلامة الأعظم الأكرم أبو الطيب أدام الله مجده لإبرام 
هذا المرام» فاعتذرت كثيراًء لكن ما قبل عذريء؛ وقال: لا بد عليك من هذا الأمرء 
وإني أعينك بقدر الإمكان والاستطاعة» فشرعت متوكلاً على الله في إتمام هذه الحاشية» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. 

وأما إسناد هذا الكتاب المبارك مني إلى المؤلف الإمام المتقن فمذكور في غاية 
المقصود شرح سنن أبي داود لا نعيد الكلام بذكره. غير أن الشيخ العلامة الرحالة السيد 
محمد نذير حسين المحدث الدهلوي يروي عن أربعة من الأئمة سوى الشيخ العلامة 
محمد إسحاق المحدث الدهلوي رحمهم الله» كما هو مذكور في المكتوب اللطيف إلى 
المحدث الشريف لأخينا الأكرم الأعظم أبي الطيب أدام الله مجده فأقول : 

إني أروي سنن أبي داود وغير ذلك من كتب الحديث عن جماعة من الأئمة» منهم : 
السيد العلامة محمد نذير حسين المحدث الدهلوي”''» وهو يروي عن خمسة من الأثمة. 
)١(‏ قال أخونا الأعظم أبو الطيب محمد شمس الحق في كتابه «نهاية الرسوخ في معجم الشيوخ» هو الإمام العلامة 

الرحالة ملحق الأصاغر بالأكابر السيد محمد نذير حسين المحدث الدهلوي ابن السيد جواد علي بن السيد 

عظمت الله وينتهي نسبه إلى الإمام زين العابدين علي ابن الإمام حسين ابن الإمام الهمام أمير المؤمنين علي بن 

أبي طالب ذَكنه. ولد في وطنه سورج كده من مضافات البهار سنة عشرين بعد الألف والمائتين» وقيل: سنة 

خمس وعشرين بعد الألف والمائتين» والأول أصح؛ لأن بعض الثقات من سكان على نكر الذي هو متصل 


بسورج كده قال: إني رأيت مكتوباً على بعض الدفاتر بخط بعض القدماء أن ولادته عام عشرين بعد الألف 
والمائتين. وهكذا سمعنا من أفواه بعض أقارينا ... انتهى. 
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أولهم : الشيخ المحدث محمد إسحاق الدهلوي”") عن جده من جهة الأمء الشيخ 


العلامة المحدث المفسر عبد العزيز الدهلوي”'' عن أبيه الإمام الأجل ولي الله المحدث 


قال أبو الطيب: وإنما أرخت في «غاية المقصود شرح سنن أبي داود» سنة خمس وعشرين؛ لأن شيخنا العلامة 
لما سألته عن عام ولادته أجابني أني لم أحفظه بالتعيين لكن أظن أني ولدت سنة خمس وعشرين» أو قبل ذلك 
بقليل» وهو من أجل تلامذة الشيخ العلامة محمد إسحاق المحدث الدهلوي» حصل له الإجازة في شوال سنة 
ثمان وخمسين بعد الألف والمائتين» وهو أحد من ملا فيضه شرقاً وغرباً» متعنا الله تعالى بطول بقائه. 

هو الشيخ العلامة الورع الناسك الزاهد التقي المحدث أبو سليمان محمد بن إسحاق الدهلوي بن محمد أفضل 
الفاروقي اللاهوري. وُلِدَ تقريباً عام اثنين وتسعين بعد الألف والماثة» وهو ابن بنت الكريمة للشيخ عبد العزيز 
الدهلوي» قرأ على أجداده: الشيخ عبد القادر بن ولي الله الدهلوي» والشيخ رفيع الدين بن ولي الله الدهلوي, 
والشيخ الإمام عبد العزيز بن ولي الله الدهلوي. وحصل له الإجازة العامة بعد القراءة والسماع من جده الشيخ 
عبد العزيز. ويروي أيضاً عن الشيخ عمر بن عبد الكريم المكي. وحصل له منه الإجازة عام أحد وأربعين بعد 
الألف والمائتين في مكة المشرفة» وهاجر في سنة ثمان وخمسين بعد الألف والمائتين من الدهلي إلى مكة 
المشرفة. وجده الشيخ عبد العزيز رحمه الله يفرح به كثيراً ويتلو هذه الآية الكريمة : «الْحَنْدُ ِل الى وَمَبَ لي عَلَ 
لْكبرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسَحقَ4 [إبراهيم: 9]. ولابد عليه أن يشكر بمثل هذه الأولاد» فإن ابن بنته محمد إسحاق» 
وابن أخيه العلامة الذي لم تر مثله العيون محمد إسماعيل الغازي الشهيد من آيات الله تبارك وتعالى. وهذا كل 
ذلك ببركة العمل الصالح والنية الخالصة من جدهما الأعلى الشيخ ولي الله الدهلوي رحمه الله. 

وكان شيخه العلامة عمر بن عبد الكريم المكي المتوفى سنة ١71417‏ يشهد بكماله في علم الحديث ورجاله» وكان 
يقول: قد حلت فيه بركة جده الشيخ عبد العزيز الدهلوي. وقال الشيخ العلامة عبد الله السراج المكي المتوفى سنة 
64 وقت غسل جنازته في حقه : والله إنه لو عاش وقرأت عليه الحديث طول عمري ما نلت ما ناله. 

توفي رحمه الله تعالى عام اثنين وستين بعد الألف والمائتين» ودفن بالمعلى عند قبر سيدتنا أم المؤمنين خديجة 
وْيّنَاء وله تلامذة لا يحصون في العرب والعجم., منهم: الشيخ الأجلّ السيد محمد نذير حسين الدهلوي». 
والشيخ العلامة المحدث محمّد الأنصاري السهارنفوري ثم المكيء» والشيخ العلامة محمد إبراهيم 
النكرنهسوي العظيم آبادي» والشيخ محمد بن حمد الله الشهير بشيخ محمد تهانوي مظفر نكري» والمولوي 
سبحان بخش شكاربوري مظفر لكري» والمولوي علي أحمد نزيل التونك» والشيخ المحدث عبد الغني بن 
أبي سعيد المجددي الدهلوي ثم المدني المتوفى سنة 217917 والشيخ الحافظ أحمد علي السهارنفوري» 
والفاضل عالم علي المراد آبادي» والفاضل النواب قطب الدين خان الدهلوي» والقاري عبد الرحمن الفاني 
فتي» والمفتي عنايت أحمد صاحب التأليفات الشهيرة» والمولوي فضل رحمن المراد آبادي» والشيخ العلامة 
المحدث المحقق محمد بن ناصر الحازمي» رحمهم الله تعالى. كذا في «نهاية الرسوخ في معجم الشيوخ». 

هو الشيخ العلامة أستاذ الأساتذة إمام الجهابذة عبد العزيز بن ولي الله الدهلوي. ولد عام تسع وخمسين بعد 
الألف والمائة» وتوفي عام تسع وثلاثين بعد الألف والماتتين. له تلامذة كثيرة» وكان رحمه الله تعالى بحراً في 
جميع العلوم» وله مؤلفات جليلة مشهورة» وترجمته مبسوطة في «نهاية الرسوخ» و«إتحاف النبلاء» للعلامة 
القنوجي ثم البوفالي رحمه الله. 


خطبة الشارح 33> 


الدهلوي"'' بالإسناد الذي هو مذكور في «الإرشاد إلى مهمات علم الإسناد» للشيخ 
ولي اللهء وكتاب «الأمم لإيقاظ الهمم» للشيخ العلامة إبراهيم الكردي الكوراني”". 


عمر بن مقبول الأهدل”" مؤلف كتاب النفس اليماني والروح الريحاني في إجازة القضاة 
بنى الشوكانى» عن جماعة من الأئمة» منهم الشيخ الإمام محمد بن ل 


الثهم: الشيخ العلامة محمد عابد السندي ثم المدني””' مؤلف: حصر الشارد في 


الثمر في رفع أسانيد المصنفات في الفنون والآثر. 
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ف 
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هو الشيخ الإمام الأجل ولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي بن وجيه الدين وينتهي نسبه إلى عمر الفاروق. ولد 
رحمه الله تعالى يوم الأربعاء رابع شوال من سنة أربع عشرة بعد الألف والمائة في مقام بهلت من مضافات 
مظفر نكر» وراح إلى الحرمين الشريفين عام ثلاث وأربعين» وعاد إلى الوطن عام خمس وأربعين» وكانت 
وفاته عام ست وسبعين بعد مائة وألف في الدهلي» له مناقب جليلة ومآثر عظيمة لا يسع هذا المختصر ذكرها 
ومن أعظم مؤلفاته: حجة الله البالغة» وإزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء» وفتح الرحمن في ترجمة القرآن» 
والمسوى شرح الموطأء والمصفى شرح الموطأء والإرشاد إلى مهمات علم الإسناد. وقرة العينين في تفضيل 
الشيخين» وغير ذلك. 

هو الشيخ العلامة إبراهيم بن حسن الكوراني الشهرزوري الشافعي نزيل المدينة المنورة عمدة المسندين خاتمة 
المحققين. ولد في شوال سنة خمس وعشرين وألف»ء وتوفي سنة إحدى ومائة وألف». ودفن بالبقيع ‏ كذا في 
نهاية الرسوخ. 

هو الشيخ الإمام العلامة عبد الرحمن بن سليمان بن يحيى بن عمر بن مقبول الأهدل. ولد سنة تسع وسبعين بعد 
الألف والمائة» وتوفي سنة خمسين بعد الألف ‏ والمائة ‏ والمائتين وكان من كبار العلماء وعديم النظير في 


عصره. 
هو الشيخ العلامة محمد بن سنة» بكسر السين وشدة النون. توفي عام ستة وثمانين ومائة وألف. رحمه الله 
تعالى. 


هو الشيخ العلامة محمد عابد بن أحمد علي بن محمد مراد السندي ثم المدني . توفي يوم الإثنين من ربيع 
الأول سنة سبع وخمسين - ومائة ‏ ومائتين وألفء ودفن بالبقيع» له تلامذة كثيرة» منها الشيخ عبد الغني 
المجددي الدهلوي». ومفتي بغداد السيد داود» والشيخ محمد خوج المكي» والشيخ جمال المكي» والشيخ 
أبو المحاسن السيد محمد القاوقجي» وغيرهم. 

هو الشيخ الإمام المحقق صالح الفلاني المسوفي بن محمد بن نوح» وينتهي نسبه إلى سالم بن عبد الله بن عمر. 
كانت ولادته عام ست وستين ومائة وألف. وتوفي في المديئة عام ثمانية عشر بعد الألف والمائتين» له مؤلفات 
جليلة نفيسة منها : إيقاظ همم أهل الأبصار في تحقيق مسألة التقليدء» ومنها قطف الثمر. رحمه الله تعالى. 


574 خطبة الشارح 


٠ ٠.‏ 00 هخ ٠ 7 ٠*0‏ 0010 0ه 
رابعهم : مسند الدمشق الشيخ العلامة عبد الرحمن الكزبري”' ابن الشيخ محمد بن 
عبد الرحمن الكزبري الدمشقى الشامى. 
خامسهم: الشيخ العلامة عبد اللطيف البيروتي الشامي”"' رحمهم الله. 


)010( هو الشيخ العلامة عبد الرحمن الكزبري بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن زين العابدين الكزبري الشافعي 
الدمشقي». بركة الشام وعمدة ساداتها الكرام. ولد بدمشق الشام عام أربع وثمانين بعد الألف والماثة وتوفي 
بمكة تاسع عشر ذي الحجة عام اثنتين وستين بعد الألف ‏ والمائة ‏ والمائتين كذا في تاج التواريخ. والذي بخط 
الشيخ العلامة عبد الرحمن بن عبد الله السراج أنه توفي عام أربع وسبعين بعد الألف ‏ والماثة ‏ والمائتين وله 
تلامذة كثيرة» منهم: الشيخ المفسر العلامة السيد محمود الآلوسي البغدادي مؤلف تفسير روح المعاني» 
ومنهم : الشيخ أحمد بن دحلان الشافعي. 

)١(‏ هو الشيخ العلامة عبد اللطيف بن فتح الله البيروتي. توفي بدمشق سنة نيف وخمسين بعد الألف والمائتين. 
وتراجم هؤلاء كلهم مذكورة في نهاية الرسوخ منه. 


كتاب الطهارة / باب التخلى عند قضاء الحاجة ."> 


لباه و مدل لعي 


١‏ - كتابٌّ الطهارة 


]١م‎ )1١ت[ باب التّخلي عند قضاء الحاجة‎ -١ 


0007 


)١( ]1[‏ حدثنا عَبْدٌ الله بن مَسْلَمَةَ بن فَعْنَبٍ الْمَعْنَبِيُ» حَدَّثنَا عَبْدٌ الْعَزِيزٍ - يَعْنِي 


ج_ 


ابنَ محمد عن محمّل - يَعنِي ابن عَمِرِو - عَن أبي سَلَمَة عَن المغِيرة بن شُعْبَة : أن 
النَبِىَ بل كَانَ إذَا ذَمَبَ المَذْمَبَ أبْعَدَ. [ت: 7١‏ ن:215 جه: 1 حم: 213778 
مى: .]15١‏ 


-١‏ باب التّخلى عند قضاء الحاجة 


أي : هذا باب في التخلي عن الناس عند قضاء الغائط» والمراد بالتخلي: التفرد. 

[1] (مسلمة) بفتح الميم وسكون السين. (القعنبي) بفتح القاف وسكون العين وفتح 
النون» منسوب إلى قعنب جد عبد الله بن مسلمة. (أبي سلمة) هو ابن عبد الرحمن بن عوف 
الزهري ثقة فقيه. (المذهب) موضع التغورط. أو مصدر ميمي بمعنى الذهاب المعهود» وهو 
الذهاب إلى مو موضع التغوط. قال العراقي: هو بفتح الميم وإسكان الذال وفتح الهاء مفعل من 
الذهاب» ويطلق على معنيين: أحدهما : المكان الذي يذهب إليه. والثانى: المصدرء يقال: 
ذهب ذهاباً وفك فيحتمل أن يراد المكان. فيكون التقدير إذا اكيب ف المذهب؛ لأن 
شأن الظروف تقديرها بفي» ويحتمل أن يراد المصدرء أي: إذا ذهب مذهباًء والاحتمال 
الأول هو المنقول عن أهل العربية» وقال به أبو عبيد وغيره» وجزم به في النهاية» ويوافق 
الاحتمال الثاني قوله في رواية الترمذي : أتى حاجته فأبعد في المذهب. فإنه يتعين فيها أن 
يراد بالمذهب المصدر. (أبعد) في موضع ذهابه أو في الذهاب المعهود. أي: أكثر المشي 
حتى بعد عن الناس في موضع ذهابه. 

والحديث أخرجه الدارمي والنسائي وابن ماجه والترزمذي» وقال: حسن صحيح. 


وو كتاب الطهارة / باب الرجل يتبوأ لبوله 


ور ساعو 


[1](؟) حدثنا مسدد بن مُسَرهَدء حَدَنَنَا عِيسَى بن يُونْسٌ » حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل بن 
عَبْدِ المَلِكِء عَن أبي الرَُبَيْرِهِ عن جَابرٍ بن عَبّْدٍ الله : أن النَّتَ يِه كَانَ نَ إِذَا أرَادَ الْمَرَارَ 
انَطَلَقَ حَتّى لا يَرَاه أَحَدٌ. [جه:ه"”. مي:17]. 


> عو و 


"- باب الرجل يتبوأ نيوله 1ت" م12 
["] فو 6 حدثنا مو من 1 بن إسماعِيل أخبر أن مان أخيرنا ابو الشياح حدثني شيخ 
2 4 رومع 


قَالَ : لما قَدِمّ عَبْدُ الله بن عَيّاسٍ الْبَصْرَةَ و 


[؟] (أ. بي الزبير) هو محمد بن مسلم المكي» وثقه الجمهور وضعفه بعضهم لكثرة 
التدليس. (البراز) قال الخطابي : مفتوحة الباء» اسم للفضاء الواسع من الأرضء كنوا به عن 
حاجة الإنسان كما كنوا بالخلاء عنه» يقال: تبرز الرجل إذا تغوط وهو أن يخرج إلى البرازء 
كما قيل: تخلى إذا صار إلى الخلاءء وأكثر الرواة يقولون: البراز بكسر الباء وهو غلطء إنما 
البراز مصدر بارزت الرجل في الحرب مبارزة وبرازاً. وفيه من الأدب استحباب التباعد عند 
الحاجة عن حضور الناس إذا كان في مراح من الأرض» ويدخل في معناه الاستتار بالأبنية 
وضرب الحجب وإرخاء الستر وأعماق الآبار والحفائر» ونحو ذلك من الأمور الساترة 
للعورات وكل ما ستر العورة عن الناس . انتهى . 

قلت: وخظّأ الخطابي الكسرء وخالفه الجوهري فجعله مشتركاً بينهما. وقال في 
«المصباح»: البراز بالفتح والكسر لغة قليلة: الفضاء الواسع الخالي من الشجر ثم كني 
بالغائط. انتهى. والحديث فيه إسماعيل بن عبد الملك الكوفي نزيل مكة. قد تكلم فيه غير 
واحد». وأخرجه أيضا ابن ماجه. 


؟- باب الرجل يتبواً لبوله 


أي : يتخذ لبوله مكاناً سهلًا لثلا يرجع إليه رشاش البول. 
[] (حماد) هو ابن سلمة» قال السيوطى: إن موسى إذا أطلق حماداً يريد ابن سلمة 


وهو قليل الرواية عن حماد بن زيد حتى قيل: إنه لم يرو عنه إلا حديثاً. (أبو التياح) بفتح 
المثناة والتحتانية الثقيلة اسمه يزيد بن حميد ثفقة . (فكان يحدث) على بناء المجهول. أي : 


كان ابن عباس يحدث عن أبي مو سى بأحاديث» والمحدثون عن أبي مو سى كانوا بالبصرة؛ 


كتاب الطهارة / باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء ١‏ 


إلى أبي مُوسى يشال عن اياء» مكب إل بو ُوسى أي كلث مع رسول اله 
ذَاتَ يوْم فَأَرَادَ أنْ يبول فُأتَى دَهِئاً في أصل حِدَارٍ فَبَالَء ” ثم قَالَ عد : «إِذًا أَرَادَ 
أُحَدَكُمْ أَنْ ينول يتل لموْلهِ مَوُضِعاً ) . [لمتنه شواهد. حم :”3 1 


* - باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء [ت”, م"] 


و سو 


[5(]5) حدثنا مسدلد بن مَسَرهَدِء حَدَثَنًا حَمَّادُ بن رَيْدِ وَعَبْدُ الْوَارثِ عن عبلٍ 
الْعَزِيزٍ بن صُهَيّبِء عن أنّسٍ بن مَالِكِ قَالَ: كَانَ رسولٌ الله كك إِذا مَحَلَ الخلا 
قَالَ عن حَمَّادٍ ‏ قَالَ: «اللهم إِنِي أَعُودْ بك - وقال عن عَبْدٍ الْوَارثِ قال «أَعُودْ 


ص 
ص 


بالله مِنَ الخُبِثِ وَالْحَبَافِت). لخ .م :هلا ت:ه2 ن:98١2)»‏ جه:2798 


حم:5175١١ء‏ مي:1194]. 


لأن في رواية البيهقي: سمع أهل البصرة يتحدثون عن أبي موسى”'' (دمثاً) بفتح الدال وكسر 
الميم. قال الخطابي: الدمث: المكان السهل الذي يجذب فيه البول فلا يرتد على البائل» 
يقال للرجل إذا وصف باللين والسهولة: إنه لدمث الأخلاق وفيه دماثة. (فليرتد) أي: ليطلب 
وليتحر مكاناً ليّناّء ومنه المثل: الرائد لا يكذب أهلهء وهو الرجل يبعثه القوم يطلب لهم 
الماء والكلاً» يقال: رادهم يرودهم رياداً. وارتاد لهم ارتياداً . والحديث فيه مجهول لكن لا 
يضرء فإن أحاديث الأمر بالتنزه عن البول تفيد ذلك» والله أعلم . 
 “‏ باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء؟ 

هو موضع قضاء الحاجةء أي: إذا أراد الدخول. 

[5](قال) مسدد. (عن حماد) بن زيد. (قال) النبي َه . اليم 3 يي أعوذ بك) يعني : 
ألجأ وألوذ. والعوذ والعياذ والمعاذ والملجاً: ما سكنت إليه تقية مر (وقال) 
مسدد. (عن عبد الوارث قال) النبي يِل : (أعوذ بالله من الخبث والخبائث) فلفظ مسدد عن 
حماد. (اللهم إ: نى أعوذ بك من الخبث والخبائث)» ولفظ مسدد عن عبد الوارث : (أعوذ بالله 
من الخبث والخباء نث). قال الخطابي: الخبث بضم الباء جماعة الخبيث» والخبائث جمع 
الخبيثة» يريد ذكران الشياطين وإنائهم» وجماعة أصحاب الحديث يقولون: الخبث ساكنة 


. 97/١ أخرجه البيهقى فى الكبرى:‎ )١( 


رض كتاب الطهارة / باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء 


2 وس 2-2 لعز 2 0 و - 5 ل يه كت ع و 
قال انق ذاوة #ارواة شقة عن عَبّدِ العزيز: اللهم إني أعوذ بكَ» وقال مَرَةَ: أعوذ 
باللهء وقال وهب هَيْبٌ : فَلْيِتَعَوَّدْ بالله . 


ه] (0) حدثنا الْحَسَنُ بن عدر - يَعْيِي السَّدُوسِيٌّ م قَالَ: حَدَنَنَا وَكِيعٌ» عن 
ع » عن عَبدِ الْعَزِيزٍ ‏ هُوَ ابن صَهَيبٍ ‏ عَن أنس» 8 الْحَذَيْف 0 
الباء»ء وهو غلطء. والصواب: الخبث بضم الباء. وقال ابن الأعرابي: أصل الخبث في كلام 
العرب المكروه» فإن كان من الكلام فهو الشتم. وإن كان من الملل فهو الكفرء وإن كان من 
الطعام فهو الحرامء وإن كان من الشراب فهو الضار. انتهى كلام الخطابي . وقال ابن سيد 
الناس: وهذا الذي أنكره الخطابي هو الذي حكاه أبو عبيد القاسم بن سلام وحسبك به 
جلالة. وقال القاضي عياض: أكثر روايات الشيوخ بالإسكان. وقال القرطبى 0 
والإسكان. قال ابن دقيق العيد ثم ابن سيد الناس: لا ينبغي أن يعد مثل هذا غلطأ. انتهى 
قال النووي: وهذا الأدب مجمع على استحبابه» ولا فرق فيه بين البنيان الفا 
والحديث أخرجه الشيخان والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي» وقال الترمذي: حديث 
أنس أصح شيء في هذا الباب. 

(وقال) شعبة عن عبد العزيز. (مرة أعوذ بالله» وقال وهيب) عن عبد العزيز. (فليتعوذ بالله) 
بصيغة الأمرء أراد المؤلف الإمام ده بيان اختلاف الآخذين عن عبد العزيز بن صهيب». 
فقال: روى حماد بن زيد» عن عبد العزيز : «اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث» بلفظ 
المضارع وزيادة: «بك» بكاف الخطاب قبلها باء موحدة» وروى عبد الوارث» عن عبد العزير: 
«أعوذ بالله من الخبث والخبائث» بلفظ الجلالة بعد أعوذء وأسقط لفظ: «اللهم» قبلهاء ورواه 
شعبة» عن عبد العزيز مثلهماء فقال مرة كلفظ حماد بن زيدء وقال مرة كعبد الوارث» وروى 
وهيب بن خالد» عن عبد العزيز بلفظ : «فليتعوذ» بصيغة الأمر فعلى رواية وهيب هو حديث 
قولي لا فعلي» أي: إذا أراد أحدكم الخلاء أو أتى أحدكم الخلاء أو نحوهما فليتعوذ بالله من 
الخبث والخبائث. قال الحافظ: وقد روى العمري» عن طريق عبد العزيز بن المختار» عن 
عبد العزيز بن صهيب بلفظ الأمرء قال: «إذا دخلتم الخلاء فقولوا: بسم الله أعوذ بالله من 
الخبث والخبائث»"''. إسناده على شرط مسلم . انتهى 

[5] (بهذا الحديث) المذكور بقوله: إذا دخل. . إلخ وصرّح ثانياً: اختلاف لفظ شعبة 


(1) انظر جامع المسانيد والمراسيل للسيوطي حديث (7771). 


1 ا نيا 


كتاب الطهارة / باب كَرَ اهيّة هِيّة استقبّال القِبِلَةِ عِنْدَ قضاءٍ الحَاجَة رضنا 


قَالَ: «اللهم إِنّي أَعُودٌ بكَ» وقال شُعْبَةٌ وقال مَرَّةَ: أَعُودْ بالله». [قَالَ شعبة» عَن 
عبد العزيز: «وَلْيتَعَوّذ بالله»]. [ر: 4]. 
[7] (5) حدثنا عَمْرُو بن مَرْرُوقٍ» أَخُْبَرَنًا شُعْبَة» عَن قَتَادَةٌ» عَن النَضْرٍ بن أَنّس» 
عن ري بن ازكرم تن رسول الله كه قَالَ: «إنّ مَذِوِ الحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌء فإِذًا أنَى 
أَحَدَكُم الخلاء فَلَْقُلْ : أَعُودُ بالله مِنّ الحُبّثِ وَالحْبَايِثِ2. [جه:7397: حم:١1180].‏ 


4- باب كرَاهِيَّة استقبال القِبَّلَةِ عِنَدَ قضاءٍ الحَاجَةٍ [ت4:؛ م4] 


و لو 


[17] (9) حدثنا مُسَدَّدُ بن مُسَرهَدٍِء حَدَّثنًا أبو مُعَاويَة» عَن الأعمّشء. عَن 
و َه 2 َه 1 1 > سا > لي ان 2 > 24 ه َ 
إبْرَاهِيمَ» عَن عَبّْدِ الرّحْمِن بن يَزِيدَ» عَن سَلمانَء قَالَ قِيل لَه : لَقَدْ عَلْمَكُمْ نيكم كل 
شَمْءِ حَتَّى الْجْرَاءةً . 0000000 


للويضاح فقال: (قال) شعبة» عن عبد العزيز. (اللهم إني أعوذ بك) من الخبث والخبائث 
(وقال شعبة وقال) عبد العزيز. (مرة: أعوذ بالله) من الخبث والخبائث 

[5ا (إن هذه الحشوش) بضم الحاء المهملة وشيئنين معجمتين : هي الكنف ومواضع 
قضاء الحاجة واحدها حششنٌ. قال الخطابي: وأصل الحش جماعة النخل المتكائفة» وكانوا 
يقضون حوائجهم إليها قبل أن تتخذ الكنف في البيوت» وفيه لغتان: حَشٌ وححش بالفتح 
والضم. ا 00 للمجهول. أي : تحضرها الجن والشياطين وتنتابها لقصد 
الأذى. والحديث أخرجه ابن ماجه والنسائي في «السنن الكبرى». 


5- ياب كَرَاهِيّة يَةَ استقبال القَبَلَة عِنَدَ قضاء الحَاجَةَ 


[1] (القبلة) بكسر القاف جهةء يقال: أين قبلتك؟ أي: إلى أين تتوجه؟» وسميت القبلة 
قبلة؛ لأن المصلي يقابلها وتقابله» والحاجة تعم الغائط والبول. 

(أبو معاوية) هو محمد بن خازم» وفي بعض النسخ : أبو معوذ وهو غلط. (قيل له) أي : 
لسلمان» والقائلون بهذا القول المشركونء» ففي رواية مسلم: قال لنا المشركون. (الخراءة) 
قال الخطابي: هي مكسورة الخاء ممدودة الألف: أدب التخلي والقعود عند الحاجة» وأكثر 
الرواة يفتحون الخاء ولا يمدون الألف فيفحش معناه. انتهى. وقال عياض : بكسر الخاء - 
ممودود -. (ممدود) - وهو اسم فعل الحدثء» وأما الحدث نفسه فبغير تاء ممدودة وبفتح 
للخاء. وفي المصباح: خرىء يخرأ من باب تعب إذا تغوط» واسم الخارج خرء مثل فلس 


32> كتاب الطهارة / باب كرَاهِيَة هِية استقبال القلَةٍ عِنْدَ قضاءٍِ الحاحة 


2-0 ع 90 ب 


قَالَ: أجل لَمَدْ نَهَانَا كل أنْ تَسْتَقْيِلَ الْقبْلَةَ بِعَائْطِ أوْ بَوْلء وَأَنْ لا تَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِين» 


1 0 
يي - ع 


وَأنْ لا يَسْتَنْجِيَ أحَدنًا بأل مِنْ ثلاث أحجَارء أوْ نسْتَنْجيَ يرَجِيع أَوْ عَظم . 2 كت 
ت :كل 2 ن:٠١٠25‏ جه:5اتا27 حم:١9١19].‏ 


وفلوس . انتهى. (بغائط) قال ولي العراقي : ضبطناه في سنن أبي داود بالباء الموحدة» وفيئ 
مسلم باللام. (أو بول) قال الشيخ تفي الدين في شرح العمدة: والحديث دل على المنع من 
استقبالها ببول أو غائط. وهذه الحالة تتضمن أمرين: أحدهما: : بخروج الخارج المستقذرء 
والثاني : كشف العورة» فمن الناس من قال المنع للخارج لمناسبته لتعظيم القبلة عنه» ومنهم 
من قال: المنع لكشف العورة. ويبنى على هذا الخلاف خلافهم في جواز الوطء مستقبل 
القبلة مع كشف العورة» فمن علل بالخارج أباحه إذ لا خارج. ومن علل بالعورة منعه. (وأن 
لا نستنجي باليمين) أي: أمرنا أن لا نستنجي باليمين أو لا زائدة» أي: نهانا أن نستنجي 
باليمين» والنهي عن الاستنجاء باليمين على إكرامها وصيانتها عن الأقذار ونحوها؛ لأن 
اليمين للأكل والشرب والأخذ والإعطاء» ومصونة عن مباشرة الثفل» وعن ممارسة الأعضاء 
التى هى مجاري الأثفال والنجاسات» وخلقت اليسرى لخدمة أسفل البدن لإماطة ما هنالك 
من القذا وانقه وتنظيف ما يحدث فيها من الدنس وغيره. قال الخطابي : ونهيه عن الاستنجاء 
باليمين في قول أكثر العلماء نهي أدب وتنزيه . وقال بعض أهل الظاهر : إذا استنجى بيمينه لم 
يجزه كما لا يجزيه برجيع أو عظم . (وآن لا يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار) أي : أمرنا 
أن لا يستنجي أحدنا بأقل منهما. وفي رواية لأحمد: «ولا نكتفي بدون ثلاثة أحجار»"''. 
وهذا نصّ صريح صحيح في أن استيفاء ثلاث مسحات لا بد منه. قال الخطابي: فيه بيان أن 
الاستنجاء بالأحجار أحد المطهرين» وأنه إذا لم يستعمل الماء لم يكن بد من الحجارة أو ما 
يقوم مقامهاء وهو قول سفيان الثوري» ومالك بن أنس» والشافعي» وأحمد بن حنبل . وفي 
قوله : وأن [لا]”" يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجارء البيان الواضح أن الاقتصار على أقل 
من ثلاثة أحجار لا يجوز وإن وقع الإنقاء بما دونها ولو كان به الإنقاء حسب لم يكن لاشتراط 
عدد الثلاث معنى إذ كان معلوماً أن الإنقاء يقع بالمسحة الواحدة وبالمسحتين» فلما اشترط 
العدد لفظاً وعلم الإنقاء فيه معنى دل على إيجاب الأمرين. (أو نستنجي برجيع أو عظم) ولفظ 
أو للعطف لا للشك ومعناه معنى الواوء أي : نهانا عن الاستنجاء بهما. والرجيع: هو الروث 


. المسئند 7/0 بنحوه‎ )١( 
(؟) مابين الحاصرتين زيادة من نسخة.‎ 


كتاب الطهارة / باب كرَاهِيّة استقبّال القِبْلَةِ عِنْدَ قضَاءٍ الحَاجَةَ وم 


[4] (8) حدثنا عَبْدُ الله بن مُحَمَدٍ النْمَيْلِنُ قَالَ: حَدَّتَنا ابن المبَارَكُء عَن محمد 
بن عَججلَانَء عن الْمَعْمَاع بن حكيم»ء عَن أبي صالح., عَن أبي هْرَيْرَة قَالَ: قَالَ 


020 2 ع كديع 6 ره ّ 2 0 و 00 02 20 ارت دس 
رسول الله كل : «إِنْمَا أنَا لكمْ بِمَنْزْلَةٍ الْوَالِدٍ أَعَلْمُكُمْء فإِذًا أتى أَحَدَكُم الْعَائْط قلا 


98-6 5 7م مدكي هسه 0 مج اهس أ َه 0 رتوو ا - س6 سس 
يستقيبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطت سمينه). وكان يامر بثلاثة أحجار. ويبهى 
د ٍُ 2 اد مس 95 ص - و 


عَنِ الرَّوْثِ وَالْرَمةِ . [ن: 25٠‏ جه:”١”2‏ حم : 177/اا2 مى: 175 ]. 


6 ور ساو عو سس مس م وهر ور أ م 0 2 
[4(]0) حدثنا مسدد بن مسرهدك» حدثنا سفيان » عن الزهري. عن عَطاءٍ بن 
أ 2< 2 7 28 ءِ ع2 سمس ا 1 دوو 2 لو 27 جه س8 0 كه 2 
يَزِيدَ الليْثِى» عن أبي أيُوبَ روايَة قال: (إذا أتيتم الغائْط قلا تَسَتَمَبِلوا القِبْلةَ بِعَائِطِ 


سمو مه كسا 6 > وم عه 2 26 لقابو ين ابر ان 80 ود اتن انين تجار 6 هم ا مس )> 
وَلا بَؤل»ء وَلكِنْ شَرقوا أو غرَبُوا». فَقَدِمَنَا السام فْوَجَدَنا مَرَاحِيض فد بيِيّتْ قِبَل 
> نه جه سم 


القء ة» فكنا ننحرفٌ عَنْهَا وَنستَعْفِرَ الله . [خ:155١ء‏ م:55,» تزلء ن:١الء‏ جه:4ال”ء 


حم: 25٠١١‏ طا : “ه56 . مي : 116]. 


والعذرة فعيل بمعنى فاعل؟ لأنه رجع عن حالته الأولى بعد أن كان طعاماً أو علفاًء والروث: 
هو رجيع ذوات الحوافر. وجاء في رواية رويفع بن ثابت فيما أخرجه المؤلف: رجيع دابة. 
وأما عذرة الإنسان» أي: غائطه» فهي داخلة تحت قوله يَكلِِ: «إنها ركس" . قال النووي في 
شرح صحيح مسلم: فيه النهي عن الاستنجاء بالنجاسات, ونبه كه بالرجيع على جنس 
النجس» وأما العظم فلكونه طعاما للجن فنبه به على جميع المطعومات. انتهى . 

[4] (النفيلي) بضم النون منسوب إلى نفيل القضاعي . (ولا يستطب بيمينه) أي : لا 
يستنجي بهاء وسمي الاستنجاء الاستطابة» لما فيه من إزالة النجاسة وتطهير موضعها من 
البدن» يقال: استطاب الرجل إذا استنجى فهو مستطيب وأطاب فهو مطيب ومعنى الطيب 
مَاهَنَا الطهارة. (الرمة) بكسر الراء وشدة الميم» والرمة والرميم: العظم البالي أو الرمة» 
جمع رميم: أي: العظام البالية. 

[1] (سفيان) هو ابن عيينة. (ولكن شرقوا أو غربوا) قال الخطابي: هذا خطاب لأهل 
المدينة ولمن كان قبلته على ذلك السمت» وأما من كانت قبلته إلى جهة الغرب والشرق فإنه 
لا يغرب ولا يشرق. (مراحيض) بفتح الميم وبالحاء المهملة والضاد المعجمة: جمع 
مرحاض بكسر الميم» وهو البيت المتخذ لقضاء حاجة الإنسان. 


.)195( أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الوضوءء حديث رقم‎ )١( 


3-5 كتاب الطهارة / باب الرخصة في ذلك 
)٠١١]1[‏ حدثنا مُوسَى بن إسماعيل قَالَ: حَدَّئنَا وُمَيْبّ قَالَ: حَدَّئنَا عَمْرُو بن 
يسْبَى» عَن أبي رَيْدِِ عن مَعْقِلٍ بن أبي مَعْقلٍ الأسَدِيّ» كَالَ: تَهَى رَسولُ الله كله أن 
تفل الْقِبِلئيْنِ ببَؤل أَوْ غائط. [جه:2719 حم: 17741]. 
قَالَ أبو دَاوْدَ: وَأَبُو رَيْدِ هُوَ مَوْلَى بَنِي تَعلبةً. 


)١١١ 3‏ حدثنا مُحمَّدٌ بن يَحْيَى بن فَارس قَالَ: حَدََنَا صَفْوَانُ بن عِيسَى» عَن 


الْحَسَنِ بن ذَكْوَانَء عن مَرْوَانَ الأضفرء قَالَ: رَأَيْتُ ابنَ عْمَرَ أنَاحَ رَاحِلَتَهُ مُسْتَفْبِلَ 
الْقِبْلَةِ ثمّ جَلْسَ يَبُولُ إِلَيْهَاء فَقُلْتُ: يا أبَا عَبْدٍ الرَّحْمَن أَلَيْسَ قَدْ نهي عَنْ هَذَا؟ قَالَ : 


لل 
٠‏ 


02 ره و سه مورت اه م وكشكاثت * وساب سلموسم 0م 1 مه ٌٌ أ 
بَلى إِنْمَا نهِي عَنْ ذَلِكَ في الْمَضَاءِء فإذا كان بِيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبلَةِ شَيْءٌ يَسَتَركَ قلا بأ . 
ه- ياب الرخصة في ذلك [ته؛ مه] 


[]) حدثنا عبد الله بن مسلمة» عن مالِكُ. عن يحيى بن سعِيدٍِء» عن 
عو سم سس ابره بك ١ - 2 006 ١‏ 006 خا . اه 7" لم أ ا 
محمد بن يحيى بن حبانء عن عمهٍ واسع بن حبان» عن عبدٍ الله بن عمرء قال: لقد 
6م 007 و م 6ه معن و ات عه > سمه مس8 > سه 9 
ارْتَقَيَتٌ عَلى ظهْر البَبْتِء فَرَأَيْتَ رسول الله يكل على لبنئين مُسْتَقْبل بيت المَفْيِس 
لحاجته. زخ »١56:‏ م511»ء ت:١١ا2‏ ن:”27577 جه: 2,77 حم:245015 طا:هه:. 


مى:/ا15]. 


]٠١[‏ (أبى زيد) اسمه الوليد. (القبلتين) الكعبة وبيت المقدس» وهذا قد يحتمل أن 
يكون على معنى الاحترام لبيت المقدسء إذ كان هذه قبلة لناء ويحتمل أن يكون من أجل 
استدبار الكعبة؛ لأن من استقبل بيت المقدس بالمدينة فقد استدبر الكعبة. 

3 ,<أناخ) أي: أقعد. يقال: أناخ الرجل الجمل إناخة. (راحلته) الراحلة المركب من 

ه ياب الرخصة 4# ذلك 

أي: فى استقبال القبلة عند الحاجة واستدبارها . 

]١١[‏ (لبنتين) بفتح اللام وكسر الموحدة وفتح النون تثنية لبنة : وهي ما تصنع من الطين 
أو غيره للبناء قبل أن يحرق. 


كتاب الطهارة / باب كيف التكشف عند الخلاء يذن 


[1] (18) حدثنا مُحَمَّدٌ بن بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بن جَرير قَالَ: أَخْبَرَنَا أبي 
قال: سَمِعتٌ مُحمّدَ بن إِسْحَاق يُحَدْثُء عَن أَبَانَ بن صَالحء ا عن جا 
0ك قال : نَهَى تبن الله يكل أن تَسْتَقَبلَ ١‏ املك ونه فَرأيته قبل أن يقْبَض بعام 


6 م0 


يسْتَقبلَهَا . [(ت:4.غ2 جه: ه؟2.”7 حم: :1508 .]١‏ 
5- باب كيف التكشف عند الخلاء [ت5, م5] 


عوروو 


)١11]1:[‏ حدثئنا زَمَيْرٌ بن حَرْبٍ قَالَ : حَدَّئنا وَكيع» ٠‏ عَن الأعمش» ٠‏ عَن رَجَلٍ) 
عَن ابن عَمَرَ : أن النَّتَ يكل كان إذَا راد خاخة لقررت تاكن درون لاضن 
[ت: .١5‏ مي:155]. 

قَالَ أبو دَاودٌ: رَوَاه عَبْدٌ السَّلَام بن حَرْبٍء عَن الأَعمّش» تن أَنْسٍ بن مالِكِء 
ال ين ع الي 2 الاين اراد ا ور 
عَونء أَحْبَرَنَا عبد السّلام به. 


[1] (قبل أن يقبض بعام) قال الخطابي: وفي هذا بيان من صحته من فرّق بين البنيان 
والصحراء»ء غير أن جابرأ توهم أن النهي كان على العموم» فحصل الأمر في ذلك على 
النسخ . 


1" ياب كيف التكشف عند الخلدء؟ 


]١1[‏ (عن رجل) قيل: هو قاسم بن محمد أحد الأئمة الثقات». وقيل: هو غياث بن 
إبراهيم أحد الضعفاء. (وهو ضعيف) قال السيوطي: ليس مراده تضعيف عبد السلام؛ لأنه 
ثقة حافظ من رجال الصحيحين بل تضعيف من قال عن أنس؛ لأن الأعمش لم يسمع من 
أنس ؛ ولذا قال: مرسل» ويوجد في بعض النسخ بعد قول المؤلف ‏ وهو ضعيف ‏ هذه 
العبارة: قال أبو عيسى الرملي: حدثنا أحمد بن الوليد» حدثنا عمرو بن عون» حدثنا 
عبد السلام به. انتهى 


قلت: أبو عيسى هو إسحاق وراق أبى داود» وهذه إشارة من الرملى إلى أن الحديث 
اتصل إليه من غير طريق شيخه أبى داودء فهذه العبارة من رواية أبى عيسى الرملى إلا من 
رواية اللؤلؤي عن أبي داود»ء فلعل بعض النساخ لرواية اللؤلؤي اطلع على رواية الرملي 


0 كتاب الطهارة / باب كراهية الكلام عند الحاجة 
- باب كراهية الككلام عند الحاجة إت/ء م7] 


١‏ روفي سُُ أ --_ه مه س سم 00017 سه 7 007 0 رو 
)١6١(]١6[‏ حدثنا عبيد الله بن عَمَرَ بن مَيْسَرَةٌ حدثنا ابن مهذى ») حدثنا عكرمة 
2ت تي 0 7 07 ءُ أ موه 1 ليم عو َه 

بن عمارء عن يحيى بن ابي كثيرء عن هِلالٍ بن عِيَاضٍ قال: حدثني أبو سعِيكٍء 
ل لس و 1 عات سلر 0 ثم و ص طأديى. صيه© صيء. 24 مه ه 
ومسي اس 007 57 7 ساس سا سم 28يي و أ و د 

عورتهما يتحدثان» فإن الله عر وجل يمقفت على ذلك». [ضعيف: «هلال» مجهول» 
جه : 0757 حم:/ا91١٠].‏ 


2 م عجو ساي برس 86 م هوات 2 217 
قال ابو داود: هذا لم بسئله | مه ب٠ ١‏ 
ل بو و لم يذه إلا عِحْر بن عمار 


فأدرجها في نسخة اللؤلؤي. ومراده بذلك أنه لما كانت رواية عبل السلام غير موصولة شان 
بوصلها برواية أبي عيسى الرملي . 


- باب كراهية الكلام عند الحاجة 


]١6[‏ (عكرمة بن عمار) العجلي : أحد الأئمة وثقه ابن معين والعجلي» وتكلم البخاري 
وأحمد والنسائي في روايته عن يحيى بن أبي كثيرء وأحمد في إياس بن سلمة. 

(لا يخرج الرجلان) ذكر الرجلين في الحديث خرج مخرج الغالب وإلا فالمرأتان والمرأة 
والرجل أقبح من ذلك. (يضربان الغائط) يقال: ضربت الأرض إذا أتينا بخلاء»ء وضربت في 
الأرض إذا سافرت» يقال: ويضرب الغائط إذا ذهب لقضاء الحاجة. والمراد هَاهَنًا يقضيان 
الغائط. (كاشفين) منصوب على الحال. (يمقت) المقت البغضء ورواه ابن حبان فى 
00 بلفظ : «لا يقعد الرجلان على الغائط يتحدثان» يرى كل منهما عورة 558 
فإن الله يمقت على ذلك»», وسياق اللفظ يدل على أن المقت على المجموع لا على مجرد 
الكلام. (لم يسنده إلا عكرمة بن عمار) وعكرمة عن يحيى متكلم فيه» ومع هذا فهو متفرد 
فلا يصلح إسناده» وفي بعض النسخ بعد قوله إلا عكرمة هذه العبارة: حدثنا أبان» حدثنا 
يحبى بهذاء يعنى حديث عكرمة بن عمار. انتهى. قلت: ليست هذه العبارة للمؤلف أصلًا ؛ 
لأن أبا داود ذكر أنه لم يسنده إلا عكرمة» فلم يقف عليه أبو داود مسنداً من غير رواية 
عكرمة. فأراد ملحق هذه العبارة الاستدراك على أبي داود بأنه قد أسنده عن يحيى بن 
أبي كثير: أبان بن يزيد العطارء لكن لم أقف على نسبة هذه العبارة لأحد من الأئمة. 


.)١577( إسناده ضعيف.» أخرجه ابن حبان حديث رقم‎ )١( 


كتاب الطهارة / باب أَيَرُدُ السلام وهو يبول؟ ض 


4- نات كد دالسلام وهو يبول؟ إت8: م8] 
)١5١(]15[‏ حدّثنا عُثْمَانَ وَأَبُو بَكرِ ابْنَا أبي شه الآ خدننا :عم بخ سمخل ع 
سَفِيَّانَ نَء عن الضَّحَاكُ بن عَثْمان» عن نَافِع؛ 555 قَالَّ: مَوّ رَجَلّ عَلَى 
ل يك وهُوَ يَبُولُ كَسَلَمَ لَه كلم يرد علي [م:«لالاءت:١3ء‏ ن :لالاء جه : 01 9] . 


قَالَ أبو دَاوَدَ: وَرُوِيَ عن ابن عُمَرَ وَغَيْرِه أن النَىَ يكل تَيَمّم ثم وَدّ عَلَى الرَّجُلٍ 
السام . 
[1797(]117) حدّثنا محمد بن المَكَنّىء حَدَّتنَا عَبْدٌ الأغلىء حَدَّتنَا 0 


قَتَادَةٌ عن الحسَن»ء » عن حَضَينٍ بن المنذِر أبي مامان» عن المَهَاجِرِ بن نمف 4 


0 


ى النِّيّ كل وهُوَ يَبُولُ َل عليه ٠‏ فلم يرد عَلَيِْ حَنّى حت ضّاء ثم اغتذرَ إليِْ قَقَالَ: 
«إنّي كَرِهُْتٌ أن أَذْكْرَ الله تعالى ذكره إلا ا أُوْ قَالَ: «عَلَى طَهَارَةِ). 


[جه: ٠ه”.‏ حم: 21860606 مى:١1151١].‏ 


/ - باب يرد السلام وهو يبول؟ 


[7] (فلم يرد عليه) الجواب. وفي هذا دلالة على أن المسلّم في هذا الحال لا يستحق 
جواباً. وهكذا في رواية مسلم وأصحاب السئن من طريق الضحاكء عن نافع» عن ابن عمر 
قال: «مر رجل على النبي كو وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه»» وكذا في ابن ماجه من 
حديث أبي هريرة» وجابر بن عبد الله. وأما في رواية محمد بن ثابت العبدي وابن الهاد؛ 
كلاهما عن نافع» عن ابن عمر التي أخرجه المؤلف في باب التيمم» ففيها: «أن السلام كان 
بعد البول». وفي سائر الروايات: «أن السلام كان حالة البول»» ولهذه الروايات ترجيحة. 
(وروي عن ابن عمر وغيره) كأبي الجهم ابن الحارث» ووصل المؤلف هاتين الروايتين في 
باب التيمم في الحضر . 

[17] (أو قال: على طهارة) هذا شك من المهاجر أو ممن دونه» وفيه دلالة على أنه 
ينبغي لمن سلم عليه في تلك الحال أن يدع الرد حتى يتوضاً أو يتيمم ثم يرد. وهذا إذا لم 
يخش فوت المسلّمء وأما إذا خشي فوته فالحديث لا يدل على المنع؛ لآن النبي يكهْ تمكن 

من الرد بعد أن توضاً أو تيمم على اختلاف الروايتين» فيمكن أن يكون تركه لذلك طلباً 
للأشرف وهو الرد حال الطهارة. 


اال كات الطهازة يضفي الكل لقي اله لغالى على فير هر بانع لانم . 


9 باب في الرّججل تَدّكَر الله تفائن هلى عبن :طوو اث م4] 
[18(]14) حدّثنا مُحمَّدُ بن الْعَلَاءِ» حَدَّنَنا ابن أبي زَائِدَةَ عَن أبيه» عن حَالِدِ بن 
سَلَمَةَ يَعْنِي الْمَأَقَاءَ ‏ عَن الْبَهِىَء عَن عُرْوَةَ» عَن عَائْسَةَه قَالَتْ : كَانَّ رَسولٌ الله كله 

يَذْكُرٌ الله عَرَّ وَجَلَّ عَلَى كل أخيّانه. [م: "لاسا ت: 27984 جه: 27207 حم:77889]. 
-٠‏ باب الخاتم يكونٌ فيه ذَِكرٌ الله تعالى يَدَخْل بد الخَّلاء [ت 3٠١‏ م١٠]‏ 


)١19( ]1[‏ حدّثنا نَصْرٌ بن عَلِىَء عَن أبي عَلِيَ الحَنَفِي» ٠‏ عَن هَمَامٍء تَن ابن 
جرَيْج» عَنْ الزّهْرِيّ عن أنس : كان لضي كلد إذا دحل الخَلاء وَضِعْ ا 
[مدكر: ت:55/ا١ء‏ ن:25778 جه :7 1] 


قَالَ 1 بو دَاود: هذا حديث منكةد ا ل ا ا ل ل 


4- باب # الرّجل [يذكر الله تعالى على غير طهر]!". 

[1] (الفأفاء) لقب خالد يعرف به. (عن البهي) بفتح الباء الموحدة وكسر الهاء ثم 
التحتانية المشددة هو لقب واسمه عبد الله بن بشار. (على كل أحيانه) وأخرج الترمذي من 
حديث علي : «كان يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنباً»”"' فيه دلالة على أنه إذا كان 
الحدث الأصغر لا يمنعه عن قراءة القرآن وهو أفضل الذكر كان جواز ما عداه من الأذكار 
بالطريق الأولى» وكذلك حديث عائشة: «كان النبى كك يذكر الله على كل أ 7 مشعر 
بوقوع الذكر منه حال الحدث الأصغر؛ لأنه من جملة الأحيان المذكورة. والجمع بين هذا 
الباب والباب الذي قبله باستحباب الطهارة لذكر الله تعالى والرخصة في تركها. والحديث 

٠‏ باب الخاتم..إلخ 


[14] (هذا حديث) أي: حديث همامء عن ابن جريج. (منكر) المنكر: ما رواه 


.» كذا في نسخة. وفي نسخة أخرى: «.. . إلخ‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي حديث )١55(‏ بلفظ : « كَانَ رَسُولُ الله يُقرِتنَا الْقَرْآنَ عَلَى كُل حا وتات كن جب . وفيه ضعف»ء 
عبد الله بن سلمة» قال البخاري: لا يتابع في حديئه صدوق» وقال ابن حجر : تغير حفظه . 

() رواه مسلم كتاب الحيض» حديث: (7/ا7) . 


و ص 


كتاب الطهارة / باب الخاتم يكون فيه ذِكْرٌ الله تعالى يَدْخْل به الخَلاء 3 
وَإِنْمَا يُعْرَكُء عَن ابن جُرَيْج» عَن زياد بن سَعْدِء عَن الزّهْرِيٌّ» عَن أنس قَالَ : 


الضعيف مخالفاً للئقة. (وإنما يعرف) بالبناء للمجهول هذا الحديث. (عن ابن جريج عن 
زياد بن سَعْدٍ عن الزهري عن أنس) وهذا الحديث هو المعروف, والمعروف مقابل المنكر؛ 
لأنه إن وقعت مخالفة الحديث القوي مع الضعيف,. فالراجح يقال له: «المعروف» ومقابله 
يقال له: «المنكر». قلت: والتمثيل به للمنكر إنما هو [على1') مذهب ابن الصلاح من عدم 
الفرق بين المنكر والشاذ. وقال السخاوي في «فتح المغيث»: وكذا قال النسائي: إنه غير 
محفوظ . انتهى. وهمام ثقة احتج به أهل الصحيح ولكنه خالف الناس» ولم يوافق أبو داود 
على الحكم عليه بالنكارة» فقد قال موسى بن هارون: لا أدفع أن يكونا حديثين» ومال إليه 
ابن حبان فصححهما معاًء ويشهد له أن ابن سعدا" أخرج بهذا السند أن أنساً نقش في 
خاتمه محمد رسول الله. قال: فكان إذا أراد الخلاء وضعه. لا سيما وهمام لم ينفرد به» بل 
تابعه عليه يحيى بن المتوكل» عن ابن جريجح» وصححه الحاكم على شرط الشيخين» ولكنه 
متعقب» فإنهما لم يخرجا لكل منهما على انفراده. وقول الترمذي إنه: «حسن صحيح غريب» 
فيه نظرء وبالجملة فقد قال شيخنا إنه: لا علة له عندي إلا تدليس ابن جريج. فإن وجد عنه 
التصريح بالسماع فلا مانع من الحكم بصحته في نقدي. انتهى . 

وقد روى ابن عدي" حدثنا محمد بن سعد الحراني» حدثنا عبد الله بن محمد بن 
عيشون» حدثنا أبو قتادة» عن ابن جريج» عن ابن عقيل يعني عبد الله بن محمد بن عقيل - 
عن عبد الله بن جعفر قال: «كان النبي كله يلبس خاتمه في يمينه». وقال: «كان ينزع خاتمه 
إذا أراد الجنابة» ولكن أبو قتادة ‏ وهو عبد الله بن واقد الحراني ‏ مع كونه صدوقا كان 
يخطىء؛ ولذا أطلق غير واحد تضعيفهء وقال البخاري: منكر الحديث تركوه» بل قال 
اخين: أظنه كان يدلس» وأورده شيخنا فى المدلسين. وقال: إنه متفق على ضعفه»ء ووصفه 
أحمد بالتدليس . انتهى . ١‏ 

فروايته لا تعلى رواية همام. انتهى. قال السيوطي: في «مرقاة الصعود»: أخرجه البيهقي 
من طريق يحيى بن المتوكل البصريء عن ابن جريج؛ عن الزهري؛ عن أنس: أن 
رسول الله كَككةِ لبس خاتما نقشه محمد رسول الله فكان إذا دخل الخلاء ص 


. ما بين الحاصرتين ليست في الأصل» واستدركناها من نسخة أخرى‎ )١( 
.)77-179 /1/( (؟) انظر الطبقات‎ 
. وإسناده صحيح‎ .)060:1١( والحديث رواه ابن حبان في «صحيحه» حديث‎ .)7١8/0( : انظر الكامل‎ )( 


13 كتاب الطهارة / باب الخاتم يكون فيه ذِكْرٌ الله تعالى يَدْخْل به الخَلاء 
# )ع ي وزإكت ا" ” > > بي ”© 6ع ه وه 6أيام سأره# . ف 052 07512 )ل 
إن النبي كَكة اتخذ خاتما مِنْ وَرِقٍ ثم ألقاه. (الوهم فيه ون همام ولم بروة | 


و 14" وهذا شاهد ضعيف . 

قال الحافظ ابن حجر: وقد [نوزع]”" أبو داود في حكمه على هذا الحديث بالنكارة مع 
أن رجاله رجال الصحيح. والجواب: أنه حكم بذلك لأن هماما انفرد به عن ابن جريج. 
وهمام وإن كان من رجال الصحيح فإن الشيخين لم يخرجا من رواية همام عن ابن جريج 
شيئا ؛ لأنه لما أخذ عنه كان بالبصرة» والذين سمعوا من ابن جريج بالبصرة في حديثهم خلل 
من قبله» والخلل في هذا الحديث من قبل ابن جريج دَلّسه عن الزهري بإسقاط الواسطة وهو 
زياد بن سعدء ووهم همام في لفظه على ما جزم به أبو داود وغيره» وهذا وجه حكمه عليه 
بكونه منكرأ قال: وحكم النسائي عليه بكونه غير محفوظ أصوب؛ فإنه شاذ في الحقيقة إذ 
المنفرد به من شرط الصحيح لكنه بالمخالفة صار حديثه شاذاً. قال: وأما متابعة يحيى بن 
المتوكل له عن ابن جريج فقد تفيد. لكن يحيى بن معين قال فيه: لا أعرفه. أي : إنه مجهول 
العدالة» وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال: كان يخطىء. قال: على أن للنظر مجالا فى 
تصحيح حديث همام؛ لأنه مبني على أن أصله حديث الزهري عن أنس في اتخاذ الخاتم» 
ولا مانع أن يكون هذا متنا آخر غير ذلك المتن» وقد مال إلى ذلك ابن حبان فصححهما 
الحكم بصحته . انتهى كلام الحافظ في نكته على ابن الصلاح. انتهى . 

(إن' النبى كله انخل خاتما من ورق) هذا الحديق اخربعه المؤلف :فى نات ما جاء فن 
ترك الخاتم من كتاب الخاتم. ولفظه: حدثنا محمد بن سليمان» عن إبراهيم بن سعد. عن 
ابن شهاب» عن أنسى: «أنه رأى فى يد النبى يله خاتماً من ورق 07 واحداء فصنع الناس»ء 
فلبسوا وطرح النبي وَيةٌ فطرح الناس)*!؟) قال أبو داود: رواه الرهري. وزياد بن سعل »© 
وشعيبء وابن مسافر؛ كلهم قال: «من ورق». (والوهم فيه) أي: في هذا الحديث في إتيان 
هذه الجملة: «إذا دخل الخلاء وضع خاتمه». (من همام ؤلم يروه) حديث أنس بهذه 
الجملة. (إلا همام) وقد خالف همام جميع الرواة عن ابن جريج؛ لأنه روى عبد الله بن 


)000( أخرجه البيهقي في الكبرى 1/١‏ . 

(1) القائل هو البيهقي كما في السئن الكبرى؛ لا السيوطي . 

(9) في نسخة: «تورع»» وفي أخرى: «توزع»» والصواب ما أثبتناه؛ وهو الموافق لنسخة أخرى . 
(5) أخرجه البخاري» كتاب اللباس حديث (0878)» ومسلم كتاب اللباس والزينة حديث .)7١917(‏ 
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]١١م‎ 2١١ت[ باب الاسيّبّرَاء مِنْ البَّوّل‎ ١ 


رمو 


)٠١]0[‏ حدّثنا يد بن حب وَكنَاه بن السَرِيي الا حَدَّنَنَا وَكِبِعٌ» حَدَّثَنا 
الأَعمش فال4 مغك مكاهدا بحَذثة عن طَاوْسٍ» عَن ابن عَبّاسسٍِ» قَالَ: مَرَّ 
لنب يك عَلَى قَبْرَيْنِ قعال يتنا 0 وَمَا لبان في كير انا هَذَا فَكَانَ لا 
يشتئرة أن البوْلء َأعَا هَذَا فَكَانَ ل سا ل ل 0 


الحارث المخزومي» وأبو عاصم» وهشام بن سليمان» وموسى بن طارق؛ كليمة عن ابن 
جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس : «أنه رأى في يد النبي كَل خاتما من ذهب». 
فاضطرب الناس الخواتيم فرمى به النبي كَكلِةِ وقال: لا ألبسه أبداً» وهذا هو المحفوظ. 
والصحيح عن ابن جريج . قاله الدارقطني في كتاب العلل”''. 


١‏ باب الاسيِبَرَاء مِنّ البَّوّل 


وهو أن يستفرغ بقية البول وينقى موضعه ومجراه حتى يبرئهما» يقال: استقدرات هن 
البول. أي : تنزهت عنه. 

]٠١[‏ (وما يعذبان في كبير) وفي رواية البخاري: «ثم قال: بلى»» أي: وإنه لكبيرء 
وهكذا فى الأدب المفرد من طريق عبد بن حميد» عن منصورء فقال: «وما يعذبان فى كبير 
وإنه لكبير»» وهذا من زيادات رواية منصورء على الأعمشء» ولم يخرجهما مسلم. قال 
الخطابي : معناه أنهما لم يعذبا في أمر كان يكبر عليهما أو شق فعله لو أرادا أن يفعلاه» وهو 
التنزه من البول وترك النميمة. ولم يرد أن المعصية في هاتين الحالتين ليست بكبير» وأن 
الذنب فيهما هين سهل . (أما هذا فكان لا يستئزه من البول) قال الخطابي : فيه دلالة على أن 
الأبوال كلها نجسة منجسة من مأكول اللحم وغير مأكوله» لورود اللفظ به مطلقا على سبيل 
العموم والشمول. انتهى. قلت: حمله على العموم في بول جميع الحيوان فيه نظر؛ لأن ابن 
بطال قال في شرح البخاري: أراد البخاري أن المراد بقوله في رواية الباب كان لا يستنزه من 
البول: بول الإنسان لا بول سائر الحيوان» فلا يكون فيه حجة لمن حمله على العموم في 
بول جميع الحيوان. قال الحافظ ابن حجر: وكأنه أراد ابن بطال رداً على الخطابي . 
ومحصل الرد أن العموم في رواية: « من البول» أريد به الخصوص لقوله: من بوله؛ والألف 


)١(‏ انظر حاشية ابن القيم على السئن /١(‏ 8؟). 
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م او 


التي الجر م دَعَا بِعَسِيبٍ رَطظبٍ قَشَّقهُ بانْينٍ ن» م غَرَسَ عَلَى هَذَا وَاجِداً وَعَلَى 
هَذَا وَاحِداًٌ وقال: عله تخنك قاقما مهم 0 قَالَ هَنَادُ : يَسْتَيِر مكان يَسَتَئْزِه . 
لخ 1١6:‏ منكلوكء ت:ءلاء ن:الاء جه:ل/اة"اء حم:219481 مي:9"الا]. 

)١١(]731[‏ حدّثنا مُثْمَانْ بن أبي خزنا جَرِيرٌء عَن مَنْصُورِء عَن مجَاهِدِء 
عن ابن عَبّاسٍِ عن النْبيّ كل بِمَعْنَاهُ قَالَ: «كَانَ لا يَسْتَيْرُ مِنْ بَوْلِهه. وقال أبو مُعَاوِيَة 


ا َ . آر: 5 ؟]. 


واللام بدل من الضمير» لكن يلتحق ببوله بول من هو في معناه من الناس لعدم الفارق. قال: 
وكذا غير المأكول. وأما المأكول فلا حجة في هذا الحديث لمن قال بنجاسة بوله» ولمن 
قال بطهارته حجج أخرى. وقال القرطبي: قوله: «من البول» اسم مفرد لا يقضي العموم ولو 
سلمء فهو مخصوص بالأدلة المقضية بطهارة بول ما يؤكل. انتهى. (يمشي بالنميمة) هي نقل 
الكلام على جهة الفساد والشر. (بعسيب رطب) بفتح العين وكسر السين المهملتين» 
الجريد والغصن من النخل» يقال له: العثكال. (فشقه) أي: العسيب. (باثنين) هذه الباء 
زانقةه موائقن ستصوي فق التغال: الغله) الياة ضير القاق «(يخفق) العذاب. (غتهما ما 
ييا العوبات قال الخطابي: هو محمول على أنه دعا لهما بالتخفيف مدة بقاء النداوة؛ 
لا أن فى الجريدة معنى يخصهء ولا أن ذ في الرطب معنى ليس في اليابس . انتهى. قلت : 
وؤيفة مااذكره مك في اك الكذاني في الجدية اللويل خديف حا بو :فى ضا عي القبرين 
فأجيبت شفاعتي أن يرفع ذلك عنهما ما دام العودان رطبين» والله أعلم. 


[11] (يستتر مكان يستنزه) كذا في أكثر الروايات بمثناتين من فوق, الأولى مفتوحة 
والثانية مكسورة» وفي رواية ابن عساكر"'' «يستبرىء» بموحدة ساكنة من الاستبراء» فعلى 
رواية الأكثر معنى الاستتار أنه لا يجعل بينه وبين بوله سترة» يعني لا يتحفظ منه فتوافق رواية 
لا يستنزه؛ لأنها من التنزه وهو الإبعاد. ووقع عند أبي نعيم عن الأعمش : «كان لا يتوقى)”") 
وهي مفسرة للمراد» وأجراه بعضهم على ظاهره فقال: معناه لا يستر عورته. قلت: لو حمل 
الاستتار على حقيقته للزم أن مجرد كشف العورة كان سبب العذاب المذكور. وسياق 
الحديث يدل على أن للبول بالنسبة إلى عذاب القبر خصوصية» ويؤيده ما أخرجه ابن خزيمة 


. لكن بلفظ : (ينثر)‎ 22١717 /78( انظر التاريخ‎ )١( 
.)6:9( انظر سئن البيهقي الكبرى حديث‎ )"( 
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و ساني ل لاوس هبر 


[] (؟١)‏ حذثنا مُسَدَّدٌ حَدَثَنًا عَبْدَ الْوَاحِدٍ بن زيادء حَدَّتْنَا الأعمشٌ» عَن رَيْدٍ 
ابن وَهْبٍء عَن عَبّْدٍ الرّحْمَنِ بن حَسَّنَة قَالَ: للقت أنا وَعَمْرّو بن الْعَا ص إِلَى 


الي يك تحرج وَمَعة حر م اشتثر بها كم نال فقلنا: ا نطروا إلئة يول كما سول 
المَرْأة» فَسَمِعَ ذَلِكَ فَقَالَ: «أ تلقن / مَا لَّقِيَ صَاحِبُ بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ كاثوا إِذَا 
الو الوا الا بو كه 


جه : 5 ل حم : 4 1710]. 
قال أبو دَاوْدَ: قَالَ مَنْصُورٌء عَن أبي وائل» 507 


من حديث 5 هريرة مرفوعاً : «أكثر عذاب القبر من البول)"' أي : نسب ترك التحرز منه. 
وعند ل بن ٠‏ ماجه» من حديث أبي بكرة : «أما اننا فيعذب فى البول» ومثله 


1131( (درقة) بفتحتين: الترس من جلود ليس فيه خشب ولا عصب . (انظروا إليه) تعجب 
وإنكارء وهذا لا يقع من بودي فلعله كان قليل العلم. (ذلك) الكلام. (فقال) النبي ا 
(ما لقي) ما موصولة» والمراد به العذاب. (صاحب بني إسرائيل) بالرفع ويجوز نصبه» أي : 
واحد منهم بسبب ترك التنزه من البول حال البول. (كانوا) أي: بنو إسرائيل. (إذا أصابهم 
البول) من عدم المراعاة ولهتمام التنزه. (قطعوا ما) أي: الثوب الذي. (منهم) أي : من بني 
إسرائيل» وكان هذا القطع مأمورا به في دينهم . (فنهاهم) أي : نهى الرجل المذكورٌ سائر بني 
إسرائيل . (فعُذّت) بالبناء للمجهول» أي : الرجل المذكور بسبب هذه المخالفة وعصيان حكم 
شرعه وهو ترك القطع. فحذرهم النبي كلد من إنكار الاحتراز من البول لئلا يصيب ما أصاب 
الإسرائيلي بنهيه عن الواجب» وشبه نهي هذا الرجل عن المعروف عند المسلمين بنهي 
صاحب بني إسرائيل عن معروف دينهم» وقصده فيه توبيخه وتهديده وأنه من أصحاب النارء 
الما قير بالكدا. وفعل النساء وَبَّخّه وأنه ينكر ما هو معروف بين الناس من الأمم السابقة 
واللاحقة. (قال أبو داود) أي: المؤلف. (قال منصور) بن المعتمر. (عن أبي وائل) شقيق بن 
سلمة الأسدي الكوفي أحد سادة التابعين. قال ابن معين: ثقة لا يُسَأل عن مثله. 00 


)١(‏ قلت: لم أجده عند ابن خزيمة» والحديث أخرجه الدارقطني »)١177/١1(‏ والحاكم )١191/١(‏ والطبراني في 
الكبير 2)17/94/1١1١(‏ (11/ 8 (7090/؟١17١).‏ وهو حديث صحيح لغيره. 
(؟) انظر الحاشية السابقة. 


15 كتاب الطهارة / باب البَؤل قَائِماً 


عَنْ أبي موسَّى فى هَذَا المكذَيق قَالَ: «جِلدَ أَحَدِهِمٌ). [صحيح موقوف وصله 
(خ:5١7‏ وام:777) لكن بلفظ : «ثوب أحدهم)»]. 


وقال عَاضِمٌء عن أبي وَائْلِء عَن أبي مُوسَىء عن النْبِيّ ككل قَالَ: ١‏ 
أَحَدِهِم). 
7 باب البَّوّل قَائِماً [ت؟١1,‏ م؟7١]‏ 


[*؟ )| فرفع حدّئنا حَفْصٌ بن عُمَرَ وَمُسْلِم , بن إِبِرَاهِيم قَالا : حَدَّثنًا شَعْبَةٌ ح. 
حدثنا مُسَدّدٌ » حَدَثنًا أبو عَوانَة اس ارو مر عا وك و اي و لول الا ةا ا 


جلد أحدهم) القاتل هو أبو موسى. والحديث وصله مسلم. قال الحافظ في «فتح الباري)7١)‏ 

وقع في مسلم: «اجلد أحدهم). قال القرطبى : مراده بالجلد واحد الجلود القن كانوا 

يلبسونها. وحمله بعضهم على ظاهره ورعم أنه من الإصر الذي حملوه. ويويده رواية 

أبي داودء ففيها: «كان إذا أصاب جسد أحدهم»» لكن رواية البخاري صريحة في الثياب» 

فلعل بعضهم رواه بالمعنى. (وقال عاصم) بن بهدلة أبو بكر الكوفي أحد القراء السبعة» 

أحمدء والعجلي» وأبو زرعة» ويعقوب بن سفيان» [و]”'' قال الدارقطني: في حفظه شيء. 
7 باب البَوّل قَائِماً 


[77]: أي: ما حكمه. (حفص بن عمر) بن الحارث أبو عمر الحوضي البصري» عن 
شعبة» وهمام. وطائفة» وعنه البخاري» وأبو داود» ومحمد بن عبد لوقيو وإبراهيم بن 
يعقوب الجوزجاني» قال أحمد: ثقة ثبت متقن. (ومسلم بن إبراهيم) الأزدي البصري» عن 
مالك بن مغول» وشعبة» وخلقء قال الترمذي: سمعت مسلم بن إبراهيم يقول: كتبت عن 
ثمانمائة شيخ» روى عنه البخاري» وأبو داود» ويحيى بن معين» ومحمد بن نمير» وخلق. 
قال ابن معين : ثقة مأمون. وقال العجلي وأبو حاتم: ثقة» زاد أبو حاتم: صدوق. (شعبة) 
بن الحجاج بن الورد. (مسدد) بن مسرهد. (أبو عوانة) الوضاح بن عبد الله الواسطي أحد 


.)770/1١( انظر الفتح‎ )١( 
(؟) ليست في الأصل» واستدركناها من نسخة.‎ 
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وهذا لفل خض عقن ل هنان : عن أبي وَائْلٍء عَن ححذَيْفَة قَالَ: انون 


رَسولٌ الله يَكةٍ سَبَاطَة قَوْم قَبَالَ قَائِماً ثم دَعَا بِمَاءِ 0000 ش51 


الأئمة» قال الحافظ: هو أحد المشاهير وثقه الجماهير»ء وقال أبو حاتم: كان يغلط كثيراً إذا 
حدث من حفظه. وكذا قال أحمدء وقال ابن المديني: في أحاديثه عن قتادة لين؛ لأن كتابه 
كان قد ذهب. قلت: اعتمده الأئمة كلهم. (وهذا لفظ حفص) أي: اللفظ المذكور فيما بعد 
هو لفظ حفص بن عمر لا لفظ مسلم بن إبراهيم. (عن سليمان) بن مهران الأعمش» أئ : 
يروي شعبة وأبو عوانة كلاهما عن سليمان. (أبي وائل) شقية لاد (حذيفة) بن اليمان 
أبي عبد الله الكوفي صحابي جليل من السابقين. إساطة قوم بضم السين المهملة وبعدها 
موحدة: هي المزبلة والكناسة تكون بفناء الدور مرفقاً لأهلهاء يقرة ل القالب سيل ل 
يرتد فيها البول على البائل. (فبال) رسول الله كَكهِ في الكناسة. (قائماً) للجواز أو لأنه لم 
يجد للقعود مكانا فاضطر للقيام. قال الحافظ : قيل : السبب في ذلك ما روي عن الشافعي 
وأحمدء أن العرب كانت تستشفي لوجع الصلب بذلكء فلعله كان به. وروى الحاكم». 
والبيهقي”''2. من حديث أبي هريرة قال: «إنما بال رسول الله يله قائماً لجرح كان في 
مأبضه». والمأبض بهمزة ساكنة بعدها موحدة ثم معجمة: باطن الركبة» فكأنه لم يتمكن 
لأجله من القعود. ولو صح هذا الحديث لكان فيه غنى عن جميع ما تقدم» لكن ضعفه 
الدارقطني والبيهقي» والأظهر أنه فعل ذلك لبيان الجوازء وكان أكثر أحواله البول عن قعود. 
وسلك أبو عوانة في «صحيحه)» وأء بن شاهين فيه مسلكاً اخراورعا أن البول عن قيام منسوخ ء 
واستدلا عليه بحديث عائشة الذي قدمناه: «ما بال قائماً منذ أنزل عليه القرآن)”" ‏ وبحديثها 
أيضاً: «من حدثكم أنه كان يبول قائماً فلا تصدقوهء ما كان يبول إلا قاعداً”" والصواب أنه 
غير منسوخ. والجواب عن حديث عائشة أنه مستند إلى علمهاء فيحمل على ما وقع منه في 
البيوت» وأما في غير البيوت فلم تطلع هي عليهء وقد حفظه حذيفة وهو من كبار الصحابة» 
وقد بيئًا أن ذلك كان بالمدينة» فتضمن الرد على ما نمَّنه من أن ذلك لم يقع بعد نزول القرآن. 
وقد ثبت عن عمرء وعليىٌ» وزيد بن ثابت» وغيرهم أنهم بالوا قياماء وهو دال على الجواز 
من غير كراهة إذا أُمِنَ الرشاش . والله أعلم. ولم يثبت عن النبي يَلِ في النهي عنه شيء. 


.)٠١١/١( والبيهقي في السئن الكبرى‎ »)2540/١( أخرجه الحاكم‎ )١( 
.١957/١ (؟) أخرجه أبو عوانة ففى صحيحه:‎ 
.)١؟( فر (صحيح) أخرجه الترمذي». كتاب الطهارة» حديث‎ 


3 كتاب الطهارة / باب في الرَّجُل يبول بالليل في الاناء ثُمّ يَضَعْه عنده 
دع سم سم سه و 2م عو داس سه تي م ور “عدي ب 0 .م مه سن عع ل اس ا َس اام و 
فمسح على خفيه. قال ابو داود: قال مسدد قال : فذهبت اتباعد. فدعاني حتى كنت 

عِنْدَ عَقِبهِ. [خ:03174 م:لالااءات: 21 ن:148ء جه: 00ل حى: 2771/10 مي :178]. 
١‏ باب في الرّجّل يبول بالليل في الاناء ثم يَضَعّه عنده [ت218 م؟1] 
[غ5؟5:(]7؟) حدّثنا مُحمَّدٌ بن عِيسَى » حَدَثنَا حجَاح : عن ابن جرَيْج سه 

ع عن ها 5 قالّتٌ : كَانَ لِلّيَ ل كَدَحّ مِنْ عِيدَان تَحْتَ 

فيه فيه اليل . [ن:؟”]. 

دياب دياك التي نهى النّبي عن البّول فيها [ت215 م4١]‏ 
[6؟] )١6(‏ حذّثنا قَتَيْبةَ بن سَعِيدٍ حَدَثنا مخاعل ب عر عَن العَلَاءِ بن 
عَبْدِ الرّحْمَنْء عَن أبيه» عَن أبي هِرَيرَة أن رسول الله كك قَالَ: 2 نَقُوا اللّاعِنَيْنِ). 
انتهى. (فمسح على خفيه) أي: فتوضأ ومسح على خفيه مقام غسل الرجلين. (قال) حذيفة. 
(فدعانى) فقال: «يا حذيفة استرنى» كما عند الطبراني”'' من حديث عصمة بن مالك. (حتى 

١‏ باب 4# الرّججل..إلخ 


["] (عن حكيمة بنت أميمة ابنة رق قيقة) كلهن مصغرة. (قدح) بفتحتين : آنية من خشب 
والجمع أقداح . (من عيدان) بفتح العين المهملة وسكون الياء المثناة التحتية: النخلة الطوال 
المتجردة من السعف من أعلاه إلى أسفله جمع عيدانة. وحديث الباب وإن كان فيه مقال لكنه 
يؤيده حديث عائشة الذي أخرجه النسائي» وحديث الأسود الذي أخرجه الشيخان» وفيهما : 
«أنه لقد دعي بالطست ليبول فيها» الحديث» لكن وقع هذا في حال المرض . 

قال المنذري: وأخرجه النسائي . 

4 باب المواضع..إلخ 
[6؟] (اتقوا اللاعئيّن) قال الحافظ الخطابى: يريد الأمرّين الجالبَيْن للّعن الحاملّين 


غ2 أخرجه في الكبير (2)10/4/11 وقال الهيثئمي في مجمع الزوائد (١//801؟7):‏ رواه الطبراني في الكبير. وفيه 
الفضل بن المختار وهو منكر الحديث يحدث بالأباطيل . 


كتاب الطهارة / باب المواضع التي نهى لني عَن البّول فيها 14 


قالوا : وما اللّاعِنَانِ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «الذي يَتَخَلَّى في طريتٍ النَّاسٍ أ ظِلَّهم؛. 
[م:2579 حم:8775]. 


3 0010 حرّنا |" ِسْحَاقٌ بن سُوَيْدٍ الاتلت و عكت ين السكلاب أو خنصو 
وَحَدِيتُهُ أَتَعٌ أنّ سَعِيدَ بن الحَكُمٍ خدني أخْبَرَنَا نَافِعٌ بن يَزِيدٌ: حَدّئني حَيْوَة بن 
شرَيْح أنَّ أيا سَعِيدٍ الحِمْيَرِيَ حدَّنهُ عن مُعَاذٍ بن جَبَلِء قَالَ: قَالَ رسولٌ اش86 : 
«انَقُواً المَلاعِنَ الئَّلائة: الْبَرَارَ في المَوَارِدِ وَقَارِعَةٍ الطَلْرِيقِء والظْلُ. [جه:8؟*]. 


للناس عليه والداعيّيّن إليه»ء وذلك أن من فعلَهُما لعن وشتم» يعني عادة الناس لعنه فلما صارا 
سبباً لذلك أضيف إليهما الفعل فكانا كأنهما اللاعنان» يعني : أسند اللعن إليهما على طريق 
المجاز العقلي» وقد يكون اللاعن أيضاً بمعنى الملعون فاعل بمعنى مفعول كما قالوا: س7" 
كاتم» أي: مكتوم. انتهى. فعلى هذا يكون التقدير: اتقوا الأمرين الملعون فاعلهما. (الذي 
يتخلى في طريق الناس) أي : يتغوط أو يبول في موضع يمر به الاب كالداني المتومط ترج 

سئن أبي داود: المراد بالتخلي التفرد لقضاء الحاجة غائطاً أو بولاء فإن التنجس والاستقذار 
موجود فيهما. فلا يصح تفسير النووي بالتغوط. ولو سلم فالبول يلحق به قياساً . والمراد 
بالطريق: الطريق المسلوك لا المهجور الذي لا يسلك إلا نادراً. (أو ظلهم) أي: مستظل 
الناس الذي اتخذوه مقيلًا ومنزلا ينزلونه ويقعدون فيه» وليس كل ظل يحرم القعود للحاجة 
تحتهء فقد قعد النبي يكهِ لحاجته تحت حائش من النخل» وللحائش لا محالة ظل. والحديث 
يدل على تحريم التخلي في طرق الناس و" ظلهم؛ لما فيه من إيذاء المسلمين بتنجيس من 
يمر به واستقذاره. 

قال المنذري: وأخرجه مسلم . 

[15] (وحديثه) أي: حديث عمر بن الخطاب. (أتم) من إسحاق. (حدثه) أي: حدث 
أبو سعيد حيوة بن شريح. (الملاعن) جمع ملعنة وهي مواضع اللعن. (الموارد) المراد 
بالموارد: المجاري والطرق إلى الماء واحدها موردء يقال: وردت الماء إذا حضرته 
لتشرب. والورد: الماء الذي ترد عليه. (وقارعة الطريق) أي: الطريقة التي يقرعها الناس 
بأرجلهم ونعالهم». أي: يدقونها ويمرون عليهاء فهذه إضافة الصفة إلى الموصوف,. أي : 
الطريقة المقروعة وهي وسط الطريق. (والظل) أي : ظل الشجرة وغيرها مما تقدم. واعلم أن 


)١(‏ في الأصل: مرء والتصحيح من غريب الحديث )٠(‏ كذا في نسخة. وفي نسخة أخرى: «أو). 


كتاب الطهارة / باب في البّول في المستَحَم 


6 باب في البول في المُسَتَحَم زته1ك مه ]١‏ 
[71] (77) حدّثئنا ا ا الات 


سه © س 


3ظكآظ2 1 : در 


أحَدُكُمْ في اه 010121-10 00 


المؤلف أورد في هذا الباب حديثين: الأول: في النهي عن التخلي في طريق الناس» وقد 
علمت أن المراد بالتخلى : التفرد لقضاء الحاجة غائطاً أو بولاء والثانى: فى النهى عن 
البراز»ء وأنت تعلم أن البراز اسم للفضاء الواسع من الأرقنة نوكنو بع جا عة اسان 
يقال: تبرز الرجل إذا تغوط. فإنه وإن كان اسماً للغائط لكن د يلحق به البول. قلت: إيراد 
الحديثين لا يخلو عن تكلف. والله أعلم» وعلمه أتم. 


قال المنذري : وأخرجه ابن ماجه. 

6 باب 4# البّول ف الممسَتّحَمَ 

المستحم: الذي يغتسل فيه من الحميم وهو الماء الحار» والمراد المغتسل مطلقاً وفي 
معناه المتوضاً . 

[717] (قال أحمد) بن حنبل في [سنده]''' (حدثنا معمر) وفيه إشارة إلى أن الحسن بن 
علي لم يرو على سبيل التحديث بل بالعنعنة كما رواه عبد الله بن المبارك عن معمر بصيغة 
العنعنة» وهي في رواية الترمذي والنسائي. كذا في «غاية المقصود)». وقال في «منهية غاية 
المقصود»: ويحتمل أن الاختلاف بين أحمد بن حنبل» والحسن بن على في صيغة الرواية 
عن أشعث فقطء أي: يقول أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرء أخبرنيى أشعث» عن 
الحسن» ويقول الحسن بن عليى: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر. فين تعنم بن عي ااه 
والله أعلم. انتهى. (أخبرني أشعث) بصيغة الإخبار وهي في رواية أحمد. (وقال الحسن) بن 
علي بصيغة العنعنة. (عن أشعث بن عبد الله) بن جابر أبي عبد الله البصري. (لا يبولن 
أحدكم في مستحمه) قال الحافظ ولي الدين العراقي: حمل جماعة من العلماء هذا الحديث 
على ما إذا كان المغتسل ليناً وليس فيه منفذ بحيث إذا نزل فيه البول شربته الأرض واستقر 


)١(‏ كذا فى الأصل» وفى نسخة «مسنده». 


كتاب الطهارة / باب فى البول فى المستحم ١ه‏ 


7 0 


) فيه) . [زت:١”.2‏ ن:2””5 جه: .27"٠5‏ قلت: : عند خ: :7 عن عقبة بن صهبان 


ل سمت عبد ال بن امل المزني: في ابول في متسل 

قَالَ أحمد 11 يتَوَضأُ فيه» فإِنَّ عَامَةَ لْوَسْوَاسٍ مِنْه). [ضعيف]. 

[4؟] (58) حدّثنا دين اولان دم هه عَن دَاوَدَ بن عَبْدٍ الله» عن 
حْمَيْدٍ الحِمْيّرِيٌ - وهُوَ ابنُ عَبّدٍ الرَّحْمّنَ ‏ قَالَ: لَقِيتُ رَجْلّا صَحِبَ النَبِىَ يللةِ كما 
ع وهر كال نهى رسو ال أن بط أعذنا كل ذم . أو يَبُولَ في 
مَعْتَّسَلِه . [ن:2”78 حم: 56577 .]١‏ 


فيهاء فإن كان صلباً ببلاط ونحوه بحيث يجري عليه البول ولا يستقرء أو كان فيه منفذ 
كالبلوعة ونحوها فلا نهي. وقال النووي في شرحه: إنما نهي عن الاغتسال فيه إذا كان صلباً 
يخاف منه إصابة رشاشة» فإن كان لا يخاف ذلك بأن يكون له منفذ أو غير ذلك فلا كراهة. 
قال الشيخ ولي الدين: وهو عكس ما ذكره الجماعة؛ فإنهم حملوا النهي على الأرض اللينة 
وحمله هو على الصلبة» وقد لمح هو معنى آخر وهو أنه في الصلبة يخشى عود الرشاش 
بخلاف الرخوة» وهم نظروا إلى أنه في الرخوة يستقر موضعه وفي الصلبة يجري ولا يستقرء 
فإذا صب عليه الماء ذهب أثره بالكلية. قلت: الأولى أن لا يقيد المغتسل بلين ولا صلب» 
فإن الوسواس ينشأ منهما جميعاًء فلا يجوز البول في المغتسل مطلقاً. (ثم يغتسل فيه) أي : 
في المستحم» وهذا في رواية الحسن. (قال أحمد) بن محمد في روايته. (ثم يتوضأ فيه) 
أي : في المستحم. قال الطيبي : ثم يغتسل عطف على الفعل -- وثم استبعادية» أي : 
خدص لجان الجمع بينهما . (فإن عامة الوسواس منه) أي : كثره يحصل منه؛ لأنه يصير 
الموضع نجساًء فيوسوس قلبه بأنه : هل أصابه من رشاشه. 

قال المنذري : : وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ن ماجهء وقال الترمذي: هذا حديث غريب . 

[14] (لقيت رجلا) ولم يعرف الرجل وهذا لا يضر؛ لأن الصحابة كلهم عدول 
بتزكية الله. (كما صحبه أبو هريرة) وفي رواية النسائي : أربع سنين» أي: صحب الرجل 
المذكور أربع سنين. (أن يمتشط أحدنا كل يوم) لأن ترفه وتنعم» ولا يعارضه الحديث: «أنه 
يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته»”''» والحديث: «أنه لا يفارقه المشط في سفر 522000000 


60 أخرجه الترمذي في «الشمائل» حديث فر 7" والبيهقي في الشعب (2)77/64 والبغوي في شرح السئنة حديث 
)"١(‏ وهو حديث ضعيف . 


ب كتاب الطهارة / باب النهي عن البول في الجحر 
5 باب النهي عن البول في الجَحّر [ت215 م5١]‏ 


سَ 0 -- سم س ماد الس - ع 00107 
[191] (19) حذّثنا عُبَيْد الله بن عُمَرَ بن مَيْسَرَة» حَدَتْنَا مُعَادْ بن شام حَدَنْنِي 
أبى» عَن قَتَادَةَ» عَن عَبْدٍ الله بن سَرْجسٌّء أن النّبت كلل نَهَى أنْ يُبَالَ فى الجخر : 
7 7 4 أ أ ع س 3 1 6 ا 8 0 1 
قَالَ: قالوا لِقَتَادَةَ: مَا يكرة مِنَ الْبَوْلٍ فى الجخر؟ قَالَ: كان يُقَالَ إِنْهَا مَسَاكِنٌّ 


الجنّ. [ن::”. حم:١70١7].‏ 


ولا حضر""''؛ لأنهما ضعيفان» ولو سلم فلا يلزم من الإكثار أن يمتشط كل يوم وصحبته 
ليمتشط عند الحاجة لا كل يوم» ولا فرق بين الرأس واللحية. فإن قلت: ورد أنه كان يسرح 
كل يوم مرتين» قلت: لم أرَ من ذكره إلا الغزالي. ولايخفى ما في الإحياء من أحاديث لا 
أصل لها. ويحتمل إلحاق النساء بالرجال في هذا الحكم إلا أن الكراهة في حقهن أخف؛ 
لأن باب التزين في حقهن أوسع . كذا في المتوسط شرح سنن أبي داود. 

قال المنذري: وأخرجه النسائي . 


5 باب النهي عن البول © الجّحّر 
بتقديم الجيم المعجمة المضمومة وسكون الحاء المهملة: ما يحتفره الهوام والسباع 


وجمعه أجحار. 

[14] (سرجس) بفتح أوله وسكون الراء وكسر الجيم وهو غير متصرف للعجمة 
والعلمية. (في الجحر) أي: الثقب؛ لأنه مأوى الهوام المؤذية» فلا يؤمن أن يصيبه مضرة 
منها. (قال) هشام الدستوائي. (ما يكره) ما استفهامية» أي: لم يكره. (إنها) أي: الجحرة» 
والجحرة جمع جحر كالأجحار. 

قال المنذري : وأخرجه النسائي انا 


000 قال الحافظ فى المغنى عن حمل الأسفار :)41//١(‏ أخرجه ابن طاهر فى كتاب صفة التصوف من حديث 
أبى سعيد: «كان لا يفارق مصلاه سواكه ومشطه» ورواه الطبرانى فى الأوسط من حديث عائشة وإسنادهما 


يبا 74 


كتاب الطهارة / باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء 0 


]١7م‎ 2١7ت[ باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء‎ -١١ 


[1 (0) حدّثنا عَمْرُو بن مُحمَّدٍ النَاقِدٌء حَدَثَنَا هَاشِمُ بن الْقَاِم. حَدَّثَنَا 


وه سم 


إسْرائيل» عَن يُوسُّف بن أبي بُرْدَة عن أبيهِ قَالَ: حَدََنْنِي عَائِسَّةٌ: أن النَّبِىَ يكل كَانَ 
ِذَا خَرجٌ مِنَّ الْعَائْطٍ قَالَ : «غفْرَانَكَ) . [ت:لاء جه: "٠٠‏ مي:180]. 


-١١‏ باب ما يقول..إلخ 

[0"] (غَمْرَائَكَ) قال ابن العربي في «عارضة الأحوذي»: غفران مصدر كالغفر والمغفرة» 
ومثله سبحانك 2 ونصبه بز ملاعل القاديرة هَاهبًا : أطلب غفرانك . وفي طلب المغفرة هَاهنًا 
محتملان: الأول: أنه سأل المغفرة من تركه ذكر الله في ذلك الوقت في تلك الحالة» والثاني 
- وهو أشهر :أن النبى يَكِلْهِ سأل المغفرة فى العجز عن شكر النعمة فى تيسير الغذاء وإبقاء 
منفعته وإخراج فضلته على سهولة. فيؤدي قضاء حقها بالمغفرة. وقال الرضى في شرح 
الكافية ما حاصله: أن المصادر التى بين فاعلها بإضافتها إليه نحو : كتاب الله ووعد الله أو 
بين مفعولها بالإضافة نحو: ضرب الرقاب» وسبحان الله» أو بين فاعلها بحرف جر نحو: 
بؤساً لك» وهنا لاق أو بين مفعولها بحرف جر نحو: غفراً لك» وجدعاً لك» فيجب 
حذف فعلها في جميع هذا قياساء وغفرانك داخل في هذا الضابط؛ فعلى هذا يكون فعله 
المقدر اغفرء أي: اغفر غفرانا . 

قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
غريب» ولا يعرف فى هذا الباب إلا حديث عائشة. هذا آخر كلام الترمذي . 

قال المنذري: وفي هذا الباب حديث أبي ذر قال: «كان النبي كَكِ إذا خرج من الخلاء 
قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني»''' وحديث أنس بن مالك عن النبي كله 
مثلهء وفي لفظ: «الحمد لله الذي أحسن إليّ في أوله وآخره»”"' وحديث عبد الله بن عمر أن 
النبي كَكِهِ - يعني «كان إذا خرج قال: الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى فيّ قوته وأذهب 
عني أذاه»” '' غير أن هذه الأحاديث أسانيدها ضعيفة؛ ولهذا قال أبو حاتم الرازي: أصح ما 


.)١؟( وابن السني في اليوم والليلة:‎ »© 0١ : أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن السني في اليوم والليلة : (84؟7). 

(9) أخرجه البيهقي في «الشعب» 2)١١7/5(‏ وابن السني (55). وقال الحافظ : وفي سنده ضعيفان وانقطاع. لكن 
للحديث شواهد. . انظر الفتوحات .5٠05/١‏ 


»6 كتاب الطهارة / باب كراهية مس الذكر باليمين فى الاستبراء 


6 باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء [ت18: م18] 


[1"] (1”) حدّئنا مُسْلِمْ بن إِبْرَاحِيمَ وَمُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ قَالا: حَدَّتَنَا أبَانء 
حَدَتْنَا يَحْيَىء عَن عَبّدِ الله بن أبي قََادَةَ عَن أبيدء قَالَ: قَالَ نَبِنُ الله ككلِ: «إِذا يَالَ 
أعدكم قلا يتس كر يتنه وإِذًا أتَى الْخَلَاءَ قلا يَتَمَسَّح بِيَمِينِدء وإذًا شَرِبَ قلا 


شرت يها وَاحداً). لخ 2١67:‏ م:لااكء ت:6 25١‏ ن:2”55 جه: 2”٠١‏ حم:1١١55.,‏ 


مى : 107/7 ]. 


0 7 دم بن 2 رن 0 00 3-8 ابن أبي زَايَدُةَ 


عار بن وَفب العزامن 6ال: عذكتي علصا زرخ لين ل أذ اللئ 9 .. ب 


فيه حديث عائشة . انتهى كلام المنذري. والحديث ما أخرجه النسائي ذ فى «السنن» المجتبى ؛ 
بل أخرجه في كتاب عمل اليوم والليلة20: فإطلاقه من غير تقييد لا يناسب . 


باب كراهية مس الذكر باليمين 4# الاستبراء 

أ في الاستنجاء . 

[1"] (فلا يمس ذكره بيمينه) أي : حال البول تكريماً لليمين» فيكره بها بلا حاجة تنزيهاً 
عند الشافعية وتحريماً عند الحنابلة والظاهرية. قاله المناوي. (فلا يتمسح بيمينه) أي: لا 
يستنجي بيمينه. (فلا يشرب) شرابه. (نفساً واحداً) بل يفصل القدح عن فيه ثم يتنفس خارج 
القدح» وهو على طريق الأدب مخافة من سقوط شيء من الفم والأنف فيه ونحو ذلك». 
والأفعال الثلاثة إما مجزوم على النهي» أو مرفوع على النفي . 

قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه مطولا 
ومختصراً . 

[7"] (المصيصي) بكسر الميم وشدة الصاد المهملة نسبة إلى مصيصة: بلد بالشام . 
(الإفريقي) بكسر الهمزة والراء بينهما فاء ساكنة منسوب إلى إفريقية وهي بلاد واسعة قبالة 
-- ا 1ط ا 0 


كتاب الطهارة / باب كراهية مس الذكر باليمين فى الاستبراء .6 


7 سه سل 8ب س يي و سو س ”اس ك2 رس ه تبي بي ءوس 7 )> 
كان يجعل يمِينه لِطَْعَامِهِ وشرابهٍ وَثِيَابِهِ» وَيجعل شماله لِمَا سِوّى ذلِك). 
[حم: .]١5945١‏ 


["] () حدّثنا أبُو تَوْبَةَ الرّبِيعُ بن نَافِع» أَخْبَرَنَا عِيسَى بن يُونْسّء عن ابن 
أبي عَرُوبَة» عن أبي مَعْشَرِء عَن إِبْرَاهِيمَ» عَن عَائْشَة كَالَتْ: كانت يَدُ رَسولٍ الله وله 
الْمْمْتَى لِظَهُورِهِ وَطَعَامِهء وكائّث يَذَهُ اليُسْرَى لِخَلَائِهِ وَمَا كان مِنْ أذى. [حم: 
١‏ خخ بنحوه: 2118 م بلحوه: 2751/8ات بنحوه: 2.21١8‏ نَ بلحوه: 2١١5‏ جه بنحوه: 
1]. 

[5"] (4) حدّثنا محمد بن حَاتِم بن بزيع» أَخْبَرَنَا عَبْدَّ الوَمَّابِ بن عَطَاءِء عَن 


-ً 
- 


معيةع غ1 أت متشي عه الداعت 4 12 الاأشدقو دقزة عانق دقع التيه علج 
لد كن حى معسير عن إبراهي عن نسو ف عن د عن يي وت 
بمغناة ه01 11]: 


(كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه) أي : كان يجعل يده اليمنى لهما. (وثيابه) أن للبس ثيابه 
أو تناولها. (ويجعل شماله لما سوى ذلك) المذكور من الطعام والشراب والثياب. قال 
النووي: هذه قاعدة مستمرة في الشرع» وهي : أن ما كان من باب التكريم والتشريف كلبس 
الثوب والسراويل والخفت» ودخول المسجدء والسواك, والاكتحال» وتقليم الأظفار» وقص 
الشارب» وترجيل الشعرء ونتف الإبطء وحلق الرأس» والسلام من الصلاة» وغسل أعضاء 
الطهارة» والخروج من الخلاءء والأكل» والشربء والمصافحة» واستلام الحجر الأسود 
وغير ذلك» ومما هو في معناه يستحب التيامن فيه. وأما ما كان بضده» كدخول الخلاءء 
والخروج من المسجد, والامتخاط» والاستنجاء» وخلع الثوب والسراويل والخف. وما 
أشبه ذلك» فيستحب التياسر فيه» وذلك كله لكرامة اليمين وشرفها . 

[*"] (لخلائه) أي: لاستنجاته. (وما كان من أذى) أي : النجاسة. 

قال المنذري: إبراهيم لم يسمع من عائشة فهو منقطع» وأخرجه من حديث الأسود عن 
عائشة بمعناه» وأخرجه في اللباس من حديث مسروق» عن عائشة» ومن ذلك الوجه أخرجه 
البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. انتهى كلام المنذري. 


كه كتاب الطهارة / باب الاستتار في الخلاء 
4 باب الاستتار فى الخلاء [ت15١.,‏ م9١]‏ 


[ه*] (5") حدّئنا إيْرَاجِيمُ بن مُوسى الرَازِيُ» أخْبَرَنًا عِيسَى بن يُونْسَ» عن 
َوْرِء عن الْحُصَيْنِ الْحُبْرَانيٌ» تن أبي سَعِلِء عن أبي هُرَْرَة عن الت كله َالَ: 
«مَن اكْتَحَلَ فَلْيُوتِرٌ مَنْ فَعَلَ فَقْدُ أَحْسَنَ وَمَنْ لا قلا حَرَّجَ وَمَن سَتَجْمَرَ فَلْمُويِرُه مَنْ 
فَعَلَ فَقَدُ أحْسَنَ وَمَنْ لاء قَلَا حَرّجّء وَمَنْ أكَلَ قَمَا تَحَلّلَ فَلْلْفِظُء وَمَا لَاكَ بلِسانه 
0 مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنّ» وَمَنْ لد ف حرج ا ا و الماك ا ول ا ا ا 


4 باب الاستتار 4 الخلاء 

فإن قلت: ما الفرق بين الباب المتقدم ‏ التخلي عند قضاء الحاجة ‏ وبين هذا الباب؟ 
قلت: بينهما فرق بيّن؛ لأن المقصود من الباب الأول التفرد عن الناس للحاجة وليس فيه ذكر 
الاستتارء وهذا الباب إنما وضعه للاستتار عند الحاجة فحصل من البابين جميعاً أن التفرد 
للخلاء سنة» ومع هذا التفرد ينبغي الاستتار أيضاً ليتأتى على وجه الكمال حفظ عورته. 

[5"] (الحبراني) بضم المهملة وسكون الموحدة منسوب إلى حبران بن عمرو وهو 
أبو قبيلة باليمن. كذا في القاموس والمغني. وقال السيوطي في «اللب اللباب»: حبران بطن 
من حمير. انتهى. (من اكتحل فليوتر) أي: من أراد الاكتحال فليوتر» والوتر: الفرد» أي : 
ثلاثاً متوالية في كل عين» وقيل : ثلاثاً في اليمنى واثنين في اليسرى ليكون المجموع وتراًء 
والتثليث علم من فعله كَِةِ» كانت له مكحلة يكتحل منها كل ليلة» ثلاثة في هذه وثلاثة في 
هذه. كذا في «المرقاة شرح المشكاة». (من فعل فقد أحسن) أي : فعل فعلا حسنا يثاب 
عليه؛ لأنه سنة رسول الله كله ولأنه تخلق بأخلاق الله تعالىء» فإن الله وتر يحب الوتر. 
(ومن ا) أي : لا يفعل الوتر. (فلا حرج) أ لآ إثم عليه. (ومن استجمر فليوتر) 
الاستجمار بالجمار وهي الحجارة الصغارء أي : فليجعل حجارة الاستنجاء وتراً واحداً أو 
ثلاثاً أو خمساً. (فلا حرج) إذ المقصود الإنقاء. (أكل) شيئاً. (فما تخلل) ما شرطية والجزاء 
فليلفظ. أي: ما أخرجه من الأسنان بالخلال. (فليلفظ) بكسر الفاء: فليلق وليرم وليطرح ما 
يخرجه من الخلال من بين أسنانه؛ لأنه ربما يخرج به دم. (وما لاك بلسانه) عطف على ما 
تخلل» أي: ما أخرجه بلسانه واللوك: إدارة الشيء بلسانه في الفم» يقال: لاك يلوك. 
(فليبتلع) أي : فليأكله وإن تيقن بالدم حرم أكله. (من فعل) أي : رمى وطرح ما أخرجه من 
الأسنان بالخلال. (ومن لا) أي: لم يلفظه بل أكله على تقدير عدم خروج الدم. (فلا حرج) 


كتاب الطهارة / باب الاستتار في الخلاء /اه 


ل ا 4 ه مره ؟ مه سلس 0 ع ؟ لاه سس م 01 م ممه >؟م ومه ه 2 
وَمَنْ أتى الغَائْط فَليَسِتَيِرٌء فإن لم يَحِدَ إلا أن يَجَمَعَْ كثيبا مِنْ رَمْلِ فَليَسْتَذِيرهء فإن 
َه 1 


الشَّيْطانَ يَلْعَبُ بِمَقَاعِدِ بَتِي آدمَ» مَنْ فَعَلّ فَقَدْ أَحْسَنّ وَمَنْ لا قلا حَرَجَ؛. 


2 آ[ ل سر وو 
أه 


> عو وم لمسشنبير كو - - 8 > بير ر معو )© م6 سس 5 

قال ابو داود: رواه ابو عاصم. عن حور: قال حصين الحجميري: ورو 
عَبْدٌ المَلِكِ بن الصّبّاح» عَن تُوْرٍ فقالَ أبو سَعِيدٍ الحَير. قَالَ أبو دَاوْدَ: أبو سَعيدٍ 
الكَيْرُ مِنْ أضحاب النْبئ كد [حم:١24577‏ جه: 4لا مي:177]. 


في ذلك. (فليستتر) بشيء من الأشياء الساترة. (فإن لم يجد) شيئاً ليستره. (كثيباً) الكثيب هو 
ما يرتفع من الرمل. (من رمل) بيان كثيب. (فليستدبره) أي : فليجمعه وليوله دبره. (فإن 
الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم) قال العراقي: المقاعد جمع مقعدة وهي تطلق على شيئين : 
أحدهما في السافلة» أي: أسفل البدن» والثاني: موضع القعود» وكل من المعنيين هَاهَنًا 
محتمل» أي: أن الشيطان يلعب بأسافل بني آدم» أو في موضع قعودهم لقضاء الحاجة؛ فأمر 
رسول الله ككِةِ بالتستر ما أمكن» وأن لا يكون قعود الإنسان في مراح من أن يقع عليه أبصار 
الناظرين فيتعرض لانتهاك السترء وتهب الرياح عليه فيصيب البول فيلوث بدنه أو ثيابه» وكل 
ذلك من لعب الشيطان به وقصده إياه بالأذى والفساد. (من فعل) أي: جمع كثيباً وقعد 
خلفه. (فقد أحسن) بإتيان السنة. (ومن لا) بأن كان في الصحراء من غير ستر. (فلا حرج) 
(قال حصين الحميري) أي : قال أبو عاصم الحميري بدل الحبراني. (فقال) أي : عبد الملك. 
(أبو سعيد الخير) بزيادة لفظ الخير على الرواية السابقة. (قال أبو داود: أبو سعيد الخير من 
أصحاب النبي كَلِ) غرض المؤلف من إيراد هذه الجملة أن في رواية إبراهيم بن موسى 
أبا سعيد بغير إضافة لفظ : «الخير» فهو ليس بصحابي؛ لأن أبا سعيد هذا بغير إضافة الخير لا 
يعد في الصحابة» بل هو مجهولء وإنما يعد في الصحابة أبو سعيد الخير. 

قال المنذري: وأخرجه ابن ماجه [و]7'' في إسناده أبو سعيد الخير الحمصي» وهو الذي 
رواه عن أبي هريرة. قال أبو زرعة الرازي: لا أعرفه. قلت”'"' لقي أبا هريرة؟ قال: على هذا 
يوضع . انتهى . 


. زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 
: (؟) هو ابن أبي حاتم كما في الجرح والتعديل له بتحقيق الإمام العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي رحمه الله‎ 
. )؟اله/1١ا/ه8‎ /9( 


مه كتاب الطهارة / باب ما ينهى عنه أن يستنجى به 


]٠١م‎ 2٠١ت[ باب ما يُنهى عنه أن يستنجى به‎ "٠ 

3 (5”) حدّثنا يَزِيدٌ بن خالِدٍ بن عَبْدِ الله بن مَؤْهبٍ الهمْدَانيُ» أخْبَرَنًا المُمَضْل 
يعني ابنَ قَضَالَة المِصْرِيً ‏ عَن عَيّاشٍ بن عَبَّاسٍ الْقتبانيٌ أنَّ شيَِم بن بَئئَانَ أخبَرَه عن 
شَيَْانَ الَِْْانيٌ : أن مَسْلّمَة بن مُحَلّدِ اسْتَعْمَلَ رُوَيْفِعَ بن نَابتٍ عَلَى أَسْفَلٍ الأْض: قَالَ 
شَيْبانٌ: كَسِرْنا مَعَهُ مِنْ كُوم شَرِيكِ إِلَى عَلْقَمَاء أ مَنْ عَلقَمَاء إِلَى كُوم شَرِيك ‏ يرِيدُ 


1 


يب 


سامر م 4ن سولب . ا 5 سب م على . ومس ا سير صا 
عَلقَام ‏ فقال رويفع: إن كان احدنا في زمَن رَسولٍ الله وَل 


8 


م 


روم رد دو 


٠‏ باب ما ينهى عنه..إلخ 
أي: هذا باب فى بيان الأشياء التى نهى الاستنجاء بها . 


3 (القتباني) بكسر القاف وسكون المثناة الفوقانية وبموحدة ونون نسبة إلى قتبان بن 
رومان. (شييم) بتحتانيتين مصغراً. (بيتان) بموحدة ثم تحتانية ثم مثناة. (أخبره) أي: أخبر 
شييم عياش بن عباس . (مخلد) على وزن محمد. (استعمل) أي: مسلمة بن مخلد. (على 
أسفل الأرض) يعني أن مسلمة كان أميراً على بلاد مصر من جهة معاوية فاستناب رويفعاً على 
أسفل أرض مصر وهو الوجه البحري» وقيل: الغربي» كذا في التوسط. (معه) أي: مع 
رويفع. (من كوم شريك) قال العراقي: هو بضم الكاف على المشهورء وممن صرح بضمها 
ابن الأثير في «النهاية» وآخرون» وضبط بعض الحفاظ بفتحها. قال مغلطاي"'' إنه المعروف 
وإنه في طريق الإسكندرية. (إلى علقماء) بفتح العين وسكون اللام ثم القاف مفتوحة موضع 
من أسفل ديار مصر. (أو من علقماء إلى كوم شريك) وهذا شك من شيبان» أي: من أي 
موضع كان ابتداء السير من الكوم أو من علقماء» وعلى كل تقدير فمن أحد الموضعين كان 
ابتداء السير وإلى الآخر انتهائه. (يريد علقام) أي: إرادتهم الذهاب إلى علقام وانتهاء سيرهم 
إليه» وعلقام غير علقماء كما يفهم من قوله يريد علقام. وفي «مجمع البحار»: كوم علقام 
موضعء فاستفيد منه أن علقام غير علقماءء وأن علقام يقال له: كوم علقام. (نضو أخيه) 


)١(‏ العلامة المحدث الحافظ أبو عبد الله مُعْلطَاي بن قليج بن عبد الله البكجري الحكري صاحب كتاب «إكمال 
تهذيب الكمال» وغيرها. توفي سنة 7/57 ه . قال الحافظ ابن حجر : «الإمام العلامة . . . انتهت إليه رئاسة 
الحديث في زمانه». انظر اللسان: 2117/17 تعجيل المنفعة: ص١١»‏ لحظ الألحاظ: ص”77» شذرات 
الذهب: 197/5. الدرر الكامنة 0/ 2١77‏ طبقات الشافعية للسبكي: .578-508/٠١‏ 
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وا ل اي قات إن كان اخذنة نيلي له التكر ال 
وَلِلآحَرٍ القِدْح. ثّ قَالَ لي رسولٌ الله وك : ايا رَوَيْفِعٌ لَعَلّ الحَيّاةً سَتَطولٌ بك 
بَعْيِيء فأخبر الناسَ 0 عَفَدَ لحيته أزّ علد ودرا أو اسْتَنْجَى برجيع دَابَةِ أو 
)2 '. [حم:155015ء ن:0087]. 1 


وم سس في 


لصم ررس حدّثئنا يَزِيدٌ بن خَالِدِء حَدَّثَنًا ممَضْل» ٠»‏ عن عاش أن شت بين ينكان 
خَبَرَهُ بهذا الْحَدِيثِ أيَضَآَء عن أبي سَالِمٍ الْجَيْشَانيَ ي» عَن عَْدٍ الله بن عَمْرِو --2 


ءوس 


١ 


النضو بكسر النون وسكون المعجمة فواو: البعير المهزول. يقال: بعير نضو وناقة نضو 
ونضوة: وهو الذي أنضاه العمل وهزله الكد والجهد. (على أن له) للمالك. (ولنا النصف) 
أي : للآخذ والمستأجر النصف. (ليطير له النصل والريش) فاعلان ليطير» أي: يصيبهما في 
القسمة. يقال: طار لفلان النصف ولفلان الثلث إذا وقع له ذلك في القسمة. (وللآخر 
القدح) معطوف على «له النصل»» والقدح: خشب السهم قبل أن يراش ويركب فيه النصل» 
قاله الخطابي. والنصل: حديدة السهم» والريش من الطائر ويكون في السهم؛ وحاصله: أنه 
كان يقتسم الرجلان السهم فيقع لأحدهما نصله وريشه» وَللآحَر قدحه. قال الخطابي: وفي 
هذا دليل على أن الشىء المشترك بين الجماعة إذا احتمل القسمة فطلب أحد الشركاء 
المقاسمة كان له ذلك ما دام ينتفع بالشيء الذي يخصه منه وإن قلّء وذلك أن القدح قد ينتفع 
به عرياً من الريش والنصل» وكذلك قد ينتفع بالريش والنصل وإن لم يكونا مركبين في قدح. 
فأما ما لا ينتفع بقسمته أحد من الشركاء»ء وكان في ذلك الضرر والإفساد للمال» كاللؤلؤة 
تكون بين الشركاء أو نحوها من الشيء الذي إذا فرق بين أجزائه بطلت قيمته وذهبت منفعته» 
فإن المقاسمة لا تجب فيه؛ لأنها حينئذ من باب إضاعة المال» فيبيعون الشيء ويقتسمون 
الثمن بينهم على قدر حقوقهم منه. انتهى. (من عقد لحيته) أي: عالجها حتى تنعقد وتتجعّد» 
وقيل: كانوا يعقدونها في الحروب . فأمرهم بإرسالهاء كانوا يفعلون ذلك تكبراً وتمجباً . قاله 
ابن الأثير. (أو تقلد وتراً) بة بفتح الواو. قال أبو عبيدة: الأشبه أنه نهى عن تقليد الخيل أوتار 
القسي» نهوا عن ذلك إما اماد أن تقليدها بذلك يدفع عنها العين ومخافة اختناقها به 
لاسيما عند شدة الركض» بدليل ما روي أنه كِةِ أمر بقطع الأوتار عن أعناق الخيل. كذا في 
«كشف المناهج». (برجيع دابة) هو الروث والعذرة. (أو عظم) عطف على رجيع. قال 
المنذري: وأخرجه النسائي . 


[17] (أيضاً) أي : كما روى شييم بن بيتان عن شيبان القتباني» روى أيضاً عن أبي سالم 


"٠‏ كتاب الطهارة / باب ما ينهى عنه أن يستنجى به 


00 ١١ 
ا‎ 
8 
6 
كا‎ 
_-- 
3 5 
٠ 
٠ 
0 
5 
0 
أ‎ 


إن أ مو 


قَالَ أبو دَاوُد: حِصْنٌ أَلْيُونَ على جبل بِالْفْسْطَاطٍ . قَالَ أبو دَاوْد: وَهُوَ سَيْبَانُ بن 


[88] (8*).حدننا احمد ين محمد بن حَنْبَلٍ ٠‏ أخْبَرَنَا رَوْحٌ بن عُبَادَةَ حَدَّثْنا 
َكَرِيًا بن ِسْحَاقَء أخبرنا أبو الزَْر أنه سَمِعَّ جَابِرَ بن عَبْدٍ الله يَقَولُ: نَهَانَا رسولٌ الله 
يكل أَنْ نَتَمَسّح بِعَظم أَوْ بَعْر. [م:77: حم:1584١].‏ 

8 > 6 سام 5ه ث؟" | ه و ؟ © سدم م م ماهس 
[9"] (94”) حدّثنا حَيْوَة بن شُرَيْح الْحِمْصِيُ أخْبَرَنَا ابنُ عَيِّاشلِء عَن يَحْيَى بن 
أبي عَمْرِو السيْبّانيٌ» عَن عبد الله بن الديلمي» عَن عَبّْدٍ الله بن مَسْعودٍء 


وَفْدُ الْجِنٌ عَلَى النََِ يله فقالوا : ا 


الجيشاني. (يذكر) أي: عبد الله بن عمرو. (ذلك) الحديث المذكور. (وهو) أي: أبو سالم . 
(معه) أ : مع عبد الله. (مرابط) المرابطة: أن يربط كل من الفريقين خيولهم في الموضع 
الذي يخاف منه هجوم العدو معدا لصاحبه. (بحصن باب أليون) الحصن: المكان الذي لا 
يقدر عليه؛ لارتفاعه» وجمعه حصون. وأليون بفتح الهمزة وسكون اللام وضم الياء 
التحتانية: اسم مدينة قديماً و[سمي]'' بعد فتحها فسطاط. (بالفسطاط) قال ابن الأثير : 
الفسطاط بالضم والكسر: المدينة التي فيها مجمع الناس وكل مدينة فسطاطء وقيل: هو 
ضرب من الأبنية وبه سيت المدينة» ويقال لمصر والبصرة: الفسطاط. وقول أبي داود: 
حصن أليون بالفسطاط على جبلء لا ينافي قول ابن الأثير؛ لأن الذي على جبل هو الحصن 
لا نفس أليون. والحاصل: أن أبا سالم الجيشاني كان مع عبد الله بن عمرو مرابطأاً بحصن 
الذي كان فى أليون» وأليون والفسطاط هما اسمان لمدينة مصرء وكان حصن أليون على 
جبل» وكان الجبل في فسطاط . (قال أبو داود: هو) أي: شيبان القتباني. 


[8*] (نتمسح) أي: نستنجي . (أو بعر) البعر معروف: وهو من كل ذي ظلف وخف 
والجمع الأبعار مثل السبب والأسباب» وبعر ذلك الحيوان بعراً من باب نفع. قال المنذري : 


[9"] (قدم وفد الحن) هو جن نصيبين » وكان قلومه بمكة قبل الهجرة. والوفد: قوم 


)١(‏ كذا في أصلناء وفي نسخة: «فسميت». 
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ا 1 


متك أنْ يَسْتَنْجُوا بعَظم أوْ رَوْئْةٍ أو ُمَموء فإِنْ الله عَزَّ وَجَلَ جَعَلَ لا 
فِيهًا رقا ٠‏ قَالَ: قَنَهَى النَيْعكةِ [عن ذلك] ». [م:٠5:‏ بنحوهء» ت:8١‏ بنحوهء ن:79 


بنحوه] . 


0 
يو 6 عه 
ا 


يا محمد انه 


]؟١م‎ 2,5١تز[ باب الاستنجاء بالحجارة‎ "١ 


وى ره 


٠(]5٠١[‏ :4) حدّئنا سَعِيدُ بن مَنْصُورٍ وَقُتَيْبَةٌ بن سَعِيدٍ قَالا دنا دقو يرة 


ل ا عن مُسْلِمٍ بن قري عَن عَرَوَة عَن عَائِشَةَ قَالَتٌ إن 
رَسولَ الله كككةِ قَالَ: «إِذَا ذَمَبَ أحَدكم إلى القائط فَلَيَذْهيَت ممه يكل 


4 


س 6 ص 


يَسْتَطِيبُ بهن فإِنّهًا تجَزِئ عَنهُ) . [ن:5:5» مى :11 » خ بنحوه : »١6006‏ م بنحوه: :251 
ت بنحوه: 21١1‏ جه بلحوه: 271١‏ حم : /ا/13711]. 


يجتمعون ويردون البلاد» الواحد وافد» وكذا من يقصد الأمراء بالزيارة» يقال: وفد على 
القوم وفداً من باب وعدء ووفوداً فهو وافد» والجمع وفاد» ووفد» مثل: صاحب وصحب. 
(يا محمد إنه) أمر من النهي. (وحممه) بضم الحاء والميمين مفتوحتين على وزن رطبة: ما 
أحرق من خشب ونحوهء والجمع بحذف الهاء. كذا في المصباح . 

قال المنذري: في إسناده إسماعيل بن عياش» وفيه مقال. 


"١‏ باب الاستنجاء..إلخ 


[ (يستطيب بهن) أي : بالأحجار» ويستطيب صفة أحجار أو مستأنفة» والاستطابة 
والاستنجاء والاستجمار كناية عن إزالة الخارج من السبيلين عن مخرجه: فالاستطابة 
والاستنجاء تارة يكونان بالماء وتارة بالأحجارء والاستجمار مختص بالأحجار. (فإنها 
تجزىء) بضم التاء بمعنى الكفاية من أجزأ. أي: تكفي وتغني. وقال الزركشي: ضبطه 
بعضهم بفتح التاءء ومنه قوله تعالى : طلا جرى تنس عن تفي طَيا [البقرة: 4]. انتهى. فهو 
من جزى يجزي» مثل: قضى يقضي وزناً ومعنى» أي: تقضي الأحجار. (عنه) أي: عن 
الاستطابة والاستنجاء أو عن المستنجي أو عن الماء المفهوم من المقام وهو الأظهر معنى 
وإن كان بعيداً لفظاًء فالحاصل: أن الاستطابة بالأحجار تكفي عن الماء وإن بقي أثر النجاسة 
بعد ما زالت عين النجاسة» وذلك رخصة. وقال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي كله ومن 
بعدهم: إن الاستنجاء بالحجارة يجزي» وإن لم يستنتج بالماء إذا أنقى أثر الغائط والبول» 
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10130 سيا كله افيح تمكو الزن حَدَنَنَا أبُو مُعَاويةَ عن هِشّامٍ بن 
عَرَوَةً عَن عَمْرِو بن خُرَيْمَة عن عَمَارَةَ بن خْرَيْمَة عن خزيمة بن ثَابتٍ» قَالَّ: 
سَيْلَ انك يك عن . الاستطابة قَقَالَ: «يكلاثة و حجار ليِسَ فبها رَجِيع. [مي:001]. 


و 


َال أبو داود: وكذَا رَوَاه أبو أسّامة وَابِن مير تَن هِشَام . (يعني ابن عروة). 


وبه يقول الثوري» وابن المبارك» والشافعى» وأحمدء وإسحاق. قاله الترمذي فى جامعه'") 
وفيه دليل واضح على وجوب التثليث ؛ لأن الإجزاء يستعمل غالباً فى الواجب . 

قال المنذري: وأخرجه النسائى . 

]5١[‏ (عن الاستطابة) أ" عدد حجارة الاستنجاء. (رجيع) روث دابة ؟؛ لأنه علف 
دواب الجن . قال البيهقي في اامعرفة السنن والآثار»: إذا استدنجى بالعظم لم يقع موقعه. كما 
لو استنجى بالرجيع لم يقع موقعه» وكما جعل العلة في العظم أنه زاد الجن» جعل العلة في 
الرجيع أنه علف دواب الجن» وإن كان في الرجيع أنه نجسء ففي العظم أنه لا ينظف لما 

و 

قال المنذري: وأخرجه ابن ماجه. (كذا رواه أبو أسامة وابن نمير عن هشام) غرضه من 
إيراد هذه الجملة أن أبا أسامة وابن نمير قد تابعا أبا معاوية عن هشام على اسم شيخ هشام 
فقالوا: عن هشام عن عمرو بن خزيمة» وهذا تعريض على رواية سفيان» فإنه قال: أخبرني 

1 ماك 020 
هشام بن عروة؛ قال: أخبرني أبو وجزة. روى البيهقي في «المعرفة فة)7" أخبرنا أبو زكريا 
وأبو بكر وأبو سعيد؛ قالوا: حدثنا أبو العباس» قال: أخبرنا الربيع» قال: أخبرنا الشافعي» 
قال: أخبرنا سفيان» قال: أخبرني هشام بن عروة» قال: أخبرني أبو وجزة» عن عمارة بن 
خزيمة بن ثابت» عن أبيه أن النبى كلل . . . الحديث . قال البيهقى: هكذا قال سفيان: «أبو 
وجزة». وأخطأ فيه » وإنما هو ابن خرزيمة واسمه : عمرو بن خزيمة. كذلك رواه الجماعة عن 
هشام بن عروة ووكيع وابن نمير وأبو أسامة وأبو معاوية وعبدة بن سليمان ومحمد بن بشر 
العبدي. أخبرنا: أبو عبد الله الحافظ. أخبرنا أبو الحسن الطرائفي» سمعت [عثمان بن سعيد 
الدارمي]1" يقول: سمعت علي بن المديني يقول: قال سفيان: فقلت: فإيش أبو وجزة؟. 
)١(‏ انظر سنن الترمذي كتاب الطهارة حديث .)١5(‏ 


»)0 انظر معرفة السنن والآثار .)5٠١ /١(‏ 
فر فى الأصل : «سعيد بن عثمان الدارمى». وكذا في جميع طبعات عون المعبود. وهو خطأ والصواب ما أثبته» وهوا اح 


كتاب الطهارة / باب في الاستبراء 5 
"١‏ ياب فى الاستبراء [ت١2,77‏ م؟7؟] 


149 )عزفا تر ون تعمة كلت بن .هيشام المُفْر الا 0 


عَبْدُ الله بن يَحْيَى التَوْأْمْ ح. وأخبرنا عَمْرُو بن عَوْنْء ل أبُو يَعْقَوبَ التَّوْأمُ» عَن 
عَبْدٍ الله بن أبي مُلَيْكَةَ 5 عَن عَايِْشَةَ » قَالَتٌ : بَالَ رسولٌ الله يك قَقَامَ عُمَرَ 


2م 


خلفه بَكُوزٍ مِنْ ماع فُقَالَ: ا ف جو ترجو اود أيسو ليل التو روي موه 74و لنب قد وا و اتروي ف لوخ وجو لازم ا لق ستوات اح رقت ري اال سف ون وا لود ار رود اود ل 


فقالوا: شاعر هَاهَنَاء فلم آته. قال علييٌ: إنما هو أبو خزيمة» واسمه عمرو بن خزيمة» ولكن 
كذا قال سفيان» قال عليٌ : الصواب عندي: عمرو بن خزيمة. انتهى كلام البيهقي . 


هو أن يمكث [وينتر]”"2 حتى يظن أنه لم يبق في قصبة الذكر شيء من البول. كذا في 
حجة الله البالغة للشيخ المحدث ولي الله الدهلوي. وحاصل معنى الاستبراء الاستنقاء من 
البول وهو المراد هَاهَنًا. وهل الاستنقاء» أي: الاستنجاء بالماء ضروري أو يكفي المسح 
بالحجارة؟ فدل الحديث على أنه ليس أمراً ضرورياً. فإن قلت: ما الفرق بين البابين» وَلِمَ 
كرر الترجمة مرتين؟ فإنه أورد أولا: باب الاستبراء من البول» وثانيا: باب الاستبراء! قلت: 
أورد في الترجمة الأولى حديث ابن عباس» والمراد بها: المباعدة عن النجاسة والتوقي 
عنها؛ فإن في الحديث: (إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبيرء أما أحدهما فكان لا 1 
البول»”"©» والمراد بالترجمة الثانية: الاستنجاء بالحجارة؛ لأن الاستبراء طلب البراءة. 


[411] (المقرئي) بضم الميم وسكون القاف وفتح الراء وهمزة ثم ياء» نسب إلى مقرأ 
قرية بدمشق. (ح) هو علامة التحويل» أي: الرجوع من سند إلى آخرء سواء كان الرجوع من 
أول السند أو وسطه أو آخره. (أبو يعقوب التوأم) هو عبد الله بن يحيى المتقدم. (بكوز) 
الكوز بالضم جمعه كيزان وأكواز: وهو ما له عروة من أواني الشرب» وما لاعروة له فهو: 


- الإمام المشهور عثمان بن سعيد الدارمي» أحد الأعلام» و صاحب سؤلات يحيى بن معين وغيرها كالرد على 
الجَهُمية. انظر تاريخ الإسلام: 7// 4لاه-غرب » والجرح والتعديل: 151/1 » تذكرة الحفاظ: -1171١7/1‏ 
5» طبقات السبكي : ”/ 300, البداية والنهاية 259/1١١‏ طبقات الحفاظ : 7175 . 

)١(‏ كذا في أصلناء وفي نسخة: «وينتظر»» والله أعلم. 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الوضوءء حديث »)7١7(‏ ومسلمء كتاب الطهارة» حديث (595). 
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2 


مرت كُلَْمَا بُلَْتٌ أنْ أَتَوَضَأء 


«مَا هذا يا عَمد؟) فال : ة َكَوَضّا بهو. قَالَّ : 


ا 5 


وَلَوْ فَعَلْتُ لَكَانَتْ سنةً) . [حم: 251177 جه: 117 "]. 


3 


*"- باب في الاستنجاء بالماء [ت57, م77] 


[4] (45) حدّثنا وَهْبٌ بن بَقِيّة عن حََالِدٍ ‏ يعني الوَاسِطِيَ - عن حَالِدٍ ‏ يَعْنِي 


كوب وجمعه أكواب. (ما هذايا عمر؟) أي: 0 
بماء؟. (نتوضاً به) أي: تتوضأ بالماء بعد البول الوضوء الشرعي أو المراد به: الوضوء 
اللغوي وهو الاستنجاء بالماء» وعليه حمله المؤلف وابن ماجهء ولذا أورده في باب 
الاستبراء. (ما ارت ساف الم ا (كلما للضي السشكلم ين ادر (أن أتوضاأ) 
بعد البول أو أستنجي بعده بالماء» وكان قد يترك ما هو أولى وأفضل تخفيفاً على الأمة وإبقاءً 
وتيسيراً عليهم. (لكانت) فعلتي. (سنة) أي : طريقة واجبة لازمة لأمتي» فيمتنع عليهم 
الترخص باستعمال الحجر: #وما جَعَلٌ ع : فى آلذين م من حرج 6 [الحج : 4 قال عبد الرؤوف 
المناوي في «فتح القدير»”'' وما ذكر من حمله الوضوء على المعنى اللغوي هو ما فهمه 
أبو داود وغيره وبوّبوا عليه» وهو مخالف للظاهر بلا ضرورة» والظاهر كما قاله ولي 
العراقي : حمله على الشرعي المعهود. فأراد عمر ويه أن يتوضأ رسول الله يله عقب 
الحدث» فتركه المصطفى كَل تخفيفاً وبياناً للجواز. 
قال المنذري: وأخرجه ابن ماجه. 


“" بياب بك الا ستنجاء بالماء 


بعد قضاء الحاجة. أراد بهذه الترجمة: الرد على من كرهه» وعلى من نفى وقوعه من 
النبي كَلِل. ولدبروي :انق ابي ضيه ياسا نيد امصحيكة عن خدية ين اليحان أنه سكل ,خن 
الاستنجاء بالماء فقال: إذاً لا يزال في يدي نتن”'". وعن نافع: أن ابن عمر كان لا يستنجي 
بالماء. وعن ابن الزبير قال: ما كنا نفعله. ونقل ابن التين عن مالك : أنه أنكر أن يكون 
النبي يَكِةِ استنجى بالماء. وعن ابن حبيب من المالكية: أنه منع الاستنجاء بالماء؛ لأنه 
مطعوم. قاله الحافظ في الفتح” ". 


.)57/60( انظر فيض القدير:‎ )١( 
.)١577/١( انظر المصنف:‎ )0( 
.)505١/١( انظر فتح الباري:‎ )9( 
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الحَذَاءَ ‏ عن عَطَاءِ بن أبى مَيُمُونَة» عن أنس بن مَالِكُ: أن رَسولَ الله كله دحل 


- 7 22 000 بل عي لس 59 م هيم يس عوبر 6 ا م 
حائطا وَمَعَه غلام مَعَه مِيضَأَة وَهوّ أَصْعَرنَاء فَوَضْعَهًا عِنْدَ السّدْرَةٍ فَقَضْى حَاجته 
فَخَرَجَّ عَلَيْنَا وَقَد استنجى بالمّاء .[خ:١6٠ء‏ م ن:ه56» حم: 21١51147‏ مي : 117765 ]. 


[:44(]5) حدّثنا محمد بن العلاء. أَخبَرَنًا مُعَاوِيَُ بن حِشَامٍء عن 0000 


الحارث» عن إِبِرَاهِيم بن أبي ممولة عن أبي صادم عن ل هريُرَة» عن 
النّبِت كلد قَالَ: نَرَلَّتْ هذه الآَيَةَ ذ في أَمُلٍ قبّاء #فِيه َال ل حورت أن و 
[التوبة:8١٠١]‏ قَالَ: كانوا يَسْتَنْجونَ بالجاء فنرَلَتُ فيهمٌ هَذْوِ الآيَة. [ت:١٠٠,‏ 


جه : لاه ”7 ]. 


[4] (حائطاً) أي: بستاناً. (غلام) قال في المحكم: الغلام من لدن الفطام إلى سبع 
سنين. وقيل غير ذلك. (معه) أي: مع الغلام. (ميضأة) بكسر الميم وبهمزة بعد الضاد 
المعجمة: وهي الإناء الذي يتوضأ به» كالركوة والإبريق وشبههما. (فوضعها عند السدرة) 
أي : فوضع الغلام الميضأة عند السدرة التي كانت في الحائط». والسدرة: شجرة النبق. قال 
المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم . 

[4] (إبراهيم بن [أبي]”'' ميمونة) الحجازي مجهول الحال. (هذه الآية) والمشار إليها 
فيما بعد وهو قوله تعالى: وفِيهِ فيه رِجَالٌ»* [التوبة: .]٠١48‏ (في أهل قباء) أي : فى ساكنيه» وقباء 
بظيم القافم وض الموحدة و االمميدودة ممتروقة افيه لقة بالقفر ,بعلم الصرف طرفي 
بميلين أو ثلاثة من المدينة. قال ابن الأثير: هو بمد وصرف على الصحيح «#جيُوت أن 
يتَطهّرأ» [التوبة: 6٠١4‏ أي : يحبون الطهارة بالماء فى غسل الأدبار. (قال) أبو هريرة. (كانوا) 
أي : أهل قباء. ١‏ 

قال المنذري : وأخرجه الترمذي وابن ن ماجهء وقال الترمذي: غريب . 


)١(‏ سقطت في الأصلء» والصواب إثباتهاء وهو الموافق لنسخة. 


3 كتاب الطهارة / باب الرجل يدلك يده بالأرض إذا استنجى 


5" باب الرجل يدنك يده بالآرض إذا استنجى [ت375,؛ م4؟] 
[45] (45) حدّثنا إِبْرَاهِيمُ بن حَالِدِء أخْبَرَنا أَسْوَدُ بن عَامِرِء أخْبَرَنَا شَرِيكٌ (ح) 
07 7 


5 و يور تنه سُّ >هة و م مه 7 > 0 - 5 - 22 

2 أ أ ع ىمسم أ ع 000 ل 7 َ 01 00 
. المغيرة» عن أبى زَرْعَةَء عم أبى هِرَيْرَةء قَالَ: كان النيث كلِلَِ إذا أ 
بن خريرء عن لمغيرة عن بي رر عن بي يره. ل لنبئّ كك | ى 


4" باب الرجل يدلك يده بالأرض إذا استنجى 


لتزيل الرائحة الكريهة إن بقيت بعد الغسل . 

[55] (عن المغيرة) اعلم أن لفظ المغيرة بين جرير وأبي زرعة موجود في أكثر النسخ. 
وقد بالغت في تتبعه فلم أعرف من هوء والذي تحقق لي أنه غلط بثلاثة وجوه: 

الأول: أن الحافظ جمال الدين المزي ذكر في: « تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف»") 
في مسند أبي هريرة هذا الحديث ولم يذكر المغيرة وهذا لفظه: أبو زرعة بن عمرو بن حزم بن 
عبد الله البجلي» عن أبي هريرة» قيل: اسمه هرم» وقيل: عبد الرحمن» وقيل: عمر. 
وإبراهيم بن جرير بن عبد الله البجلي» عن ابن أخيه أبي زرعة» عن أبي هريرة: «كان 
النبي ككْةِ إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تور أو ركوة» الحديث أخرجه أبو داود في الطهارة عن 
أبي ثور إبراهيم بن خالد الكلبي عن أسود بن عامرء وعن محمد بن عبد الله المخرمي عن 
وكيع؛ كلاهما عن شريك عن إبراهيم بن جرير به. انتهى. وذكر الزيلعي أيضا هذا الحديث 
في فصل الاستنجاء من تخريجه» ولم يذكر المغيرة في السند. وهذا لفظه: حديث آخر 
أخرجه أبو داود»ء عن شريكء» عن إبراهيم بن جرير»ء عن أبي زرعةء عن أبي هريرة قال: كان 

الثاني : قال الطبراني: «لم يروه عن أبي زرعة إلا إبراهيم بن جرير» تفرد به شريك" . 
وهذا نص على أن المغيرة لم يرو عن أبي زرعة. 

الثالث: قال شيخنا العلامة حسين بن محسن الأنصاري: اطلعت على نسخة صحيحة 
قلمية؛ وليس فيها ذكر للمغيرة بين جرير وأبي زرعة موافق لإسناد ابن ماجه» والذي يظهر أن 
كيه إن ان كوا مين امار علطا عق يعفر لوا وإما وهماً من النساخ. انتهى. كذا في 


. )777 /"7( انظر التحفة:‎ )١( 
.)6505( (؟) قاله في الأوسط:‎ 
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6 سا سس عديمرور م - عم يه ممه مس 
خحلاء اننته فى ثور أ و فاس:”: :ا"]. 

الخلاء 7 بماء في تور وركوة ستنجى [مي 1 
ا 7 2 ل له ل ل غ3 5.65 12م ء 7 1" 
قَالَ أبو داود: في حديث وكيع ثم مَسَحَ يَدَه عَلى الأرض ثم أتيته بإنَاءِ آخَرَ 


- ع ع و 
بن سَّ 


فتوّضا. قَالَ أبو داود: يه الأسوّد بن عامر أتم. 


ه"' باب السواك [ت55, مه؟] 
1 عرو أ أ و 9س > - ع . أ ؟ه لس 

[55(]55) حدثنا قتيبة بن سعِيدٍِء عن سفيان» عن أبي الرزّنا» عن الاعرجء. 
«غاية المقصود». وقال الشارح في منهية غاية المقصود: والرابع"') أني طالعت كتاب رجال 
سئن أبى داود للحافظ ولى الدين العراقى فى مكة المشرفة عند شيخنا أحمد الشرقى فما 
وجدت فيه ذكر المغيرة. 

(في تور) بفتح التاء وسكون الواو: إناء صغير من صفر أو حجارة يشرب منهء وقد 
يتوضأ منه ويؤكل منه الطعام. قاله الطيبي. وفي المتوسط: فيه جواز التوضىء بآنية الصفر 
وأنه ليس بكبيرة. (أو ركوة) بفتح الراء وسكون الكاف ظرف من جلدء أي: دلو صغير من 
جلد يتوضأاً منه ويشرب فيه الماء» والجمع ركاء» و«أو»: للشك للراوي عن أبى هريرة » أو 
أن أبا هريرة يأتيه تارة هذا وتارة هذا. (ثم أتيته بإناء آخر) ليتوضاً به. (فتوضا) بالماء» ليس 
المعنى أنه لا يجوز التوضىء بالماء الباقى من الاستنجاءء أو بالإناء الذي استنجى بهء وإنما 
أتى بإناء آخر؛ لأنه لم يبق من الأول شيء أو بقي قليل» والإتيان بالإناء الآخر اتفاقي كان 
الاستنجاء غير إناء الوضوء. (وحديث الأسود بن عامر أتم) من حديث وكيع» وحديث وكيع 
أقصر من حديث الأسود. أخرج النسائي وابن ماجه ‏ واللفظ للنسائي ‏ من طريق وكيع» عن 
شريك. عن إبراهيم بن جرير» عن أبي زرعة» عن أبي هريرة: «أن النبي يك توضأ فلما 
(0) إمى 

. انتهى‎ ٠ 
قال المنذري : وأخرجه ابن ماجه.‎ 


استنجى دلك يده بالأرض» 


ه"' بياب السواك 
بكسر السين المهملة» والسواك: ما تدلك به الأسنان من العيدان من ساك فاه يسوكه إذا 


)١(‏ أدرجتها بعض دور النشر كأصل للمصنفء». وليس كذلك؛ بل هي من إدراج شارح منهية غاية المقصود. 
6 أخرجه النسائى. كتاب الطهارة حديث (5:0)» وابن ماجهء كتاب الطهارة حديث (7”08). وهو حديث حسن . 


57/1 كتاب الطهارة / باب السواك 
- 1 وروريى لدوبرىع ”ين يل 0 ع5 2 و و>6سه#وه ْ ”7 
عن أبي هريرةء يرفعه قال: «لولا أن أشق على المَومِنِينَ لامرتهم بتأخير العشاء 
2 مس بير له# - 

وَبالسوَاكِ عند كل صَاؤة). [خ :لاح م:75067. نالاء ت:771ء جه:/2741 حم: 54 1الء 


طا:لا5١.‏ مى:1487]. 


دلكه بالسواكء فإذا لم تذكر الفم قلت: استاك» وهو يطلق على الفعل والآلة» والأول هو 
المراد مَاهًا وجمعه سوك ككتب . قال النووي: يستحب أن يستاك بعود من أراك» ويستحب 
أن يبدأ بالجانب الأيمن من فمه عرضاً لا طولًا ؛ لئلا يدمي لحم أسنانه. قال الحافظ: وأما 
الأسئان فالأحب فيها أن يكون عرضاًء وفيه حديث مرسل عند أبي داود» وله شاهد موصول 

[45] (يرفعه) هذه مقولة الأعرج. أي: يقول الأعرج: يرفع أبو هريرة هذا الحديث إلى 
النبي تكله وهذه صيغة يكني بها عن صريح الرفع» فهو أيضاً من أقسام المرفوع الحكمي» 
كقول التابعي عن الصحابي : (يرفع الحديث» صرح بذلك الحافظظ. وفيى صحيح مسلم من 
رواية الأعرج» عن أبي هريرة» عن النبي كك . (قال) أي : النبي كَل . (لولا) مخافة. (أن 
أشق) مصدرية في محل الرفع على الابتداء والخبر محذوف وجوباًء أي: لولا المشقة 
موجودة. (بتأخير العشاء) إلى ثلث الليل كما فى رواية الترمذي» وأحمد» من حديث زيد بن 
غالس زروى :لساك من خنييت اب غرير بلقن 'الأخرت ملؤة العناء إلى تمك 
الليل». (وبالسواك) أي: لأمرتهم باستعمال السواك؛ لأن السواك هو آلة» ويطلق على الفعل 
أيضاً. فعلى هذا لا تقدير» والسواك مذكر على الصحيح» وحكى في المحكم تأنيثئه» وأنكر 
ذلك الأزهري. (عند كل صلاة) وكذا في رواية مسلم والنسائي من طريق أبي الزناد» عن 
الأعرج بلفظ: «عند كل صلاة»» وخالفه سعيد بن أبي هلال» عن الأعرج؛ فقال: «مع 
الوضوء» بدل: «الصلاة». أخرجه أحمد من طريقه. وفي رواية البخاري: «مع كل صلاة». 
قال الحافظ: قال القاضي البيضاوي: «لولا»: كلمة تدل على انتفاء الشيء لثبوت غيره». 
والحق أنها مركبة من لو الدالة على انتفاء الشيء لانتفاء غيره ولا النافية» فدل الحديث على 
انتفاء الأمر لثبوت المشقة؛ لأن انتفاء النفي ثبوت» فيكون الأمر منفياً لثبوت المشقة. وفيه 
دليل على أن الأمر للوجوب من وجهين: أحدهما: أنه نفي الأمر مع ثبوت الندبية» ولو كان 
للندب لما جاز النفي. وثانيهما: أنه جعل الأمر مشقة عليهم» وذلك إنما يتحقق إذا كان 
الأمر للوجوب. إذ الندب لا مشقة فيه؛ لأنه جائز الترك. وقال الشافعي : فيه دليل على أن 


.)7556 /١( انظر المستدرك‎ )١( 
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[417] (/417) حدّثنا إبْرَاهِيمَ يي اس سن رسا أ اه نيد 
إِسْحَاقَء عَن مُحَمَّدٍ بن إِبْراهِيم النَيِمِيٌّء عَن أبي سَلَمَةَ بن عَبْدِ الرّحْمَنِء عَن رَيْدِ بن 
حَالِدٍ الْجْهَيِتَ» قالَ: سَمِعتُ رسول الله يك يقول: 'الَوْلَا أن أ5 شق على أمتي لامرئه 
بِالسُوَاك عِنْدَ دما" قَالَ أبو سَلْمَةَ: فُرَأَيْتَ رَيْداً يَجْلِسٌ في المَسْجِدٍ وَإِنْ 
الكوَاك يك اذلو وغ ضِعٌ الْقَلّم مِنْ أَدْن الكَايبء فَكُلَّمَا قام إلى الصَّلَاةٍ اسَتَاكَ . 


[ت: ”2.57 حم:١٠٠11١.‏ والمرفوع : خ: الى :2,2 ن:لاء جه :/ا2”781 مى:10/8]. 


السواك ليس بواجب؛ لأنه لو كان واجباً لأمرهم به شق عليهم أو لم يشق. وإلى القول بعدم 
وجوبه صار أكثر أهل العلمء بل ادعى بعضهم فيه بالإجماع» لكن حكى الشيخ أبو حامد 
وتبعه الماوردي عن إسحاق بن راهويه قال: هو واجب لكل صلاة» فمن تركه عامداً بطلت 
صلاته. وعن داود أنه قال: وهو واتجت لكن لسن شترظ ا : واحتج من قال بوجوبه بورود 
الأمر بهء فعند ابن ماج(١)‏ من حديث أبي أمائئة رفوع : اتسوكر|ة والأحيك تحوو فين 
حديث العباس. وغير ذلك من الأحاديث. 


قال المنذري: وأخرج البخاري ومسلم فضل السواك فقطء وأخرج النسائي الفضلين» 
وأخرج ابن ماجه فضل الصلاة» وأخرج فضل السواك من حديث سعيد المقبري عن أبي 
هريرة» وأخرج الترمذي فضل السواك من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة. انتهى . 

[41] (الجهني) المدني من مشاهير الصحابة وفضلائهم. (لولا أن أشق) أي: لولا 
مخافة المشقة عليهم لأمرتهم به» لكن لم آمر به ولم أفرض عليهم؛ لأجل خوف المشقة. 
(وإن السواك) أي: موضع السواك بتقدير المضاف لتصحيح الحمل كقوله تعالى: «وَلكنَ لير 
من امن سه [البقرة: /ال11]» أى: ولكن ذا البر من آمن» أو ولكن البر: : بر من آمن. (من أذنه) 
حال من الاسم المضاف أو صفة له. (موضع القلم) بالرفع خبر إِنّْ. (من أذن الكاتب) حال 

من الخبر أو صفة له أي : أن موضع السواك الكائن من أذن زيد موضع القلم الكائن 
أذن الكاتب» أي: يضع السواك على أذنه موضع القلم» أو تقدير: أن السواك كان و 
على أذنه موضع القلم الموضوع على أذن الكاتب. والله أعلم. (استاك) ولفظ الترمذي: 
فكان زيد بن خالد يشهد الصلوات في المسجد وسواكه على أذنه مود ضع القلم من أذن 
الكاتب» لا يقوم إلى الصلاة إلا استن ثم رده إلى موضعه . 


.)5849( سئن ابن ماجه حديث رقم‎ )١( 


07 كتاب الطهارة / باب السواك 


20 ع وى س 


[54] (58) حدّثنا مُحمَّد بن عَوْفٍِ الطَايِنٌ»ء حَدَّتْنَا أَحْمَدٌ بن حَالِدِء حَدَثنًا محمد 


بن إسحاق» عن محمَّدٍ بن يَحْيّى بن حبّان» عن عَبْدِ الله بن عَبَدٍ الله بن عَمَرَء قال 


و و 


قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي» وحديث الترمذي مشتمل على الفضلين . 
وقال: هذا حديث حسن صحيح . 

[144] (محمد بن إسحاق) بن يسار: أحد الأئمة ثقة على ما هو الحق. (حبان) بفتح أوله 
والموحدة. (قال) أي: محمد بن يحيى. (قلت) لعبد الله بن عبد الله. (أرأيت) معناه 
الاستخبارء أي: أخبرني عن كذاء وهو بفتح المثناة الفوقانية في الواحد والمثنى والجمع. 
تقول: أرأيت وأرأيتك وأرأيتكما وأرأيتكم» واستعمال أرأيت في الإخبار مجازء أي : 
أخبروني عن حالتكم العجيبة» ووجه المجاز أنه لما كان العلم بالشيء سبباً للإخبار عنه أو 
الوبصار به طريقا إلى الإحاطة به علما وإلى صحة الإخبار عنه؛ استعملت الصيغة التي لطلب 
العلم» أو لطلب الإبصار في طلب الخير لاشتراكهما في الطلب» ففيه مجازان: استعمال 
رأي التي بمعنى علم أو أبصر في الإخبارء واستعمال الهمزة التى هي لطلب الرؤية''' في 
طلب الإخبار. قال أبو حبان فى النهر: ومذهب البصريين أن التاء: هى الفاعل» وما لحقها 
حرف خطاب يدل على اختلاف المخاطب» ومذهب الكسائي أن الفاعل : هو التاءء وأن أداة 
الخطاب اللاحقة في موضع المفعول الأول» ومذهب الفراء أن التاء: هي حرف خطاب كهي 
في أنت». وأن أداة الخطاب بعده هي في موضع الفاعل استعيرت فيه ضمائر النصب للرفع» 
ولا يلزم عن كون أرأيت بمعنى أخبرني أن يتعدى تعديته ؛ لأن أخبرني يتعدى بعن» تقول: 
أخبرني عن زيد» وأرأيت يتعدى لمفعول به صريح» وإلى جملة استفهامية هي في موضع 
المفعول الثاني : أرأيتك زيداً ما صنع؟ فما بمعنى «أي شيء) مبتدأ» «وصنع» في موضع 
الخبرء ويرد على مذهب الكسائي أمران: أحدهما: أن هذا الفعل يتعدى إلى مفعولين 
كقولك: أرأيتك زيداً ما فعل؟ فلو جعلت الكاف مفعولًا لكانت المفاعيل ثلاثة» وثانيهما : 
أنه لو كان مفعولًا لكان هو الفاعل في المعنى؛ لأن كلا من الكاف والتاء واقع على 
المخاطب وليس المعنى على ذلك». إذ ليس الغرض أرأيت نفسك» بل أرأيت غيرك؛ ولذلك 
قلت: أرأيتك زيداً» وزيد ليس هو المخاطب ولا هو بدل منه» وقال الفراء كلاماً حسنا 
رأيت أن أذكره فإنه متين نافع, قال: للعرب في أرأيت لغتان ومعنيان: أحدهما: رؤية 


(0) في نسخة: «الرواية». 


كتاب الطهارة / باب السواك آ/ا 


و ع م سس 2 


تَوَضُوٌ ابنٍ عُمَرَ لكل صَلَاة ظاهراً وَءَ غير طاهِرء عَم ذَاك؟ ققال: حَدَّثث: ا د 
رَيْدِ بن الحَطَّابٍ أن عَبْدَ الله بن حَنْظَلَّةَ بن أبي عَامِرٍ حَدَّنَهَا اد 
ِالْوْضُوءٍ لكل صَلَاةٍ طاهراً وَغَيْرَ ظاهِر» فَلَمّا َقَّ لِك علي ير بالسَوَاكِ لكل صَلَاة. 


العين» فإذا أردت هذا عدّيت الرؤية بالضمير إلى المخاطب» وتتصرف تصرف سائر الأفعال 
تقول للرجال أرأيتك على غير هذه الحال تزيد هل رأيت نفسكء ثم تثنى وتجمع» فتقول : 
أرأيتما كما أرأيتموكم أرأيتكن. المعنى الآخر أن تقول: أرأيتك» وأنت تريد معنى أخبرني 
كقولك: أرأيتك إن فعلت كذا ماذا تفعل» أي: أخبرني» وتترك التاء إذا أردت هذا المعنى 
موحدة على كل حال. تقول: أرأيتكما أرأيتكم أرأيتكن» وإنما تركت العرب التاء واحدة» 
لأنهم لم يريدوا أن يكون الفعل واقعاً من المخاطب على نفسه فاكتفوا من علاقة المخاطب 
بذكرها في الكاف وتركوا التاء في التذكير والتوحيد مفردة إذا لم يكن الفعل واقعاً. واعلم أن 
الناس اختلفوا في الجملة الاستفهامية الواقعة بعد المنصوب: أرأيتك زيداً ما صنع؟ 
فالجميور على أن ندا مفعول أول» والجملة بعده فى محل نصب سادة مسد المفعول 
الثاني. وقال ابن كيسان: إن جملة الاستفهامية في أرأيتك زيداً ما صنع بدل من أرأيتك. 
وقال الأخفش : إنه لا بد بعد أرأيت التي بمعنى: أخبرني من الاسم المستخبر عنه ويلزم 
الجملة التي بعده الاستفهام؛ لأن أخبرني موافق لمعنى الاستفهام. قاله العلامة سليمان بن 

(توضىء ابن عمر) بكسر الضاد فهمزة بصورة الياء. قال النووي: صوابه توضؤ بضم 
الغاة فون :بصدوزة الواء وهو مصدر من التفعل. (طاهراً) أي: سواء كان ابن عمر طاهراً. 
(وغير طاهر) الواو بمعنى: أو. 6 ذاك) بإدغام نون عن في ميم ما سؤال عن سببه. (فقال) 
عبد الله بن عبد الله . ( (حدثتنيه) أي : في شأن الوضوء لكل صلاة. (أمر) بضم الهمزة ة على 
البناء للمجهول. (فلما شق ذلك) أي: الوضوء لكل صلاة. (عليه) أي: على النبي كَكةِ. وفي 
المتوسط شرح سنن أبي داود: وهذا الأمر يحتمل كونه له خاصاً به أو شاملا لأمته» ويحتمل 
كونه بقوله تعالى: 8 إدًا ُمَنْمَ إِلَ الصّلوْةَ فَأَعْسِنُوا» [المائدة: +] بأن تكون الآية على ظاهرها. 
انتهى . قلت : وهكذا فهم علي - وله - من هذه الآية. أخرج الدارمى فى «مسئده): حدثنا 
عبد الصمد بن عبد الوارث» حدثنا شعبة» حدثنا مسعود بن على» عن عكرمة. أن سعداً كان 
يصلي الصلوات كلها بوضوء واحدء وأن علياً كان يتوضأ لكل صلاة» وتلا هذه الآية: © إدًا 
فُُ متم إِلَ الصّلرة فأَغْسِلواً وجوفم وَأَيذيَكة» [المائدة: 1] الآية. (أمر بالسواك لكل صلاة) 


ف كتاب الطهارة / باب السواك 


فَكَانَ ابنُ عُْمَرَ يَرَى أن به قُوَّةَ فَكَانَ لا يَدَعٌ الْوْضُوءَ لِكُلّ صَلَاة. [حم:3145. 


واستدل به من أوجب السواك لكل صلاة. (فكان ابن عمر يرى) هذه مقولة عبد الله بن 
عبد الله. (أن) حرف مشبه بالفعل . (به) أي : بعبد الله والجار مع مجروره خبر مقدم ل«أن». 
(قوة) على ذلك وهي اسمه المؤخر والجملة قائمة مقام مفعولي يرى» ولفظ أحمد في 
«مسنده»”'؟ : (أن النبي يل كان أمر بالوضوء لكل صلاة طاهراً كان أو غير طاهر. فلما شق 
ذلك عليه أمر بالسواك عند كل صلاة» ووضع عنه الوضوء إلا من حدث,ء وكان عبد الله بن 
عمر يرى أن به قوة على ذلك كان يفعله حتى مات»» وظاهره أن سبب توضىء ابن عمر ورود 
الأمر قبل النسخ» فيستدل به على أنه إذا نسخ الوجوب بقي الجواز. (لا يدع) من ودع يدع 
أي: لا يترك. وأحاديث الباب مع ما أخرجه مالك وأحمد والنسائي» وصححه ابن خزيمة» 
وذكره البخاري تعليقاً”'" عن أبي هريرة وه عن رسول الله ككِةِ أنه قال: «لولا أن أشق على 
أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء» تدل على مشروعية السواك عند كل وضوءء وعند كل 
صلاة» فلا حاجة إلى تقدير العبارة بأن يقال: أي: عند كل وضوء صلاة» كما قدرها بعض 
الحنفية» بل في هذا رد السنة الصحيحة الصريحة» وهي السواك عند الصلاة» وعلل بأنه لا 
ينبغي عمله في المساجد؛ لأنه من إزالة المستقذرات» وهذا التعليل مردود؛ لأن الأحاديث 
دلت على استحبابه عند كل صلاة. وهذا لا يقتضي أن لا يعمل إلا في المساجد؛ حتى 
يتمشى هذا التعليل» بل يجوز أن يستاك ثم يدخل المسجد للصلاة» كما روى الطبراني”" في 

معجمه عن صالح بن أبي صالح. » عن زيد بن خالد الجهني قال: «ما كان رسول الله 0 
يخرج من بيته لشيء ء من الصلوؤات حتى يستاك» . انتهى . وإن كان في المسجد فأراد أن يصلي 
جاز أن يخرج من المسجد ثم يستاك ثم يدخل ويصلي» ولو سلم فلا نسلم أنه من إزالة 
المستقذرات» كيف وقد تقدم في بيان أن زيد بن خالد الجهني كان يشهد الصلوات في 
المساجد وسواكه على أذنه موضع القلم من أذن الكاتب لا يقوم إلى الصلاة إلا استن ثم رده 
إلى موضعه» وأن أصحاب رسول الله كل سوكهم خلف آذانهم يستئون بها لكل صلاة» وأن 


. وهو حديث حسن‎ .)1١507( أخرجه أحمد حديث‎ )١( 

(؟) (387/7) باب السواك الرّطب واليابس للصائم. 

(90) أخرجه الطبراني في الكبير (5/ 54 5؟) حديث (0751) قلت: وقيو :جنيك ضعيف. في إسناده ضعيفان هما : 
صالح مولى التوأمة» وعبد الله بن علي الإفريقي» لين الحديث. 


كتاب الطهارة / باب كيف يستاك 00١‏ 


قَالَ أبو داود: إِبْرَاهِيمْ بن سَعْدٍ رَوَاهُ عَن مُحمَّدٍ بن إِسْحَاق قَالَ: عُبَيّد الله بن 


5" باب كيف يستاك [ت35, م"؟] 


و سنآعه ابر ووس برس 


[(5:4(|]:9) حدّثنا مسدد سلبان عن 1زم الم 
او بد اود ابي وي وان 25 9 مسدد) قال أثينا رسو 
تَسْسَحَوِله رَايهُ يَْعَالكُ عَلَى لِسا 

قَالَ أبو داود: وقال 50 قَالَ: دَحَلْتٌ عَلَى النْبِيَ يله وَهُوَ يَسَْنَاكُ وَقَدْ وَضَعٌ 


و 


السّوَاكَ عَلَى طرف لِسَانِهِ وَهُوَ يَقَولٌ: إه إه. . 10000 


عبادة بن الصامت وأصحاب رسول الله يله كانوا يروحون والسواك على آذانهم؟ 

(رواه» أي: الحديث المذكور بالسند المتقدم. (قال) أي: إبراهيم. (عبيد الله) مصغراً لا 
مكر اه مو اخ جهو رلفظ التعيفين الدذازسى ايض 

قال المنذري: في إسناده محمد بن إسحاق بن يسارء وقد اختلف الأئمة في الاحتجاج 


بحديثه”'' . انتهى 
5" ياب كيف يبستاك 


[44] (أبي بردة) أو بردة بن أبى مو سى اسمه عامر بن عبد الله بن قيس الأشعري. (أبيه) 
أبي موسى عبد الله بن قيس #5 . (قال) أبو موسى . (نستحمله) أي: نطلب من النبي 246 
حملانه على البعيرء وهذا السؤال من أبى موسى حين جاء هو ونفر من الأشعريين إلى 
النبي وَل يستحملونه فحلف لا يحملهم» ثم جاءه إبل فحملهم عليهاء وقال: «لا أحلف على 
يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا كفرت عن يميني"") الحديث. (قال) أبو موسى . (على طرف 
لسانه) أي: طرفه الداخل كما عند أحمد يستن إلى فوق. (يقول: إه إه) بهمزة مكسورة ثم 
هاء» وفى رواية البخاري : «أع أع» بضم الهمزة وسكون المهملة» وفي رواية النسائي بتقديم 
العين على الهمزة. وللجوزقى بخاء معجمة بعد الهمزة المكسورة. قال الحافظ : ورواية: «أع 


. هو بعد التحقيق : ثقة حسن الحديث. إذا صرح بالسماع‎ )١( 
.)١5159( أخر جه البخاري. كتاب المغازي. حديث (2)5780 ومسلم كتاب الأيمان حديث‎ 00 


7ق كتاب الطهارة / باب في الرجل يستاك بسواك غيره 
يَعنِي يتهُوّعَ . [خ:27555 م:504ء ن:لاء حم:19778]. 
قَالَ أبو دَاوَدَ : قَالَ مُسَدَّد: كان حديثاً طويلا وَلَكِنى اختصرته . 


1" باب في الرجل يستاك بسواك غيره [ت57؟2 م707 ] 


ب ل ل م 


[00(]60) حدّثنا مُحمَّدٌ بن عِيسَّى » أخْبَرَنًا عَنْبَسَةُ بن عَيْدِ الوَاحِدٍِء عَن هِشَام 


سد مءمق سس 27 مر عو > 


بن عَرُوَةَ عَن أبيه عَن عَائْشَة أنها قَالَتٌ : كان رَسولٌ الله هلد يستنْ وعِند ه رجلان 
أحذهما أَكْبَرٌ م مِنَ الآخَرِء فأُوحِيّ إِلَيْهِ في فَضْل السّوَاكٍ أنْ كَبّرْ أغط السُوَاكٌ 


عرة مره 


أكْبَرَهُما . 


أع» أشهر وإنما اختلف الرواة لتقارب مخارج هذه الأحرفء وكلها ترجع إلى حكاية صوته. 
إذ جعل السواك على طرف لسانه. (يعني يتهوع) وهذا التفسير من أحد الرواة دون أبي 
موسى ء وفي مختصر المنذري : أراه يعني يتهوع. وفي رواية البخاري: كأنه يتهوع . وهذا 
يقتضي أنه من مقولة أبي موسىء والتهوع: التقيء» أي: له صوت كصوت المتقيىء على 
سبيل المنالحة. والحدية :دلبل على مشروغية السواك على اللساق:طولا .وام الأسفان 
فالأحب فيها أن تكون عرضاً» وقد تقدم بعض بيانه. (قال مسدد كان) أي: المذكور. 
(اختصره) بصيغة المضالم المتكلم. قال الشيخ ولي الدين العراقي: كذا في أصلناء ونقله 
النووي في شرحه عن ؛ بعض النسخء ونقل عن عامة النسخ. اختصرته. انتهى. قلت: والذي 
في عامة النسخ هو الصحيح. قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي . 


7"- باب لك الرجل..إلخ 


[50] (يستن) بفتح أوله وسكون المهملة وفتح المثناة وتشديد النون: من السن بالكسر أو 
الفتح» إما لأن السواك يمر على الأسنانء أو لأنه يسنهاء أي: يحددها يقال: سننت 
الحديد. أي : حككته على الحجر حتى يتحددء والمسن بكسر الميم الحجر الذي يمد عليه 
السكين. وحاصل المعنى : أنه كان يستاك. (أن كبر) بصيغة الأمر نائب فاعل أوحي, أي : 
أوحي إليه أن فضل السواك وحقه أن يقدم من هو أكبر. ومعنى «كبر»: أي: قدم الأكبر سنا 
في إعطاء السواك. قال العلماء: فيه تقديم ذي السن في السواكء. ويلتحق به الطعام والشراب 
والمشي والكلامء وهذا ما لم يترتب القوم في الجلوسء فإذا ترتبوا فالسنة حينئذ تقديم 
الأيمن. وفيه أن استعمال سواك الغير برضاه الصريح أو العرفي ليس بمكروه. (أعط السواك 
أكبرهما) الظاهر أنه تفسير من الراوي. كذا في الشرح. وقال في منهية الشرح: ويحتمل أن 


كتاب الطهارة / باب غسل السواك ‏ باب السواك من الفطرة خث(72, 


"' باب غسل السواك [ت258 م8؟] 


6 0و‎ 1 
«٠ 


[51] (07) حدّثنا مُحمَّدٌ بن بَشَّارء أخْبَرَنا مُحمَّدُ بن عَبْدِ الله الأنصَارِيٌ» أَخْبَرَنَا 


- 0 أ 2 5 - 000 _ أ -ه 2 سَ 4< 

211 9 بده يك ٠‏ 2 الحاسسب» أخبرنا 7 0 5 عائشة)» أن قالت* كان 
٠‏ بن سس مه عر فى -_ ٠ ٠‏ لت عن - 
و بل كات و 2 َوه ١‏ اك 7 0 و د مع مس و 2 5 و رءعهجو8 يمه 

نبي الله يي يستاك فيعطيني السواك لاغسله فابدأ به فاستاك ثم أغسله ادفعه إليه 


48 باب السواك من الفطرة زت؟ة" م "] 

0 مهس - 6 سي دس به اس يح 6 ا 

[؟ه)] (*هم) حدثنا يحيى بن موين ٠»‏ أخبرنا وكيعء عن زكريا بن أبي زائدة. عن 
يكون من قول النبي كَلِِ. والله أعلم. وفي بعض نسخ الكتاب هَاهَنًا هذه العبارة: قال أحمد 
- هو ابن حزم قال لنا أبو سعيد ‏ هو ابن الأعرابي : هذا مما تفرد به أهل المدينة. انتهى . 
الدين أبو الضياء عبد الرحمن بن علي بن عمر الديبع الشيباني في ثبته؛ وأبو سعيد هو 
أحمد بن محمد بن زياد بن بشر المعروف بابن الأعرابى عل رواة السئن للؤمام أبى داود 
السجستاني» وكانت هذه العبارة في نسخة ابن الأعرابي» فبعض النساخ لرواية اللؤلؤي اطلع 
على رواية ابن الأعرابي فأدرجها في نسخة اللؤلؤي. وغرض ابن الأعرابي من هذا أن هذا 
الحديث من متفردات أهل المدينة لم يروه غيره. 

قال المنذري : وأخرج مسلم معناه من حديث أبن مر مستداء وأخرجه البخاري عنقا : 

8" باب غسل السواك 

بعد الاستعمال للنظافة» ودفع ما أصابه من الفمء لثلا ينفر الطبع عنه في الاستعمال مرة 
أخرى . 

[3 (لأغسله) أي: السواك للتطيب والتنظيف. (فأبدأ به) أي : باستعماله فى فمى قبل 
الغسل ليصل بركة فم رسول الله كله إلىّ. والحديث فيه ثبوت التبرك بآثار الصالحين والتلذذ 
بهاء وفيه أن استعمال سواك الغير جائزء وفيه استحباب غسل السواك. 

4" باب السواك منئ الفطرة 
بكسر الفاء» أي: السنة القديمة للأنبياء السابقين. 
[51] (يحيى بن معين) بفتح الميم وكسر العين المهملة: أبو زكريا البغدادي: ثقة حافظ 


ك7 كات الطهارة . باب السواك من الفطرة 


مُضْعَبٍ بن شَيْبَة عن ظَلْقٍ بن حَرِِيٍءٍ تمن ابن الرُبَيْر عَن عَايْشَةَ قَالَت : قَال 


10-6 الله عد : «عَشْرٌ مِنّ الْفِظرَة: 9 قَصُُ الشّارب» وَإِعْفَاءٌ للش ل ا 
والاشيتناق والعاءة 1211010011 


مشهور إمام الجرح والتعديل» عن سفيان بن عيينة ويحيى بن سعد القطان وجماعة» وعنه 
البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد وخلائق. قال أحمد: كل حديث لا يعرفه يحيى فليس 
بحديث"''. رضي الله تعالى عنه. (عشر من الفطرة) قال الحافظ الا فسن 
أكثر العلماء الفطرة في هذا الحديث بالسنة» وتأويله أن هذه الخصال من سنن الأنبياء الذين 


أهرنا أن نقتدي بهم بقوله تعالى: ظقِِهُدَسهُمُ أَتَْدِة» [الأنعام: 0140 وأول من أمر بها 
إبراهيم كلك وذلك قوله تعالى: ##وإذ نسل إواهم ريه بق يَكِلمَاتٍ س4 االجدرر 14 قال ابن 
عباس : أمره بعشر خصال ثم عددهن فلما فعلهن قال: إن جَاعِزكَ لِلتّاس مم4 [البقرة: ]١75‏ 
ليقتدى بك ويستن بسنتك» وقد أمرت هذه الأمة بمتابعته خخصيوضا : وبيان ذلك في قوله 
تعالى: «إثُمَ أَوْحَيمَآ إِليَكَ أن أَبّعْ مِلَّهَ برسم نيما » [النحل: *17]» ويقال: كانت عليه فرضاً 
وهن لنا سنة. (قص الكارى) أي : قطع الشعر النابت على الشفة العليا من غير استئصال» 
كذا في الفتح”"“» وورد الخبر بلفظ: «الحلق»» وهي رواية النسائي عن محمد بن عبد الله بن 
يزيد» عن سفيان بن عيينة» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة مرفوعاء 
ويجيء تحقيق ذلك في كتاب الخاتم إن شاء الله تعالى. (وإعفاء اللي كر نمانيا 
وتوفيرها. واللحية بكسر اللام: شعر الخدين والذقن. وفي رواية البخاري: «وفروا 
ال وفي رواية أخرى لمسلم: «أوفوا اللحى»)”*' وكان من عادة الفرس قص اللحية» 
فنهى الشارع عن ذلك وأمر بإعفائها. (والسواك) لأنه مطهرة للفم مرضاة للرب. 
(والاستنشاق بالماء) أي: إيصال الماء إلى خياشيمه» يحتمل حمله على ما ورد فيه الشرع 
باستحبابه من الوضوء والاستيقاظ. وعلى مطلقه» وعلى حال الاحتياج إليه باجتماع أوساخ 


)١(‏ تهذيب التهذيب 917/١١‏ 744-754/1-عطا. قال الخطيب البغدادي: وكان إماماً ربانياًء عالماً حافظأاء ثبتاً 
متقناً. وقال الحاكم: إمام أهل الحديث,ء ومزكي الرواة بلا مدافعة. تاريخ بغداد: -١1/1//4184/١5(‏ 
عرفي)» والمستدرك : »)١98/١(‏ تهذيب الكمال: /7”7١‏ 057. 

(5) انظر فتح الباري /١١(‏ 0770 . 

(*) انظر البخاري» كتاب اللباس حديث (0897). 

(:) انظر مسلم كتاب الطهارة» حديث (5109). 


كتاب الطهارة / باب السواك من الفطرة //ا 


وَقَضٌ الأظمَارِء وَعَسْل الْبَرَاجِمِء وتقك الانظه عل القالقة وه المّاءِ» ‏ 
يَعْنِي الاسْيِنْجَاءَ بالماءِ ‏ قَالَ رَكَرِيًا كال شر به لكا 1 الا أن يكوه 


ص 


المضمضة. [م:771اء ت:لاهلالاء ن:006ه. جه: 791 حم:11579]. 


في الأنف وكذا السواك يحتمل كلا منها. (وقص الأظفار) جمع ظفرء أي: تقليمها. 
(البراجم) بفتح الباء وبالجيم: جمع برجمة بضم الباء وهي عقد الأصابع ومفاصلها كلها. 
(ونتف الإبط) بكسر الهمزة والموحدة وسكونها وهو المشهورء. وهو يذكر ويؤنث» والمستحب 
البداءة فيه باليمنىء ويتأدى أصل السنة بالحلق؛ ولاسيما من يؤلمه النتف. قال الغزالى: هو 
في الابتداء موجع» ولكن يسهل على من اعتاده. قال: والحلق كاف؛ لأن المقصود النظافة» 
تعقب بأن الحكمة في نتفه أنه محل للرائحة الكريهة» وإنما ينشأ ذلك من الوسخ الذي يجتمع 
بالعرق» فشرع فيه النتف الذي يضعفهء فتخفف الرائحة به بخلاف الحلق» فإنه يكثر الرائحة. 
وقال ابن دقيق العيد: من نظر إلى اللفظ وقف مع النتف» ومن نظر إلى المعنى أجازه بكل 
مزيل. (وحلق العانة) قال النووي: المراد بالعانة: الشعر الذي فوق ذكر الرجل وحواليه: 
وكذا الشعر الذي حوالي فرج المرأة» ونقل عن أبي العباس بن سريج: أنه الشعر النابت حول 
حلقة الدبر» فتحصل عن مجموع هذا استحباب حلق جميع ما على القبل والدبر وحولهما. 
لكن قال ابن دقيق العيد قال أهل اللغة: العانة: الشعر النابت على الفرج» وقيل: هو منبت 
الشعرء فكأن الذي ذهب إلى استحباب حلق ما حول الدبر ذكره بطريق القياس . قال: 
والأولى في إزالة الشعر مَاهُنَا الحلق اتباعاً. (يعني الاستنجاء بالماء) هذا التفسير من وكيع 
كما بينه قتيبة في رواية مسلم: فسره وكيع بالاستنجاء. وقال أبو عبيدة وغيره: انتقاص البول 
باستعمال الماء في غسل المذاكير . قال النووي: انتقاص بالقاف لا هو الانتضاح» وقد 
جاء في رواية الانتضاح بدل انتقاص الماء. قال الجمهور: الانتضاح: نضح الفرج بماء قليل 
بعد الوضوء لينفي عنه الوسواس . انتهى . وقال في «القاموس»” 20-7 بالفاء :رشن الماء 
من خلل الأصابع على الذكر» وانتقاص بالقاف: مثله» واستدل به على أن في الماء خاصية 
قطع البول. (أن تكون) العاشرة. (المضمضة) فهذا شك من مصعب في العاشرة» لكن قال 
القاضي عياض: ولعلها الختان المذكور مع الخمس . قال النووي: وهو أولى. 

قال المنذري: وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن . 


.)81١1/١( انظر القاموس المحيط‎ )١( 


1 كتاب الطهارة / باب السواك من الفطرة 

[0] (04) حذثنا موسى بن إِسْمَاعِيل وَذَاوْدُ بن شّبيب قالا: أَخْبَرَنَا حَمّادُء عن 
> | ل 0 أ ا و ًَ 0010 أ م بير ا سلس -ه ع 5 
دَاود عَن عَمّار بن يَاسِرء أن رسولَ الله كَل قَالَ: «إن مِنَ الفِظرَةٍ المَضْمَضَةً 

صر ع 

م6 6 > رس ايان من 7 و بز لقن ل وك و ع 8 5 0 20 ان ور ل ا ع2 
والاستنشاق)». فذكر نحوه وَلم يذكر إعفاء اللحيق. وزاد «وَالختان» قال: 
- ب )اس ل 70 - - 0 م 6س 
«وَالإنْيضَاحَ» وَلَمْ يَذْكُر الْيقّاصٌ المَاءِ ‏ يَعْنِي الاسْيَْجَاءَ . 

5 7 

عو ور لو عم مه وو سمس َه ٠‏ اسلو .ادي هانه تراس( . يي 

قال أبو داود: وروي بعحوه . عن ابن عباس : وقال: «خمس كلها في الرأس». 
ل كك م اء 6 ل ون عر د ف ع د وار ان 
وَذكرَ فيه الفمرق ولم يذكر إعمفاء اللحية . [صحيح موقوف] 


[5] (عن سلمة) المدني مجهول الحال. (قال موسى) بن إسماعيل. (عن أبيه) محمد بن 
عمار بن ياسر العنسي ذكره ابن حبان في الثقات. قال المنذري في تلخيصه: وحديث 
سلمة بن محمد عن أبيه مرسل ؟ لأن أباه ليست له صحبة. انتهى. (وقال داود عن عمار بن 
ياسر) قال المنذري: وحديثه عن جده عمار. قال ابن معين: مرسل . وقال إنه لم ير جده. 
انتهى. وعمار بن ياسر صحابي جليل . والحاصل : أن سلمة بن محمد بن عمار إن روى عن 
أبيه فالحديث مرسل؛ لأن محمد بن عمار لم يثبت له صحبة» وإنث روى عن جده بارا 
(فذكر نحوه) أي: ذكر عمار بن ياسر ومحمد نحو حديث عائشة» وتمام حديث عمار بن 
ياسر على ما جاء في رواية ابن ماجه''' قال: «من الفطرة المضمضة والاستنشاق والسواك 
وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط والاستحداد وغسل البراجم والانتضاح 
والاختتان» (ولم يذكر) أحدهما في حديثه. (وزاد) أحدهما. (قال) أي: أحدهماء وحاصل 
الكلام أن الحديث ليس فيه ذكر إعفاء اللحية وانتقاص الماء»ء وزاد فيه الختان والانتضاح 
وهو نضح الفرج بماء قليل بعد الوضوء لينتفي عنه الوسواس . (وَرَوِيَ) بالبناء للمجهول. 
(نحوه) أي: نحو حديث سلمة بن محمد. (الفرق) بفتح الفاء وسكون الراء: هو أن يقسم 
رأسه نصفاً من يمينه ونصفاً من يساره. (ولم يذكر) ابن عباس» وهذا الأثر وصله عبد الرزاق 
في تفسيره» والطبري”'' من طريقه بسند صحيح”" واللفظ لعبد الرزاق: أخبرنا معمر» عن 
ابن طاوسء عن أبيه» عن ابن عباس 9إوَإذ َك إِبَْ رَيْهُ يكلمتٍ» [البقرة: 4١1]؛‏ قال: 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه»ء كتاب الطهارة» حديث (795) وهو حديث حسن . 


(؟) في تفسيره .01754/١‏ 
() بل على شرط الشيخين . 


كتاب الطهارة / باب السواك لمن قام بالليل 4# 


قَالَ أبو داوٌد: وَرُوِيَ نَحْوٌ حَدِيثِ حَمَّادِء عَن طَلْقٍ بن حَبيب وَمُجَاهِدٍ وعن 
1 2 5 3 اس 
بكر بن عبد الله المرَّنِيٌ قَوْلهِم» وَلَم يَذْكُرُوا إِعْفاءَ اللحيّة. [صحيح موقرف] 
وموم 
وفى ححد يثِ مُحمَّدٍ بن عَبْدٍ الله بن أبي مَرْيَم» عن أبي سَلْمَةَ عَن أبي هُرَيْرَة: 
عَن الْنْبِيّ يه «وَإِعْفَاءٌ اللّحية) . 
وعن إِبْرَاهِيم النَحْعِيَ نَحوة وَذْكَرَ إغفاء اللحيّةٍ وَالخْتَانَ. [صحيح موقوف]. 
“١‏ ياب السواك لمن قام بالليل [ت0١٠*2‏ م١؟]‏ 


ء ه66 سدسم 


[65](هه) حدّثئنا محمد بن كَثِيرٍ اخبرنا مان عَن مَنْصُورٍ وَحصَينٍ ٠‏ عن 


أبي وَائِلٍ » عَن حَذْيْفَة قَالَّ: ل رسول الله ينه كان إِذَا قَامَ مِنَ اللَبْلٍ ة 00 فاه 
بالسُوَاك . [خ: 2.5405 م:556”ء ن:5ء جه:2785 حم: 2771/1 مي:186]. 


ابتلاه الله بالطهارة» خمس في الرأس» وخمس في الجسد. في الرأس: قص الشارب 
والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس» وفي الجسد: تقليم الأظفار وحلق العانة 
والختان ونتف الإبط وغسل أثر الغائط والبول بالماء. (رُوِيَ) بالبناء للمجهول. (قولهم) 
مفعول ما لم يسم فاعله. (روي) أي: قول طلق بن حبيب ومجاهد وبكر المزني موقوفا 
عليهم دون متصل مرفوع ولم يذكروا هؤلاء في حديثهم. (نحوه) أي: نحو حديث محمد بن 
عبد الله. (وذكر) أي: إبراهيم في روايته. 

قال المنذري : وأخرجه ابن ماجه. 

باب السواك..إلخ 

[05] (إذا قام من اللبل) ظاهر قوله: « من الليل» عام في كل حالة. ويحتمل أن يخص 
بما إذا قام للصلاة» ويدل عليه رواية البخاري في الصلاة بلفظ : «إذا قا م للتهجد»''2 ولمسلم 
نحوه». وكذا في ابن ماجه في الطهارة. (يشوص) بفتح الياء وضم الشين المعجمة وبالصاد 
المهملة: دلك الأسنان بالسواك عرضاًء قاله ابن الأعرابي والخطابي وغيرهما. وقيل: هو 


الغسل» قاله الهروي وغيره. وقيل غير ذلك. قال النووي: أظهرها الأول وما في معناه. (فاه 
بالسواك) لأن النوم يقتضي تغير الفم. فيستحب تنظيفه عند مقتضاه . 


.)١١75( البخاري» كتاب الجمعة حديث‎ )١( 


ُْ/ كتاب الطهارة / باب السواك لمن قام بالليل 


ص 


[6ه] (55) حدّثنا مُوسَى بن إسماعيل» حَدَثنًا حَمَادٌء أخبرنًا بَهْرُ بن حكيمء 


٠ 


عن رُرَارَةَ بن أَوَْىء عَن سَعْدِ بن هشامء عن عَائْسَة: أنَّ النىَ يلك كَانَّ يُوضَعُ لَه 
وَصُوؤٌهُ وَسِوَاكُهُ» فإذا قامَ مِنَ اللَيْلٍ تَحَلَّى ثُمّ اسْمَاكَ . [جه بنحوه: .]114١‏ 

[57] (017) حدّثنا مُحمَّدٌ بن كَثِيرِء أَخْبَرَنًا هَمَّامُء عن عَلِيّ بن زَيْدْء عن 
مُحمَّدِء عَن عَائِسَة: أنَّ النَبَِ يل كَانَ لا يَرْقُدُ مِنْ لَبْلِ وَلا َهَارِ مَيَسْتَيْقِظ إِلّا تَسَوَ1َ 
قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأ. [حم :4779 1]. 


م قله ع 6 سس 
يي 


[41] (08) حدّثنا مُحمّد بن عِيسىء أَحْبَرَنًا هُسَيْمُء أَخْبَرَنَا حصَيّنٌ» عَن 
حَبِيبٍ بن أبي ثابتٍء عَن مُحمَّدٍ بن عَلِيّ بن عَبْدٍ الله بن عَبَّاسِء عَن أبيه» عَن جَذَهِ 
عَبدٍ الله بن عَبَّاسسٍِ قَالَ : بت لَيْلَهَ عِنْدَ النتَ يكل قَلْمّا اسْتَيْفَظ مِنْ مَنَامِهِ أنّى طْهُورَه 
أَحَذَ سِوَاكَهُ فَاسْتَاكَ ثُمّ تلا هَذِهِ الآياتٍ «إِرك ف حَلْقِ السَموتٍ وَالْأَرْضٍ وَاخْيَكفٍ أليْلٍ 
وَالتَمَارٍ لبت لَأُولي الألبتي4» [آل عمران: ]14١‏ حَنّى قارب أن يَخْهِمَ ال أذ 
حَتَمَهَاء ثُمّ تَوَضَّأ كَأتى مُصَلاهُ مَصَلَّى رَكْعَتيْنء ثُمَّ رَجَعَ إلى فِرَاشِهِ قَنَامَ ما شَاءَ الله 

قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. 

[55] (وضوؤه) بفتح الواو. أي : ماء يتوضأ به. (تخلى) أي : قضى حاجته . 

قال المنذري: وفي إسناده بهز بن حكيم بن معاوية» وفيه مقال. 

[557] (عن علي بن زيد) بن جَدذَعَانء فيه مقال. (عن أم محمد) واسمها: أمية أو أمينة 
هي زوجة زيد بن جدعان.ء تفرد عنها ربيبها علي بن زيد» مجهولة. (لا يرقد) بضم القاف: 
أي: لا ينام. قال في «المصباح»: رقد: نام ليلا كان أو نهاراًء وبعضهم يخصه بنوم الليل» 
والأول هو الحق. انتهى . 

قال المنذري : في إسناده علي بن زيد بن جدعان» ولا يحتج به. 

[017] (بت) متكلم من بات» أي: نمت. (طهوره) بفتح الطاء: ما يتطهر به. (ثم تلا) 
أي: قرأ بعد الاستياك. (هذه الآيات) من سورة آل عمران: #إنَّ فى خَلْقَ التَمَوتٍ وَالْأَرْضٍ» 
وما فيهما من العجائب: وَخْيِكَفٍ أَلَتَلٍ وَاَلتَهَارٍ» بالمجيء والذهاب والزيادة والنقصان 
«لآينت» دلالات «الَأوْلي الْأَلَبتب» لذوي العقول. (أو) شك من ابن عباس . (مُصَلَاهُ) أي : 
في المكان الذي اتخذه لصلاته . ا ا ااا ا ااا 00 


ا له 
ثم اسْتبْقَظ مَفَعَلَ مِثْلَ د لِك ثم َم إلى فِرَاشِو شِه قَنَامَ» ثُمّ اسْتَْقَط فَمَعَلَ مِئْلَ ذَّلِكَ 
كل ذَلِكَ يَسْنَاكُ ور ا ع ركفن نغ زكر [خ :7ك م:ثلاء ت:2775 ن: 411 


جه : 91/7 حم: "1١5060‏ ا مى:ه00؟7١].‏ 


لإ 


قال أ فار رواء ابنُ فضَيْلٍ تمن حصَيْنٍ قَالَ: قَتَسَوّكَ وَتَوَضَّأْ وَهُوَ يقولٌ: 
فى لق المَووتف وَاَلْدرْضِ * [آل عمران: 9 عَتَّى عَسَمَ الشُورة. 
[01(]654) حدّئنا إيرَاهيمٌ بن مُوسَى الرّازِي قال: حَدَئنًا عِيِسَى بن يونس» عن 


مسعره تمن المِمُدَامِ بنِ شْرَيْح. عَن أبيهِء َال : قلت لِعَائِسَةً ا مم 
رسولٌ الله يكل ذا َكَل يَيْنَهُ؟ قالَتَ : بِالسّوَاكُ . [م:567. ن :23 جه: 27390 حم: 17174 7]. 


(ثم استيقظ ففعل مثل ذلك) فصار مجموع صلاته يَلةِ ست ركعات. (كل ذلك يستاك ويصلي 
ركعتين) هذا تفسير لقوله مثل ذلك. (ثم أوتر) أخرج المؤلف في باب صلاة الليل من رواية 
عثمان: أوتر بثلاث ركعات. (رواه) أي: الحديث المذكور. (قال) أي: ابن عباس . (حتى 
ختم السورة) من غير شك . 

قال المنذري : وأخرجه مسلم مطولاء والنسائي مختصراًٌ وأخرجه أبو داود في الصلاة 
من رواية كريب عن ابن عباس بنحوه أتم منه» ومن ذلك الوجه أخرجه البخاري ومسلم 
والترمذي والنسائي وابن ماجه مطو لا وسختضر] ؛ انتهى . 

[54] (قال) أي: شريح. (بأي شيء كان يبدأ؟) من الأفعال. (بالسواك) فيه بيان فضيلة 
السواك في جميع الأوقات وشدة الاهتمام به» وتكراره لعدم تقييده بوقت الصلاة والوضوء. 
والحديث أخرجه الجماعة إلا البخاري والترمذي. واعلم أن هذا جاتير هه 
النسخء وكذا ليس في مختصر المنذري ولا الخطابي» وإنما وجد في , بعض النسخ المطبوعة. 
ففي بعضها في هذا الباب» أي في باب السواك لمن قام بالليل» وفي بعضها في باب الرجل 
يستاك بسواك غيره» ولا يخفى أنه لا يطابق الحديث ترجمة البابين» فرجعت إلى جامع 
الأصول للحافظ ابن الأثيرء فلم أجد هذا الحديث فيه من رواية أبي داود بل فيه من رواية 
مسلمء وأما الإمام ابن تيمية''' فنسبه في «المنتقى» إلى الجماعة إلا البخاري والترمذي» 
)١(‏ هو العلامة مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن الخضر الحراني» جد شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية - 


رحمهما الله تعالى- توفي سنة 16057هء سير أعلام النبلاء 77/ 237941 معرفة القراء الكبار 7”/ 5605 » العبر 0/ 7١17‏ 
للذهبى : ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب: 2/7”,. طبقات القراء لابن الجزري /١‏ 7/6 : وغيرها : 


إذذ كتاب الطهارة / باب فرض الوضوء 


]"١م‎ ,"١ت[ باب فرض الوضوء‎ "١ 
0 [(91ه](9ه) حدّثنا مسلم, بن إبراهيم قَالَّ: حَدَّثنًا 0 عن قَتَادَةٌ‎ 
أبي المَلِيح» عن أبيهء ِ عن التبيق عَكلد قَالَّ: «لا يَقْبَل الله له عَدِّ وَجَلَّ صَدَقَةَ مِنْ عُلُول‎ 


وَلا صَلاةٌ بغير طهور). [م: 5١4‏ ت 2١:‏ ن: 2017595 جه : 271/7 حم: 251481 مى:185]. 
- 0 ِو 7< 


وكذا الشيخ كمال الدين الدميري في ديباجة حاشية ابن ماجه نسبه إلى ابن ماجه وغيره» 
فازداد إشكالاء ثم منّ الله علىَّ بمطالعة «تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» للحافظ: جمال 
الدين المزي» فرأيته أنه نسبه إلى مسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجه» وقال: حديث 
أبي داود في رواية أبي بكر بن داسة. انتهى. فعلم أن وجه عدم مطابقة الحديث ترجمة 
البابين؟ هو أن الحديث ليس في رواية اللؤلؤي أصلاء وإنما درجه الناسخ فيها من رواية ابن 
داسة فخلطء والله أعلم. ويمكن أن يقال في وجه المناسبة: إنه إذا كان يستاك عند دخوله 
الببت بغير تقييد بوقت الصلاة والوضوء فبالأولى أن يستاك إذا قام من الليل للصلاة. 
"١‏ - باب فرض الوضوء 

أي: الوضوء فرض لا تصح الصلاة بدونه . 

[54] (من غلول) ضبطه النووي ثم ابن سيد الناس بضم الغين المعجمة. قال أبو بكر بن 
العربي: الغلول: الخيانة خفية» فالصدقة من مال حرام في عدم القبول واستحقاق العقاب 
كالصلاة بغير طهور. انتهى. قال القرطبي في المفهم: الغلول: هو الخيانة مطلقا والحرام. 
وقال النووي: الغلول: الخيانة» وأصله السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة. انتهى. (بغير 
طهور) قال ابن العربي في «عارضة الأحوذي»: قراءته: بفتح الطاء» وهو بضمها عبارة عن 
الفعل» وبفتحها عبارة عن الماء. وقال ابن الأثير''' الطهور بالضم: التطهر وبالفتح الماء 
الذي يتطهر به. قال السيوطي: وقال سيبويه : الطهور بالفتح يقع على الماء والمصدر معا؛ 
فعلى هذا يجوز أن يكون الحديث بفتح الطاء وضمها » والمراد: التطهر. انتهى. وضبطه ابن 
سيد الناس بضم الطاء لا غير. وقال أبو بكر بن العربي : قبول الله العمل هو رضاه وثوابه 
عليه . 

قال المنذري: وأخرجه النسائي وابن ماجه: وأخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه من 


.)١517/7( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 


كتاب الطهارة / باب فرض الوضوء 2 


١ 


١(]50[‏ لع ا لوي 0 حَدَّثََا عَبْدَ الرَّرَّاقِ قَالَ: 
أخبرنا مَعمَر ا سو يف اه قَالَ: قَالَ رسولٌ الله عَل: «١‏ 


2 - ؟.) 5 ه276 
هيه 


ع الله كال شر 110 مد صَلَاةَ أحَدِكُم إِذَا أخدَتٌ حَنَّى يَتَوَضَّأه. [خ:ه18. م:ها3 
ت :كل حم:1١860].‏ 


)5١1(]51[‏ حدّثنا عُثْمَانَ بن 5-0 شيبة 


حديث ابن عمر وَوْياء والصلاة في حديث جميعهم مقدمة على الصدقة. انتهى 

[6] (إذا أحدث) أي: وجد منه الحدث الأكبر كالجنابة والحيض أو الأصغر الناقض 
للوضوء. (حتى يتوضأ) أي: إلى أن يتوضاً بالماء أو ما يقوم مقامه فتقبل حينئذ. وفيه دليل 
على بطلان الصلاة بالحدث سواء كان خروجه اختيارياً أو اضطرارياً لعدم التفرقة بين حدث 
وحدث وحالة دون حالة. قاله القسطلاني 

قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي . 

]515١[‏ (عن ابن عقيل) به بفتح العين وكسر القاف: هو عبد الله بن محمد بن عقيل بن 
لى باق سعد الات عن ل ا بع ل د ل 1 
الهاشمي أبو محمد الإمام المعروف بابن الحنفية [ابن]'' خولة بنت جعفر الحنفية نسب إليها 
وكانت من سبي اليمامة الذين سباهم أبو بكرء وقيل: كانت أمة لبني حنيفة ولم تكن من 
أنفسهم . (مفتاح الصلاة الطهور) بالضم وبفتح والمراد به المصدرء وسمى النبي كَلِْ الطهور 
مفتاحاً مجازاً؛ لأن الحدث مانع من الصلاة» فالحدث كالقفل موضوع على المحدث حتى 
إذا توضأ انحل الغلق. وهذه استعارة بديعة لا يقدر عليها إلا النبوة وكذلك قوله [6ة]: 
«مفتاح الجنة الصلاة)”''؛ لأن أبواب الجنة مغلقة يفتحها الطاعات وركن الطاعات الصلاة» 
قاله ابن العربي. قال النووي: وأجمعت الأمة على تحريم الصلاة بغير طهارة من ماء أو 
تراب» ولا فرق بين الصلاة المفروضة. والنافلة» وسجود التلاوة والشكرء وصلاة الجنازة. 
إلا ما حكي عن الشعبي ومحمد بن جرير الطبري من قولهما: تجوز صلاة الجنازة بغير 


)١(‏ فى الأصل : «أن». وكذا فى كل مطبوعات عون المعبود» وهو خطأء. والصواب ما أثبته. 
»)0 أخرجه أحمد فى مسنده )١5757(‏ والترمذي فى سننه حديث (5) وفيه إسناده ضعيفان. 


5/ كتاب الطهارة / باب فرض الوضوء 
> 6 عض م َه 2 سَ 
وَتَحريمهًا التكبير» وتحل التَسَلِيمِ). [زت: ”2 جه: ه/ا7ا2 حم:9١٠٠2‏ مى:/ا18 ]. 


طهارة» وهذا مذهب باطل. وأجمع العلماء على خلافه» ولو صلى محدثاً متعمداً بلا عذر 
أثم ولا يكفر عندنا وعند الجماهير. وحكي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يكفر لتلاعبه . 
انتهى. (وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم) قال ابن مالك: إضافة التحريم والتحليل إلى 
الصلاة لملابسة بينهما؛ لأن التكبير يحرم ما كان حلالا في خارجها والتسليم يحلل ما كان 
حراماً فيها. وقال بعض العلماء: سمي الدخول في الصلاة؛ لأنه يحرم الأكل والشرب 
وغيرهما على المصلي» ويمكن أن يقال: إن التحريم بمعنى الإحرام» أي: الدخول في 
حرمتهاء فالتحليل بمعنى الخروج عن حرمتها. قال السيوطي: قال الرافعي: وقد روى 
محمد بن اول © في «مسنده» هذا الحديث بلفظ : «وإحرامها التكبير وإحلالها القعلي1”. 
قال الحافظ أبو بكر بن العربي في شرح الترمذي: قوله: «تحريمها التكبير» يقتضي : أن 
تكبيرة الإحرام جزء من أجزائها كالقيام والركوع والسجودء خلافاً لسعيد والزهري؛ فإنهما 
يقولان: إن الإحرام يكون بالنية» وقوله: «التكبير» يقتضي اختصاص إحرام الصلاة بالتكبير 
دون غيره من صفات تعظيم الله تعالى» وهو تخصيص لعموم قوله: «إوكر أسْمَ رَيِْ فصل 
[الأعلى: ]٠6‏ فخص التكبير بالسنة من الذكر المطلق في القرآن لاسيما وقد اتصل في ذلك فعله 
بقوله: فكان يكبر يَكِّه ويقول: الله أكبر. وقال أبو حنيفة: يجوز بكل لفظ فيه تعظيم الله 
تعالى لعموم القرآن. وقال الشافعي: يجوز بقولك: الله الأكبر. وقال أبو يوسف: يجوز 
بقولك: الله الكبير. أما الشافعي فأشار إلى أن الألف واللام زيادة لم تخل باللفظ ولا 
بالمعنى. وأما أبو يوسف فتعلق بأنه لم يخرج من اللفظ الذي هو التكبير. قلنا لأبي يوسف: 
إن كان لا يخرج من اللفظ الذي هو في الحديث؛ فقد خرج من اللفظ الذي جاء به الفعل» 
ففسر المطلق في القول» وذلك لا يجوز في العبادات التي لا يتطرق إليها التعليل» وبهذا يرد 
غلن الخاقض انضا فزن العنادات إنن تقعز على الرم الوارد دون تلن إلى ات بهن 
المعنى» وقوله: «تحليلها التسليم» مثله في حصر الخروج عن الصلاة في التسليم دون غيره 


: هو الإمام العلامة الحجة أبو الحسن محمد بن أسلم الطوسي» أحد الأعلام» توفي سنة 547 ه قال أبو حاتم‎ )١( 
ثقة» وكذا قال أبو زرعة» وذكره ابن حبان في الثقات» وزاد: من العباد الخشن المتجردين للعبادة المواظبين‎ 
على إقامة السنة» ممن بذل مجهوده في استعمال السنن ورفض الدنيا بأسرها. انظر إن شئت: سير أعلام‎ 
ثقات‎ 25١١/7 الجرح والتعديل:‎ 2778/١ حلية الأولياء . طبقات الحفاظ للسيوطي:‎ »195 /١7 النبلاء:‎ 
. ابن حبان 0/ /اه5 - علمية» وغيرها‎ 

(؟) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (؟/ )١6‏ حديث .)5١95(‏ 


كتاب الطهارة / باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث 6/ 


"“- باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث [ت”7", م37"] 

50 )تسدنا م محكدانن تشتو بن فارسى قال: دنا 2د اشمن كريد 
المَمَرِئُ ح . حدقا 20د قال دنا عينى ين رك قا لا كد نكا د نال حكن بم 
راج 57 رعس 7 ود -- - هدس 2 2ه كَ َ 
زيادء قَالَ أبو داود: وأنا لِحَدِيثِ ابن يَحَيَى أضبط . عن غطيفي» وقال محمد عن 


الأسيه. ان 5لا ظهم هه وف لها قن رم و فد اا ا 1 ل اه 
أبى غطيّي الهذلئ» قالَ: كنت عِندَ ابن عَمَرَءِ فلمًا نودي بالظهر تَوَضأ فَصَلى» فلمًا 
4 2 8 هم بن > وه و جو + 52 > و ل عات ناس 6 سه 2شبنن ع سه 
نودي بالعصر توّضاأء فقلت له. فقال: كان رسول الله كيد يقول : (من توّضا على 


لير 


6 اا مو 00 #سصسماءع 00 2 و 2 رور >2 
طهر كُيِبَ له عَشْرٌ حَسَّبَاتِ». قَالَ أبو داود: وَهَذْا حدِيث مسَددٍ وَهوّ أنَم. [ت:54, 


.]0١17 : جه‎ 


من سائر الأفعال والأقوال المناقضة للصلاة» خلافاً لأبي حنيفة؛ حيث يرى الخروج منها 
بكل فعل وقول مضاد كالحدث وغيره حملاً على السلام وقياساً عليه؛ وهذا يقتضي إبطال 
الحصر. انتهى بتلخيصه . 

قال المنذري: وأخرجه الترمذي وابن ماجه [وقال الترمذي:]"''2. هذا الحديث أصح 
شىء فى الباب وأحسن . انتهى . 


""- باب الرجل يجدد 


من التجديد وفي بعض النسخ يحدث من الإحداث وهما بمعنى واحد. 
09 ء 5 ٠‏ 3 عِِ 

[؟5] (قال) ابو غطيف . (نودي) أذن. (فقلت له) أي : لابن عمر في تكراره الوضوء مع 
كونه متوضئا. (فقال) ابن عمر. (على طهّر) أي: مع كونه طاهراً. (كتب له عشر حسنات) 
قال ابن رسلان فى شرحه: يشبه أن يكون المراد كتب الله به عشرة وضوءاتء» فإن أقل ما 
وعد به من الأضعاف: الحسنة بعشر أمثالهاء وقد وعد بالواحدة سبعمائة ووعد كواباً بغير 
حساب . 

قال المنذري: وأخرجه الترمذي وابن ماجه» وقال الترمذي: هذا إسناد ضعيف. (وهو 
مسلد © وهذا لا ينافى قوله : وأنا لحديث ابن يحيى أضبط ؛ لآأن الضبط هو الإتقان والحفظ . 


. ما بين الحاصرتين زيادة في نسخة. وهو الموافق لما فى سنن الترمذي‎ )١( 


/ كتاب الطهارة / باب ما ينجس الماء 


*“- باب ما ينجس الماء [ت7”* ه86] 


1 


1 َ 72 م 8 و ع 60 

[5"”"(]"5) حدثنا ل بن العلاء وَعَثْمَّانْ بن أبي شسية 1 شيبَة وَالحَسَنْ بن عَلِيٌّ 
ب موي ه 3 > 01 ءً ص أ 7 1 1 
وغيرهم قالواء حدثنا ابو أسامة. عن الوَلِيدٍ بن كثير» ا ين ارين 
الزبيْرِهِ عَن عَبْدِ الله بن عَبّدِ الله بن عُمَرَ عَن أبيوء قَالَ: سَكِلَ لني يك عن المّاء 

أ 2 #ى اه ا سب | ا 1 71 2 ا هم ماه 

وَما ينوب مِنَ الدَّوَابٌ والسّبّاع» فقالَ رسول الله ككل: «إِذَا كان المَاءُ قَلْتَيْن لَمْ يَحْمِلٍ 
الحَبَتْ). [ت:لاك ن:07؛ جه:لا١ه.‏ حم: 24591 مي ١:‏ "الا]. 


ولا منافاة بين الإتقان والحفظء وبين الكمال والزيادة» فيجوز أن يكون الشىء أكمل وأزيد. 
ولا يكون أشد محفوظية» وكذا يجوز أن يكون الشيء أشد محفوظية» ولا يكون أكمل 
وأزيد. 


**- باب ما ينجس الماء 


مضارع معلوم من باب التفعيل» أيْ: أي شيء ينجس الماء؟» فعلم من الحديث أن كون 
الماء أقل من القلتين ينجسه بوقوع النجاسة فيه. 
[""] (عن الماء وما ينوبه) هو بالنون» أ يرد عليه نوبة بعد نوبة» وحاصله: أي : ما 
حال الماء الذي تنوبه الدواب والسباع. أي: يشرب منها ويبول ويلقي الروث فيها . (قلتين) 
القلة بضم القاف وتشديد اللام بمعنى الجرة العظيمة. روى الدارقطني في «سننه») بسند 
صحيح عن عاصم بن المنذر أنه قال: القلال هي الخوابي العظام''". وقال في «التلخيص"") 
قال إسحاق بن راهويه: الخابية تسع ثلاث قرب وعن إبراهيم قال: القلتان الجرتان 
الكبيرتان. وعن الأوزاعي قال: القلة ما تقله اليدء أي ترفعه. وأخرج البيهقي من طريق ابن 
إسحاق قال: القلة الجرة التي تستقي فيها الماء والدورق. ومال أبو عبيد في كتاب «الطهور» 
إلى تفسير عاصم بن المنذر وهو أولى. وروى علي بن الجعد عن مجاهد قال: القلتا 
الجرتان» ولم يقيدهما بالكبر» وعن عبد الرحمن بن مهدي ووكيع ويحيى بن آدم مثله. رواه 
ابن المنذر. انتهى. (لم يحمل الخبث) بفتحتين: النجس» ومعناه لم ينجس بوقوع النجاسة 
فيه كما فسرته الرواية الآتية إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا ينجسء وتقدير المعنى لا يقبل 


000( سنن الدارقطني : 1/١‏ . 
6 التلخيص». لابن حجر .)5١ /١(‏ 


كتاب الطهارة / باب ما يُنجس الماء ! /اى/ 


| ع ع 010 سه 0 و 
قال أبو داود: هذا لفظ ابن العّلاءء وقال عثمّان والحَسَنْ بن عَلِىء؛ عَن 
/ محمد بن عَيَّادِ بن ع » قَالَ ا داود: وَهوَ الصّرَّات. 


النجاسة» بل يدفعها عن نفسه. ولو كان المعنى أنه يضعف عن حمله لم يكن للتقييد بالقلتين 
معنى» فإن ما دونهما أولى بذلك. وقيل : معناه لا يقبل حكم النجاسة كما في قوله تعالى : 
«مكلٌ الْدنَ خيَلوا ورد ثم َم نوها [الجمعة: ه] أي: لم يقبلوا حكمها. (هذا لفظ ابن 
العلاء) أي: قال محمد بن العلاء في روايته: محمد بن جعفر بن الزبير. (محمد بن عباد بن 
جعفر) مكان محمد بن جعفر بن الزبير. وحاصله الاختلاف على الوليد بن كثيرء فقيل: عنه 
عن محمد بن جعفر بن الزبير» وقيل: عنه عن محمد بن عباد بن جعفر. (وهو الصواب) 
أي: محمد بن عباد هو الصواب. واعلم أنه قد اختلف الحفاظ في هذا الاختلاف بين 
محمد بن عباد ومحمد بن جعفر» فمنهم من ذهب إلى الترجيح فقال المؤلف: حديث 
محمد بن عباد هو الصواب. وذكر عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب «العلل»"'' عن أبيه أنه 
قال: «محمد بن عباد بن جعفر ثقة ومحمد بن جعفر بن الزبير ثقة» والحديث لمحمد بن 
جعفر بن الزبير أشبه». وقال ابن منده: واختلف على أبي أسامة فروي عنه عن الوليد بن كثير 
عن محمد بن عباد بن جعفرء وقال مرة: عن محمد بن جعفر بن الزبير وهو الصواب؛ لأن 
عيسى بن يونس رواه عن الوليد بن كثير» عن محمد بن جعفر بن الزبير» عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عمرء عن أبيه أن النبي كك سئل فذكره» وأما الدارقطني» فإنه جمع بين 
الروايتين» فقال: ولما اختلف على أبي أسامة في إسناده أحببنا أن نعلم من أتى بالصواب في 
ذلك فوجدنا شعيب بن أيوب قد رواه عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير على الوجهين جميعا 
عن محمد بن جعفر بن الزبير» ثم أتبعه عن محمد بن عباد بن جعفرء فصح القولان جميعا 
عن أبي أسامة» وصح أن الوليد بن كثير رواه عن محمد بن جعفر بن الزبير وعن محمد بن 
[عباد بن]”"' جعفر جميعاً» فكان أبو أسامة يحدث به عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن 
جعفر بن الزبير» ومرة يحدث به عن الوليد عن محمد بن عباد بن جعفرء وكذلك البيهقي . 
ا ١‏ 


قلت: هو جمع حسن. والحديث أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه والشافعي وأحمد 


.)45( رقم‎ )55 /١( انظر كتاب «علل الحديث» للرازي‎ )١( 
ليست في الأصل» واستدركناها من نسخة.‎ )0( 
.)٠١57/1١( انظر:نصب الراية‎ )0( 


1/4 كتاب الطهارة / باب ما ينجحس الماء 


[4] (54) حدّثنا مُوسَى بن إِسْمَاعيلٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَاد ح . وحدثنا أبو كامل» 

عدننا رويد يَعْني ابنَ زَرَيْع - عَن مُحَمَّدٍ بن إِسْحاق» عَن مُحمَّدٍ بن جَعْفَرِ» قَالَ 

بو كامل : ابن الور عن ميد الله بن عَْدِ الله بن مر عن أببه: أنَّ رسولٌ الله ككل 
0 المَاءِ يَكُونْ في المّلاة. قَذَكَرَ مَعْئَاةُ. آر: *3]. 


«2 0007 


زه"| (ه») حدّئنا 0 بن إِسْمَاعيل قَالّ: حدثنا 
المنْذِرِء عَن عُبَيْدِ الله بن عَبْدِ الله بن عُمَرَ قَالَ: وبري 
«إذًا كان المَاكٌ فُلَتيْنَ 0 


وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي. قال الحاكم: صحيح على شرطهماء 
وقد احتجا بجميع رواته. وقال ابن منده: إسناده على شرط مسلمء ومداره على الوليد بن 
كثيرء فقيل: عنه عن محمد بن جعفر بن الزبير» وقيل: عنه عن محمد بن عباد بن جعفرء 
وتارة: عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر. وتارة: عن عبد الله بن عبد الله بن عمر. 
والجواب: أن هذا ليس اضطراباً قادحاًء فإنه على تقدير أن يكون الجميع محفوظاً انتقال من 
ثقة إلى ثقة» وعند التحقيق الصواب أنه عند الوليد بن كثير» عن محمد بن عباد بن جعفرء 
عن عبد الله بن عبد الله بن عمر المكبرء وعن محمد بن جعفر بن الزبير» عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عمر المصغرء ومن رواه على غير هذا الوجه فقد وهم. كذا في «التلخيص»"'' . 
[5"] (عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر) فكلاهماء أي: حماد بن سلمة 
ويزيد بن زريع يرويان عن محمد بن إسحاق. كذا في منهية الشرح. (ابن الزبير) مكان 
محمد بن جعفرء أي: قال أبو كامل بإسناده إلى محمد بن إسحاقء, عن ابن الزبير» عن 
عبيد الله بن عبد الله» وأما موسى بن إسماعيل» فقال بإسناده إلى محمد بن إسحاق». عن 
محمد بن جعفر» عن عبيد الله بن عبد الله ففي رواية أبي كامل نسب محمد بن جعفر إلى 
جده» وفي رواية موسى بن إسماعيل نسب إلى أبيه» ويحتمل أن أبا كامل قال في روايته 
محمد بن جعفر بن الزبير بذكر والد جعفرء أي: الزبير» وقال موسى: محمد بن جعفر بغير 
ذكر والد جعفرء والله أعلم. كذا في منهية غاية المقصود. (الفلاة) بفتح الفاء: الأرض لا 
ماء فيهاء والجمع: فلاء مثل: حصاة وحصى . (فذكر معناه» أي : مثل الحديث الأول. 
[565] (قلتين) والمراد من القلال: «قلال هجرا؛ لكثرة استعمال العرب لها في 


.)١7/١( انظر تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» لابن حجر‎ )١( 


كتاب الطهارة / باب ما يُنجس الماء 4/ 
لو ترقا ٠:‏ ور 
فإنه لا ينجس». 
تم عو سر وم سما اير م0 1 - 
قال ابو داود: حماد بن زيد وقفه عن عاصم. 
ه- 


أشعارهم. كما قال أبو عبيد فى كتاب «الطهور». وكذلك ورد التقيد بها فى الحديث 
الصحيح. قال البيهقي في «معرفة السئن والآثار»: قلال هجر كانت مشهورة عند أهل 
الحجاز؛ ولشهرتها عندهم شبه رسول الله يك ما رأى ليلة المعراج من نبق سدرة المنتهى 
بقلال هجرء فقال: «مثل آذان الفيلة وإذا نبقها مثل قلال هجر)"'“. واعتذار الطحاوي فى 
ترك الحديث أصلًا بأنه لا يعلم مقدار القلتين لا يكون عذراً عند من علمه. انتهى. (فإنه) 
أى: الماء. (لا ينجس) بفتح الجيم وضمها وهذا مفسر لقوله كَكةِ: «يحمل الخبث». 

حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذرء فقال: هذا جيد الإسنادء فقيل له: فإن ابن عُلية لم 
يرفعه» قال يحيى: وإن لم يحفظه ابن علية» فالحديث حديث جيد الإسناد. وقال أبو بكر 
البيهقي: وهذا إسناد صحيح موصول. انتهى. (حماد بن زيد وقفه عن عاصم) قال الدارقطني 
في «سننه»: خالفه حماد بن زيد؛ فرواه عن عاصم بن المنذر» عن أبي بكر بن عبيد الله بن 
عبد الله بن عمرء عن أبيه موقوفا غير مرفوع» وكذلك رواه إسماعيل بن علية. عن عاصم بن 
المنذرء عن رجل لم يُسمّه عن ابن عمر موقوفاً أيضاً”". انتهى. وقد سلف آنفاً ما يجاب عن 
معين : جيد الإسناد. وقال البيهقي : إسناد صحيح موصول» وصححه الدارقطني وابن خزيمة 
وابن حبان والحاكم. وقال ابن منذده. هو صحيح على شرط مسلمء وقال الترمذي في 
جامعه: قال أبو عيسى وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق؛ قالوا: إذا كان الماء قلتين لم 
ينجسه شيء ما لم يتغير ريحه أو طعمه. وقالوا: يكون نحوا من خمس قرب . وفي «المحلى 
شرح الموطأ»: وقال الشافعي: ما بلغ القلتين فهو كثير لا ينجس بوقوع النجاسة» وبه قال 
إسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وجماعة من أهل الحديث» منهم ابن خزيمة. انتهى. وأما الجرح 
وغيرهماء فلا يقبل جرحهم إلا ببيان واضح وحجة بالغة. وقد حقق شيخنا العلامة الأجل 


.)771( أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق» حديث‎ )١( 
.١947/١ انظر سئن الدارقطنيى:‎ )١( 


4 كتاب الطهارة / باب ما جاء فى بئر بضاعة 


5:*"- باب ما جاء في بئر بضاعة [ت5”*, م4"] 

[5 (55) حدّثنا مُحمَّدٌ بن العَلاء وَالحَسَنٌ بن عَلِيَ وَمُحمَّدٌ بن سُلَيْمانَ 
الأنْبَارِيٌ قالوا: حَدَّئَنَا بو أَسَامَةَه عَن الوَلِيدٍ بن كثير» عَن مُحمَّدٍ بن كَمْب» عَن 
بيد الله بن عَبْدٍ الله بن رَافع بنٍ تحديجء عن أبي سَعِيدٍ الخُذْرِي اك لاقي 
لرسول الله ككةٍ : أنََوَضَّأْ مِنْ بثر بُضَاعَدٌ وهِي بئْرٌ يُظْرَحٌ فِيهًا الحيض وَلَحُمْ الكلاب 
وَاليعءُ ؟ 000 


آخره: وبهذا التحقيق اندفع ما قال بعض قاصري الأنظار المعذورين في بعض الحواشي على 
بعض الكتب» ولا يخفى أن الجرح مقدم على التعديل فلا يدافعه تصحيح بعض المحدثين له 
من ذكره ابن حجر وغيره. ووجه الاندفاع لا يخفى عليك بعد التأمل الصادق؛ ألا ترى أن 
تقديم الجرح على التعديل فرع لوجود الجرح» وقد نفيناه لعدم وجود وجهه وجعلناه هباءً 
منثوراء فأين المقدم وأين التقديم؟! وإن سلمنا أن وجه الاضطراب في الإسناد والمتن 
والمبني فقد نفينا الاضطراب في الإسناد وسننفي الأخيرين. وقد قال الشيخ محب الله 
البهازق فى المسل: إذا تعارض الجرح والتعديل فالتقديم للجرحٍ مطلقاً. وقيل : لمر 
عند زيادة المعدلين» ومحل الخلاف إذا أطلقا أو عين الجارح شيئاً لم ينفه المعدل أو نفاه لا 
بيقين» وأما إذا نفاه يقينا فالمصير إلى الترجيح اتفاقا. وقال العلوي في حاشيته على شرح 
النخبة: نعم إِنَ عين سبباً نفاه المعدل بطريق معتبر فإنهما يتعارضان. انتهى. فثبت صلوح 
معارضة الجرح للتعديل ثم الترجيح للتعديل؟ لجودة الأسانيد من حيث ثقات الرواة. انتهى 
كلامه . 
4" باب ما جاء لك بكر بضاعة 


هي دار بني ساعدة بالمدينة» وهم بطن من الخزرج. وأهل اللغة يضمون الباء 
ويكسرونهاء والمحفوظ في الحديث الضمء كذا في المفاتيح. وقال في «البدر المنير»: 
«بضاعة»: قيل: هو اسم لصاحب البئرء وقيل: هو اسم لموضعهاء وهي بئر بالمدينة بصق 
رسول الله كلِْةِ وبرك وتوضأ في دلو ورده فيهاء وكان إذا مرض مريض يقول له: اغتسل بمائها 
فيغتسل» فكأنما نشط من عقال» وهي في دار بني ساعدة مشهورة. انتهى . 

3 (إنه) الضمير للشأن. (يطرح) أي: يلقى. (الحيض) بكسر الحاء جمع حخيضة بكسر 
الحاء مثل سدر وسدرة: وهي الخرقة التي تستعملها المرأة في دم الحيض . (والنتن) بنون 


كتاب الطهارة / باب ما جاء فى بئر بضاعة 1١‏ 


فقال وول الله علد : «الماء ظَهور جه تان 


قَالَ أنو داود: وقال بِعضِهم عبد عبد عَبَدَ الرحمّن 1 رافِع. ال 
حم:1/70١١1].‏ 


[/11] (/59) حدّثنا أَحَمَد بن أبي د شعَيّبِ وَحَبْدَ العزيز بن يَحْيَى الحَرَانِيَانِ قَالا 


0 7 لَ بن سَلَمَة» عَنْ م الا ان ل اوه عن عبَيّدٍ الله بن 
َبْدِ الرّحْمَنَ بن رافع الأنْصارِي كُمّ العَدَوِيٌ ل ل 0 


مفتوحة وتاء مثناة من فوق ساكنة ثم نون. قال ابن رسلان في شرح السئن: وينبغي أن يضبط 
بفتح النون وكسر التاء: وهو الشيء الذي له رائحة كريهة من قولهم: نتن الشيء بكسر التاء 
ينتن بفتحها فهو نتن. انتهى. يعني أن الناس يلقون الحيض ولحوم الكلاب والنتن في 
الصحارى خلف بيوتهم فيجري عليها المطر ويلقيها الماء إلى تلك البئر؛ لأنها في ممر 
الماء»ء وليس معناه أن الناس يلقونها فيها؛ لأن هذا مما لا يجوزه كافرء فكيف يجوز 
الصحابة وق ! كذا قالوا. (الماء) اللام فيه للعهد. يعني: أن الماء الذي وقع السؤال عنه. 
(طهور) بضم الطاء. (لا ينجسه شيء) لكثرته» فإن بئر بضاعة كان بئراً كثير الماء يكون ماؤها 
أضعاف قلتين لا يتغير بوقوع هذه الأشياء. والماء الكثير لا ينجسه شيء ما لم يتغير 

قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي» وتكلم فيه بعضهم. وحكي عن الإمام 
أحمد بن حنبل أنه قال: حديث بئر بضاعة صحيح» وقال الترمذي: هذا حديث حسنء 
وجود أبو أسامة هذا الحديث لم يرو حديث أبي سعيد في بئر بضاعة أحسن مما روى أبو 
أسامة. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي سعيد. انتهى. (قال بعضهم: 
عبد الرحمن بن رافع) أي: مكان عبد الله بن رافع» فعبيد الله مولى عبد الله أو ابن 
عبد الرحمن . 

[51] (الحرانيان) أي: أحمد وعبد العزيز وكلاهما الحرانيان» وهو بالفتح والتشديد 
نسبة إلى حران: مدينة بالجزيرة. (سلمة) بفتح اللام. قال النووي''' سلمة كله بفتح اللام إلا 
عمرو بن سلمة إمام قومه» وبني سلمة: القبيلة من الأنصار فبكسرها. انتهى. (عن سليط) 

بفتح السين وكسر اللام: هو ابن أيوب بن الحكم الأنصاري المدني» عن عبد الرحمن بن 
أبي سعيدء وعنه خالد بن أيوب» وثقه ابن حبان. (العدوي) بالعين والدال المهملتين». 


.)5١٠/١( انظر شرح صحيح مسلم‎ )١( 


11 كتاب الطهارة / باب ما جاء فى بئر بضاعة 


عَن أبي سَعيدٍ الخُذْرِيٌ قَالَّ: موعت وسول لعل وهو يقال له لَه إِنهُ بسب يُسْتَقَى لَك مِنْ 
بر بضَاعَة وَهي بِثْرٌ يُلْقَى فيها لحُومُ الكلاب وَالمَحَايْضِ وَعَذِرَ النّاسِ. فقال 
رسولٌ الله ككل : «إِن المَاءَ طهور لا ينجسه شَئْ2؟. [ر:15]. 


منسوب إلى عدي بن يزيد بن جشم بن حارثة بن الحارث بن الخزرج» بطن من الأنصارء 
وهذا ذكر الخاص بعد العام وهو صفة الرافع. (وهو) أي: النبي كك والجملة حال. (إنه) 
ضمير الشأن أو الماء الذي يفهم من السياق. (يُستقى لك) بصيغة للمجهول. أي: يخرج لك 
الماء. (وهي) أي: بئر بضاعة. (والمحائض) عطف على اللحوم» قيل: هو جمع المحيض 
وهو مصدر حاض» ويقع الحيض على المصدر والزمان والمكان والدم. (وعذر الناس) بفتح 
العين المهملة وكسر الذال المعجمة: جمع عذرة: ككلمة وكلمء. وهي الغائط . 


قال الإمام الحافظ الخطابي: قد يتوهم كثير من الناس إذا سمع هذا الحديث أن هذا 
كان [منهم]'' عادة» وأنهم كانوا يأتون هذا الفعل قصداً وتعمداً» وهذا مما لا يجوز أن يظن 
بذمي بل بوثني فضلًا عن مسلمء فلم يزل من عادة الناس قديماً وحديثاً» مسلمهم وكافرهم. 
تنزيه المياه وصونها عن النجاسات» فكيف يظن بأهل ذلك الزمان» وهم أعلى طبقات أهل 
الدين وأفضل جماعة المسلمين والماء ببلادهم أعز والحاجة إليه أمس» أن يكون هذا صنعهم 
بالماء؟! وقد لعن رسول الله يَكلِهِ من تغوط في موارد الماء ومشارعه» فكيف من اتخذ عيون 
الماء ومنابعه رصداً للأنجاس ومطرحاً للأقذار! ولا يجوز فيهم مثل هذا الظن ولا يليق بهم؛ 
وإنما كان ذلك من أجل أن هذا البئر موضعها في حدور من الأرضء» وأن السيول كانت 
تكشح هذه الأقذار من الطرق والأفنية وتحملها وتلقيها فيها؛ وكان لكثرته لا يؤثر فيه هذه 
الأشياء ولا تغيره» فسألوا رسول الله يَكِةِ عن شأنها ليعلموا حكمها في النجاسة والطهارة. 
(إن الماء طهور لا ينجسه شيء) قال في المتوسط: استدل به على عدم تنجسه إلا بالمغير» 
وأجاب الطحاوي: بأن بئر بضاعة كانت طريقا إلى البساتين فهو كالنهر» وحكاه عن 
الواقدي» وضعف بأن الواقدي مختلف فيه» فمكذب له وتارك ومضعفء. وقيل: كذاب 
احتال في إبطال الحديث نصرة للرأي. فإن بثر بضاعة مشهورة في الحجاج» بخلاف ما حكي 

عن الواقدي. وما روى ابن أبي شيبة أن زنجياً وقع في بكر زمزم فأمر [بِتَرْح]'“ الماءء 


. في الأصل : (مهم). والصواب ما أثبتاه» وهو الموافق لنسخة أخرى‎ )١( 
(؟) كذا في الأصلء» وفي نسخة: بطرح.‎ 


كتاب الطهارة / باب ما جاء في بئر بضاعة عه 


و 


قَالَ أبو داودٌ: سَمِعْتٌ فَتَيْبَةَ بن سَعيدٍ قَالَ : الت 0 بثر يضَاعَةَ» عَن عُمْقِهَاء 
قَالَ: أمْتدُ مَا يَكُونُ فيها المَاء إِلَى الْعَائَةِ. قُلْتُ : فإذًا تقض ؟ قَالَ: دُونٌ العؤرة. 


ع 24 ع وزو 3 جر ورو 


قَالَ أبو داودٌ: وَقَدٌ دَرْتٌ أنَا بثْرَ بُضَاعَةَ برِدَائِي مَدَدْتَهُ عَلَيْهَا * ثم ذْرَعْنَهُ فَإِذَا عرضها 
ا ا ا ب الحا فأذحكني امل عير اما عم 
ورَأَيْتٌ فيهًا مَاءٌ مِتَغَيرَ و اللَوْق: 


فحنا ميت وروي عن سفيان بن عيينة قال: أنا بمكة سبعين سنة لم أر أحداً صغيراً 
ولا كبيراً يعرف حديث الزنجي. وحديث بئر بضاعة هذا لا يخالف حديث القلتين» إذ كان 
معلوماً أن الماء في بئر بضاعة يبلغ القلتين» إذ أحد الحديثين يوافق الآخر ولا يناقضه. 
والخاص يقضي على العام ويبينه ولا ينسخه ولا يبطله. قاله الخطابي. (قيّم) بفتم القاف 
وتشديد الياء المكسورة» أي: من كان يقوم بأمر البئر ويحافظها. (العانة) قال أهل اللغة: 
هي موضع منبت الشعر فوق قبل الرجل والمرأة. (فإذا نقص) ماؤها فما يكون مقدار الماء. 
(دون العورة) قال ابن رسلان: يشبه أن يكون المراد به عورة الرجل» أي: دون الركبة» 
لقوله يل : «عورة الرجل ما بين سُرّته وركبته»""' (بردائي) متعلق بقدرت. (مددته عليها) أي : 
بسطت ردائي على البئرء وهذه كيفية تقديرهاء ولم يسهل تقديرها إلا بهذه الكيفية. (ثم 
ذرعته) أي: ردائي بعد مدة . (فإذا عرضها) أي: بئر بضاعة. (ستة أذرع) جمع ذراع وهو من 
المرفق إلى أطراف الأصابع. قال أبو داود: (سألت الذي فتح لي باب البستان) وكانت البئر 
في ذلك البستان. (هل غيّر) على البناء للمجهول. (بِنَاؤَّهًَا) أي: بئر بضاعة. (عما كانت 
عليه) الضمير المجرور يرجع إلى «ما» الموصولة. 506 «ما»: الحالة والعمارة التي 
كانت البئر عليهاء وجملة «هل غير» مع متعلقها المفعول الثاني لسألت. (قال) محافظها. 
(لا) أي: لم يغير بناؤها. قال أبو داود: (ورأيت فيها ماء متغير اللون) قال النووي: يعني 
بطول المكث وأصل المنبع؛ لا بوقوع شيء أجنبي فيه. انتهى. وإنما فسرنا بذلك؛؟ لأنه قال 
ابن المنذر: أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغير له طعماً أو 


.)565/١( انظر السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 
(؟) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (778/7)» والدارقطني في «سئنه» (7170/1). وأخرجه أيضاً: الحارث كما‎ 
والحديث ضعفه بعض أهل‎ .)5١١50( والديلمي (”/ 55) حديث‎ ,)١47 رقم:‎ -1١115/١( في بغية الباحث‎ 


العلم. 


1 كتاب الطهارة / باب الماء لا يجنب 


ه“"- باب الماء لا يجنب [ته", مه"] 


ور العا 


[/"](58) حدَّثنا ميسدة قَالَ: حدما أبو الأخوّص قَالّ: حَدَّثنَا فاك عن 
عكْرِمَة» تن ابن عَبَّاسٍِء قَالَ: اعْتَسَلَ بَعْض أرْواج النْبيّ كلِةِ في جَمْنَةٍ فَجَاءَ 
لننْ بل لِيتَوَضَّأ مِنْهَا أو يَمْتَسِلَ» فقالّتُ لَهُ: يا رسول الله إِنّي كُنْتُ جُنُباً. فقال: 
رسول الله كل: «إن المّاءَ لا يجَيِبٌ). [ت:50» ن:70” بنحوف جه:2”10 حم 


بنحوه: 251١١7‏ مى : 5 7/ا]. 


لوناً أو ريحاً فهو نجس. أما حديث الباب فقال الحافظ في «تلخيص الحبير”'' أخرجه 
الشافعي وأحمد وأصحاب السئن والدارقطني والحاكم والبيهقي من حديث أبي سعيد. قال 
الترمذي : حديث حسن » وقد جوّده أبو أسامة وصححه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو 
محمد بن حزمء وزاد في «البدر المنير»: والحاكم وآخرون من الأئمة الحفاظ. قال الحافظ : 
ونقل ابن الجوزيء أن الدارقطني قال: إنه ليس بثابت» ولم نر ذلك في «العلل» له ولا في 
«السنن». قلت: وقال في «كشف المناهج»: وقول الدارقطني» هذا الحديث غير ثابت غير 
مسلم له» وقول الإمام أحمد وغيره ممن صححه مقدم على الدارقطني . انتهى . 


ه#- بياب الماء لا يجئب 


[14] (بعض أزواج) وهي ميمونة رضي الله تعالى عنها لما أخرجه الدارقطني”'' وغيره 
من حديث ابن عباس» عن ميمونة قالت: «أجنبت فاغتسلت من جفنة ففضلت فيها فضلة» 
فجاء النبي وك يغتسل منهء فقلت له! فقال: «الماء ليس عليه جنابة»» واغتسل منه». (فى 
جفنة) بفتح الجيم وسكون الفاء: قصعة كبيرة وجمعه جفان. (أو يغتسل) الظاهر أن الشك 
من بعض الرواة لا من ابن عباس؛ لأن المروي عنه من غير طرق بتعيين لفظ «يغتسل» من 
غير شك. (إني كنت جنباً) وقد اغتسلت منهاء وهو بضم الجيم والنون» والجنابة معروفة» 
يقال: منها أجنب بالألف. وجنب على وزن قرب فهو جنب» ويطلق على : الذكر والأنثى 
والمفرد والتثنية والجمع. (إن الماء لا يجنب) قال في «القاموس»: جنبء. أي: كمنعء 
)١(‏ انظر التلخيص .)١7/١(‏ 


(؟) الدارقطني في السئن )07/١(‏ حديث (7)» وقال: اختلف في هذا الحديث على سماك» ولم يقل فيه عن 


ميمونة غير شريك . 


كتاب الطهارة / باب البول فى الماء الراكد 1 


5" باب البول في الماء الراكد [ت2”5 م""] 


[54] (14) حدّئنا أَحْمَدُ بن يُونْسَ قَالَ: حَدَّنَنا زَائِدَةُ في حَديثْ هِشَامء عَن 
محمد عن أبي مُرَئرَة» عن اللي » كالَ: «لا يون أحدكُم في الماء الدَاقم .... 


وجنب أي: كفرح» وجتب أي: ككرم» فيجوز فتح النون وكسرهاء ويصح من أجنب يجنب 
وهو إصابة الجنابة» وجاء في الأحاديث الأخرى أن الإنسان لا يجنب وكذا الثوب 
والأرضء ويريد أن هذه الأشياء لا يصير شيء منها جنباً يحتاج إلى الغسل لملامسة الجنب. 
قال في المتوسط: واحتج بحديث الباب على طهورية الماء المستعمل» وأجيب: بأنه اغترف 
منه ولم ينغمس؛ إذ يبعد الاغتسال داخل الجفنة عادة» و«في» بمعنى : «من»» فيستدل به على 
أن المحدث إذا غمس يده في الإناء للاغتراف من غير رفع الحدث عن يده لا يصير 
مستعملا . 

قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجهء وقال الترمذي: هذا عويث دن 


- ع 


ودف ١‏ 
5" باب البول 2# الماء الراكد 

ركد ركوداً من باب قعدء أي: سكن» وأركدته: أسكنته. وركدت السفينة» أي: وقفت 
فلا تجري. 

[54] (في حديث هشام) أي: فيما حدثنا به عن هشام» أو عن حديث هشامء» ففي 
بمعنى «عن»». ويدل لذلك رواية الدارمي في «مسنده»: حدثنا أحمد بن عبد الله» حدثنا 
زائدة» عن هشامء عن محمد... الحديثُ. قال صاحب «القاموس» في منظومته في 
اصطلاح الحديث : 

الحمادللهالعل الأحد ثمالصلاةللنبيأحمد 

قال شارحها السيد العلامة سليمان بن يحيى بن عمر الأهدل: قوله: «للنبي أحمد» اللام 
بمعنى: علىء» كما فى قوله تعالى: ©#وَححُِونَ لِأَْدَْانِ4 [الإسراء: 065٠١7‏ أي: عليها. وقال ولده 
السيد العلامة عبد الرحمن بن سليمان في حاشيته شيته على شرح والده المذكور قوله: إن اللام 
بمعنى على ؛ هذا إنما يأتي على مذهب الكوفيين وابن مالك القائلين: أن حروف الجر ينوب 
بعضها عن بعض بقياس. وقال شيخنا العلامة حسين بن محسن: وفي القرآن والحديث وكلام 
العرب كثير من هذا النوع. (لا يبولنّ) بلا النهي والنون الثقيلة. (في الماء الدائم) الساكن 


4 كتاب الطهارة / باب البول فى الماء الراكد 


7 ري ع ووس و .0 
لم يغتسيل منه). [خ :275759 م: 2,585 تحت:امكت2 ن:لاه2 جه: 2555 حم: 57لا 


مى : ١٠7/ا].‏ 


و - سعاءفلى 


[70] (70) حذثنا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَتَئا يَحَْىء عَن مُحمَّدٍ بن عَجْلَانَ قالّ: 
سَمِعتٌ أبي 0" عن أبي هرَيْرَة قَالّ: قَال تيون الله علا : رلا 0 
في المّاءِ الذَّائِم وَلا يَعْتَسِل فيه مِنَ الجَتابَة؟. [ر:194]. 


الذي لا يجري. (ثم يغتسل منه) أي: من الماء الدائم الذي بال فيه» و«ثم يغتسل» عطف 
على الفعل المنفي و«ثم» استبعادية» أي : بعيد من العاقل أن يجمع بينهما. والحديث وإن دل 
بظاهره على منع الجمع بين البول والاغتسال فيه؛ لاعلى المنع من كل واحد منهما بانفراده؛ 
ولكن الحديث الآتي يدل على المنع من كل واحد منهما بانفراده أيضاًء وإن كان الماء كثيراً 
جارياً لم يحرم البول فيه بمفهوم الحديث. 

قال المنذري: وأخرجه مسلم والنسائي» وأخرجه البخاري من حديث الأعرج عن 
أبي هريرة» وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي من حديث همام بن منبه: عن أبي هريرة» 
ولفظ الترمذي وفي لفظ النسائي: «ثم يتوضأ منه». انتهى . 

6١ [‏ ]دلا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة) وهذا الحديث صريح 
المنع من كل واحد من البول والاغتسال فيه على انفراده كما مر. وأخرج مسلم''' وغيره عن 
أبي هريرة أن النبي كَلِةِ قال: «لا يغتسلنٌ أحدكم في الماء الدائم وهو جنب» فقالوا: 
يا أبا هريرة! كيف يفعل؟ قال: يتناوله تناولا . وقد استدل بهذه الأحاديث على أن الماء 
المستعمل يخرج عن كونه أهلًا للتطهير؛ لأن النهي هَاهُنَا عن مجرد الغسل» فدل على وقوع 
المفسدة بمجرده. وحكم الوضوء حكم الغبل :في هد الحكم. وقالوا الخوا انه 
فكذا الاغتسال؛ لأنه يكل قد نهى عنهما جميعاً؛ وذهب بعض الحنفية إلى هذاء وقال: | 
الماء المستعمل نجس». وأجيب عن الاستدلال بحديث الباب: بأن محلة عضيو 
يضر مسكعيو اذ راد مصيره ممفكينا حوارت الاسععيال قط الس ويوضح ذلك قول 
أبي هريرة: «يتناوله تناولًا»؛ فإنه يدل على أن النهي إنما هو من الانغماس لا عن 
الامتعنال لذ لها كانمي الاتفماس: والتتاول فزق وده عياف نين العلماة كمطاء: 
وسفيان الثوري» والحسن البصريء, والزهري» والنخعي» وأبي ثورء وجميع أهل الظاهرء 


010( أخر جه مسلمء كتاب الطهارة» حديث (7/7). 
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/ا- ياب الوضوء بسؤر الكلب [ت/ا", م/ا"] 


)71١( ]71[‏ حدّئنا أحمّد بن يُونْس قَالَ: حَدَّتََا رَائِدَةٌ في حَديتٍ هِشَامء عَن 


ومالك» والشافعي» وأبي حنيفة في إحدى الروايات عن الثلاثة المتأخرين إلى طهارة الماء 
المستعمل للوضوء. ومن أدلتهم حديث أبي جحيفة عند البخاري قال: «خرج علينا 
رسول الله يك بالهاجرة» فأتى بوضوء فتوضأ فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه 
فيتمسحون به""2 وحديث أبي موسى عنده أيضاً قال: «دعا النبي يل بقدح فيه ماء»ء فغسل 
يديه ووجهه فيه» ومج فيه ثم قال لهما ‏ يعني أبا موسى وبلالا اشربا منه وأفرغا على 
وتجوهكما وتخوركما»”"؟.. وعن السائب'بن يزيد عنده أيضا قال: «ذهبت بي خالتي إلى 
النبي كَكةِ فقالت: يا رسول الله إن ابن أختي وقع ‏ أي : مريض - فمسح رأسي ودعا لي 
بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه...2 7 الحديث. فإن قال الذاهب إلى نجاسة 
المستعمل للوضوء: إن هذه الأحاديث غاية ما فيها الدلالة على طهارة ما توضأ به يِه ولعل 
ذلك من خصائصه.ء قلنا: هذه دعوى غير نافقة» فإن الأصل أن حكمه وحكم أمته واحد؛ إلا 
أن يقوم دليل يقتضي بالاختصاصء ولا دليل. قاله الشوكاني. 

قال المنذري: وأخرجه ابن ماجه”*'» ولفظه: «لا يبولن أحدكم في الماء الراكد». انتهى . 


"- باب الوضوء بسؤر الكلب 


هل يجوز أم لا؟ فاختلف فيه» قال الزهري: إذا ولغ الكلب في إناء ليس له وضوء غيره 
يتوضاأ به. وقال سفيان: هذا الفقه بعينه يقول الله تعالى : فلم يَحدوأ مآ فَتَمِمَّمُوا# [النساء: 47] 
وهذا ماء» وفي النفس منه شيء يتوضاً به ويتيمم» رواه البخاري تميقا وقال الحافظ في 
«الفتح)”") وقول الزهري هذا رواه الوليد بن مسلم في مصنفه. عن الأوزاعي» وغيره عنه. 
ولفظه: سمعت الزهري في إناء ولغ فيه كلب فلم يجدوا ماء غيره» قال: يتوضأ به. وأخرجه 
ابن عبد البر في «التمهيد» من طريقه بسند صحيح. وعن مالك رواية أن الأمر بالتسبيع 


.)١188( أخرجه البخاري» كتاب الوضوءء حديث‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب المغازي» حديث (57758). 

(9) أخرجه البخاري» كتاب المناقب» حديث (7041). 

(4:) في السئن» كتاب الطهارة وسئئهاء حديث (7”55) وهو حديث حسن صحيح . 
(5) انظر فتح الباري /١(‏ 1377). 
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َِ هه ع 6م أ ك 010 - - عر بير لسر 6 6 
محمّدٍء عَن أبي هِرَيْرَةَ عَن النبيّ يكو قَالَ: «طهورٌ إناء أحدكم إذا وَلعَّ فيه الكلبٌ 
5-8 5 سا ”اس له سه سه كن 4 0 2 
جه :7517 حم:١٠‏ "الال طا:/ا"]. 


للندب. والمعروف عند أصحابه أنه للوجوب لكنه للتعبد؛ لكون الكلب طاهراً عندهم . 
انتهى. لكن القول المحقق: نجاسة سؤر الكلب؛ لقوله يكلِِ: «طهور إناء أحدكو"''. 
والطهارة تستعمل إما عن حدث أو خبث؛» ولا حدث على الإناء فتعين الخبث» وقد ثبت عن 
ابن عباس التصريح بأن الغسل من ولوغ الكلب» لأنه رجس . رواه محمد بن نصر المروزي 
بإسناد صحيح» ولم يصح عن أحد من الصحابة خلافه» فلا يجوز التوضي [التوضو] به. 


[1] (طهور إناء أحدكم) الأشهر فيه الضم» ويقال: بفتحها. قاله النووي. (إذا ولغ) 
قال أهل اللغة: يقال: ولغ الكلب في الإناء: يلغ بفتح اللام فيهما ولوغا إذا شرب بطرف 
لسانه. قال أبو زيد: يقال: ولغ الكلب بشرابنا وفي شرابنا ومن شرابنا. (أن يغسل سبع 
مرات أولاهن بالتراب) وفيه دليل على وجوب غسل نجاسة ولوغ الكلب سبع مرات» وهذا 
مذهب الشافعي وأحمد وجمهور العلماء» وقال أبو حنيفة: يكفي غسله ثلاث مرات. قال 
النووي: ومعنى الغسل بالتراب: أن يخلط التراب في الماء حتى يتكَدَّرء ولا فرق بين أن 
يطرح الماء على التراب أو التراب على الماء أو يأخذ الماء الكدر من موضع فيغسل به. وأما 
مسح موضع النجاسة بالتراب فلا يجزي. انتهى. وفيه دليل أيضاً على أن الماء القليل ينجس 
بوقوع النجاسة فيه وإن لم يتغير؛ لأن ولوغ الكلب لا يغير الماء الذي في الإناء غالباً. قال 
الحافظ في «فتح الباري”'' واختلف الرواة عن ابن سيرين في محل غسله التتريب» فلمسلم 
وغيره من طريق هشام بن حسان عنه: «أولاهن»» وهي رواية الأكثر عن ابن سيرين» واختلف 
عن قتادة عن ابن سيرين» فقال سعيد بن بشير عنه: «أولاهن» أيضاً ؛ أخرجه الدارقطني» 
وقال أبان» عن قتادة: «السابعة»» وللشافعي» عن سفيان» عن أيوب» عن ابن سيرين: 
«أولاهن» أو: «إحداهن»» وفى رواية السّدي [عند]”" البزار: «إحداهن»», وكذا في رواية 
هشام بن عروة» عن أبي الرنا د غنده فطريق الجمع بين هذه الروايات أن يقال: لإحداهن) 


.)7١( أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» حديث‎ )١( 

(0) انظر فتح الباري /١(‏ 770). 

(*) في الأصل : «عن»» وكذ في كل مطبوعات عون المعبودء وهو خطأ؛ فأنى للسدي رواية عن البزار؟!» ولعل 
الصواب ما أثبتناه» أو الكلام فيه تقديم» فيكون: «وفي رواية البزار عن السدي». والله أعلم. 
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قال ابو داود: وكَذْلِكَ قَالَ الو وعوانى” النهينة عن محمك. 


13 (77) حذثنا مُسَدَّد قَالَ: حَدَثَنَا المَعْتَمِرٌ بِنُ سُلَيُمانَ ح. وحدثنا مُحمّدُ بن 


و م مسمة 


عَبِيّدٍ قَالَ: غخدنااعتاذيق التو كعييعا: قن الوركة ا 
بمَعْناه وَلَم يَرْفْعَامُء وَرَادَ: «وَإِذَا َع الهر غْسِلَ مَرَّة). [ ا 


مبهمةء و«أولاهن» و«السابعة» معينة» و«أو» إن كانت في زه نفس الخبر فهي للتخيير» ٠‏ فيقتضي 
حمل المطلق على المقيد أن يحمل على أحدهما؛ لأن فيه زيادة على الرواية المعينة» وإن 
كانت «أو» شكّاً من الراوي فرواية من عين» ولم يشك أولى من رواية من أبهم أو شك فيبقى 
النظر في الترجيح بين رواية «أولاهن» ورواية: «السابعة» ورواية: «أولاهن» أرجح من حيث 
الأكثرية والأحفظية ومن حيث المعنى أيضاً؛ لأنّ تتريب الأخير يقتضي الاحتياج إلى غسله 
أخرى لتنظيفه . 

قال المنذري: وأخرجه مسلم والنسائي» وأخرجه الترمذي وفيه: «أولاهن أو أخراهن 
بالتراب» وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة»» وقال: هذا حديث حسن صحيح . (وكذلك) أي : 
بزيادة لفظ : «أولاهن بالتراب». 

[1/] (عن محمد) هو ابن سيرين. (بمعناه) أي: بمعنى الحديث الأول. (ولم يرفعاه) 
أى : ي: ولم يرفع الحديث حماد بن زيد والمعتمر عن أيوب إلى النبي كَلِْةِ بل وقفاه على 
أبن باريرةة (وزاد) أي أيوب في روايته فيما رواه عنه المعتمر وحماد. (وإذا ولغ الهر غسل 
مرة) قال الترمذي فى جامعه: وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن 
النبي كل نحو هذاء ولم يذكر فيه «إذا ولغت فيه الهرة غسل مرة». | ١‏ 

وقال المنذري: وقال البيهقي''' أدرجه بعض الرواة في حديثه عن النبي يَكةِ ووهموا فيه 
والصحيح: أنه في ولوغ الكلب مرفوع وفي ولوغ الهر موقوف. انتهى. وقال الزيلعي: قال 
في التنقيح: وعلته أن مسدداً رواه عن معتمر فوقفه؛ رواه عنه أبو داود. قال في الإمام: 
والذي تلخص أنه مختلف في رفعه» واعتمد الترمذي في تصحيحه على عدالة الرجال عنده 
ولم يلتفت لوقف من وقفه. والله أعلم. 


.)71/5( حديث‎ )7”١6 /١( في معرفة السئن والآثار‎ )١( 


٠٠‏ كتاب الطهارة / باب الوضوء سؤر الكلب 


-_ 
قَ 2ع نا ع لا 


[*/7] (7) حدّثنا ملي بن إِسْمَاعِيل قَالَ: قَالَ: حَدّثنًا قَتَادَةٌ أن 


و رهس ع نض ل 


حَدَّثَنَا أبَا 
مُحمَّدَ بن سِيرِينَ حَدَّتَهُ عَن أبي هُْرَيْرَة أنْ نَبِىَ الله كل قَالَ: «إِذَا وَلَمَ م 
الإنَاءِ فاعْسِلُوة سَبْعَ مَرَاتِء السّابعَة بالثّراب» . [ر: ١لا].‏ 
قَالَ أبو داودٌ: وأمًا أبُو 0 وأبو رَزِينٍ وَالأَعْرَحَ وَنَابِتٌ الأخئفٌ وَهَمَام بن 
َب وأو السّدّيّ عَبْدٌ الرّحْمنٍ رَوَوْهٌ عَن أبي 0 وَلّمْ يَذْكُرُوا التَرَابَ. 


ل ل 


اللا حدثنا يَحْبَى بن سَعِبِء عن 
شُعْبَةَ قَالَ: حَرَّثَنَا أو التكاحَ رفو عن ابن مُعَفْل؟ أن رسول الله كله امد 
يسوم عَن م عَن ابن م رسو 


[7] (في الإناء) ظاهره العموم في الآنية ومفهومه يخرج الماء المستنقع مثلاء وبه قال 
الأوزاعي؛ لكن إذا قلنا بأن الغسل للتنجيس يجري الحكم في القليل من الماء دون الكثير. 
(فاغسلوه) أي: الإناء» وهذا يقتضي الفور لكن حمله الجمهور على الاستحباب إلا لمن أراد 
أن يستعمل ذلك الإناء. (بالتراب) ولم يقع في رواية مالك التتريب» ولم يثبت في شيء من 
الروايات عن أبي هريرة إلا عن ابن سيرين وأيوب السختياني وأبي رافع والحسن» على أن 
بعض أصحاب ابن سيرين لم يذكروه» ومع هذا أخذنا بالتتريب؟ لأن زيادة الثقة مقبولة. 
(ولم يذكروا التراب) في روايتهم عن أبي هريرة» ولا يضر عدم ذكر هؤلاء لهذه اللفظة؛ لأن 
ابن سيرين وأيوب السختياني والحسن البصري وأبا رافع ذكروا هذه اللفظة عن أبي هريرة» 
وحديث الحسن وأبي رافع أخرجه الدارقطني في «سننه»» وإسناد حديث أبي رافع صحيح». 
وحديث الحسن لا بأس به. وللطحاوي في «شرح معاني الآثار» في إبطال الغسلات السبع 
كلام شنيع» وقد أجاد الحافظ البيهقي في رد كلامه في كتابه «المعرفة»» والحافظ ابن حجر 
في «فتح الباري»» فجزاهما الله أحسن الجزاء. 


[74] (أبو التياح) بفتح المثناة فوق وبعدها مثناة تحت مشددة وآخره حاء مهملة: هو 
يزيد بن حميد البصري ثقة ثبت باع بطرت و امور دالولاو مياه روفلا وار 
المكسورة المشددة: هوابن عبد الله الشخير العامري أبو عبد الله البصري أحد سادة 
التابعين. قال ابن سعد: ثقة له فضل وورع وعقل وأدب. (عن ابن مغفل) بضم الميم وفتح 
الغين المعجمة والفاء المشددة المفتوحة: وهو عبد الله بن المغفل المزني» بايع تحت الشجرة 
ونزل البصرة. (أمر بقتل الكلاب) قال القاضي عياض: ذهب كثير من العلماء إلى الأخذ 
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ثم قَالَّ: «ما لَهُمُ وَلَهَا) رخص في كلب الصبد وفي كلب العْنمء وقال: «إذًا وَلَعَ 


هسه 


الكلبٌ في الإناء هِ فَاعْسِلُوهُ سَبْعَ مِرَارٍ وَالتَامِئَةَ و بالْتّرَاب». 2 ا الع 
جه : 2750 حم: 211506٠‏ مي : ١‏ الا"الاا. 


قال أبو داود : : وَهَكَذَا هَكَذا قَالَ ابن مُعَقّل . 
بالحديث بقتل الكلاب إلا ما استثنى» قال: وهذا مذهب مالك وأصحابه» وذهب آخرون إلى 
جواز اقتنائها جميعاًء ونسخ قتلها إلا الأسود البهيم» قال: وعندي أن النهي أولاً كان نهياً 
عاماً من اقتنائها جميعاً والأمر بقتلها جميعاًء ثم نهى عن قتل ما عدا الأسودء وامتنع الاقتناء 
في جميعها إلا الفشتتى. كذا في سبل السلام. قلت : ما قاله القاضي هو الحق الصريح . 
(ثم قال) رسول الله يَكلِةِ. (ما لهم) أي: للناس يقتلون الكلاب. ([ولها]''') أي: ما للكلاب 
أن تقتل ولفظ 0006 «ما بالهم وبال الكلاب»» وفيه دليل على امتناع قتل الكلاب ونسخهء 
وقد عقد الحافظ الحازمي في كتابه «الاعتبار» لذلك باباًء وأخرج 000 عن جابر قال: 
«أمرنا رسول الله َكِِ بقتل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فتقتله» ثم نهى 
رسول الله يَكْهِ عن قتلهاء وقال: عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان». (في) اقتناء 
كلب الصيدء أي: الكلاب التي تصيد. (وفي) اقتناء. (كلب الغنم) أي: التي تحفظ الغنم 
١ ٠ ,‏ 2 3 0 07" 1 
في المرعى» وزاد مسلم: « وكلب الزرع» . (عفروه بالتراب) التعفير: التمريغ بالتراب. 
والحديث فيه حكم غسلة ثامنة. وأن غسلة التراب غير الغسلات السبع بالماءء وبه قال 
الحسن البصري» وأفتى بذلك أحمد بن حنبل وغيره» وروي عن مالك أنفا : قال ابن دفيق 
العيد: قوله: عفروه الثامنة بالتراب ظاهر فى كونها غسلة مستقلة. لكن لو وقع التعفير فى 
أوله قبل ورود الغسلات السبع كانت الغسلات ثمانية» ويكون إطلاق الغسلة على التراب 
مجازاًء وجنح بعضهم إلى الترجيح لحديث أبي هريرة على حديث عبد الله بن مغفل» 
أبي هريرة دون العكسء والزيادة من الثقة مقبولة» ولو سلك الترجيح في هذا الباب لم نقل 


)١(‏ في الأصل وكل مطبوعات عون المعبود: «ومالها»» وهو خطأ؛ والصواب ما أثبته. 
(0) انظر صحيح مسلمء كتاب المساقاة.» حديث (7/ا16). 
(9) انظر صحيح مسلم» كتاب المساقاة» حديث (7/ا١١)‏ 
(4:) انظر صحيح مسلم» كتاب المساقاة» حديث (١1/ا5١)‏ 


٠٠١‏ كتاب الطهارة / باب سؤر الهرة 
4 _- بياب سور الهرة زتنىء,, مم" ] 


[5] (076) حدّئنا عَبدَ الله بن مَسْلَمَةَ المَعْتَبِنُ عَن مَالِكِء عَن إِسْحَاقَ بن 


عَبْدٍ الله بن أبى طَلْحَة عن حَمَيّدَةَ بنْتِ عَبَيّدِ بن رفاعَة» عن كَبْشَّةَ بِنْتِ كَعْب بن 
مَالِكِ ‏ وكانت تحت ابن أبى قَتَادَةَ ‏ أن أبَا قَتَادَةَ حَكَلَّ فَسَكَبَتْ لَّهُ وضوءاً فجاءت 


رمد 


و 


بالكتريت أصا ؛ لأن رواية مالك بدونه أرجح من رواية من أثبته: ومع ذلك فقلنا به أخذا 
بزيادة الثقة. قاله الحافظ . 


قال المنذري : وأخرجه مسلم والنسائي وابن ٠‏ ماجه. 
- باب سؤر الهرة 


الهر: الذكرء وجمعه هررة: مثل قرد وقردة» والأنثى: هرة مثل: سدرة. قاله الأزهري. 
قال ابن الأنباري: الهر يقع على الذكر والأنثى» وقد يدخلون الهاء في المؤنث» وتصغيرها 
هريرة. كذا في «المصباح». 

[6/] (عن حميدة) قال ابن عبد البر: هي بضم الحاء المهملة وفتح الميم عند رواة 
الموطأ إلا يحيى الليئي» فقال: إنها بفتح الحاء وكسر الميم. (بنت عبيد بن رفاعة) الأنصارية 
الزرقية أم يحيى» عن خالتها كبشة بنت كعب» وعنها زوجها إسحاق بن عبد الله المذكور أنفا 
وابنها يحيى بن إسحاق. وثقها ابن حبان. وقال الحافظ''' هي مقبولة. قال في «النيل» : 
الحديث صححه البخاري والعقيلي وابن خزيمة واد بن حبان والحاكم والداوقطء وأعله ابن 
منذه بأن حميدة الراوية عن كبشة مجهولة. وكذلك كبشة» قال: ولم يعرف لهما إلا هذا 
الحديث؛» وتعقبه الحافظ ابن حجر بأن لحميدة حديثاً آخر فى تشميت العاطس؛ رواه 
أبو داود» ولها حديث ثالث رواه أبو نعيم في «المعرفة». وقد روى عنها مع إسحاق ابنه 
يحيى » وهو ثقة عند ابن معين ؟ فارتفعت الجهالة. (كبشة) بمتح الكاف وسكون الموحدة. 
(بنت كعب بن مالك) الأنصارية زوج عبد الله بن أبي قتادة. (وكانت) كبشة. (تحت ابن أبي 
قتادة) أي : في نكاحه . (دخل) في بيت كبشة . ا والسكب: الصب» 
أي : صببت »© ويحتمل أن يكون بصيغة الغائب. (وقعوءا). بفتح الواو. أي : صبت له ماء 
الوضوء في قدح ليتوضاً منه . يحو اده وجو ها لوو اقيق ونيف فوخ و وي ما جل جا لاج وم فيه عون الودج وح ماو 6ل عار 


000 انظر : تهذيب التهذيب (1/١#5)ء‏ وتهذيب الكمال (ه*/169١).‏ 
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8 بده لاه هينر يع ىا مي 6س #إ اعاه جا ملو ماود ده 2ق مرت عاو اس يه 
هِرَّةٌ فُشَرَتٌ مِنه فَأْضْعَى لها الإناء حَنّى شَربَتٌ . قالث كبسّة : فَرَآنِى أنظر إِلَبّهِ فَقَالَ : 
ان أ 2 95 213 ووه و ا ن 2 1 ص 1 7 مم ا ور 6 6 
اتعجبين يا ابئة اخى؟ فمقلت: بدعم. فقمّال: إن رسول الله كَل فال: «إنها ليست 
> عار أ شاو يل . 2 ا - َو يه > 

بنجسء. إنها مِنَ الطوافِينٌ عليكم وَالطوافات». [ت:؟9. ن:2"58 جه: اث 


حم: 255١5١‏ طا : 5 *» مى:76لا]. 


(منه) أي : من الماء الذي كان في الإناء. (فأصغى لها الإناء) أي : أمال أبو قتادة للهرة الإناء 
حتى يسهل عليها الشرب . (فرآني) أبو قتادة والحال أني . (أنظر إليه) أي : إلى شرب الهرة للماء 
نظر المنكر أو المتعجب . (يا ابنة أخي) المراد أخوة الإسلام» ومن عادة العرب أن يدعوا : بيا 
ابن أخي! ويا ابن عمي! وإن لم يكن أخاً أو عماً له في الحقيقة. (فقال) أبو قتادة: لا تعجبي . 
اححين) كني تعاس مؤثر الى عاسة الما وهو وعدن يستري فيه المذكر والموقة» .ولو قبل 
بكسر الجيم لقيل: بنجسة؛ لأنها صفة لهرة» وقال بعضهم: النجس بفتح الجيم: النجاسة. 
والتقدير: أنها ليست بذات نجس . كذا في بعض شروح الترمذي. وقال السيوطي : قال 
المنذري» ثم النووي» ثم ابن دقيق العيد» ثم ابن سيد الناس: مفتوح الجيم من النجاسة؛ 
قال الله تعالى: ظإنَّمَا الْمُمْرِئوتَ س4 . [التوبة: 18]. انتهى . (إنها من الطوافين عليكم) هذه 
جملة مستأنفة فيها معنى العلة إشارة إلى أن علة الحكم بعدم نجاسة الهرة هي الضرورة الناشئة 
من كثرة دورانها في البيوت» ودخولها فيه بحيث يصعب صون الأواني عنهاء والمعنى: أنها 
تطوف عليكم في منازلكم ومساكنكم فتمسحونها بأبدانكم وثيابكم» ولو كانت نجسة لأمرتكم 
بالمجانبة عنها. وفيه التنبيه على الرفق بها واحتساب الأجر في مواساتهاء والطاتف: الخادم 
الذي يخدمك برفق وعناية وجمعه: الطوافون. قال البغوي في «شرح السنة"'' يحتمل أنه 
شبهها بالمماليك من خدم البيت الذين يطوفون على بيته للخدمة كقوله تعالى : #طْوفوت عكر » 
[النور: 54] » ويحتمل أنه شبهها بمن يطوف للحاجة. يريد أن الأجر في مواساتها كالأجر في 
مواساة من يطوف للحاجة, والأول هو المشهور وقول الأكثرء وصححه النووي في شرح أبي 
داودء وقال: ولم يذكر جماعة سواه. (والطوافات) وفي رواية الترمذي أو «الطوافات». قال 
ابن سيد الناس: جاء هذا الجمع في المذكر والمؤنث على صيغة جمع من يعقل. قال 
السيوطي : يريد أن هذا الحيوان لا يخلو أن يكون من جملة الذكور الطوافين أو الإناث 
الطوافات» ومحصل الكلام أنه شبه ذكور الهر بالطوافين وإناثها بالطوافات . 


.07١/9( انظر شرح السنة‎ )١( 
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0 روي 


[77] (77) حدّثنا عَبْدُ الله بن مَسْلَمَةَ قَالَ: حَدَّتَنَا عَبْدٌ العَزِيزء عن دَاوْدَ بن 
- 0 7 و 
صالح بن دينار التمار» عن ا 


ص 


مّو: أنَّ مَؤْلَاتَهَا أَرْسَلَتْهَا بِهَرِيسَةٍ إِلَى عائِسَة فَوَجَدْتُهَا 
نُصَلي ؛ فَأْشَارَتُ إِلَىَ أنْ ضَعِيهاء فَجَاءتٌ هِرَّةٌ فأكَلت مِنْهَا قَلَمّا انْصَرَفَتْ أكَلَتْ مِنْ 


حَيْتُ أكُلَتٍ الهرّةٌ فَقَالتٌ: إِنَّ رسول الله كله قَالَ: «إنّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسِ إِنَّمَا حِيَ مِنّ 
لعوَافِنَ ليك : وَقَدَ رَأَيْتَ رسول الله مَك ر يتَوَضَّأُ بِمَضْلِهَا . [جه:5"58” بنحوه]. 


قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجهء قال الترمذي: هذا حديث حسن 
صحيح » وقال: وهو أحسن شيء في هذا الباب» وقد جود مالك هذا الحديث عن إسحاق بن 
عبد الله بن أبي طلحة» ولم يأت به أحد أتم من مالك». وقال محمد بن إسماعيل البخاري 
جود مالك بن أنس هذا الحديث» وروايته أصح من رواية غيره. انتهى . 

["/ا] (أن مولاتها) أي : معتقة أم داود» وكانت أمه مولاة لبعض نساء الأنصارء 
والمولى: اسم مشترك بين المعتق بالكسر والفتح» والمراد هَاهَنًا بالكسر. (أرسلتها) الضمير 
المرفوع للمولاة والمنصوب لأمه. (بهريسة) فعيلة بمعنى مفعولة» مما وين 
قال ابن فارس: الهرس: دق الشيء؟؛ ولذلك سميت الهريسة. وفي النوادر: الهريس: ا 
المدقوق بالمهراس قبل أن يطبخ» ٠»‏ فإذا طبخ فهو الهريسة بالهاء. يجيي ا هو 
الحجر الذي يهرس به الشيء» وقد استعير للخشبة التي يدق فيها الحبء فقيل لها: مهراس 
على التشبيه بالمهراس من الحجر. كذا في «المصباح»» وفي بعض كتب اللغة: هريس 
كام : طعام يتخذ من الحبوب واللحمء وأطيبه ما يتخذ من الحنطة ولحم الديك. قالت 
أم داود. (فوجدتها) أي : عائشة. (فأشارت إلى أن ضعيها) أي : الهريسة. و«أنْ» مفسرة لما 
في الإشارة» وفيه دليل على أن مثل هذه الأشياء جائزة في الصلاة» وقد ثبت في الأحاديث 
الكثيرة الإشارة في الصلاة عن النبي كله وهذا هو الجق. (بفضلها) أي: بسؤر الهرة. قال 
الإمام الخطابي: فيه من الفقه أن ذات الهرة طاهرة» وأن سؤرها غير نجس» وأن الشرب منه 
والوضوء غير مكروه. وفيه دليل على أن سؤر كل طاهر الذات من السباع والدواب والطيرء 
وإن لم يكن مأكول اللحم طاهر. انتهى. قال الترمذي: وهو قول أكثر العلماء من أصحاب 
النبي كله والتابعين ومن بعدهم مثل: الشافعي وأحمد وإسحاق لم يروا بسؤر الهرة بأسا. 
قلت: وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن . وقال أبو حنيفة : بل نجس كالسبع» لكن 
خفف فيه فكره سؤره» واستدل بما ورد عن النبي كَكِةِ من أن الهرة سبع في حديث أخرجه 
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4" باب الوضوء بفضل وضوء المرأة [ت4*, م9"] 


و ص ثاءيى 


[/ا/ا] (/ا/ا) حدّثنا مَسَدَّدٌ قَالَ: د تخ وقق سفيان قال حدّّني مَنْصُورٌ 


أحمد والدارقطني والحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة بلفظ : «السنور سبع" وأجيب 
بأن حديث الباب ناطق بأنها ليست بنجس» فيخصص به عموم حديث السباع بعد تسليم ورود 
ما يقضي بنجاسة السباع» وأما مجرد الحكم عليها بالسبعية فلا يستلزم أنها نجس ؛ إذ لا 
ملازمة بين النجاسة والسبعية» على أنه قد أخرج الشافعي والدارقطني والبيهقي في 
«المعرفة». وقال: له أسانيد إذا ضم بعضها إلى بعض كانت قوية بلفظ : «أنتوضأ بما أفضلت 
الحمر؟ قال: نعمء وبما أفضلت السباع كلها»”'“. وحديث عائشة المذكور في الباب نص 
على محل النزاع» قاله الشوكاني . 

قال المنذري: قال الدارقطني : تفرد به عبد العزيز بن محمد الدراوردي» عن داود بن 
صالح. عن أمه بهذه الألفاظ . انتهى 


4 ياب الوضوء بفضل المرأة 
وفي بعض النسخ : الوضوء بفضل وضوء المرأة. والفضل: هو بقية الشيء» أي: 


)١(‏ (ضعيف) رواه أحمد حديث »)8١57(‏ والحاكم ».)١8/١(‏ والبيهقي »)75154/١(‏ والطحاوي في «مشكل 
الآثار» رقم (5165). 

(؟) مسئد الشافعي »)8/١(‏ والبيهقي في معرفة السنن والآثار )17/١(‏ والسئن .)7194/١(‏ قال بعض أهل العلم : 
هذا الحديث ضعيف كما قال النووي في «المجموع» ١77 /١(‏ )» وتمام كلامه: (وإنما ذكرت هذا الحديث 
وإن كان ضعيفاً لكونه مشهوراً في كتب الأصحابء وربما اعتمده بعضهم فنبهت عليه). ١.ه‏ 
وأما قول البيهقي المذكور فالظاهر من تخريجه للحديث في «السئن الكبرى» أنه يعني أسانيده الدائرة على داود 
بن الحصين عن أبيه» ومع أن هذه الأسانيد كلها ضعيفة كما يشير إلى ذلك كلام البيهقي نفسه» فإن مدارها على 
داود المذكور عن أبيه عن جابر . 
وداود مع كونه من رجال الشيخين فقد ضعّفه بعضهم., لكن أبوه الحصين لين الحديث كما في «التقريب»» وقد 
أسقطه بعض الضعفاء فصار الحديث عن داود عن جابر» فصار سالماً من ضعف أبيه» لكن داود لم يدرك جابراً» 
فعاد الحديث منقطعاً! ثم إنَّ متن الحديث منكر» لمخالفته لحديث القلتين» لأنه صدر جواباً لمن سأله عن الماء 
وما ينوبه من الدواب والسباع ؟ فقال : «إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث»» وفي رواية : ١لا‏ ينجس». 
قال ابن التركماني في «الجوهر النقي» ( 70١ / ١‏ ) «وظاهر هذا يدل على نجاسة سؤر السباع» إذ لولا ذلك لم 
يكن لهذا الشرط فائدة» ولكان التقييد به ضائعاً». وذكر النووي نحوه في «المجموع» .)١/١(‏ والله أعلم. 
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- 22 - أ ه سمس أ 4 م .| 6 ه عه ع 5س ساس نل مكراد ن 
عن إبراهيم» عن الاسوّد. عن عائشة. قالتث: كنت أَغْتَسِلٌ انا 5 الله كيد من 
0 و و يد م 


إِنَاء واحجد. وَنَحَنْ ١‏ سانا [خ: ٠د‏ م:21, :2578 ت: ك2 جه :7/61 


حم: 2551945 طا:١١٠١٠»‏ مى:7/594]. 
١‏ مه ُْ َ 0 و م0 مل يس 7 0 ءَ 
[74] (78) حدّثنا عَبْدَ الله بن مُحمَّدٍ الْمَيْلِىُ قَالَ: حَدَّتْنَا وَكِيعٌ» عن أسامّة بن 


0-4 
4 0 


ريد » عن ابن خحربود». ا ل ل م ا ا و ل و ا 


استعمال ما يبقى فى الإناء من الماء بعد ما شرعت المرأة فى وضوئها أو غسلها سواء كان 
استعماله من ذلك الماء معها أو بعد فراغ من تطهيرهاء فيه صورتان» وأحاديث الباب تدل 
على الصورة الأولى: وهي استعماله معها صريحة» وعلى الثانية استنباطاً» أو بانضمام 
أحاديث أخرى . 

[7] (كنت أغتسل أنا ورسول الله بَكلِ) يحتمل أن يكون مفعولًا معه.» ويحتمل أن يكون 
فيقال: جنب وجنبان وجنبيون وأجناب» واللغة الأخرى: رجل جنب» ورجلان جنب» 
على الذي وجب عليه الغسل بجماع أو خروج مني؛ لأنه يجتنب الصلاة والقراءة والمسجد 
ويتباعد عنها. قاله النووي. وفيه دليل على طهارة فضل المرأة؛ لآأن عائشة وَيِينًا لما اغترفت 
بيدها من القدح وأخذت الماء منه المرة الأولى صار الماء بعدها من فضلهاء وما كان 
أخذه يَلِلِِ بعدها من ذلك الماء إلا من فضلهاء وأما مطابقة الحديث للباب فمن حيث أنه كان 
الغسل مشتملًا على الوضوء. 

قال المنذري: وأخرجه النسائئى 00 وأخرج مسلم من حديث أبى سلمة بن 
عبد الرحمن عن عائشة قالت: «كنت أغتسل أنا ورسول الله كَلةِ من إناء واحد من جنابة»”''. 
التي : 

[8/اا (ابن خرّبوذ) بفتح الخاء المعجمة وشلة الراء المهملة ممتوحة وضم الموحدة 
وسكون الواو ثم الذال المعجمة آخراً: هو سالم بن سرج أبو النعمان المدني»؛ عن مولاته أم 
حبيبة. وثقه ابن معين. قال الحافظ ابن حجر : قال الحاكم أبو أحمد: من قال ابن سرج : 


.077١( أخرجه البخاري» كتاب الغسل» حديث (771)» ومسلم» كتاب الحيض» حديث‎ )١( 


كتاب الطهارة / باب الوضوء بفضل وضوء المرأة ١‏ 


عَن أَمّ ضيه الْجَيهَيقة قالث: اختَلََّتُ يَدِي وَيَدٌ رسول الله كلهِ في الْوْضُوءِ من إِنَاءِ 
ا [جه: 2787 حم:1971١].‏ 

[9/] (94/) حدّثنا عَبْد الله بن مَسَلَْمَةَ تمن مَالِكِء عَن نَافِع ح. مدان 1 
فأآلة حخذدتنا حناة» عن انونة عَن نَافِعء عَن ابن عَمَرَ كَالَ: كان الرّجَال 


و لاعف 


والنساءٌ يَتَوَصُؤُونَ في زَمَانْ رسول الله َل قَالَ مُسَدَّدٌ - مِنَ الإنَاءِ الوَاحِدٍ جَمِيعاً. 
النعمان. (عن أم صبية الجهنية) بصاد مهملة ثم موحدة مصغرا مع التثقيل: هي خولة بنت 
فيس : وهي جدة خارجة بن الحارث . وقال ابن منذله . إن أم صبية : هي خولة بنت قيس بن 
فهد. ورد عليه أبو نعيم . قال الحافظ : فأصاب - أي : أبو نعيم  ١‏ وفى لاشرح معانى الآثار) 
للطحاوي"'' إنها قد أدركت وبايعت رسول الله يِه قال أبو عبد الله ابن ماجه: سمعت 
تتعيندا .يقل : أم صبية هي خولة بنت قيس» فذكرت لأبي زرعة» فقال: صدق. (اختلفت 
يدي ويد رسول الله لِكِ) أي: كان يغترف تارة قبلها وتغترف هي تارة قبله. ولمسلهم”"' من 
طريق معاذة عن عائشة: «فيبادرني حتى أقول: دع لي». زاد النسائي"" «وأبادر: حتى يقول: 
دعي لي» . (في الوضوء) بضم الواو. 6 في التوضىء. (من إناء واحد) متعلق بالوضوء. 
وفى هذا الحديث جواز اغتراف الجنب من الماء القليل» وأن ذلك لا يمنع من التطهر بذلك 
الماء ولا بما يفضل منهء ويدل على أن النهي عن انغماس الجنب في الماء الدائم؛ إنما هو 
للتنزيه كراهية أن يستقذرء لا لكونه يصير نجسا بانغماس الجنب فيه؛ ا يه 

قال المنذري: وأخرجه ابن ماجه» وحكى: أن أم صبية هي خولة بنت قيس . انة 

[4] (في زمان رسول الله كلِ) يستفاد منه أن الصحابي إذا أضاف الفعل إلى زمن 
يطلع» وهو ضعيف؛ لتوفر دواعي الصحابة على سؤالهم إياه عن الأمور التي تقع لهم ومنهم. 


ولو لم يسألوه لم يقروا على غير الجائز من الأفعال في زمن التشريع . (قال مسدد) وحده في 
روايته. (من الإناء الواحد) ثم اتفقا بقولهما. (جميعاً) فلفظ مسدد: «كان الرجال والنساء 


.)11( 5؟) حديث‎ /١( انظر شرح معاني الآثار‎ )١( 


6 أخرجه مسلم كتاب الحيض» حديث .)77١(‏ 
() أخرجه النسائى كتاب الطهارة» حديث (779). 


6١6‏ كتاب الطهارة / باب الوضوء بفضل وضوء المرأة 
[خ:197ء ن: الاء جه: 81" حم: 24557 طا: "5]. 
)60١١(]8٠0[‏ حدّثنا مُسَدَدٌ قَالَ: حَدَّتَنا يَحيَىء عَن عُبَيْدٍ الله 


عن عَبْدٍ الله بن عْمَرَء قَالَ: كنا يا نتَوضَّأُ َس وَالَاءُ عَلَى عَهْدٍ رسول اله كله من إنَاء 
وَاحِدٍ نَدْلِى فيه أُيْدينًا . آر:79]. 


يتوضؤون فى زمان رسول الله يكِدِ من الإناء الواحد جميعاً»» ولفظ عبد الله : «كان الرجال 
والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله يكهِ جميعاً». فقوله «جميعاً» ظاهره أنهم كانوا يتناولون 
الماء في حالة واحدة. وحكى ابن التين عن قوم: إن معناه أن الرجال والنساء كانوا 
يتوضؤون جميعا في موضع واحدء هؤلاء على حدة» وهؤلاء على حدة. والزيادة المتقدمة 
في قوله «من الإناء الواحد» ترد عليه؛ وكأن هذا القائل استبعد اجتماع الرجال والنساء 
الأجانب». وقد أجاب ابن التين عنه أن معناه: كان الرجال يتوضؤون ويذعبون : ثم تأتي النساء 
فتتوضأن» وهو خلاف الظاهر من قوله: الجميعاً) . قال أهل اللغة: الجميع ضد المفترق» 
وقد وقع مصرحاً بوحدة الإناء في صحيح ابن خزيمة”'' في هذا الحديث من طريق معتمرء 
عن عبيد الله عن نافعء عن ابن عمر: (أنه أبصر النبي كَكِةِ وأصحابه يتطهرون والنساء معهم 
من إناء واحد كلهم يتطهّر منه». قاله الحافظ. قال الحافظ الإمام المنذري: وأخرجه النسائي 
وابن ماجهء وأخرجه البخاري وليس فيه من الإناء الواحد. انتهى . 

[8] (ندلي فيه أيدينا) هو من الإدلاء ومن التفعيل والأول لغة القرآن. كذا في التوسط. 
يقال: أدليت الدلو في البئر ودليتها إذا أرسلتها في البئرء وفيه دليل على أن الاغتراف من 
الماء القليل لا يصيره مستعملًا؛ لأن أوانيهم كانت صغاراً كما صرح به الإمام الشافعي في 
«الأم» في عدة مواضع. وأما اجتماع الرجال والنساء للوضوء في إناء واحد فلا مانع من 
الاجتماع قبل نزول الحجاب» وأما بعده فيختص بالزوجات والمحارم. ونقل الطحاوي ثم 
القرطبي والنووي الاتفاق على جواز اغتسال الرجل والمرأة من الإناء الواحد» وفيه نظر؛ لما 
حكاه ابن المنذر عن أبي هريرة أنه كان ينهى عنه» وكذا حكاه ابن عبد البر عن قوم. وهذا 


.) ١ وهو حديث صحيبح . ورواه العمل حديث (6ىلاه) وابن حبان حديث (*5>؟‎ )١7١( فى صحيحه حديث‎ 2١) 


كتاب الطهارة / باب النهى عن ذلك هك 


]:٠١٠م‎ ؛::٠١تز[ باب الك ذلك‎ #5٠ 
باب عن مم‎ 
ققخ يهنا ا سني ردت كال ة خدننا رع كه كارك وه غنيك آنا‎ 
بن يوسس : رهير») عن ذاود بن مل مجه‎ 
وحدثنا مَسّرّدٌ فال حدثنا أبو عَوانَة عَن دَاوَدَ بن عبد الله عن حَمَيَدٍ الجميّرئ»‎ 
7 0 و و2 2 - ًَ رز عسات يوسس - ِ رنواع وس هسم‎ 0 0 2 
قال: لقِيت رجلا صَحِبٌ النبي وه أربع سِنِينَ كما صحبه أبو هريرة» قال: نهى‎ 
- و سات ”9 . 93> 7 روعه >م.ه ك 58س 2 ًَ و أن م ه60‎ 
رسول الله كَل أن تَعْتّسِل المَرَأَة بفضل الرّجل» أو يَعْتَسِل الرّجل بفضل المَرأَة. زاد‎ 
ولا ماع 6 ل‎ 


4 > 
مسدد: وليغترفا جويعا. [ن:2778 حم:190577١1].‏ 


المادكور إباحته وهو الوضوء بفضل المرأة» وهذا النهي يشمل الصورتين المذكورتين 
سابقا . 

[١41](عن‏ حميد الحميري) هو بالتصغير: ابن عبد الرحمن الحميري البصري الفقيه» 
عن أبي هريرة وأبي بكرة» وعنه ابن سيرين وابن أبي وحشية» وثقه العجلي. قال ابن سيرين : 
هو أفقه أهل البصرة. والحمير بكسر الحاء وسكون الميم وفتح الياء منسوب إلى حمير بن 
سبأ. (لقيت رجلا) ودعوى الحافظ البيهقي أنه في معنى المرسل مردودة؛ لأن إبهام 
الصحابي لا يضرء وقد صرح التابعي بأنه لقيه ووصفه بأنه: صحب النبي كَكةِ أربع سنين . 
(قال) الرجل من أصحاب النبي كَل . (بفضل الرجل) أي: بالماء الذي يفضل بعد فراغه من 
الغسل» أو بعد شروعه في الغسل» فلا يجوز للمرأة أن تغتسل معه بفضله ولا بعد غسله 
بفضله. (بفضل المرأة) أي : بالماء الذي يفضل بعد فراغها من غسلها. أو بعد شروعها في 
الغسل» فلا يجوز للرجل أن يغتسل معها بفضلها ولا بعد غسلها بفضلها. (وليغترفا) بصيغة 
الأمرء أي: ليأخذ الرجل والمرأة غرفة غرفة من الماء عند اغتسالهما منه. (جميعاً) أي : 
يكون اغترافهما جميعاً لا باختلاف أيديهما فيه واحد بعد واحد. وحاصل الكلام أن تطهير 
كل منهما بفضل الآخر ممنوع سواء يتطهران معاً من إناء واحدء كل منهما بفضل الآخر أو 
واحد بعد واحد كذلكء. لكن يجوز لهما التطهير من الفضل فى صورة واحدة» وهى أن 
يتطهرا من إناء واحد.ء ويكون اكر افيا حسعا 0ن عملذق انديهنا له واكنن يعن وال بهذا 
ما يفهم من تبويب المؤلف الإمام وَلويه . 

قال الإمام المنذري: وأخرجه النسائي . 


١٠‏ كتاب الطهارة / باب النهى عن ذلك 


[47] (417) حدّئنا ابنٌ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أبو دَاوْدَ ‏ يَعْني الطَيَالِسِيَ ‏ قَالَ : 


ثُ ا ٠‏ 


1 قد اي عَن أبي حَاجِبٍ» عن الحَكم بن عَمْرِو وَهَوَ الأقرع أن 
النَبى يله نَهَى أنْ 7 رضنا الرَّجل بِمَضْلٍ طَهُورٍ المَرَأَةَ. [زجه: "لالا.) ت:2"55 
حم .]١7501:‏ 


[47] (وهو الأقرع) أي: عمرو ‏ والد الحكم ‏ هو الأقرع. (بفضل طهور المرأة) بفتح 
الطاء ما يتطهر به. قال المنذري: وأخرجه الترمذي وابن ماجهء وقال الترمذي: هذا حديث 
حسن »© وقال البخاري: سوادة بن عاصم أبو حاجب يعَدُ فى البصريين ولا أراه يصح عن 
الحكم بن عمرو"''. انتهى . وقال النووي: حديث الحكم بن عمرو ضعيف ؛ تبعفه اقننة 
الحديث منهم البخاري وغيره» وقال الخطابي: قال محمد بن إسماعيل: خبر الأقرع في 
النهي لاا يصح 

واعلم أن تطهير الرجل بفضل المرأة» وتطهيرها بفضله فيه مذاهب. الأول: جواز 
التطهير لكل واحد من الرجل والمرأة بفضل الآخر شرعا جميعاً أو تقدم أحدهما على 
الآخر. والثاني: كراهة تطهير الرجل بفضل المرأة وبالعكس . والثالث : جواز التطهير لكل 
منهما إذا اغترفا ا والرابع : جواز التطهير ما لم تكن المرأة اتا والرتجل جنا : 
والخامس: جواز تطهير المرأة بفضل طهور الرجل وكراهة العكس . والسادس: جواز التطهير 
لكل منهما إذا شرعا جميعاً للتطهير في إناء واحد سواء اغترفا جميعاً أو لم يغترفا كذلك. 
ولكل قائل من هذه الأقوال دليل يذهب إليه ويقول به» لكن المختار فى ذلك ما ذهب إليه 
أهل المذهب الأول؛ لما ثبت في الأحاديث الصحيحة تطهيره يَلةِ مع أزواجه وكل منهما 
يستعمل فضل صاحبه» وقد ثبت أنه ككهِ اغتسل بفضل بعض أزواجه''"'. وجمع الحافظ 
الخطابي بين أحاديث الإباحة والنهي فقال في «معالم السئن»: كان وجه الجمع بين الحديثين 
إن ثبت حديث النهي», وهو حديث الأقرع أن النهي إنما وقع عن التطهير بفضل ما تستعمله 
المرأة من الماء وهو ما سال وفضل عن أعضائها عند التطهير دون الفضل الذي يبقى فى 
الإناء» ومن الناس من جعل النهي في ذلك على الاستحباب دون الإيجاب» وكان ابن عمر 
وبا يذهب إلى أن النهى عن فضل وضوء المرأة إنما هو إذا كانت جنبا أو حائضاء فإذا كانت 
طاهرة فلا بأس به» قال: وإسناد حديث عائشة في الإباحة أجود من إسناد خبر النهي . قال 


. نحوه‎ )١519( ١85/5 انظر التاريخ الكبير للبخاري:‎ )١( 
.)771( (؟) أخرجه مسلم» كتاب الحيض» حديث‎ 


كتاب الطهارة / باب الوضوء بماء البحر ١١١‏ 


]ع١م‎ )4١ت[ ياب الوضوء يماء البحر‎ -:١ 
حدّثنا عَبْدَ الله بن مَسَلَمَةَ عن مابافه تن صَفُوانَ بن سَلَيم عن‎ )88( ]8*[ 


سَعِيدٍ بن سَلْمَة مِنْ آل ابن الأزرق قَالَ: إن المشيدة ا اس 


افر أنّهُ سَمِعَ أبَا ره يقول: َال رَجَل وَسَول الله كل فقال: 
يا رسول الله إِنَا تر كاك ونش كا التير وذ الكاء قإن توماناءيه لتنا 
أقتتَوَضَّأ بِمَاء والجخرا وو مسوع مه ممصمو ابد ووتساه برس 0 


الحافظ فى «الفتح)"" وقول أحمد إن الأحاديث من الطريقين مضطربة؛ إنما يصار إليه عند 
تعذر الجمع» وهو ممكن بأن يحمل أحاديث النهي على ما تساقط من الأعضاء والجواز على 
ما بفيى من الماء. وبذلك جمع الخطابي» أو يحمل النهي على التنزيه جمعاً بين الأدلة. والله 
أعلم . 

١غ5-‏ باب الوضوء يماء البحر 


وهو الماء الكثير أو المالح فقط» وجمعه . بحور وأبحر وبحار. وأشاز بهذا الرد على 
من قال بكراهة الوضوء بماء البحرء كما نقل عن عبد الله بن عمرء وعبد الله بن عمرو وكيا 

[8] (وهو من بني عبد الدار) أي: المغيرة. (سأل رجل) وقع في بعض الطرق التي 
ذكرها الدارقطني أن اسم السائل: عبد الله المدلجي» وكذا ساقه ابن بشكوال» وأورده 
الطبراني فيمن اسمه عبد» وتبعه أبو موسى فقال: عبد أبو زمعة البلوي الذي سأل النبي كَل 
السمعانى فى «الأنساب»: اسمه العركى» وغلط فى ذلك؛ وإنما العركى وصف لهء وهو 
ملاح السفينة . قال انل امواستي : وأورده ابن منده في من أسمه عركي » والعركي : هو الملاح» 
وليس هو اسماء والله أعلم. كذا في «التلخيص». قلت: وكذا وقع في رواية الدارمي 
ولفظه: قال: أتى رجل من بني مدلج إلى رسول الله كَلةِ. (إنا نركب البحر) الملح وهو مالح 
بكسر الطاء لقلة الماء وفقده. (أفنتوضاً بماء البحر) فإن قيل: كيف شكوا فى جواز الوضوء 


(1) انظر فتح الباري .0700/١(‏ 


١1١‏ كتاب الطهارة / باب الوضوء بماء البحر 


وم او و سس ا 7 0 ص : 7 > ودب 
فال رسول الله يكلِةِ: «هوَ الطهور مَاؤٌه الجل مَيِتَنّه). [ت:39. ن: #81" جه: 1م32 


حم: 197لا طا:":5» مي :11778 . 


بماء البحر؟ قلنا: يحتمل أنهم لما سمعوا قوله وَللِِ: «لا تركب البحر إِلّا حاجاً أو معتمراً أو 
غازياً في سبيل الله؛ فإن تحت البحر ناراً وتحت النار 00000 أخرجه أبو داود وسعيد بن 
منصور في «سئنه» عن ابن عمر مرفوعاً» ظنوا أنه لا يجزىء التطهير به» وقد روي موقوفاً 
على ابن عمر بلفظ : «ماء البحر لا يجزيء من وضوء ولا جنابة؛ إن تحت البحر ناراًء ثم 
ماءء ثم ناراً حتى عدّ سبعةً أبحر وسبع أنيار»” ''. وروي أيضاً عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص: أنه لا يجزيء التطهير به. ولا حجة في أقوال الصحابة إذا عارضت المرفوع 
والإجماع» وحديث ابن عمر المرفوع. قال أبو داود: رواته مجهولون. وقال الخطابي: 
ضعفوا إسناده» وقال البخاري: ليس هذا الحديث بصحيح.» وقال أبو بكر بن العربي: إنما 
توقفوا عن ماء البحر لأحد وجهين: إِما لأنه لا يشرب وإما لأنه طبق جهنم» وما كان طبق 
سخط لا يكون طريق طهارة ورحمة. (هو) أي: البحر» ويحتمل في إعرابه أربعة أوجه. 
الأول: أن يكون هو مبتدأ والطهور مبتدأ ثان خبره ماؤه والجملة خبر المبتدأ الأول. 
والثاني: أن يكون هو مبتدأ خبره الطهور وماؤه بدل اشتمال. والثالث: أن يكون هو ضمير 
الشأن» والطهور ماؤه مبتدأ وخبر. والرابع: أن يكون هو مبتدأ والطهور خبر وماؤه فاعله. 
قاله ابن دقيق العيد. (الطهور ماؤه) بفتح الطاء هو المصدر واسم ما يتطهر به أو الطاهر 
المطهر كما في «القاموس»», وههنا بمعنى المطهر؛ لأنهم سألوه عن تطهير مائه لا عن 
طهارته.ء وضمير ماؤه يقتضي أنه أريد بالضمير في قوله «هو الطهور»: البحر؛ إذ لو أريد به 
الماء لما احتيج إلى قوله «ماؤه». إذ يصير في معنى الماء طهور ماؤه وفي بعض لفظ 
الدارمي: «فإنه الطاهر ماؤه». (الحل) هو مصدر حل الشيء ضد حرمء ولفظ الدارمي 
والدارقطني: «الحلال». (ميتته) بفتح الميم ما مات فيه من حيوان البحر ولا يكسر ميمه 
والحل عطف على الطهور ماؤه. ووجه إعرابه ما تقدم في الجملة السابقة. والحديث فيه 
مسائل: الأولى: أن ماء البحر طاهر ومطهر. الثانية: أن جميع حيوانات البحرء أي: ما لا 
يعيش إلا بالبحر حلال» وبه قال مالك والشافعي وأحمدء قالوا: ميتات البحر حلال» وهي 
ما خلا السمك حرام عند أبي حنيفة» وقال: المراد بالميتة السمك كما في حديث: «أحل لنا 


)١(‏ سيأتى إن شاء الله تعالى فى كتاب الجهادء حديث »)١5894(‏ وفى إسناده مجهولان. 
(؟) انظر صحيح ابن خزيمة »)08/١(‏ وسنئن البيهقي الكبرى (544/4) موقوفاً . 


كتاب الطهارة / باب الوضوء بالنبيذ ا 


5 - ياب الوضوء بالنبين [زت47: م17] 
[84] (84) حدّثنا هَنَادٌ وُسلمان من .دارة الْعَتَكَيدُ قالا: حَدَثنًا ف شَرِيكٌ. عن 
أبى فَرَارَة تمن أبى رَيْدِء عن عبَدٍ الله بن مسعود: : أن الي طله ع م بو او ردت 2 


ميتتان السمك والجراد»”'' ويجىء تحقيقه فى موضعه إن شاء الله تعالى. الثالئة: أن المفتى 
إذا سئل عن شيء وعلم أن للجاتن حااعة إلى ذكرهنا وتصل بمسالنه اعون نانم انا لأ 
الزيادة في الجواب بقوله «الحل ميتته» لتتميم الفائدة» وهي زيادة تنفع لأهل الصيد وكأن 
السائل ا وهذا من محاسن الفتوى. قال الحافظ ابن الملقن: إنه حديث عظيم أصل من 
أصول الطهارة مشتمل على أحكام كثيرة وقواعد مهمة. قال الماوردي في «الحاوي»: قال 
الحميدي : قال الشافعي: هذا الحديث نصف علم الطهارة. 

قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائى وابن ماجه». وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
صحيح » وقال الترمذي : عالت اي ا البخاري عن هذا الحديث. فقال: هو 
حديث صحيح . قال البيهقي: وإنما لم يخرجه البخاري ومسلم بن الحجاج في الصحيح؛ 
لأجل اختلاف وقع في اسم سعيد بن سلمة والمغيرة بن أبي بردة. انتهى . 

5- باب الوضوء بالنبيد 


بفتح النون وكسر الباء: ما يعمل من الأشربة من التمر والزبيب والعسل والحنطة 
والشعير. نبذت التمر والعنب إذا تركت عليه الماء ليصير نبيذ أو أنبذته اتخذته نبيذاً سواء كان 
مسكراً أو لا يقال للخمر المعتصر من العنب: نبيذء كما يقال للتبيذ: خمر. قاله ابن الأثير 
في «النهاية» . 

[85] (عن أبي زيد) قال الترمذي في جامعه : وَأنو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث 
لا نعرف له رواية غير هذا الحديث. وقال الزيلعي: قال ابن حبان في كتاب «الضعفاء» 
الوازيداشج يروي فن اتن سجر لبس ينزي سن خر ولا يعرف أبوه ولا بلده» ومن كان 
بهذا ال 0 إلا خبراً واحداً خالف فيه الكتاب والسنة والقياس استحق مجانبة ما 
٠. 5‏ '. وقال ابن أبي حاتم في كتابه «العلل»: سمعت أبا زرعة يقول: حديث أبي فزارة 


(0) (صحيح لغيره) أخرجه أحمد حديث (:0594)» وابن ماجه حديث .)77١4(‏ 
(*) الضعفاء والمجروحين ل حبان : (/ 137 -2-1١5‏ بتحقيق الشيخ العلامة حمدي بن عبد المجيد السلفي). 


وفيه زيادة. 


١15‏ كتاب الطهارة / باب الوضوء بالنبيذ 


7 م سمل 


قَالَ لَه لَيْلَةَ الجن : «مَا في إداوَتِكَ؟» قَالَ : َيل . قَالَ: ١تمرة‏ ل وَمَاءٌ طهورًا. 


زت:لل جه: :258 حم : 73171/7] . 


بالنبيذ ليس بصحيح» وأبو زيد مجهولء وذكر ابن عدي عن البخاري قال: أبو زيد الذي 
روى حديث ابن مسعود في الوضوء بالنبيذ''' مجهول لا يعرف بصحبة عبد الله» ولا يصح 
هذا الحديث عن النبي يَكلَِ وهو خلاف القرآن"''. قال ابن عدي: أبو زيد مولى عمرو بن 
حريث مجهول. وقال ابن عبد البر: وأبو زيد مولى عمرو ابن حريث مجهول عندهم لا 
يعرف بغير رواية أبي فزارة» وحديثه في الوضوء بالنبيذ منكر لا أصل له ولا رواه من يوثق به 
ولا يثبت . انتهى. (ليلة الجن) هي الليلة التي جاءت الجن إلى رسول الله كد وذهبوا به إلى 
قومه ليتعلموا منه الدين وأحكام الإسلام. (ما في إداوتك) بالكسر: إناء صغير من جلد يتخذ 
للماء وجمعها أداوى. (تمرة طيبة) أي: النبيذ ليس إلا تمرة وهي طيبة ليس منها ما يمنع 
التوضي. (وماء طهور) بفتح الطاءء» أي: مطهرء زاد الترمذي قال: فتوضاً منه. وفي مسند 
أحمد بن حنبل : «فتوضأ منه وصلى». وقد ضعف المحدثون حديث أبي زيد بثلاث علل 
أحدها: جهالة أبي زيد. والثاني: التردد في أبي فزارة هل هو راشد بن كيسان أو غيره؟ . 
والثالث: أن ابن مسعود لم يشهد مع النبي يَكِْةِ ليلة الجن. واختلف العلماء في التوضي 
بالنبيذء فقال الشافعي وأحمد وإسحاق وأكثر الأئمة: لا يجوز التوضي به. قال الترمذي: 
وقول من يقول لا يتوضأ بالنبيذ أقرب إلى الكتاب وأشبه؛ لأن الله تعالى قال: 8كَلَمْ يدوأ 


ماك فيصم 


فتسممرا هقينا طَيَبا 6 [النساء: "5. المائدة: 5]. وعلدل لي الثوري : جاز 
الأحوذي»: هذه زيادة على ما في كتاب الله عز وجل» والزيادة لد على النص نسخ» 
ونسخ القرآن عندهم لا يجوز إلا بقرآن مثله أو بخبر متواترء ولا ب: ينسخ الخبر الواحد إذا 
م ؟ » فكيف إذا كان فتعيفاً مظعو نا فنا انتهى . قال المنذري: وأخرجه الترمذي وابن 
ماجه. وفى حديث الترمذي: «قال فتوضأ منه»» وقال الترمذي: وأبو زيد رجل مجهول عند 
أهل العلم لا يعلم له رواية غير هذا الحديث. وقال أبو زرعة: وليس هذا الحديث بصحيح. 
وقال أبو أحمد الكرابيسي: ولا يثبت في هذا الباب من هذه الرواية حديث بل الأخبار 


)١(‏ قوله. (ولا يصح.... القرآن) هو لابن عدي وليس للبخاري كما في المطبوع للكامل : 70- فكر)ء 
وقد طالعت مخطوطة المكتبة الظاهرية بنفسي : (/5759-178) فكان كما ذكرت . 
() قوله. (في الوضوء بالنبيذ)» ليبس في مخطوطة الظاهرية للكامل» ولا مطبوعة دار الفكر . 


كتاب الطهارة / باب الوضوء بالنبيذ ١‏ 
قَالَ سُلَيْمانُ بن دَاوْدَ» عَن أبي رَيْدِ أو رَيْدِ: كَذَا قَالَ ضَرِيكٌ وَلَمْ يذكْرْ هَنَادٌ ْلَه 
الجن . 
[866] 0 حدتنا | موسى 5 إشماعيل قَالَ: حَدَّكَا وَهَيبء عَن يد عَن 


الصحيحة عن عبد الله بن مسعود ناطقة بخلافه. هذا آخر كلامه. وأبو زيد: هو مولى عمرو 
بن حريث ولا يعرف له اسم» ووقع في بعض الروايات عن زيد عن ابن مسعود: وأبو فزارة» 
قيل: راشد بن كيسان وهو ثقة أخرج له مسلم» وقيل: إن أبا فزارة رجلان» وراوي هذا 
الحديث رجل مجهول ليس هو راشد بن كيسان وهو ظاهر كلام الإمام أحمد بن حنبل 5 ؛ 
فإنه قال: أبو فزارة فى حديث ابن مسعود رجل مجهول. وذكر البخاري أبا فزارة العبسي 
راشد بن كيسان., وأبا فزارة العبسي غير مسمى فجعلهما اثنين» ولو ثبت أن راوي هذا 
الحديث هو: راشد بن كيسان» كان فيما تقدم كفاية في ضعف الحديث . انتهى . 

(عن أبي زيد) أي: بإضافة لفظ أبي إلى زيد. (أو زيد) بلا إضافته. (كذا قال شريك) 
أي: الشاك فيه شريك» وأما هناد فقال في روايته عن شريك: أبا زيد بلا شك. (ولم يذكر 
هناد) في روايته. (ليلة الجن) وإنما ذكرها سليمان. 

[85] (قلت لعبد الله بن مسعود. . . إلخ) أخرج المؤلف هذا الحديث مختصراً ولم 
يذكر القصة» وأخرجه مسلم في كتاب «الصلاة» من صحيحه.» والترمذي في تفسير سورة 
الأحقاف من جامعه مطولا. ومقصود المؤلف من إيراد هذا الحديث إثبات الضعف لحديث 
أبي زيد المتقدم. قال النووي في شرحه لمسلم: هذا صريح في إبطال الحديث المروي في 
سنن أبي داود وغيره المذكور فيه الوضوء بالنبيذ» وحضور ابن مسعود معه كَكِةِ ليلة الجن» 
فإن هذا الحديث صحيح.ء وحديث النبيذ ضعيف باتفاق المحدثين. وقال الإمام جمال الدين 
الزيلعي: قال البيهقي في «دلائل النبوة»: قد دلت الأحاديث الصحيحة”'' على أن ابن 
مسعود لم يكن مع النبي ويه ليلة الجن» وإنما كان معه حين انطلق به» وبغيره يريهم 
آثارهم''' وآثار نيرانهم. قال: وقد روي" أنه كان معه ليلته”*“. ثم قال الزيلعي: فقد 


(0) في الدلائل: (الصحاح تدل). 

. في الدلائل : (يريهم آثار الجن) 0 (يريهم آثارهم)‎ )١( 
. فر في الدلائل زيادة: (من غير أوجه أخر)‎ 

(5) في الدلائل : (ليلتئذ). دلائل النبوة: 7/ .77١‏ 


١١5‏ كتاب الطهارة / باب الوضوء بالنبيذ 


َيْلَهَ الجنٌّ؟ فقال: ما كان مَعَهُ مِنّا أَحَدٌ. [م :450. ت:8ه؟"]. 


20000 رويىعر 


[81] (85) حذّثنا محمد بن بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّتَنا عَبْدٌ الرَّحْمَن قَالَ: حَدَثنَا بِشْر بن 


مَنَضُورِء عَن ابنٍ جرَيْحء عَن عَطَاءئٍ قَالَ: إِنَّهُ كَره الوه يللين راشي بوقانة إن 
التَيَمُمَ أغجَبُ إِلَىّ منه . 

[417] (81) حدّثنا محمد بن بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَئَا عبدٌ الرَّحْمَن قَالَ: حَدَّتَنَا أبو 
خَلدَءَ قال سالت آنا العَالِيّة عن رَجَلٍ أضانه حجان و1 عد كا وي تي 
أيَعْتَيِل به؟ قَالَ: لا 


تلخص لحديث ابن مسعود سبعة طرق» صرح في بعضها أنه كان مع النبي كله وهو مخالف 
لما في صحيح مسلم أنه لم يكن معهء وقد جمع بينهما بأنه لم يكن مع النبي يل حين 
المخاطبة» وإنما كان بعيداً منه» ومن الناس من جمع بينهما بأن ليلة الجن كانت مرتين» 
ففي أول مرة خرج إليهم لم يكن مع النبي كَلكِِ ابن مسعود ولا غيره كما هو ظاهر حديث 
مسلمء ثم بعد ذلك خرج معه ليلة أخرى كما روى ابن أبي حاتم في تفسيره في أول سورة 
الجن من حديث ابن جريج"''". والله أعلم . 

[87] (إنه كره الوضوء باللبن والنبيذ) لأنه لا يصح إطلاق الماء عليهماء وإنما الوضوء 
بالماء لا بغيره. (وقال) عطاء. (أن التيمم) عند فقد الماء. (أعجب) أحب. (إلىّ منه) أي : 
من التوضي باللبن والنبيذ. 

[4171] (سألت أبا العالية) هو رفيع بضم أوله ابن مهران الرياحي البصري مخضرم إمام 
من الأئمة. قال الحافظ : «هو من كبار التابعين مشهور بكنيته'"' »2 وثقه ابن معين وغيره حتى 
قال أبو القاسم'" اللالكائي: مجمع على ثقته إلا أنه كثير الإرسال عمن أدركه”*' (عن 
رجل) أي : عن حاله . 


الل 


١١ 


.)71/ا//١١( لم أجده في تفسيره لسورة الجن:‎ )١( 
. في الأصل : (بكنية)» والتصويب من الفتح‎ )0( 
. في الأصل : (قاسم)» وما أثبتناه من الفتح‎ )6( 
. السلام/ فيحاء‎ -071١0١ مقدمة الفتح:‎ ):4( 


كتاب الطهارة / باب أيصلي الرجل وهو حاقن؟ ١‏ 


*4- باب أيصلي الرجل وهو حاقن؟ [ت"47: م17] 


[44] (88) حدّثنا أَحْمَدٌ بن يُونْس قَالَ: حَدَّتَنَا زُمَيْرٌ قَالَ: حَدَّتَنَا هِشَامُ بن 


3-4 


0 


عُرُوَةَء عن أبيد» عن عَبّدِ الله بن الأَرقم : أن حَرَجَ ا أ مور أ وَمَعَهُ الْتَامنٌُ وَهوَّ 
يَوْمَهُمَء فلمًا كان ا أقامَ الصَّلاةَ - صلاة 0 قَالَ : د أحَدكُم 
وَذْهبَ إلى الخلا ذإلى حيقث برعيول اله كلا ديول ' د أَرَادَ أحذكُم أن يَذْهَبَ 
الخخلاء وَقَامَتِ الصَّلاة فَلمَبْدَأ بالخلاء) . [ت:”5:7 ك2 ن:امفك جه:أكاتكت حم:2160659 


.]١5718 : مي‎ 2”/١ : طا‎ 


لظ داه و 


قَالَ أبو داودٌ: رَوَى وَهَيَبَ بن خالِد وَشْعَيْبٌ بن إشحاق وأبو ضمرَةٌ هَ هَذَا 
الكديكة عن هِشَام بن عَرَوَةَ عن أبيهء عَن رَجَلٍ دن عَن عبدٍ الله بن أَرْقَمَ 


419 باب أيصلي الرجل وهو حاقن؟ 

هو من يحبس بوله» حقن الرجل بوله: حبسه وجمعه فهو حاقن. وقال ابن فارس: 
ويقال لما جمع من لبن وشد حقين؛ ولذلك سمي حابس البول حاقنا. وأراد المؤلف بلفظ 
الحقن المعنى الأعم يعني: حبس الغائط والبول؛ ولذا أورد في الباب أحاديث من القسمين» 
أو أراد به المعنى الخاصء» وهو حبس البول» وأراد بلفظ الخلاء وبلفظ الأخبثان الواقعين 
في الحديث أحد فرديهماء وهو حبس البول. 

[/43 )| (وهو يؤمهم) في الصلاة. ولفظ البيهقي في «المعرفة»: أنه خرج إلى مكة صحبه 
قوم فكان يؤمهم. (صلاة الصبح) بدل من الصلاة. (ثم قال) عبد الله. (ليتقدم أحدكم) 
للإمامة. (وذهب) عبد الله . (الخلاء) وهذه الجملة من مقولة عروة بن الزبير. (فليبداً 
الحوكا حر معام برح لماي لأنه إذا صلى قبل ذلك لك تشوش خشوعه واختل حضور 
قلبه. والحديث فيه دليل على أنه لا يقوم إلى الصلاة وهو يجد شيئا من الغائط والبول. (عن 
رجل حدثه) فأدخلوا هؤلاء بين عروة وبين عبد الله بن الأرقم رجلا روى عن ابن جريج أيضا 
فى بعض الروايات عنه مثل ما روى وهيب. قاله ابن الأثير فى «أسد الغابة»» ورجح 
البخاري فيما حكاه الترمذي فى العلل المفرد رواية من زاد فيه عن رجل. كذا فى 
«التلخيص)7) اا ا 121111110 


.)051/( "7/7 تلخيص الحبير:‎ )١( 


١1‏ كتاب الطهارة / باب أيصلي الرجل وهو حاقن؟ 


والأكت لدو ووو وقة هام قالوا كما قال ره : 


[869)] ( حدّثنا أَحْمَد بن مُحمَّدٍ بن حَنْبَّلٍ وحدثنا اك َمُحمّدٌ بن عِيسَى 
7 2 2000 


المَعْنى قَالوا : دنا حر يَحْيَى بن سَعِيدِء عَن أبي حََزْرَةَ قَالَ : َتنا عد اللسدين ميَحمنَ 
قَالَ ابن عِيسَى في او أو اللو ال ليها قَالَ : 
عِنْلَ عَايْشسَّة فَحِيء بِطَعَامِهًا فَقَامَ القَاسِم م يُصَلَّي ء كَمَا سَمِعْتَ رَسُولَ الله كَل يقو 


َه - 
١لا‏ يصَلى بِحَضْرَةٍ الطعَام 00 


(والأكثر) أي: أكثر الحفاظ مثل مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وحفص بن غياث ومحمد بن 
إسحاق وشجاع بن الوليد وحماد بن زيد ووكيع وأبي معاوية والمفضل بن فضالة ومحمد بن 
كنانة كما صرح به ابن عبد البرء وزاد الترمذي: يحيى بن سعيد القطانء» وزاد ابن الأثير : 
شعبة والثوري وحماد بن سلمة ومعمراً. (كما قال زهير) بن معاوية بحذف واسطة بين عروة 
وعبد الله . 


قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائى وابن ماجه » وفيل : إن عبد الله بن أرقم روى 
عن النبى كله حديثاً واععلا : وليس له فى هذها ِّ لكتب سوى هذا الحديث.. وقال الترمذي 
حديث عبد الله بن الأرقم حديث حسن . 


[84] (المعنى) أي: المعنى واحد وإن تغاير ألفاظهم. (قال ابن عيسى في حديثه: ابن 
أبي بكر) أي: قال محمد بن عيسى في روايته''' عبد الله [بن محمد]”'' بن أبي بكرء واقتصر 
يحيى ومسدد على عبد الله بن محمد فقط بدون زيادة ابن أبي بكر. (ثم اتفقوا) ثلاثتهم في 
رواياتهم فقالوا: (أخو القاسم بن محمد) أي: عبد الله بن محمد. (فقام القاسم) 5505-5-5 
أبي بكر الصديق أبو محمد المدني أحد الفقهاء السبعة روى عن عائشة وأبي هريرة وابن 
عباس وابن عمر وجماعة. وعنه الزهري ونافع والشعبي وخلائق. قال مالك: القاسم من 
فقهاء الأمة» وقال ابن سعد: كان ثقة عالماً فقيهاً إماماً كثير الحديث» وقال أبو الزناد: ما 
رأيت أعلم بالسنة من القاسم. (لا ا بالبناء للمجهول» وفي رواية مسلم: لا صلاة. 
(بحضرة الطعام) أي: عند حضور طعام تتوق نفسه إليه» أي: لا تقام الصلاة في موضع 
حضر فيه الطعام» وهو يريد أكله» وهو عام للنفل والفرض والجائع وغيره. وفيه دليل صريح 


. فى الأصل . (رمايته). والصواب ما أثبتناه وهو الموافق لنسخة أخرى‎ )١( 
. (؟) ما بين الحاصرتين زيادة من نسخة‎ 
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5 


وَلَا وهو يُدَافِعَه الأَخْبَكَان). [م: 255١‏ حم:17745]. 


و داس 


٠(]90[‏ 4) جدتنا مجيد ين عبسى قال : حَدَنَنَا ابن عَيِّاشٍ ؛ عن حبيب بن 
0 عن يَزِيدَ بن شَرَيْحٍ الحَضْرَمِي» عن أبي - حي المُوَدّنَء عن تُونَان] قَالَ: قَالَ 
رسولٌ الله يكل: «ثَلاتٌ لا يحل لأحدٍ أ نَ يَفْعَلْهُنَ: به فُؤْماً فَيَخْصّ نَفْسَهُ 
بالدَّعَاءِ دُوتَهُمْ فإِنْ فَعَلَ كَمَدُ حَانَهُمْ وَلَا يَنْظرٌ في قَعْرِ ا 00 


على كراهة الصلاة بحضرة الطعام ل لاشتغال القلب به. (ولا) 
يصلي. (وهو) المصلي. (يدافعه) المصلي. (الأخبثان) فاعل يدافع وهو البول والغائط» 
أي : لا صلاة حاصلة للمصلي حالة يدافعه الأخبثان وهو يدافعهما لاشتغال القلب به وذهاب 
الخشوع» ويلحق به كل ما هن [في]" معنا مما يشغل القلب ويذهب كمال الخشوعء وأما 
الصلاة بحضرة الطعام فيه مذاهب» منهم من ذهب إلى وجوب تقديم الأكل على الصلاة» 
ومنهم من قال إنه مندوب ومن قيد ذلك بالحاجة ومن لم يقيدء ويجيء بعض بيان ذلك إن 
شاء الله تعالى في موضعه. 


[10] (ثلاث) ثلاث خصال بالإضافة ثم حذف المضاف إليه؛ ولهذا جاز الابتداء 
بالنكرة. (أن يفعلهن) المصدر المنسبك من أنْ والفعل فاعل يحل» أي: لا يحل فعلهن بل 
يحرمء قاله العزيزي.(لا يؤم رجل) يؤم بالضم خبر في معنى النهيى. (فيخص) قال في 
التوسط: هو بالضم للعطف وبالنصب للجواب. وقال العزيزي في شرح الجامع: هو 
منصوب بأن المقدرة لوروده بعد النفى على حد: لا يقضى عليهم فيموتوا. (بالدعاء دونهم) 
قال العزيزي: أي: في القنوت خاصة بخلاف دعاء الافتتاح والركوع والسجود والجلوس بين 
السجدتين والتشهد. وقال في التوسط : معناه تخصيص نفسه بالدعاء في الصلاة والسكوت 
عن المقتدين» وقيل : نفيه عنهم ك: «ارحمني محمد ولا ترحم معنأ أحداً»). وكلاهما 
حرام» أو الثاني حرام فقط؛ لما روي أنه كان يقول بعد التكبير: «اللهم نقني من 
خطاياي. . .»5 الحديث. والدعاء بعد التسليم يحتمل كونه كالداخل وعدمه. (فإن فعل) 
أي: خص نفسه بالدعاء. (فقد خانهم) لأن كل ما أمر به الشارع أمانة وتركه خيانة. (ولا 
ينظر) بالرفع عطف على يؤم. (في قعر) بفتح القاف وسكون العين. قال في «المصباح»: قعر 


)000( سقطت من نسخة . 
() أخرجه مسلم كتاب المساجد»ء حديث (098). 
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ل ل ا ل ا ِ م9 
قبل ان يستاذن فإن فعل فقد دخل». وَلَا يَصَلي وَهوَّ حَقِنٌ حَنّى يَتَحَفْفَ). زت:لاه”. 
جه مختصراً: 977: حم:119109]. 

[41(]41) حدّثنا مَحمودٌ بن حَالِدٍ السَّلَمِنُ قَالَ: حَدَّتَنَا أَحْمَدٌ بن عَلِيٌ قَالَ: 


حَدََنا تَورٌء عن يَزِيدَ بن شَرَيْح الحَضْرَمِيٌ» عن أبي > حَينٌ المُوَّدْنْء عَن أبي هُْرَيْرَة» عَن 
الي يكو قَالَّ: «لا يَحِلُ لِرَجُلٍ يُؤمِنُ بالله اليم الآخرٍ أن يُصَلْيَ وَهَُ حَقِنٌ َب ِ 


22 سر 


5 ثم سَا نشو على هذا ال قال. وا يَحِل لِرَجُلٍ يُؤمِنُ بلله وَالمَوْم 
الآخِر أن يَوْمّ قَؤْما ما إلا با ِذْنِهِمُ م وَلَا يَخْتَص يَخْتَصٌ نَمْسَه بِدَعْوَةٍ دَونَهُم: فَإِنْ فَعَلَ فَقَدُ حَانَهُم». 
الشيء نهاية أسفله والجمع قعورء مثل: فلس وفلوس» ومنه جلس في قعر بيته» كناية عن 
الملازمة. انتهى. والمراد اهنا داخل البيت. (قبل أن يستأذن) أهله. فيه تحريم الاطلاع في 
بيت الغير بغير إذنه. (فإن فعل) اطلع فيه بغير إذنه. (دخل) ارتكب إثم من دخل البيت. (ولا 
يصلي) بكسر اللام المشددة وهو فعل مضارع والفعل في معنى النكرة» والنكرة إذا جاءت في 
معرض النفي تعم. فيدخل في نفي الجواز صلاة فرض العين والكفاية» كالجنازة والسنة فلا 
يحل شيء منها. (حَقِن) بفتح الحاء وكسر القاف. قال ابن الأثير: الحاقن والحقن بحذف 
الألف بمعنى. (يتخفف) بمثناة تحتية مفتوحة ففوقية» أي: يخفف نفسه بخروج الفضلة. 

قال المنذري: وأخرجه الترمذي وابن ماجه». وحديث ابن ماجه مختصر» وذكر حديث 
يزيد بن شريح عن أمامة. وحديث يزيد بن شريح عن أبي هريرة في ذلك» قال: وكان حديث 
يزيد بن شربح عن أبي حي المؤذن عن ثوبان في هذا أجود إسناداً وأشهر . انتهى . 

[] (ساق نحوه) أي: ساق ثور نحو حديث حبيب بن صالح المتقدم ذكره» وذلك؛ 
لأن ليزيد بن شريح تلميذين أحدهما: حبيب بن صالح.ء والآخر: ثور بن يزيد الكلاعي» 
فرواية ثور عن يزيد بن شريح نحو رواية حبيب بن صالح. (على هذا اللفظ) المشار إليه هو 
ما ذكره بقوله. (قال) ثور. (إلا بإذنهم) هذا صريح في أنه لا يجوز للزائر أن يؤم صاحب 
المنزل» بل صاحب المنزل أحق بالإمامة من الزائر وإذا أذن له فلا بأس أن يؤمهم. (ولا 
بختص) في بعض النسخ لا يخصء وخلاصة المرام أن بين رواية حبيب بن صالح وثور 
تفاوتاً في اللفظ لا في المعنى» إلا أن في حديث ثور جملة ليست هي في رواية حبيب بن 
صالح» وهي قوله: «لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يم قوماً إلا بإذنهم»» وفي 
رواية حبيب جملة ليست هي في رواية ثورء وهي قوله: «ولا ينظر في قعر بيت قبل أن 


كتاب الطهارة / باب ما يجزئى من الماء في الوضوء ١١١‏ 


قَالَ أيُو داودٌ: هَذَا مِنْ سئن ن أَهْلٍ الشّام لم ي؛ يَشْرَكُهُمْ فيها أَحَد. [صحيح دون جملة 
الدعوة]. 


15- باب ما يجِرَئّ من الماء في الوضوء [ت45؛ م15] 
[97(]9417) حدّثنا مجك ازا كير قَالَ: حَدَثنًا هَمَام وو قَتَادَة» عن صَفِيّة بنْتِ 
شَيْبهه عَن عَائْفَة: أن النىَ يك كان يَعْتَسِلٌ بالضّاع ا 0 


يستأذن» فإن فعل فقد دخل». وباقي ألفاظهما متقاربة في اللفظ ومتحدة فى المعنى . كذا في 
منهية غاية المقصود. وقال فيه: قدازك قتع :فق الشرس قن كتازة:فاغل التولة ساق» فكتبت 
ساق» أي: أحمد بن علي» وإنما الصحيح» أي: ثور بن يزيد؛ فبناء على ذلك كتبت من 
ابتداء قوله: ساق إلى قوله: والله أعلم. لفظ «أحمد بن علي» في سبعة مواضع وفي كل ذلك 
ذهول مني فرحم الله امرأ أصلحها وأبدلها بلفظ «ثور بن يزيد». انتهى كلامه. وهذه 
الأحاديث فيها كراهة الصلاة بحضرة الطعام ومع مدافعة الأخبثئين» وهذه الكراهة عند أكثر 
العلماء إذا صلى كذلك وفي الوقت سعة»ء وأما إذا ضاق الوقت بحيث لو أكل أو دافع 
الأخبثين خرج الوقت صلى على حاله محافظة على حرمة الوقت ولا يجوز تأخيرهاء وحكى 
أبو سعيد المتولي عن بعض الأئمة الشافعية: أنه لا يصلي بحاله» بل يأكل ويتطهر وإن خرج 
الوقت. قال النووي: وإذا صلى على حاله وفي الوقت سعة فقد ارتكب المكروه وصلاته 
صحيحة عندنا وعند الجمهور. لكن يستحب إعادتها ولا يجب. ونقل القاضي عياض عن 
أهل الظاهر أنها باطلة» وحديث أبي هريرة تفرد به المؤلف. (سنن) طرق. (أهل الشام) أي : 
رواة حديث أبي هريرة كلهم شاميون. (فيها) في تلك الرواية. (أحد) غير أهل الشام سوى 
أبي هريرة. 


5:- باب ما يجِرَئ من الماء 4# الوضوء 


[45] ما يكفي. (بالصاع) أي : بملء الصاعء والصاع : هو مكيال يسع أربعة أمدادء 
والمد: رطل وثلث بالعراقي» وبه يقول أهل الحجاز والشافعي. وقال فقهاء العراق 
وأبو حنيفة: هو رطلان؛ فيكون الصاع خمسة أرطال وثلثاً أو ثمانية أرطال. قاله ابن الأثير 
وقال الكرماني في شرح البخاري: كان الصاع في عهده كَل مداً وثلثاً بمدكم هذه» أي : كان 
صاعه كَلةِ أربعة أمدادء والمد رطل عراقي وثلث رطلء فزاد عمر بن عبد العزيز في المد 


هن كتاب الطهارة / باب ما يجزىٌ من الماء في الوضوء 


بالمدٌ. لخ :٠١د‏ ا ت: كه2 ن:2”7355 جه : لاكل20 حم :211/87/81 مى :188 ]. 
> عو و 2 م ا ا ا 2 و 
قَالَ أبو داود: رَوَاه أيَان» عَن قَتَادَةَ قال: سَمعت صفِيَة . 
30 (*) حدّثنا 00 7 اا 7 58 0 0 1 ا 


الاح ديوع بالق زر :*”4]. 


بحيث صار الصاع مدا وثلث مد من مد عمر. وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح)"" الصاع 
على ما قال الرافعي وغيره: مائة وثلاثون درهماً»ء ورجح النووي أنه مائة وثمانية وعشرون 
درهماً وأربعة أسباع درهم» وقد بين الشيخ الموفق سبب الخلاف في ذلك فقال: إنه كان في 
الأصل مائة وثمانية وعشرين وأربعة أسباع ثم زادوا فيه لإزادة جبر الكسر فصار مائة وثلاثين. 
(بالمد) هو بالضم ربع الصاع لغة» وتقدم بيانه. وقال في «القاموس»: «أو ملء [كفي]”" 
الإنسان المعتدل إذا ملأهما ومد يده بهماء [وبه]7" سمي مداً. وقد جربت ذلك فوجدته 
صحيحاً». (قال: سمعت صفية) ففي رواية أبان قد صرح قتادة بالسماع» فارتفعت مظنة 
التدليس عنه في الرواية السابقة المعنعنة. 


ا 0 ٠‏ ماجه. ا ل ا 
غنوي ل 31 مسلم من حديث سفينة بنحوه. 


[4] (يغتسل بالصاعء ويتوضاً بالمد) وليس الغسل بالصاع والوضوء بالمد للتحديد 
والتقديرء بل كان رسول الله يِه ربما اقتصر على الصاع وربما زاد. روى فل من حديث 
عائشة ونا «أنها كانت تغتسل هي والنبي يَلِةِ من إناء واحد هو الفرق». قال ابن عيينة 
والشافعي وغيرهما: هو ثلاثة آصع . وروى مسلب" أيضاً من حديثها أنه وكليد «كان يغتسل من 


.)7560 /١( انظر الفتح‎ )١( 

)٠(‏ في الأصل: (كف)» وهو خطأ؛ والتصويب من «القاموس»» مادة: (مدد). 

(0) في الأصل : (ومنه). والتصويب من «القاموس». 

(4:) أخرجه البخاري كتاب الوضوءء حديث 2)75١١(‏ ومسلم كتاب الحيض» حديث (770). 
(5) أخرجه مسلم كتاب الحيض» حديث .)7١19(‏ 

.)077١1( أخرجه مسلم كتاب الحيض» حديث‎ )١( 


كتاب الطهارة / باب ما يجزى من الماء ذ في الوضوء ١77‏ 


[452(]95) حدَّئنا محمد بن بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحمَّدٌ بن جَعْمَرٍ قَالَ: دكا 


_- 


م عن حَبِيبٍ الأنصًا ري قال : سَجَعت عَبَاة بن تميم: عَن جَدَّتِي وهي أَمُ 
عَمَارَةَ : أن الت يلل كا تأي ونا ءفية قاء كذ تلت المد [ن: 74]. 

[95] (16) حدّثنا محمد بن الصّبّاح البَدّازُ قَالَ: حَدَّثَنا شرك ؛ عن عَبدٍ الله بن 
عِيسّى» عن عَبّدٍ الله بن جَبْرِه عن أنسء قَالَ : كان ان لله كا ام ١‏ 
وَيعْتَسِل بالضّاع . 


إناء يسع ثلاثة أمداد». فهذا يدل على اختلاف الحال في ذلك بقدر الحاجة. وفيه رد على من 
قدر الوضوء والغسل بما ذكر في حديثي الباب» وحمله الأكثرون على الاستحباب؛ لأن أكثر 
من قدر وضوءه وغسله يكةِ من الصحابة قدرهما بذلك» ففي مسلم عن سفينة مثله» ولأحمد 
أيضاً عن جابر مثله» وهذا إذا لم تدع الحاجة إلى الزيادة» وهو أيضاً في حق من يكون خلقه 
معتدلًا. كذا في «الفتح”'2. ويجيء بعض بيانه إن شاء الله تعالى في : «باب مقدار الماء 
الذي يجزىء به الغسل»). 

قال المنذري: في إسناده يزيد , بن أبي زياد يعد في الكوفيين ولا يحتج بحديثه. 

[5](عن جدتى) وفى رواية النسائى: يحدث عن جدتى» فهى جدة حبيب الأنصاري 
كما يظهر من سياق عبارة الكتاب. 007 النسائي أصرح ند بوفال الترمذي: في باب ما 
جاء في فضل الصائم إذا أكل عنده: وقال أبو عيسى: وأم عمارة هي جدة حبيب بن زيد 
الأنصاري. انتهى. وقال المزي في «الأطراف»: أم عمارة الأنصارية هي جدة حبيب بن 
زيد. انتهى. وأطال الكلام في الشرح بما لا مزيد عليه. (أم عمارة) بضم العين وخفة الميم : 
اسمها نسيبة بفتح النون وكسر السين: هي بنت كعب الأنصارية النجارية. (توضا) أراد 
التوضي . (فأتي) بصيغة المجهول. (بإناء فيه ماء قدر ثلثي المد) كان الماء الذي في الإناء 
قدر ثلثي المدء فثلثا المد هو أقل ما روي أنه توضأ به رسول الله كَكة. 

قال المنذري: وأخرجه النسائي . 

[95] (يسع رطلين) من الماء» والرطل: معيار يوزن به» وكسره أشهر من فتحه» وهو 
بالبغدادي اثنتا عشرة أوقية» والأوقية: أستار وثلثا أستارء والأستار: أربعة مثاقيل ونصف 
مثقال» والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم2. والدرهم: ستة دوانيق» والدانق: ثماني حبات 


.)7١6 /١( انظر الفتح‎ )'0( 


١"‏ كتاب الطهارة / باب ما يجزئى من الماء ذ في الوضوء 


فال أن كاوة: وَرَوَاهُ شُعْبَةُ قَالَ: حدّثئني عَبْدٌ الله بن عَبْدِ الله بن جَبْرٍ قال: 


عت أنسا ورلا أنه قال يه مَوَضَا مكرلة وَل يَذْكْرَ رَطَلَيْنٍ . 


برس ل سس إثر ماه 


قَالَ أبو دَاوَدٌ: إزواة خرن ادقن شرياي قال عن ابو جار بن وليه قَالَ 
وَووَاء انه عن عاو شدي عمسن قال حَدَّئْني جَبْرُ بن عَبْدٍ الله . قَالَّ أبو دَاودٌ: 


م دميو عم داس 


جو ااي ل بار الضَّاعٌ حَمْسَةٌ أرْطال. قَالَ أبُو دَاوْدَ: وَهُوَ صاع ابن 
أبي ِنب وَهوَ صاع 0 يليلد . 


وخمسا حبة؛ وعلى هذا فالرطل تسعون مثقالا وهي مائة درهم وثمانية شرو ورهنماً 
وأربعة أسباع درهمء والجمع: أرطل. والرطل مكيال أيضاًء وهو بالكسرء وبعضهم يحكي 
فيه بالفتح. كذا في «المصباح». (إلا أنه) أي: شعبة. (بمكوك) بفتح الميم وضم الكاف 
الأولى وتشديدها جمعه: مكاكيك ومكاكيء ولعل المراد بالمكوك هَاهَنَا المد. قاله النووي. 
وقال ابن الأثير: أراد بالمكوك المدء وقيل: الصاعء والأول أشبه وجمعه المكاكي بإبدال 
الياء من الكاف الأخيرة. والمكوك اسم للمكيال ويختلف مقداره باختلاف الاصطلاح في 
البلاد. انتهى. قلت: المراد بالمكوك هَاهبًا المد لاغير؛ لأنه عام الى ديت اشر منبيرا 
بالمد. قال القرطبي: الصحيح أن المراد به هَاهْنَا المد بدليل الرواية الأخرى. وقال الشيخ 
ولي الدين العراقي في صحيح ابن حبان في آخر الحديث: قال أبو خيثمة: المكوك: المد. 
(ولم يذكر) شعبة كما ذكر عبد الله بن عيسى . (عتيك) بفتح العين وكسر التاء الفوقانية. (قال) 
أبو داود. وحاصل الكلام أنهم اختلفوا في اسم الراوي عن أنس» فقال شعبة: هو عبد الله بن 
عبد الله بن جبرء ومنهم من نسبه إلى جدهء فقال شريك: هو عبد الله بن جبرء وقال يحيى بن 
آدم: هو ابن جبرء وأما سفيان فقال: جبر بن عبد الله» والصحيح المحفوظ: عبد الله بن 
عبد الله بن جبر بن عتيك؛ لاتفاق أكثر الحفاظ عليه. والله أعلم. (وهو) أي: ما قاله أحمد 
تقدير الصاع. (ابن أبي ذئب) هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي 
ذئب أبو الحارث المدني أحد الأئمة عن: نافع والزهري وشرحبيل وعنه: الثوري ويحيى بن 
سعيد القطان وأبو نعيم وجماعة. قال الحافظ : هو من أحد الأئمة الأكابر العلماء الثقات. 
لكن قال ابن المديني: كانوا يوهنونه في الزهري» وكذا وثقه أحمد ولم يرضه في الزهري. 
ورّمي بالقدرء ولم يثبت عنه» بل نفى ذلك عنه مصعب الزبيري وغيره» وكان أحمد يعظمه 
جداً حتى قدمه في الورع على مالك» وإنما تكلموا في سماعه عن الزهري؛ لأنه كان وقع 
بينه وبين الزرهري شيء» فحلف الزهري أن لا يحدثه ثم ندم. وقال عمرو بن علي الفلّاس: 


كتاب الطهارة / باب الإاسراف فى الوضوء ١6‏ 


ه:- باب الاسراف في الوضوء [ت45)؛ م40] 

[945] (45) حدّثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيل قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ: حَدَثنًا سَعِيدُ 
الجُرَيْرِيُ» عن أبي نَعَامَة: أنَّ عبد الله بن مُعَفّلِ سَمِعَ ابْنَهُ يقول: اللهم إن أَسْألّكَ 
القَصْرٌ الأَبْيَض عَنْ يَمِينِ الجَنَةِ إذَا دَحَلْتَهًا . قَالَ: يا بْنيَ سَل الله الجَنَهَ وَتَعَوَّدْ به صِنّ 
الثان فإنى تيقت رسو الله كد يقول: ١سَيَكُونٌ‏ في هَذْهِ الأَمَةٍ قَوْمُ يَعْتَدُونَ في 


الطهور ل ل 


بخمس مكاكي""''» وأخرجه مسلم ولفظه: «كان رسول الله كهِ يغتسل بخمس مكاكيك 
ويتوضأ بمكوك»”'' وفي رواية مكاكي . 


الزيادة على الثلاث في غسل أعضاء الوضوءء أو إسراف في الماء للوضوء على قدر 
الحاجة . 

[95] (القصر الأبيض) القصر: هو الدار الكبيرة المشيدة؛ لأنه يقصر فيه الحرم. كذا في 
التوسط. (إذا دخلتها) أي: الجنة. (قال) عبد الله لابنه حين سمع يدعو بهذه الكلمات. قال 
بعض الشراح: إنما أنكر عبد الله على ابنه في هذا الدعاء؛ لأن ابنه طمع ما لا يبلغه عملا 
حيث سأل منازل الأنبياء» وجعله من الاعتداء في الدعاء؛ لما فيها من التجاوز عن حد 
الأدب. وقيل: لأنه سأل شيئاً معيناًء والله أعلم. (إنه) الضمير للشأن. (يعتدون) يتجاوزون 
عن الحد. (في الطهور) بضم الطاء وفتحهاء فالاعتداء في الطهور بالزيادة على الثلاث» 
وإسراف الماءء وبالمبالغة في الغسل إلى حد الوسواس . 

أجمع العلماء على النهي عن الإسراف في الماء ولو في شاطىء البحر؛ لما أخرجه 
أحمد وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو «أن النبي كَل مرٌ بسعد وهو يتوضأء فقال: ما هذا 


010 أخر جه النسائي كتاب الطهارة» حديث (9/7). 
)١(‏ أخرجه مسلم كتاب الحيض» حديث (770). 


١)‏ كتاب الطهارة / باب في إسباغ الوضوء 
وَالدّعَاء) . [حم:١1”*١٠١5١].‏ 
5- باب في إسباغ الوضوء [ت45؛ م”1] 


[91] (/91) حدّثنا مُسَدَدٌ قَالَ: حَدَّتنًا يَحْيَىء عن سَفيانَ قَالَ: حَدَّتى مَنْصورٌء 


تن هِلالٍ بن يَسَافيِء عَن أبي يَحْيَىء عَن عبد الله بن عَمْرِو: أن رسول الله كَلكِهِ رَأى 


ل ا ل 0 1 2 ١‏ ان م6 ل )عت 
قوما وَأَعْقَابهُمْ تلوح فقال: «ويل للاعقاب مِنْ النار. 000000 


السرّف يا سعد؟ قال: أفي الوضوء سرّف؟ قال: نعم» وإن كنت على نهر جار»"''. انتهى . 
وحديث ابن مغفل هذا يتناول الغسل والوضوء وإزالة النجاسة. (والدعاء) عطف على 
الطهورء والمراد بالاعتداء فيه المجاوزة الحدء وقيل: الدعاء بما لا يجوز ورفع الصوت به 
والصياحء وقيل: سؤال منازل الأنبياء عليهم السلام. حكاها النووي في شرحه. وذكر 
الغزالي في «الإحياء» أن المراد به: أن يتكلف السجع في الدعاء. 

قال المنذري: وأخرجه ابن ماجه مقتصراً منه على الدعاء . 


545- باب 4# إسباغ الوضوء 


[/اة) (رأى قوماً) وتمام الحديث كما أخرجه فبك ” قال: ١ارجعنا‏ مع رسول الله عبد 
فانتهينا إليهم». (وأعقابهم) جمع عقب بفتح العين وكسر القاف وبفتح العين وكسرها مع 
بياضا لم يصبه الماء. وفي رواية مسلم: اتلوح لم يمسها الماء». (فقال) رسول الله علد . 
(ويل) جاز الابتداء بالنكرة؛ لأنه دعاء» واختلف فى معناه على أقوال أظهرها : ما رواه ابن 
حبان في «صحيحه)» من حديث أبي سعيد مرفوعاً : «ويل واد في جهنم» ". قاله الحافظ. 
(للأعقاب) اللام للعهد. ويلتحق بها ما يشاركها في ذلك معناه: ويل لأصحاب الأعقاب 
المقصرين في غسلها. وقيل: إن العقب مخصوص بالعقاب إذا قصر في غسله. (من النار) 
)١(‏ (ضعيف) أخرجه أحمد حديث 2)1/١70(‏ وابن ماجه حديث (570). 


030 أخرجه مسلم كتاب الطهارة» حديث .)75511١(‏ 
(©) (ضعيف) أخرجه أحمد حديث »)7١75(‏ والترمذي حديث .)"١55(‏ 


كتاب الطهارة / باب في إسباغ الوضوء ظ يف 


” 1 سبوا الؤْضوء) . [خ:١5.)م‏ : 255١‏ ن:١١١2‏ حه:١ه5:غ»‏ حم: ٠/ا/ا1ء‏ مي :كهلا]. 


بيان للويل. (أسبغوا الوضوء) أي: أكملوه وأتموه ولا تتركوا أعضاء الوضوء غير مغسولة» 
والمراد بالإسباغ هَاهُنًا: إكمال الوضوءء وإبلاغ الماء كل ظاهر أعضائه وهذا فرض» 
والإسباغ الذي هو التثليث سنة» والإسباغ الذي هو التسييل: شرطء والإسباغ الذي هو إكثار 
الماء من غير إسراف الماء: فضيلة» وبكل هذا يفسر الإسباغ باختلاف المقامات. كذا في 
اللمعات. وقال شيخ شيخنا العلامة محمد بن إسحاق المحدث الدهلوي: الإسباغ على ثلاثة 
أنواع : فرض: وهو استيعاب المحل مرة. وسنة: وهو الغسل ثلاثا. ومستحب: وهو الإطالة 
مع التثليث. انتهى. والحديث استدل به على عدم جواز مسح الرجلين من غير الخفين. قال 
النووي: وهذه مسألة اختلف الناس فيها على مذاهب» فذهب جمع من الفقهاء من أهل 
الفتوى في الأعصار والأمصار إلى أن الواجب غسل القدمين مع الكعبين ولا يجزىء 
مسحهماء ولا يجب المسح مع الغسل» ولم يثبت خلاف هذا عن أحد يعتد به في الإجماع . 
انتهى كلامه. قال في التوسط: وفيه نظرء فقد نقل ابن التين التخيير عن بعض الشافعيين 
بابي ا علوي اتير يعوو وعد أ او 0 

بن عباس والحسن والشعبي وآخرين انتكه.: وفي «فتح الباري" : فقد تمسك من اكتفى 
ا بقوله تعالى : ارَأرْهَكُْ» عطفاً على «إوامْسحوأ برءوسيكة» [المائدة: 3]» فذهب إلى 
ظاهرها جماعة من الصحابة والتابعين» فحكي عن ابن عباس في رواية ضعيفة» والثابت عنه 
خلافه» وعن عكرمة ار وقتادة وهو قول الشيعة. وعن الحسن البصري: الواجب 
الغسل أو المسح» وعن بعض أهل الظاهر يجب الجمع بينهما. انتهى. قلت: قد تواترت 
الأخبار عن رسول الله يد فى صفة وضوئه أنه غسل رجليه وهو مبين لأمر الله تعالى» وقد 
قال في حديث عمرو بن عنبسة الذي رواه ابن خزيمة”'' وغيره مطولًا في فضل الوضوء: «ثم 
يغسل قدميه كما أمره الله تعالى». ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك إلا عن علي 
وابن عباس وأنس» وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك» قال الحافظ في «الفتح». وقال 
الكرماني في شرح البخاري: وفيه رد للشيعة المتمسكين بظاهر قراءة: «رَانْبلَكُمْ» بالجر 
وما روي عن علي وغيره فقد ثبت عنهم الرجوع. انتهى. وروى سعيد بن منصور» عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى: أجمع أصحاب رسول الله يلِةِ على غسل القدمين؛ وادعى 
الطحاوي وابن حزم أن المسح منسوخ. والله أعلم. 


.)١560( أخرجه ابن خزيمة فى صحيحه حديث‎ )١( 


ل كتاب الطهارة / باب الوضوء في آنية الصفر 


4- باب الوضوء في انية الصفر [ت57» م141] 
[44] (98) حدّثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ: أخبرنى صَاحِبٌ 
2 عَن هِشَام بن عَرْوَةَ أن عَايْسَةَ قَالَتٌ : كُنْتٌ أَعْتَسِل أنَا سيول الله يك فى تور 
مِنْ شَبَّو. [خ:0٠76.‏ م:ؤالاء ت:ههلاك2 ن:0378 جه: الالاء حم:77494. طا:١١٠ء‏ 


مى:7/594]. 


قال المنذري: وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه» واتفق البخاري ومسلم على إخراجه 
من يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمر بنحوه. 

4- ياب الوضوء 4ك انية الصفر 

بضم الصاد وسكون الفاءء» ويجيء بيانه . 

[94] (صاحب لي) وفي السند الآتي حماد بن سلمة عن رجل ولعله هو شعبة. قال 
الحافظ ابن حجر: حماد بن سلمة عن رجل» أو عن صاحب له عن هشام بن عروة هو 
شعبة: (عن هشام بن عروة) بن الزبير بن العوام ثقة فقيه ربما دلس . (أن عائشة) الحديث فيه 
انقطاع؛ لأن هشاماً لم يدرك عائشة وَينًا. (في تور) أي: من تور بحيث نأخذ منه الماء 
للاغتسال أو نصّب منه الماء على أعضائناء والتور هي بفتح التاء وسكون الواوء قال الحافظ 
ابن حجر في «الهدي الساري»: هو إناء من حجارة أو غيرها مثل القدر. وقال في «فتح 
الباري”'' هو شبه الطست» وقيل: هو الطست ووقع فى حديث شريك عن أنس في 
المعراج: «فأتي بطست من ذهب فيه تور من ذهب»''» فظاهره المغايرة بينهما ويحتمل 
الترادف وكأن الطست أكبر من التور. انتهى. قال الطيبي: هو إناء صغير من صفرء أو 
حجارة يشرب منه» وقد يتوضأ منه ويؤكل منه الطعام. (من شبه) بفتحتين وبكسر فساكن : 
ضرب من النحاس يصنع فيصفر ويشبه الذهب بلونه وجمعه: أشباه. كذا في التوسط . 

قال المنذري: أخرجه من طريقين: إحداهما منقطعة وفيها مجهولء. والأخرى متصلة 
وفيها مجهول . انتهى . 


.)701/١( انظر الفتح‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري» كتاب التوحيد» حديث (7611). 


[4] (194) حدَّئنا لطلة بن النام أن إِسْحَاقَ بن مَنْضُورٍ حَدَّنَهُمْ ا 
سَلْمَةَ» عن رَجْلِء عَن هِشَام بن عُرْ روَةَ تن أبيه» [عن عائشة] عَن النْبِيَّ كله بِنَحْو 
[ر: 948]. 

))٠٠١(]٠١[‏ حدّئنا الحسَنٌ بن عَلئْ قَالَ: حَدَّثَنَا أبُو الوَلِيدِ وَسَهُلَ بن حَمَّادٍ 
قالا: حَدَّتْنَا عَبْدٌ العَزِيزٍ بن عَبّْدِ الله بن أبي سَلْمَةَه عَن عَمْرِو بن يَحْيَى» عَن أبيدء 
عَن عَبْدٍ الله بن رَيّدِء قَالَ: جَاءَنًا رَسُولُ الله ككلِةِ فَأَخْرَجِنًا لَهُ مَاءٌ في نَوْرٍ مِنْ صَفْرٍ 
قَتَوَضّأ. [خ:191, جه: 411 مي:144]. 

6- باب في التسمية على الوضوء [ت58» م18] 


]1 )هرقا فتن ينعيو كال حدنا مسحدين مكوسن» عن 


م عن 


يَعْقَوبَ بن سَلَمَةَ» عَن أبيو» عَن أبي هِرَيْرَة قَالَ: قَالَر سول لله عَيَئاةٍ : 10 


[9] (حدثهم) أي: حدث إسحاق محمد بن العلاء في جماعة آخرين. (عن رجل) هو 
شعبة. (بنحوه) أي: بنحو الحديث المذكور: وهذا الإسناد متصل» والوضوء في هذين 
الحديثين؛ وإن لم يكن مذكوراً لكن يطابقان الترجمة من حيث أن الغسل يشتمل على الوضوء. 

[١٠٠1](من‏ صفر) هو الذي تعمل منه الأواني: ضرب من النحاس» وقيل: ما اصفر 
منه. قاله في التوسط. وهذه الأحاديث فيها دليل صريح على جواز التوضي من النحاس 
الأصفر بلا كراهة» وإن أشبه الذهب بلونه» وهذا هو الصحيح. 


قال المنذري: وأخرجه ابن ماجه» وقال: فتوضاً منه. انتهى . 
عه باب 4# التسمية على الوضوء 


هل هو ضروري أم لا؟ قال السيد العلامة عبد الرحمن بن سليمان الأهدل في شرح بلوغ 
المرام ناقلا عن شرح العباب: البسملة عبارة عن قولك: بسم الله الرحمن الرحيم» بخلاف 
التسمية؛ فإنها عبارة عن ذكر الله بأي لفظ كان. انتهى . 

[1١٠](يعقوب‏ بن سلمة) الليثي المدني. قال الذهبي: شيخ ليس بعملة. قال 
البخاري : لا يعرف له سماع من أبيهء ولا لأبيه من أبى هريرة ) روى عنه محمد بن موسى 


الفطري وأبو عقيل يحبى. انتهى 


خرن كتاب الطهارة / باب في التسمية على الوضوء 


«لا صَلَاةَ لِمَنْ لا وُصُوء لَه وَلَا وُصُوء لِمَنْ لَمْ يَذْكْرٍ اسم الله عَلَيُو. [ت مختصراً: 
6'. جه: 7"959]. 


(لا صلاة) قال العلماء: هذه الصيغة حقيقة في نفي الشيء. وتطلق على نفى كماله 
والمراد مَاهَنًا الأول. (لمن لا وضوء له ولا وضوء) بضم الواوء. أ لا يصح الوضوء. 
قال المحدث الأجل ولى الله الدهلوي فى «الحجة»: وهو نص على أن التسمية ركن أو 
شرطء ويحتمل أن يكون المعنى لا يكمل الوضوء لكن لا أرتضي بمثل هذا التأويل؛ فإنه من 
التأويل البعيد الذي يعود بالمخالفة على اللفظ. (لم يذكر اسم الله عليه) أي: لم يقل : 
بسم الله الرحمن الرحيم على الوضوءء أو: بسم الله والحمد لله؛ لما أخرج الطبراني في 
«الأوسط» من طريق علي بن ثابت» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يكلْهِ: «يا أبا هريرة! إذا توضأت فقل: بسم الله والحمد لله فإن حفظتك لا تزال 
تكتب لك الحسنات حتى تحدث من ذلك الوضوءن"''» قال: تفرد به عمرو بن أبى سلمة عن 
إبراهيم بن محمد عنه. وأخرج الإمام البيهقي بإسناده إلى الشافعي قال: أحب للرجل أن 
يسمي الله في ابتداء الوضوء. قال البيهقي: وهذا لما روينا عن أنس بن مالك عن النبي كَل 
فى قصة الإناء الذي وضع يله فيه والماء يفور من بين أصابعه «توضؤوا بسم الله" . انتهى . 
وقال العلامة الشيخ محمد طاهر في تكملة مجمع البحار: ويكفي : جنم الله والأأكمل: 
بسم الله الرحمن الرحيمء فإن ترك أولا قال في أثنائه: بسم الله أولا وآخرا. انتهى. 
والحديث ظاهره نفي الصحةء وإليه ذهب أحمد بن حنبل. في رواية أن التسمية شرط لصحة 
الوضوءء وهو قول أهل الظاهر. قال الشعراني في الميزان: قال الأئمة الثلاثة وإحدى 


)١(‏ (مختلف فيه) قال العلامة ابن عراق في «تنزيه الشريعة» )١14(‏ (طب) في الصغير حديث )١110(‏ قال الذهبي في 
الميزان: منكر. (قلت) إذا كان منكراً كَلِمَ يَذْكُرهُ في الموضوعات؟ وقد ذكره الحافظ ابن حجر في تخريج 
الرافعي الشافعي في الكلام على حديث: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» فقال: وقد ورد الأمر بذلك من 
حديث أبي هريرة ففي الأوسط للطبراني فذكره ثم قال: قال يعني الطبراني ‏ تفرد به عمرو بن أبي سلمة عن 
إبراهيم بن محمد عن علي بن ثابت انتهى. وعمر بن أبي سلمة صدوق روى له الستة غاية ما قيل فيه له أوهام» 
والله تعالى أعلم . 
وقال الهيثمي في المجمع )١١١ /١(‏ رواه الطبراني في الصغير» وإسناده حسن . 
وقال الفتني في «التذكرة»: منكر. وكذا قال الشوكاني في الفوائد المجموعة (؟””7) والملا علي القاري في 
المصنوع (505). 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الزهد والرقائق حديث .)7١0١5(‏ 


كتاب الطهارة / باب فى التسمية على الوضوء ١١‏ 


[(١١٠](؟. 0٠‏ حدّئنا أَحْمَدٌ بن عَمْرِو بن السّرْح قَالَ: حَدَثنًا ابن وَهْبٍء عَن 
الدَّرَاوَرْدِيُ قَالَ وَذْكْرَ رَبِعَةٌ؛ أن تَفْسِيرَ حَدِيثٍ اللي كلله: رلا وُضُوء لِمَنْ لم يَذْكر 


اسم الله عَلَيهَ). 4 الّنِي يَكَوَضَأ 0 وَل يَنْوِي ووه لِلصَّلاةٍ 9 عسل 
ِلِجَنابَة. [ر: .]٠١١‏ 


الروايتين عن أحمد: إن التسمية في الوضوء مستحبة مع قول داودء وأحمد أنها واجبه 
يصح الوضوء إلا بهاء سواء في ذلك العمد والسهوء ومع قول إسحاق: إن نسيها أجزأته 
طهارته وإلا فلا. انتهى 


قال المنذري: وأخرجه ابن ماجهء وليس فيه تفسير ربيعة» وأخرجه الترمذي وابن ماجه 
من حديث سعيد بن زيد عن رسول الله كلِهّ وفي هذا الباب أحاديث ليست أسانيدها 
مستقيمة . وحكى الأثرم عن الإمام أحمد بن حنبل 5ه أنه قال: ليس في هذا الباب حديث 
يثبت» وقال: أرجو أن يجزئه الوضوء؛ لأنه ليس في هذا حديث أحكم به. وقال أيضا: لا 
أعلم في هذا الباب حديثاً له إسناد جيد. وقد أخرج الإمام أحمد في «مسئده» هذا الحديث 
الذي خرجه أبو داود» ورواه عن الشيخ الذي رواه عنه أبو داود بسنده وهو أمثل الأحاديث 
الواردة إسناداء وتأويل ربيعة بن أبي عبد الرحمن له ظاهر في قبوله» غير أن البخاري قال في 
تاريخه : لا يعرف لسلمة سماع من أبي هريرة ولا ليعقوب من أبيه . انتهى . ْ 

]١7[‏ (وذكر ربيعة) أي: في جملة ما ذكره من الكلام» أي: ذكر أشياء وذكر تفسير 
هذا الحديث. (لا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه) بدل من قوله حديث النبي يلد (أنه) 
الرجل وهذه الجملة بتمامها خبر أن في قوله أن تفسير. . إلخ. (يتوضأ) للصلاة أو لغيرها. 
(ولا ينوي) الرجل المتوضيء والمغتسل . (ولا) ينوي. (غسلًا للجنابة) فهما غير قاصدين 
للطهارة فلا وضوء ولا غسل لهما من أجل أنهما لم يقصدا بهما [الطهارة]”'' وإن غسلا 
ظاهر أعضائهماء فالنية شرط للوضوء والغسل. قال الحافظ الإمام البيهقي في «المعرفة»: 
وروينا عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه حمله على النية في الوضوء. قلت: كلام ربيعة وإن 
كان عستا في الواقع. وهو عدم صحة الطهارة بغير نية رفع الحدث». لكن جمله الحديث 
على هذا المعنى محل ترددء بل هو خلاف الظاهر. وفي الباب أحاديث أخر ضعاف ذكرها 
الحافظ في «التلخيص» ثم قال: والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن 


. ليست فى الأصل» واستدركناها من نسخة‎ )١( 


ضن كتاب الطهارة / باب في الرجل يدخل يده في الاناء قبل أن يغسلها 


4 باب في الرجل يدخل يده في الاناء قبل أن يغسلها [ت44: م491] 

زم ٠١](م )٠‏ حرّثنا مَسَدَدٌ قَالّ: حَدَثبًا أبو مُعَاوِيَة عَن الأغمش » عن 

أبي رَزِينِ وأبي ي صالح » » عَن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رسول الله يكلِِ: «إذا قَامَ أحذكم 
| 


ىن 


ون الئل 4ك افييق فقن الالل عت لوليا لكؤت ترات كال لا يد ري 7 يَانَتْ 
نذة 4 [خ:اككك1ء م:ىلاكء ا ت:5ك.ء ناكء جه لوال حم:٠771].‏ 


)٠١4(]٠١[‏ حدّثنا مُسَدَّدٌ كَالَّ: بسطس ماشه ساد عقنت 


5-9 ا ا د اه برااي بادا وقال 
ابن الصلاح: يثبت لمجموعها ما يثبت بالحديث الحسن . 


4 باب لك الرجل..إلخ 


]٠١*[‏ (من الليل) إنما خص نوم الليل بالذكر للغلبة؛ لأن التعليل المذكور في الحديث 
يقتضي إلحاق نوم النهار بنوم الليل. (يده) بالإفراد. قال الحافظ: والمراد باليد مَاهنًا : 
الكف دون ما زاد عليهاء وقوله: «فلا يغمس» هو أبين فى المراد من رواية الإدخال؛ لأن 
مطلق الإدخال لا يترتب عليه كراهة» كمن أدخل يده في إناء واسع فاغترف منه بإناء صغير 
من غير أن تلامس يده الماء. (ثلاث مرات) هكذا ذكر لفظ «ثلاث مرات»: [جابر]”'' وسعيد 
بن المسيب» وأبو سلمة» وعبدل الله بن شقيق» كلهم عن أبي هريرة كما أخرجه مسلم . 

]٠١ 5[‏ وأمًا الأعرج. ومحمد بن سيرين »2 وعبد الرحمن» وهمام بن منبه»؛ وثابت؟؛ 
فرووه عن أبى هريرة بدون ذكر الثللاث» لكن زيادة الثقة مقبولة فتعين العمل بها. وفيه النهي 
عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها وهذا مجمع عليه» لكن أكثر العلماء على أنه نهي تنزيه لا 
راهويه ومحمد بن جرير الطبري: أنه لا ينجس إن كان قام من نوم الليل» واستدل لهم بما 
ورد من الأمر بإراقته بلفظ : «فإن غمس يده فى الإناء قبل أن يغسلها فليرق ذلك الماء”"ا 
لكنه حديث ضعيفف؛ أخرجه ابن عدي» وقال: هذه زيادة منكرة لا تحفظ . 


. سقطت من نسخة‎ )1١( 
. وقال: وقوله في هذا المتن: «فليهريق ذلك الماء» منكر لا يحفظ‎ »)١861/( (؟) أخرجه ابن عدي في الكامل‎ 


كتاب الطهارة / باب في الرجل يدخل يده في الاناء قبل أن يغسلها رضن 


كر 
ايه 


أبي صَالحء عَن أبي هُرَيْرةَ ضلله» عن النْبيَ كل - يَعْنِي بِهَذَا الحَدِيثِ قَالَ: مَرَتَيْنِ 
من 0 5 ده 7 َه ١‏ 00 / 
أو ثلاثا ولم يذكر أبا رزين. [ر: .]٠١"‏ 


ره 


)٠١١١(]٠٠١6[‏ حدّثنا أَحمَدٌ بن عَمْرِو بن السّرْح وَمُحمَّدُ بن سَلْمَةَ المُرَادِيُ 
قالا: حَدَّنَنَا ابِنُ وَهْبِء عَن مُعَاوِيَةَ بن صَالحء عَن أبي مَرْيَمَ قَالَ: سمعت أ 


2 سه ه أ 1 ات كم 7 0010 8ه" م 1 0 
هريرة » يقول : متوشكه رسول الله نه يفول: «إدا استيقظ أَحَذَكُم مِنْ نَوْمِهِ فلا يُدْخْل 


مهم 


يَدَهُ في الإناء حَتّى يَعْسِلهَا ثلاتٌ مَرَاتٍِء فَإن أَحَدَكُمُ لا يَذْرِي أيْنَ بَانَتْ يَذهء أو أيْنَّ 
> م6 > بيو عييع 
كانت تطوف يَذه) . [ر:١٠].‏ 


]١5[‏ (فإنه) أي: الغامس. (باتت يده) زاد ابن خزيمة والدارقطني"'' «منه» أي: من 
جسده» أي : لا يدري تعيين الموضع الذي باتت فيه. أي : هل لاقت مكاناً طاهراً منه 
نجساً أو بثرة أو جرحاً أو أثر الاستنجاء بالأحجار بعد ابتلال موضع الاستنجاء بالماء 
بنحو عرق. قال الحافظ : ومقتضاه إلحاق من شك في ذلك ولو كان مستيقظاً» ومفهومه أن 
من درى أين باتت يده كمن لف عليها خرقة مثلًا فاستيقظ وهي على حالها أن لا كراهة» وإن 
كان غسلها مستحباً على المختار كما في المستيقظ. ومن قال بأن الأمر في ذلك للتعبد كمالك 
لا يفرق بين شاك ومتيقن. قال النووي: قال الشافعي وغيره من العلماء رحمهم الله تعالى في 
معنى قوله «أين باتت يده»: إن أهل الحجاز كانوا يستنجون بالأحجار وبلادهم حارة فإذا نام 
أحدهم عرق فلا يأمن النائم أن تطوف يده على ذلك الموضع النجس أو على بثرة أو قذر أو 
غير ذلك . 


١ 


أو 
أو 


(أو أين كانت) قال الحافظ ولي الدين العراقي: يحتمل أنه شك من بعض رواته وهو 
الأقرب» ويحتمل أنه ترديد من النبي كَلِةِ. والحديث فيه مسائل كثيرة» منها: أن الماء القليل 
إذا وردت عليه نجاسة نجسته وإن قلّت ولم تغيره» فإنها تنجسه؛ لأن الذي تعلق باليد ولا 
يرى قليل جداًء وكانت عادتهم استعمال الأواني الصغيرة التي تقصر عن قلتين بل لا تقاربها . 
ورد بعض من لا خبرة له في صناعة الحديث حديث قلتين بحديث الباب وهذا جهل منه. 
وأجاب عن إمام عصره» وأستاذ دهره العلامة المحدث الفقيه المفسر شيخنا ومعلمنا السيد 


() ابن خزيمة حديث 2)٠١٠١(‏ والدارقطني .)59/١(‏ 


م١‏ كتاب الطهارة / باب صفة وضوء النبى عَلِةٍ 


«6ه بياب صغه وصوء النبي ل زت٠ه‏ م١اه]‏ 


)٠١(105[‏ حدّثئنا الحَسَنُ بن عَلِيَ الحُلْوَانِنُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّرَّاقٍ قَالَ: 
أخرنا مَعْمَرٌ عَن الزّهْرِيٌ عن عَطَاءِ بن يَزِيدَ لي تمن حَمْرَانَ بن أبَانَ مَوْلى 


رعم في أ م 7 سس 


د قَالَّ : رَآئِْتْ عنمن بين عفان 7 تَوَضَّأ فأ على يذه كلؤنا فعسليماة 
تكصمض و سْتَْكّرَ وَغْسَلَ وَجْهَهُ ثلاثاً» 0 00 


محمد نذير حسين الدهلوي في بعض مؤلفاته بجواب كاف شفيت به صدور الناس وبهت 
المعترض . ومنها: الفرق بين ورود الماء على النجاسة وورودها عليه وأنها إد وردت عليه 
نجسته وإذا ورد عليها أزالها. ومنها: أن الغسل سبعاً ليس عاماً في جميع النجاسات» وإنما 
ولاه الشرع به في ولو الكلب خاصة . ومنها لت بده لأنه إذا أمر به 
ل قاله النووي,. 

٠ه‏ باب صفة.. إلخ 


]١5[‏ (توضاً) هذه الجملة مجملة عطفت عليها بجملة مفسرة لهاء وهي قوله. (فأفرغ) 
أي: فصب الماءء والفاء فيه: للعطف. أي: عطف المفصل على المجمل. (يديه) وفي 
رواية للبخاري: «على كفيه». (ثلاثاً) أ إفراغاً ثلاث مرار. (ثم مضمض) وفى بعض 
النسخ: تمضمضء. أي: بأن أدار الماء في فيه» وليس في هذه الرواية ذكر عدد المضمضة» 
ويجيء في رواية أبي مليكة ذكر العدد. قال الحافظ: أصل المضمضة في اللغة: التحريك». 
ثم اشتهر استعماله في وضع الماء في الفم وتحريكهء وأما معناه في الوضوء الشرعي فأكمله : 
أن يضع الماء في الفم» ثم يديره» ثم يمجه. انتهى. (واستنثر) قال النووي: الاستنثار هو 
إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق. وقال ابن العربي وابن قتيبة: الاستنثار هو 
الاستنشاق» والصواب الأول» ويدل عليه الرواية الأخرى: استنشق واستنثر فجمع بينهما. 
قال أهل اللغة: هو مأخوذ من النثرة وهي طرف الأنف,» وقال الخطابي وغيره هي الأنف» 
والمشهور الأول. قال الأزهري : روى سلمة عن الفراء أنه يقال : نثر الرجل واستنثر إذا حرك 
الثثرة في الطهارة. انتهى. وفي الرواية الآتية: «واستنثر تنثر ثلاثاً) . (وغسل وجهه ثلاثاً) وفي 
رواية الشيخين: ثم غسل وجههء وهذا يدل على تأخير غسل الوجه عن المضمضة 
والاستنثار» وحد الوجه من قصاص الشعر إلى أسفل الذقن طولًا ومن شحمة الأذن عرضاً . 


كتاب الطهارة / باب صفة وضوء النبى يله نايان 


وَعَكل يذه التشتى إلى اوردق تلان ثم المتر يتل ذلك 3 مح راسَةه 3 غنا 
َدَمَهُ البُمَتى ثلاثا ثُمّ اليُسْرَى مِكْلَّ ذَلِكَ 


(اليمنى إلى) مع. (المرفق) بفتح الميم وكسر الفاء وبالعكس لغتان مشهورتان. (مثل ذلك) 
أي : ثلاثاً إلى المرفق. (ثم مسح رأسه) لم يذكر عدد المسح كغيره فاقتضى الاقتصار على 
مرة واحدة» وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد. قال الحافظ: وبه قال أكثر العلماءء 
وقال الشافعي: يستحب التثليث في المسح كما في الغسل» وسيجيء بيانه في الحديث 
الآتي. (ثلاثاً) أي: ثلاث مرار إلى الكعبين كما في رواية الشيخين. (مثل ذلك) أي: غسلها 
ثلاث مرار مع الكعبين» وفي رواية الشيخين : ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين» 
واللفظ للبخاري . 

واعلم أنه أجمع العلماء على وجوب غسل الوجه واليدين والرجلين واستيعاب جميعهما 
بالغسل» وانفردت الرافضة عن العلماءء فقالوا: الواجب في الرجلين المسح وهذا خطأ 
منهمء فقد تظاهرت النصوص بإيجاب غسلهماء وكذلك اتفق كل من نقل وضوء رسول الله وَكةِ 
على أنه غسلهماء وأجمعوا على وجوب مسح الرأس» واختلفوا في قدر الواجب فيه؛ فذهب 
الشافعي في جماعة إلى أن الواجب: ما يطلق عليه الاسم ولو شعرة واحدة. وذهب مالك 
وأحمد وجماعة إلى وجوب استيعابه. وقال أبو حنيفة في رواية: الواجب ربعه. قلت: ما 
ذهب إليه الإمام الشافعي هو مذهب ضعيف, والحق ما ذهب إليه مالك وأحمد. واختلفوا 
في وجوب المضمضة والاستنشاق. فقال الحسن والزهري والحكم وقتادة وربيعة ويحيى بن 
سعيد الأنصاري والأوزاعي والليث بن سعد ومالك والشافعي: إنهما سنتان في الوضوء 
والغسل. وقال ابن أبي ليلى وحماد وإسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل: إنهما واجبتان في 
الوضوء والغسل لا يصحان إلا بهما. قلت: هذا هو الحق» وتجيء دلائله في باب الاستنثار 
إن شاء الله تعالى» وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة: إنهما واجبتان في الغسل دون الوضوءء 
وقال أبو ثور وأبو عبيد وداود والظاهري وأبو بكر بن المنذر: إن الاستنشاق واجب فيهما 
والمضمضة سنة فيهما. حكاه النووي. 

واتفق الجمهور على أنه يكفي في غسل الأعضاء في الوضوء»ء والغسل: جريان الماء 
على الأعضاء ولا يشترط الدلكء» وانفرد مالك والمزني باشتراطه» واتفق الجماهير على 
وجوب غسل الكعبين والمرفشين» افده زفر وداود الظاهري بقولهما: لا يجب. واتفق 
العلماء على أن الكعبين: العظمان الناتئان بين الساق والقدم» وفي كل رجل كعبان» وشذت 


م١‏ كتاب الطهارة / باب صفة وضوء النبي وَكِل 


طا م9 


م الى رعو فير سس 41 ات 2 سبلن # م و ا 12ج 1ج سل سد هم > ابن 0 
قَالَ: رَأيْت رَسول الله كه تَوَضأ مِثل وضوئِي هَذاء ثم قَالَ: «مَنْ تَوَضأ مثل 


.2 56 5 2 اش اي او ل يي 6 20 يب ننه سه 5 
وَضْوئِي هذا ثم صَلى رَكْعَتَيْن لا يحدث فِيهمَا نفسه. غفْرٌ الله له ما تَقَدم مِنْ ذنبه). 


[خ:169غ م:”77. ن:84: جه: 0780 حم: 2.47١‏ طا:١3.‏ مي:191]. 


- 


الرافضة فقالت: في كل رجل كعبء. وهو العظم الذي في ظهر القدم!. وحجة العلماء في 
ذلك نقل أهل اللغة» وقوله: غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين» فأثبت في كل رجل 
كعبين. قاله النووي. (ثم قال) عثمان ذَ:ه. (ثم قال) رسول الله كَل (وضوئي هذا) أي: 
على وجه الاستيعاب والكمال بأن لم يقصر عما توضأت به. (ثم صلى ركعتين) فيه استحباب 
صلاة ركعتين عقب الوضوء. (لا يحدث) من التحديث . (فيهما) في الركعتين. (نفسه) مفعول 
لا يحدث. قال النووي: والمراد به: لا يحدث بشيء من أمور الدنيا وما لا يتعلق بالصلاة. 
ولو عرض [له]”'' حديث فأعرض عنه لمجرد عروضه عفي عن ذلك وحصلت له هذه الفضيلة 
إن شاء الله تعالى؟ لأن هذا ليس من فعله» وقد عفي لهذه الأمة عن الخواطر التي تعرض ولا 
تستقر. وقال الحافظ: المراد به ما تسترسل النفس معهء ويمكن المرء قطعه؛ لأن قوله 
ايحدث» يقتضي تكسباً منه فأما ما يهجم من الخطرات والوساوس ويتعذر دفعه فذلك معفو 
عنه. (من ذنبه) من الصغائر دون الكبائر كما في مسلم”'' من التصريح بقوله: «كفارة لما قبلها 
من الذنوب ما لم يؤت كبيرة». فالمطلق يحمل على المقيد» قال الحافظ في «فتح الباري»”" 
ظاهره يعم الكبائر والصغائر لكن خصوه بالصغائر؛ لوروده مقيداً باستثناء الكبائر في غير هذه 
الرواية وهو في حق من له كبائر وصغائر» فمن ليس له إلا الصغائر كفرت عنه» ومن ليس له 
إلا الكبائر خفف عنه منها بقدر ما لصاحب الصغائرء ومن ليس له صغائر ولا كبائر يزاد في 
حسناته بنظير ذلك. والحديث فيه مسائل التعليم بالفعل؛ لكونه أبلغ وأضبط للمتعلم. 
والترتيب في أعضاء الوضوء للإتيان في جميعها بثم» والترغيب في الإخلاص وتحذير من لها 
في صلاته بالتفكر في أمور الدنيا من عدم القبول. انتهى . 
قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي. 


. مابين الحاصرتين زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 
.)71178( (؟) أخرجه مسلم كتاب الطهارة» حديث‎ 
.)56١ /١( انظر الفتح‎ )*( 


كتاب الطهارة / باب صفة وضوء النبي كَل وض 


[/ا ٠٠١‏ ](7اض١٠)‏ حدّئنا مُحمّدٌ بن المُتَنَى قَالَّ: را عير سي 
قا عي لأوخمن بين وردان قال حَدّني أو سَلَمَة بق عند الرحمة ٠‏ قَالَّ: حدَننِي 
ا قَالَ: رَأَبَتَ عُثْمَانَ بن عَفَّانَ تَوَضَأء فَذَكرَ نَحُوَهُ وَلَمْ ا 
وَالاسْيَنْضَاقَء وقال فيه: وَمَسَحَ رَأْسَهُ ثلاث * م عَسَلَ رِجْلَيهِ ثلاثاً ثم قَالَ : رانث 
رسول الله علد د تَوَضا ككذاة وقال: «مننْ ا دون هذا كَقاهم) وَل يدكر ام 
الصَّلَاةَ. زر .]١٠ ١":‏ 

)٠ ١8( ]1١4[‏ حدّثنا مُحمَّدٌ بن دَاوْدَ الإِسْكَنْدَرَانِيُ قَالَ: حَدَّنَنَا زِيَادُ بن يُونْسَ 
قال خدنس سَعِيد بن رهاق المُوذْن» عن عُتْمَانَ بق عَيْالوَكْمن التتيية» فال :سيل 
ابن ابن تلنكة» عن الوضوةفقال: رَانْت عُثْمان بن عنان شل عن الْوْضوءَ هدعا 
5 شاع #؟هى و 2 6 ومس عه سكس 5 سم ه© دس ص 
بِمَاءِ فَأَتَِ بِمِيضَأَةٍ قَأْصْغامًا عَلَى يَدِوِ الْيُمَْى ثم أَدْحَلَّهًا في المَاءِ مَتَمَضْمَض ثَلَاناً 
ور ا بت جر عاء لوو عرفا اا ك3 اك د ارام وجي ديووا هس > ددع )6 
واستئثر ثلاثا» وغسل وَحَهَه ثلا ثا» ثم غسَل يَذَهِ الم ليمنى ثلاثا وَعْسَل يَذَهِ الِيَسَْرّى 

[17(فذكر) أي: أبو سلمة بن عبد الرحمن عن حمران. (نحوه) أي: نحو حديث 
عطاء بن يزيد. (ولم يذكر) أبو سلمة في حديثه هذا. (المضمضة والاستنثار) كما ذكرها 
عطاء عن حمران» وفى بعض النسخ: «الاستنشاق» بدل «الاستنثار». (وقال) أبو سلمة. 
(فيه) أي: في حديثه. (ثم قال) عثمان. (وقال) النبي كله . (من توضأ دون هذا) بأن غسل 
بعض أعضائه مره ة أو مرتين وبعضه ثلاثاً . (كفاه) الاقتصار على واحدة واحدة وائلت لنتين اثنتين . 
(ولم يذكر) أبو شدلهة:: (أمر الصلاة) أي : 5 الركعتين بعد الوضوء والبشارة له بالغفران كما 
ويجىء بعض بيانه . 

]1٠١[‏ (الإسكندراني) بالكسر وسكون السين والنون وفتح الكاف والدال المهملة والراء 
منسوب اا ل ا 0 - مليكة) 
أ ابن املك سيف اليو 9 0 وفتح 
الضاد فهمزة ة فهاء: إناء التوضي تسع ماءاً قدر ما يتوضاً به. وهي بالقصر مفعلة وبالمد 


. فى الأصل : «وسكونه»» والمثبت من نسخة أخرى‎ )١( 


١8‏ كتاب الطهارة / باب صفة وضوء النبى عَلِةٍ 


ثلاث ثم أَدْحَلَ يَدَهُ فَأَحَذَ مَاءَ ءَ فْمَسَحَ بِرَأْسِهِ أي فعسَلَ بُظوتَهُمَا 0 0 
7 الى 2 4 0 و 
وَاحِدَةَ ثم غسَل رِجْليو ثم قَالَ: أ نكالو نه كن اوور كرا ادف 
رَسول الله َيه يتوضاً. [ر:”١٠].‏ 
قَالَ أبُو دَاوُد: أحاديث عُمْمَانَ المتقاة كلما ندل على تلع الرّأس أنه مَرَّةٌ 


فَإِنَهُمُ ذَكَرُوا الْوْضُوءَ ثَلاثاًء وَقَالوا فيها: وَمَسَحَ رَأْسَهُءِ لَمْ يَذْ 0 عَدَداً كما ذَكَرُوا 


مفعالة. كذا في مجمع البحار. (ثم أدخل يده) في الميضأة. (فأخذ ماء) جديداً. (فمسح 
برأسه وأذنيه) وفيه مسح الأذنين بماء مسح به الرأس. (فغسل) أي: مسح.ء وفيه إطلاق 
الغسل على المسح., والفاءات العاطفة في جميع ما تقدم للترتيب المعنوي: وهو أن يكون ما 
بعدها حاصلا بعد ما قبلها في الواقع» وأما الفاء في قوله: «فغسل» للترتيب الذكري وهو 
عطف مفصل على مجمل» فهي تفصل ما أجمل في مسح الأذنين وتبين كيفية مسحهما. 
(بطونهما) أي: داخل الأذن اليمنى واليسرى مما يلي الوجه. (وظهورهما) أي: خارج 
الأذنين مما يلي الرأس. (مرة واحدة) أي: مسح الرأس والأذنين مرة واحدة ولم يمسحهما 
ثلاثاً. (أحاديث عثمان) التي هي. (الصحاح) أي: صحيحة لا مطعن فيها. (كلها) خبر 
لقوله. (أحاديث) (أنه) أي: المسح كان. (مرة) واحدة دون الثلاث. (فإنهم) أي: الناقلين 
لوضوء عثمان» كعطاء بن يزيد عن حمران عن عثمان» وكأبي علقمة عن عثمان. (ثلاثا) لكل 
عضو. (وقالوا) هؤلاء. (فيها) في أحاديثئهم. (لم يذكروا عدداً) لمسح الرأس. (كما ذكروا) 
عدد الغسل. (في غيره) أي: في غير مسح الرأس» كغسل اليدين والوجه والرجلين» فإنهم 
ذكروا فيها التثليث» فثبت بذلك أن المسح كان مرة واحدة؛ لأنه لو كان عثمان [51:ه]”'' زاد 
عليها لذكره الراوي» بل ذكر ابن أبي مليكة عن عثمان أنه مسح برأسه مرة واحدة. قال 
الحافظ في «الفتح»"'' وقول أبي داود إن الروايات الصحيحة عن عثمان ليس فيها عدد لمسح 
الرأس» وإنه أورد العدد من طريقين صحح أحدهما ابن خزيمة وغيره» والزيادة من الثقة 
مقبولة» فيحمل قول أبي داود على إرادة استثناء الطريقين الذين ذكرهماء فكأنه قال: إلا 
هذين الطريقين . 


(؟) انظر الفتح .)191//1١(‏ 
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قلت : كأنة يكير يقوله: ااصحح أحدهما ابن خزيمة”'') إلى حديث عبد الرحمن بن 
وردان» عن حمران» عن عثمان؛ فإن سنده صحيح» وفيه تثليث مسح الرأس» وأما الحديث 
الثاني فيأتي قريباً من رواية عامر بن شقيق وهو ضعيف. قال: وليس في شيء من طرقه في 
الصحيحين ذكر عدد المسح. وبه قال أكثر العلماء. وقال الشافعي : يستحب التثليث فى 
المسح كما في الغسل» واستدل له بظاهر رواية لمسلم أن النبي كله توضاأ ثلاثاً 0 
وأجيب بأنه مجمل تبين في الروايات الصحيحة أن المسح لم يتكرر فيحمل على الغالب أو 
يختص بالمغسول. وقال ابن المنذر: إن الثابت عن النبي يَلِهٌ توضأ مرة واحدة وبأن المسح 
مبني على التخفيف, فلا يقاس على الغسل المراد منه المبالغة في الإسباغ» وبأن العدد لو 
اعتبر في المسح لصار في صورة الغسل» إذ حقيقة الغسل: جريان الماء. والدلك ليس 
بمشترط على الصحيح عند أكثر العلماءء وبالغ أبو عبيدة فقال: لا نعلم أحداً من السلف 
استحب تثليث مسح الرأس إلا إبراهيم التيمي» وفيما قاله نظر. فقد نقله ابن أبي شيبة في 
«مصنفه»: حدثنا الأزرق» عن أبي العلاء» عن قتادة» عن أنس: «أنه كان يمسح على الرأس 
تلن هياغل لك سمحفة باه دير" واخرحة أنضا عق مسلديق عير وعطاء وزاذان 
وميسرة. وكذا نقله ابن المنذر. وقال ابن السمعاني في «الاصطلام»: اختلاف الرواية يحمل 
على التعدد. فيكون مسح تارة مرة وتارة ثلاثاً» فليس في رواية مسح مرة حجة على منع 
التعدد. قلت: التحقيق في هذا الباب أن أحاديث المسح مرة واحدة أكثر وأصحء» وأثبت من 
أحاديث تثليث المسح. وإن كان حديث التثليث أنقنا منحييها نه بعض الطرقء. لكنه لا 
يساويها في القوة. فالمسح مرة واحدة هو المختار والتثليث لا بأس به. قال البيهقي: روي 
من أوجه غريبة عن عثمان» وفيها مسح الرأس ثلاثاًء إلا أنها مع خلاف الحفاظ الثقات 
ليست بحجة عند أهل المعرفة» وإن كان بعض أصحابنا يحتج بها. ومال ابن الجوزي في 
كشف المشكل إلى تصحيح التكرير» وقد ورد التكرار فى حديث علي من طرق منها عند 
الدارقطني من طريق عبد خير وهو من رواية أبي يوسف القاضيء» والدارقطني من طريق 
عبد الملك». عن عبد خير أيضاً الومسح برأسه وأذنيه ثلاثاً»”", ومنها عند البيهقي في 


2( انظر المصنف )717/١(‏ حديث .)5١7*(‏ 
فر سنن الدارقطني /١(‏ 917) حديث (5). 


١٠‏ كتاب الطهارة / باب صفة وضوء النبي َكل 


)٠١9( ]٠١9[‏ حدّثنا ِبْرَاهِيم بن مُوسّى قَالَ : أخبرنا عِيسَى قَالَ: حَدَدنًا عَبَيْدُ الله 
يَْني ابن أبي زياد عَن عَبْدِ الله بن عُبيْدِ بن حُميْر عن أبي عَلْمَمَةُ: :أن مان دعا 
بِمَاءٍ فَتَوَضّأُ كَأْفْرَعٌ بِيَدِِ الْيُمْنَى عَلَى اليُسْرَى ثم عَسَلَهُمَا إلى الكُوعَيْنٍ قَالَ : 2 
10 مَضمض واسكنْشقٌ ا وَذَكَرَ الؤْضْوءً 3 ا قَالَّ: تت برَأْسِهِ ؟ عكر وقائنه 


رعوروو 


وقال: ربت رَشسْول ل الله لَه تَوَضأ مِثْل مَا رَأَيُشْمُونِي تَوَضَأْتٌ. زر :6١ل١].‏ 


ع 


وه بزل ثم م اك 
ساق نحو حَدِيثِ الزّهري 


- 


وَأََمْ. 


«الخلافيات» من طريق أبي حية» عن علي. وأخرجه البزار أيضاً. ومنها عند البيهقي في 
«السنن» من طريق محمد بن علي بن الحسين» عن أبيه» عن جدهء عن علي في صفة 
الوضوءء ومنها عند الطبراني في «مسند الشاميين» من طريق عثمان بن سعيد الخزاعي» عن 
علي في صفة لوقيو يرنه كيد العزيز بن عبيد الله وهو ضعيف . كذا في «التلخيص»270. 

[4 (إلى الكوعين) الكوع بضم الكاف على وزن قفل. قال الأزهري: هو طرف 
العظم الذي على رسغ اليد المحاذي للإبهام» وهما عظمان متلاصقان في الساعد أحدهما 
أدق من الآخر وطرفاهما يلتقيان عند مفصل الكف. فالذي يلي الخنصرء يقال له 
:الكرسوعء والذي يلي الإبهام. يقال له: الكوع. وهما عظما ساعد الذراع». كذا في 
«المصباح». (قال) أع: أبو علقمة. (ثم مضمض) عثمان. (واستنشق تنشق ثلاثاً) أي : أدخل الماء 
في أنفه بأن جذبه بريح أنفه» ومعنى الاستنثار: إخراج الماء من الأنف بريحه بإعانة يده أو 
يه الأذى لما فيه من تنقية مجرى النفس . (وذكر) أي: أبو علقمة. (الوضوء 
ثلاثً) يعني غسل بة بقية الأعضاء المغسولة في الوضوء كالوجه واليدين إلى المرفقين ثلاثاً 
ثلاثاً. (قال) أبو علقمة. (ومسح) عثمان. (برأسه) وهذا مطلق من غير تقييد بالثلاث» فيحمل 
على المرة الواحدة كما جاءت في الروايات الصحيحة. (ثم ساق) أي: أبو علقمة حديثه 
هذا. (نحو حديث الزهري) أي : بذكر الصلاة والتبشير لفاعلها. (وأتم) الحديث وهو تأكيد 
لقوله: «...ساق». والحديث ما أخرجه أحد من الأئمة الخمسة. 

قال المنذري: في إسناده عبيد الله بن أبي زياد المكي» وفيه مقال. 


.)86 /١( انظر تلخيص الحبير‎ )١( 


كتاب الطهارة / باب صفة وضوء النبي وله ١١‏ 


ص 


)١1١١١][‏ حدّئنا هَارُونُ بن عَبْدٍ الله قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بن آَم قَالَ: حَدَّثَنا 
إِسْرَائِيلَ عن عَامِرٍ بن شَقِيقٍ بن جَمْرَةَ عن شقيقٍ بن سَلَمَةَ قَالَ: رَأَيْتٌ عَثْمَانَ بن 
عَفّانَ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ تاثا تلاثاً وَمَسَّحَ رَأْسَهُ تَكَانَاً ثم قَالَ: رَأَيْتُ رَسِولَ الله يكل فَعَلَ 
هَذًَا. 

قَالَ أبُو دَاوْد : وَرَوَاهُ وَكِيعٌ» عَن إِسْرَائِيلَ قَالَ: تَوَضَّأ ثلاث مَظ . 

[2113 حدّثنا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّتَا أبو عَوَانَةه عَن حََالِدٍ بن عَلْقَمَهَ عَن 


مك -0 م > | في #«لللي» سم 6 0 عر وو 00 ها مير سمو 
عبد خيرء قال أتانا عَلِنّ ذَييبه وَقد صَلى فدَعَا بطهورء فقلنا: ما يَصْنَْعْ بالطهور 
0 0 - و ات رما 7 71 1 -- ا سه 2 1 0 أ 
وَقَدَ صَلى ما يريد إلا لِيَعَلمَئا . فأتِي بإناء فيه ماءٌ وَطْسَتٍء فأفرَغ مِنَ الإناء عَلى يَمِيِهِ 


١١[‏ (ذراعيه) الذراع: اليد من كل حيوان» لكنها من الإنسان من المرفق إلى أطراف 
الأصابع. كذا في «المصباح». (ومسح رأسه ثلاثا) اختصر الراوي حديثه فلم يذكر غسل 
جميع أعضاء الوضوء بل اقتصر على ذكر بعض الأعضاء منها مسح الرأس؛ لأن مقصوده بيان 
تثليث مسح الرأس؛ ولذا ذكره. (رواه» أي: الحديث. (وكيع) بن الجراح أحد الأعلام. 
(قال) وكيع بسنده. (قط) بفتح القاف وسكون الطاء بمعنى: حسبء. يقال: قطي وقطك وقط 
زيد درهم» كما يقال حسبي وحسبك وحسب زيد درهمء إلا أنها مبنية؛ لأنها موضوعة على 
حرفين» و«حسب» معربة. قاله الإمام ابن هشام الأنصاري. أي: أن وكيعا اقتصر في روايته 
على لفظ : «توضأ ثلاثاً» فقط عن إسرائيل ولم يفصل ولم يبين في روايته كما بين يحيى بن 
آدم عن إسرائيل بقوله : «غسل ذراعيه ثلاثاً ومسح رأسه ثلاثاً». والله أعلم. 

قال المنذري: في إسناده عامر بن شقيق بن جمرة وهو ضعيف . انتهى . 

[١1١١],أتانا)‏ فى منازلنا وفى رواية النسائى: أتيناء أي: نحن فى منزله. (وقد صلى) 
صلاة الفجرء وهذه الجملة حالية. (فقلنا) في أنفسناء وقال بعضنا لبعض. (ما يصنع) على . 
(ليعلمنا) بأن يتوضاً ونحن نرى. (وطست) هو بفتح الطاء أصله «طسٌ» أبدل أحد السينين تاء 
للاستثقال» فإذا جمعت أو صغرت رددت السين؛ لأنك فصلت بينهما بواو أو ألف أو ياءء 
فقلت: طسوسن وطساس وطسيسٌ» وحكي طشت بالشين: من آنية الصفر يحتمل أنه تفسير 
لإناء» ويحتمل أنه معطوف على الإناء» أي: أتى بالماء في قدح أو إبريق ونحو ذلك ليتوضاً 
من الماء الذي فيه» وأتى بطست ليتساقط ويجتمع فيه الماء المستعمل المتساقط من أعضاء 


١‏ كتاب الطهارة / باب صفة وضوء النبي وك 


معد يه ان 2 0 


تنه تلان 0 امف ذا ا ا 0 0 
فيه ثم غَسَلَ وَجْهَهُ خية ثلاناء وَعْسَلَ يَدَهُ الثئتن ثلانا» وَعْسَل بَذَهُ السمَالَ تلد 
جَعَلَ يَدَهُ في الإنا الي 0 
البُسْرَى كّلاثآء ثُمَّ قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أنْ يَعْلَّمَ وُضُوءَ رسول الله كل فَهُوَ هَذَا. [ت:2؛: 
لل مي .]7١ ١:‏ 


الوضوءء والاحتمال الأول هو القوي؛ لما أخرجه الطواني في كتابة «مسئد الشاممين ر» 
بسنده عن عثمان بن سعيد النخعي» عن علي» وفيه : : «فأتي بطشت من ماء». (واستنثر ثلاثاً) 
العراد من تعدا يهاه : الاسعسشافقة كما في رواية النسائي : «ثم تمضمض واستنشق 
ثلاثاً». وفي الح ا الشفا: الاستنشاق. والاستنثار واحد لحديث 
تمضمض واستتئثر بدون ذكر الاستنشاق وقيل غيره. انتهى. (فمضمض ونثر) الفاء العاطفة فيه 
للترتيب الذكري وتقدم بيانه مراراًء أي : مضمض واستنشق» وليس هاتان الجملتان في رواية 
النسائي وحذفهما أصرح. (من الكف الذي يأخذ فيه) وفي رواية النسائي «من الكف الذي 
يأخذ به الماءى أي : استنشق من الكف اليمنى» وأما الاستنثار فمن اليد البيمدفق: كما في 
0 النسائي والدالس كيام زائدة» عن خالد بن علقمة» عن عبد خير»ء عن علي» 

: «فتمضمض واستنشق وثثر بيده اليسرى ففعل هذا ثلاثاً». (وغسل يده الشمال ثلاثاً) إلى 
ل أي: غسل كل واحدة من اليدين بعد الفراغ من الآخر فغسل اليد اليمنى أولاء ثم 
اليك الشيرق ليا بيك لحرا ونيا كايا ولع وليك التو الى روا يه امات رار ارو باو اياي 
فما شاع بين الناس أنهم يدلكون اليد اليمنى بقليل من الماء أولا : ثم يدلكون اليد اليسرى 
ثانياً: فهو مخالف للسنة؛ لأن السنة غسل اليسرى بعد الفراغ من اليمنى. (مرة واحدة) قال 
الحافظ ابن القيم في «زاد المعاد»: والصحيح أنه لم يكرر مسح رأسه. بل كان إذا كرر غسل 
الأعضاء أفرد مسح الرأس» هكذا جاء عنه صريحاء ولم يصح عنه يكل خلافه البتة» بل ما 
عدا هذا إما صحيح غير صريح كقول الصحابي: «توضاً ثلاثا ثلاثا»» وإما صريح غير 
صحيح. انتهى بتلخيص. وقد عرفت ما في هذا الباب من أدلة الفريقين. (ثم قال) أي: علي 
ويه . (من سره) من السرورء أي : فرحه. (فهو هذا) أئ: مثله أو أطلقه عليه مبالغة. 


)١(‏ انظر مسند الشاميين »)١775(‏ وهو بلفظ : «طست» بدل «طشت» . وهو عنده عن عمير بن سعيد النخعي» بدل 


كتاب الطهارة / باب صفة وضوء النبي َكل ١‏ 


[117](؟1١1١)‏ حدّثنا الحَسَنٌ بن عَلِنَ الْحَلْوَانُِ قَالَ: حَدَّتَنَا الحُسَيْنٌ بن عَلِيتَ 
الْجْعْفِنُ» عَن رَائِدَةَ قَالَ: حَدَّتَنَا خَالِدٌ بن عَلْقَمَةَ الْهَمْدَانِكُء عَن عَبْدٍ خَيْرء قَالَ: 


1 07 «*ه >ي )> )#0 هدج 24 ا ا 
صلى عَلِئٌ الغداة ثم دخل الرحبة فدعا بماءء فاأتاه الغلام باناء فيه ماع وَطست » 
1 م . ّ و م 0 2 
0 6 - 0 0 أ و و 
7ك 1 و ع مه ع ان م > ه سمس أ عوه س الى ل أله عت ذه > > 
قال: فاخكد الإناء بيده اليمنئ فافرع على يذه اليسرق وغسل كفيه ثلاثاء» لم اأدخل 
6 0 و أ و و 
وو وه 5 5 2 ,© ساي 5 5 أ ا 5 5 سن 1 7 5 ل 5 1 
يذه اليمنى في الإناء فمصمص ثلاثا واستئشق ثلاثا» دم ساق قريبا من حديت أبي 
7-4 لس سم لع افر وده شهةرىو لاع تنا رو هص 6 5 
6 


عَوَانَةَ قَالَ: ثم مسح رأسه مَعَدمه ومو ه مر سَاق الكديث: نرة: [زر:١١١].‏ 


1 01 
١ 


35311 )هدرت محتديع المنى قال: خدنيى مجند هن جمدو قال: 


سا لد ىت ىلم و د ومسي ام و مي 701 عم وي 
حدئنا شعبة قال: سَمعت مالك بن عرفطة قال: سمعت عبد خير» قال: رايت عل 


ايف 
1 


٠. 


قال المنذري: وأخرجه النسائي. وأخرج الترمذي وابن ماجه طرفاً منه. انتهى . 

]١١1[‏ (الغداة) أي: صلاة الصبح. (الرحبة) بفتح الراء المهملة وسكون الحاء المهملة؛ 
مَحَلَة بالكوفة. كذا في «القاموس2"''. (فأفرغ) أي: صب. قوله: «فأخذ الإناء. . . إلى قوله : 
ثلاثا»). هكذا في عامة النسخء وكذا في تلخيص المنذري» وفي بعض النسخ هذه العبارة قال : 
«فأخذ الإناء بيده اليمنى فأفرغ على يده اليسرى. وغسل كفيه» ثم أخذ الإناء بيده اليمنى فأفرغ 
على يده اليسرى» فغسل كفيه ثلاثاً»» وفى رواية الدارقطنى”'' «فأخذ بيمينه الإناءً فأكفأه على 
يده اليسرى ثم غسل كفيه» ثم أخذ بيده اليمنى الإناء فأفرغ على يده اليسرى ثم غسل كفيه» ثم 
أخذ بيده اليمنى الإناء فأفرغ على يده اليسرى ثم غسل كفيه؛ فعله ثلاث مرات». قال عبد خير : 
كل ذلك لا يدخل ,يده في الإناءحتى يغسلها ثلاث هرات (ثم ساق) أي: زائدة بن قدامة. 
(حديث أبي عوانة) المذكور آنفا ثم قال زائدة في حديثه. (مقدمه ومؤخره مرة) أي : بدأ بمقدم 
رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه» ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه كما في رواية 
أخرى. وفيه تصريح بأن مسح الرأس كان مرة واحدة» وقوله: «١مُقَدّمَه؛‏ هو بضم الميم وفتح 
الدال المشددة. (ثم ساق) زائدة. (نحوه) أي : نحو حديث أبي عوانة. 

قال المنذري : وأخرجه النسائى بنحوه. 

1 (مالك بن عرفطة) بضم العين وسكون الراء المهملتين وضم الفاء وفتح الطاء 


000( القاموس . مادة (رحب). 
(0) انظر سنن الدارقطني .)٠ /١(‏ 


١ 5‏ ا الور ا سي 1 


- 


ِ كَكَكَرٌ عَلَنه لاي الل ثّ اي الي ا ا 
أت بَكْرْسِيٌ فَقَعَدَ انو ورين فاو تفش يده م تَمَضمضٌ مَعْ 
ال سَيِنْشَاقٍ بماء + وَدْكَرَ الحَدِيتٌُ. [ر: .]١١١‏ 


تفق الحفاظ كأبي داود والترمذي والنسائي على وهم شعبة في تسمية شيخه بمالك بن 
0 وإنما هو خالد بن علقمة. قال النسائي في «سننه» قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأ 
والصواب خالد بن علقمة ليس مالك بن عرفطة. وقال الترمذي في جامعه: وروى شعبة هذا 
الحديث عن خالد بن . علقمة فأخطأ في أسمه واسم أبيه فقال: مالك بن عرفطة» وروى عن 
أبي عوانة» عن خالد بن علقمة» عن عبد خير» عن علي» وروى عنه عن مالك بن عرفطة 
مثل رواية شعبة» والصحيح: خالد بن علقمة. انتهى. ويجيء قول أبي داود في آخر الباب. 
(بكرسي) بضم الكاف وسكون الراء هو السرير. (بكوز) بضم الكاف وهو ما له عروة من 
أوان ني الشربء. وما لا فهو كوب. (بماء واحد) قال الحافظ ابن القيم في «زاد المعاد): 
كان النبي وله يتمضمض ويستنشق تارة بغرفة وتارة بغرفتين وتارة بثلاث» وكان يصل بين 
المضمضة والاستنشاق فيأخذ نصف الغرفة لفمه ونصفها لأنفه. ولا يمكن فى الغرفة إل 
هذا وام الكزفان :وا لفاكت تكن فيهما النها. والومله إلذ ان عدي عله كان الرمل 
بيئهما كما فى الصحيحين”'' من حديث عبد الله بن زيد: «أن رسول الله وَِكِ تمضمض 
وامكدتدة مع كفي وز الحيلة فعل ذلك ثلاثاً» وفي لفظ: «تمضمض واستئثر بثلاث غرفات»»؛ 
فهذا أصح ما روي في المضمضة والاستنشاق» ولم يجيء الفصل بين المضمضة والاستنشاق 
في حديث صحيح البتة. ويجيء بيان ذلك إن شاء الله تعالى تحت حديث عبد الله بن زيد 
وطلحة بن مصرف عن أبيه عن جده في موضعه. (وذكر) شعبة. (الحديث) بتمامه. 

قال المنذري: وأخرجه النسائي أتم منه. 

واعلم أنه ذكر الحافظ المزي في «الأطراف» هَاهَْاء أي: في آخر الحديث عبارات من 
قول أبي داود ليست هي موجودة في ي النسخ الحاضرة عندي» لكن رأينا إثباتها لتكميل الفائدة 
وهي هذه: قال أبو داود: ومالك بن عرفطة إنما هو خالد بن علقمة أخطأ فيه شعبة؛ قال 
أبو داود: قال أبنو عوانة يوم : حدثنا مالك بن عرفطة: عن عبد خير فقال له عمرو 
الأعصف: رحمك الله أبا عوانة» هذا خالد بن علقمة» ولكن شعبة مخطيئ فيه» فقال 
أبو عوانة : هو في كتابي : خالد بن علقمة» ولكن قال شعبة: هو مالك بن عرفطة. قال 
أبو داود: حدثنا عمرو بن عون؛ قال: حدثنا أبو عوانة» عن مالك بن عرفطة». قال أبو داود: 


.)770( ومسلم كتاب الطهارة حديث‎ »)١11( أخرجه البخاري» كتاب الوضوء حديث‎ )١( 


كتاب الطهارة / باب صفة وضوء النبى لل 6 ١‏ 


)١١4(]114[‏ حدّئنا لمان من أ 5 شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أبُو نُعَيْم قَالَ : حَدَثْنًا 


٠ قيسة‎ 2 - 


لكِنانِينٌ ‏ عَن الوِنْهَالٍ بن عَمْرِو عن زد بن يشش أنه سو علي وَسَيكِلَ عَن 
وُضُوءِ رَسولٍ الله كل فَذَكَرَ الحَدِيتٌ وقال: وَمَسَحَ رَأْسَهُ حَتَّى لما يَمْطْرٌ وَعْسَلَ 
رِجْلَيْهِ ثلاث ثلاثاً» ثم قَالَ : مَكذَا كان و وضوء رسولٍ الله َه . [ر:١١١].‏ 


وسماعه قديمء قال أبو داود: حدثنا أبو كامل؛ قال: حدثنا أبو عوانة» عن خالد بن علقمة 
وسماعه متأخر كان بعد ذلك رجع إلى الصواب. انتهى. قال المزي في آخر الكلام من قول : 
أبي داود: ومالك بن عرفطة. . . إلى قوله: رجع إلى الصواب؛ في رواية أبي الحسن بن 
العبد ولم يذكره أبو القاسم. انتهى 


]١١5[‏ (أبو نْعيم) بضم النون وفتح العين: هو الفضل بن دكين الكوفي الحافظ. 
(الكناني) بكسر الكاف وبعدها النون منسوب إلى الكنانة. (زر) بكسر الزاء المعجمة وتشديد 
الراء المهملة. (حُبّيش) مصغراً. (وسئل) والواو حالية. (فذكر) زر. (وقال) زر في حديثه. 
(ومسح) على . (لما يَقَطرٌ) لما بفتح اللام وتشديد الميم بمعنى : لم» وهي على ثلاثة أوجه: 
أحدهما: أن يختص بالمضارع فتجزمه وتنفيه وتقلبه ماضياً مثل «لم» إلا أنها تفارقها في 
أمور. وثانيها: أن تختص بالماضي فتقتضي جملتين وجدت ثانيتهما عند وجود أولاهماء 
وثالئها: أن تكون حرف استثناء فتدخل على الجملة الاسمية» وههنا للوجه الأول. أي: لم 
يقطر الماء عن رأسه. قال ابن رسلان في شرحه: حتى لما يقطر الماء هي بمعنى : «لما 
والفرق بينهما من ثلاثة وجوه الأول: أن النفي ب «لم» لا يلزم اتصاله بالحال بل قد يكون 
متقطع] لخر هل أكَ عل الانكن ود ين الدَهْرِ م يكل سينا مد [الإنساد: وفك يكوان 
متصلا بالحال نحو: «# وَلمْ أكْنْ كن بِدْعَايِك ري سَقِيًا» [مريم: 4] بخلاف «لما»» فإنه يجب 
اتصال نفيها بالحال. الثانى: أن الفعل بعد «لما») يجوز حذفه اختياراً ولا يجوز حذفه بعد 
«لم» إلا في الضرورة. الثالث : أن «لم) تصاحب أدوات الشرط نحو: إن لم ولئن لم ينتهوا . 
انتهى كلامه. لكن لصاحب التوسط شرح سنن أبي داود فيه مسلك آخر فقال: مسح رأسه 
حتى لما يقطر في لما توقع» أي: قطره متوقع» وفيه استحباب تحقيق المسح وعدم المبالغة 
بحيث يقطر وعكس بعض فاستدل به على التغسيل. قلت: ويقوي قول صاحب التوسط رواية 
معاوية الآتية. والله أعلم. والحديث تفرد به المؤلف عن أئمة الصحاح.ء لكن أخرجه 
البيهقي. قال الحافظ في «التلخيص»: والحديث أعله أبو زرعة إنما يروى عن المنهال عن 
أبي حية عن علي . انتهى. وقال ابن القطان: لا أعلم لهذا الحديث علة. والله أعلم . 


١‏ كتاب الطهارة / باب صفة وضوء النبى تكله 


)١115( ]١1[‏ حدّثنا زياد بن أيُوبَ الطوسِيٌ قَالَ: حَدَّتَنَا عُبَيْدٌ الله بن مُوسَى 
قَالَ: حَدَّتَنَا فِظرٌء عن أبي فَرُوَة» عن عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن أبي لَبْلَىء قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيا 
تَوَضَّا فََسَلَ وَجْْهَهُ ثلاثا وَغْسَلَ ذِرَاعَيُِ تاثا وَمَسَحٌ برَأْسِهِ وَاحِدَة: 
تَوَضَّأ رَسولٌ الله يلل . [آر:١١1].‏ 

)١١1(]115[‏ حدّثنا مُسَدَّدُ وَأبُو تَوْبَةَ قَالا: حَدَّثَمَا أبُو الأخوّص ح. وحدثنا 
عَمَرَو بن عَوْنِ قَالّ: أخيرنا أبو الأخوّص» عن أبي إِسْحَاق» عن أبي حة قَالّ: 
رَأَيْتُ عَلِهاً تَوَضَّأء هَذَكَرَ وَضُوءهُ كُلَّهُ تلاثاً تلاثاء قَالَ: ثم مَسَحَ رَأسَهُ نُمَ غَسَلَّ رِجْلَبه 
إلى الكعبَيْن» 1111 1 1 71371« 


]١[‏ (قال رأيت. . . إلخ) في هذا الحديث؛» [و'' في بعض ما تقدم وبعض ما يجيء 
بيان غسل بعض أعضاء الوضوءء وفيه تصريح بأن مسح الرأس كان مرة واحدة. والحديث 
تفرد به المؤلف . قال الحافظ في «التلخيص»: سنده صحيح . 

:]١115[‏ (عن أبي حية) بفتح الحاء وتشديد الياء المفتوحة: [و]7' هو ابن قيس 
الهمداني الوداعي. قال الذهبي في الميزان: «لايعرف» تفرد عنه أبو إسحاق. . . قال أحمد: 
أبو حية شيخ. وقال ابن المديني وأبو الوليد [الفرضي]”'' مجهولء وقال أبو زرعة: لا 
يسمى. وصحّح خبره ابن السكن وغيره»» وفي التقريب: مقبول من الثالثة. واعلم أن عبارة 
الإسناد هَاهَنَا في نسخ الكتاب مختلفة فما صحح عندي وتحقق لي اعتمدت عليه» وهكذا 
وجدت فى «الأطراف» للحافظ المزي وعبارته هكذا: أبو حية بن قيس الوداعى الهمدانى عن 
على حي في صفة الوضوءء أي: أبو داود في «الطهارة» عن مسدد ذا قر ار 
نافع وعمرو بن عون؛ ثلاثتهمء عن أبي الأحوصء عن أبي إسحاق عنه به. وقال ‏ أي : أبو 
داود -: أخطأ فيه محمد بن أبي القاسم الأسدي؛ قال فيه: عن الثوري عن أبي إسحاق عن 
حية» وإنما هو أبو حية. انتهى كلام المزي. وأما في بعض النسخ فهكذا: حدثنا مسدد وأبو 
توبة؛ قالا: أنبأنا عمرو بن عون,ء أنبأنا أبو الأحوصء عن أبي إسحاقء عن أبي حية» والله 
أعلم بالصواب. (فذكر) أبو حية. (كله) أي: غسل كل أعضاء الوضوء. (إلى الكعبين) زاد 
)١(‏ ليست في الأصلء» واستدركناها من نسخة. 


(') ليست في الأصل» واستدركناها من نسخة. 
(0) ليست فى الأصلء واستدركناها من ميزان الاعتدال: 014/1١١8/5(‏ - بجاوي). 


كتاب الطهارة / باب صفة وضوء النبي مَلِل 17 ١‏ 


ته قان نكا اعيفف ان أ رركي ووو وول الكل 10111 

173 (117) حدّئنا عَبْدُ العزيز بن يَحُْيَى الحَرَانِىُ قَالَ: حَدَّثَنَا محمد يَعْنِي 
ابنَ سَلَمَةَ ‏ عَن مُحمَّدٍ بن إِسْحَاقَء عَن مُحمَّدٍ بن طَلْحَةَ بن يَزِيدَ بن رَكَانَة» عن 
عُبيْدٍ الله الخَوْلَانِيٌ» عَن ابن عَبّاِء قَالَ: دَحَلَ عَلّيَ عَلِيٌ - يَعْنِي ابنَ أبي طَالِبٍ - 
وَقَدُ أَهْرَاقَ الماءَ» فَدَعَا بوَضوءٍء أتَيَْاهُ بتَوْرٍ فيه ماءٌ حتّى وَضعْنَاه بِيْنَ يَدَيْه» فقال: 
يا ابنَ عَبّاسٍ ألا ريك كنك كان كرما رسولٌ الله يلِ؟ قَلْتٌ: بَلَى. قَالَ: فأضعَى 
الآناه قل بو و تكله :0 اذخن يذه التق فانرة بهاعلن الكفرى 1 عمل كلو 
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>2ية سىل> سن ه ج2059 ون 55م صكة ا. 7 - 14 ,مم - 2 مس لس سس لس 


_- 


على وَحهْهِ ل 


في رواية الترمذي والنسائي: «ثم قام فأخذ فضل طهوره فشرب وهو قائم»"'". (أن أريكم) 
بصيغة المتكلم من أرى يرى. 

قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي بنحوه أتم منه. 

]١111[‏ (دَكَلَ عَلَىَ) بالياء للمتكلم. (أهراق الماء) بفتح الهمزة وسكون الهاء والمضارع 
فيه يهريق بسكون الهاء تشبيهاً له باسطاع يسطيع كأن الهاء زيدت عن حركة الياء التي كانت 
في الأصل؛ ولهذا لا نظير لهذه الزيادة» والظاهر أن المراد بالماء هَاهَنًا: البول. قال ابن 
رسلان في شرحه: وفيه إطلاق أهرقت الماءء وأما ما روى الطبراني في الكبير عن واثلة بن 
الأسقع قال: قال رسول الله يّهِ: «لا يقولن أحدكم أهرقت الماءء ولكن ليقل البول)”"'. 
ففي إسناده عنبسة بن عبد الرحمن بن عنبسة» وقد أجمعوا على ضعفه. (بوضوء) بفتح الواو 
أي: الماء. (بتور) بفتح التاء وسكون الواو: إناء صغير من صفر أو حجارة يشرب منه» وقد 
يتوضأ منه ويؤكل منه الطعام. (حفنة من ماء) الحفن بفتح الحاء وسكون الفاء: أخذ الشيء 
براحة الكف وضم الأصابع» يقال: حفنت له حفناً من باب ضربء والحفنة ملا الكفين 
والجمع حفنات» مثل سجدة وسجدات. (فضرب) وفي رواية أحمد ثم أخذ بيديه فصكٌ بهما 
وجهه. (بها) أي: بالحفنة. (على وجهه) قال الحافظ ولي الدين العراقي: ظاهره يقتضي لطم 
)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الطهارة حديث (58)» والنسائي كتاب الطهارة حديث (45). 


(؟) أخرجه الطبرانى فى الكبير (؟57/7) حديث )١15١(‏ والديلمى فى مسنده حديث (1/51/5)» وقال الهيثمى فى 
المجمع )5١١ /١(‏ رواه الطبراني في الكبير» وفيه: عنبسة بن عبد الملك بن عنبسة» وقد أجمعوا على ضعفه . 


بم ١‏ كتاب الطهارة / باب صفة وضوء النبى علد 
ص 5مس (إوسعالة دس)/) عوس م 60 م 
ثم أَلْقَمَ إبْهَاميْه مَا قبل مِنْ أيه 20 


وجهه بالماء» وفي رواية ابن حبان في «صحيحه»"' ' «فصكٌ به وجهه)» وبوب عليه: | ستحباب 
صكٌ الوجه بالماء للمتوضيء عند إرادته غسل وجهه. انتهى. وفي هذا رد على [العلما 1ك 
الشافعية؛ فإنهم صرحوا بأن من مندوبات الوضوء أن لا يلطم وجهه بالماء كما نقله العراقي 
في شرحه والخطيب الشربيني في «الإقناع». وقالوا: يمكن تأويل الحديث بأن المراد صب 
الماء على وجهه لا لطمه» لكن رواية ابن حبان ترد هذا التأويل. (ثم ألقم إبهاميه ما أقبل من 
أذنيه) قال في المتوسط: أي: جعل الإبهامين في الأذنين كاللقمة. وقال السيوطي في «مرقاة 
الصعود»: قال النووي: فيه دلالة لما كان ابن شريح يفعله؛ فإنه كان يغسل الأذنين مع الوجه 
ويمسحهما أيضاً منفردتين عملا بمذاهب العلماء» وهذه الرواية فيها تطهيرهما مع الوجه ومع 
الرأس» وقال العلامة الشوكاني ذ فى «نيل الأوطار) : وألقم إبهاميه أي : جعل إبهاميه للبياض 
الذي بين الأذن والعذار كاللقمة للق توضع فيهء واستدل بذلك الماوردي على أن البياض 
الذي بين الأذن والعذار من الوجهء كما هو مذهب الشافعية. وقال مالك: ما بين الأذن 
واللحية ليس من الوجه. قال ابن عبد البر: لا أعلم أحداً من علماء ء الأمصار قال بقول 
مالك. وعن أبي يوسف: يجب على [الأمر د]” غسله دون الملتحي. قالانن شهية " ونه 
حجة لمن رأى ما أقبل من الأذنين من الوجه»ء وفيه أيضاً: والحديث يدل على أن يغسل ما 
أقبل من الأذنين مع الوجه ويمسح ما أدبر منهما مع الرأس» وإليه ذهب الحسن بن صالح 
والشعبي» وذهب الزهري وداود إلى أنهما من الوجه فيغسلان معه» وذهب من عداهم إلى 


)١(‏ صحيح ابن حبان (7/ 777) حديث 2»)٠١80(‏ وإسناده جيد. 

(؟) كذا في الأصل» وفي نسخة: «علماء». 

(9) في الأصل : «الأمر»ء وهو خطأ؛ والصواب ما أثبتناه» وهو الموافق لنسخة أخرى. والأمرد: الشاب الذي لم 

(5:) هو الإمام العلامة شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني المتوفى سنة 8١لاه‏ . قال 
الذهبي : (كان آية في الذكاء وسرعة الإدراك» رأساً في معرفة الكتاب والسنة والاختلاف, بحراً في النقليات» 
هو في زمانه فريد عصره علماً وزهداً» وشجاعة وسخاءء وأمراً بالمعروف ونهياً عن المنكرء وكثرة تصانيف . 
وقرأ وحصلء وبرع في الحديث والفقه» وتأهل للتدريس والفتوى وهو ابن سبع عشرة سنة» وتقدم في علم 
التفسير والأصول وجميع علوم الإسلام» أصولها وفروعهاء دقيقها وجليلها . . .) . انظر الأعلام العلية في 
مناقب ابن تيمية للحافظ عمر البزار» البداية والنهاية لابن كثير: »١75/١5‏ شذرات الذهب: 28١/5‏ 
والأعلام: ١/55١»ء‏ فوات الوفيات: /١‏ 5اء الذيل على طبقات الحنابلة: ص 0787 وغيرها . 


كتاب الطهارة / باب صفة وضوء النبى علد ١84‏ 


ثم الثَانِيَةَ ثم الثَالتَةَ مِئْلَ ذَّلِكَ ثم أَحَذَّ بِكَمُ اليُمْئَى قَبْضَةَ مِنْ ماءٍ قَصَبَّهَا عَلَى نَاصِيَته 
َتَركَها تَمْعَءُ عَلَى وَجهِهِ ثم عَسَل دَرَاعَيهِ إلى المِرْفَقَيْنِ ثلاثا أ ثلاثاً ثم مَسَحَ رَأْسَهُ 


م غم 


وان ان كي ولك و وار رم ا فى رلا 


أنهما من الرأس فيمسحان معه. انتهى كلام الشوكاني. 

(ثم الثانية ثم الثالثة مثل ذلك) بالنصب» أي : فعل في المرة الثانية والثالثة مثله. (فصبها 
على ناصيته) قال النووي: هذه اللفظة مشكلة» فإنه ذكر الصب على الناصية بعد غسل الوجه 
ثلاثاً وقبل غسل اليدين» فظاهره أنها مرة رابعة في غسل الوجه وهذا خلاف إجماع 
المسلمين» فيتأول على أنه كان بقي من أعلى الوجه شيء ولم يكمل فيه الثلاث. فأكمل بهذه 
القبضة. قال الشيخ ولي الدين العراقي: الظاهر أنه إنما صب الماء على جزء من الرأس» 
وقصد بذلك تحقق استيعاب الوجه كما قال الفقهاء. وإنما يجب غسل جزء من الرأس لتحقق 
غسل الوجه. قال السيوطى: وعندي وجه ثالث في تأويله» وهو: أن المراد بذلك ما يسن 
تقلة بعد زرا فيل الرجدمق اخدعك ماك وإنناك عن سيت "اعفن القلماه يرشحب 
للمتوضيء بعد غسل وجهه أن يضع كفاً من ماء على جبهته ليتحدر على وجهه. وفي معجم 
الطبرانى الكبير بسند حسن عن الحسن بن على : «أن رسول الله يكل كان إذا توضأ فضل ماء 
خنى بعديلة على توقيم مكويزة !أب فلك ها قالة السوظي هر ين عدا والسدية 
أخرجه أيضاً أبو يعلى في «مسنده من رواية حسين بن علي ؛ لكن بين حديث علي ذف 
وحديث الحسنين 5 وِيْيا تغاير؛ لأن في حديث عليئٌ إسالة الماء على جبهته بعد غسل الوجه 
وقبل غسل اليدين» وفي حديثهما إسالته بعد الفراغ من الوضوءء ولهذه المغايرة قال 
الشوكاني تحت حديث علي : فيه استحباب إرسال غرفة من الماء على الناصية» لكن بعد 
غسل الوجه لا كما يفعله العامة عقيب الفراغ من الوضوء. قلت نعم: ا 0 
على ما قال الشيخ العلامة الشوكاني» لكن دليل ما يفعله العامة حديث الحسنين مَهآبا 

(فتركها) أي: القبضة من الماء. (تستن) أي: تسيل وتنصب» يقال: سننت الماء إذا 
جعلته صباً سهلًا. وفي رواية أحمد: ثم أرسلها تسيل. (على رجله) اليمنى. (وفيها النعل) 
قال الخطابي: قد يكون المسح في كلام العرب بمعنى الغسل : أخبرني الأزهري» أخبرني 


010( أخر جه الطبراني ذ في الكبير (0/ 86 ) حديث (71/794) وأبو يعلى في مسنده )١67/١17(‏ حديث (77,/87). 
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6 س م 


فَمْتَلَهًا بها ثم الأخرَى مثل ذَلِكَ. قَالَ قلت: وفي النْعْلَيّنِ؟ قَالَ: وفي النْعْلَيْنِ. قَالَ 
قلتٌ: وفي النَعْلَيْنِ؟ قَالَ: وفي النْعْلَيْن. قَالَ قلت: وفي النْعْلْيّن؟ قَالَ: وفي 
التَعْلَيْن . [آر:١١1].‏ 


أبو بكر بن عثمان» عن أبي حاتم» عن أبي زيد الأنصاري قال: المسح في كلام العرب 
يكون غسلًا ويكون مسحاًء ومنه يقال للرجل إذا توضأ فغسل أعضاءه: قد تمسح». ويحتمل 
أن تكون تلك الحفنة من الماء قد وصلت إلى ظاهر القدم وباطنها؛ وإن كانت الرجل في 
النعل» ويدل على ذلك قوله: «فغسلها بها». (ففتلها بها) هكذا في أكثر النسخ وفي بعضها 
«فغسلها بها)ء والفتل من باب ضرب» أ لوى . قال في التوسط: أ فتل رجله بالحفنة 
التي صبها عليهاء واستدل به من أوجب المسح ‏ وهم الروافض - ومن خير بينه وبين الغسل» 
ولا حجة؛ لأنه حديث ضعيف ولأن هذه الحفنة وصلت إلى ظهر قدمه وبطنه» لدلائل قاطعة 
بالغسل» ولحديث علي أنه توضأ ومسح.» وقال: هذا وضوء من لم يحدث. انتهى. وسيجيء 
بيانه في باب الوضوء مرتين إن شاء الله تعالى . 

(ثم) ضرب بالحفنة على رجله. (الأخرى) أي: اليسرى. (قال) أي: عبد الله 
الخولاني. (قلت) لابن عباس '«'هها. (وفي النعلين) أي: أضرب حفنة من ماء على رجليه 
وكانت الرجلان في النعلين. (قال) ابن عباس: نعم. (قال: قلت: وفي النعلين) وإنما كررها 
وسألها ثلاثاً لعجبه الذي حصل له من فعل علي دي وهو ضرب الماء على الرجل التي فيها 
النعل. وقال الشعراني في «كشف الغمة عن جميع الأمة»: إن القائل للفظ «قلت» هو ابن 
عباس سأل علياً وهذا لفظه. قال ابن عباس : فسألت علياً ‏ ذَل#ه - فقلت: وفى النعلين؟ 
قال: وفي النعلين... الحديث . انتهى. والله أعلم . ١‏ 

قال المنذري: فى هذا الحديث مقالء قال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل عنه 
فضعفه وقال: ما اونا هذا!. انتهى. والحديث أخرجه أحمد بن حنبل. كذا في 
«المنتقى». وفي «التلخيص»: ورواه البزار وقال: لا نعلم أحداً روى هذا هكذا إلا من 
حديث عبيد الله الخولاني ولا نعلم أن أحداً رواه عنه إلا محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة» 
وقد صرح ابن إسحاق بالسماع فيه» وأخرجه ابن حبان من طريقه مختصراً. وضعفه البخاري 
فيما حكاه الترمذي . انتهى . 

واعلم أن الحديث وإن كان رواته كلهم ثقات». لكن فيه علة خفية اطلع عليها البخاري 
وضعفه لأجلهاء ولعل العلة الخفية فيه هي ما ذكره البزار» وأما مظنة التدليس من ابن إسحاق 


كتاب الطهارة / باب صفة وضوء النبى كله ٠6‏ 


عو شياعو 2ه و ووس -ه مدي روه يي سس عر 74 اه 
قال أبو داود: وَححدِيث ابن جريج» عن شيبة يشبه حديث عَلِيْ» لانه قال فيه 
ع اس ير و 0 - و سه 5 0 أ 00 00 و 4 ١‏ و داه ٠‏ 
حجاج بن محمدٍء عن ابن جريج : ومسح بِراسِه مرة واجدة. وقال أبن وهب قيه » 
2 - ٍَ 


)1١1١8(]114[‏ حدّئنا عَبْدُ الله بن مَسْلَمَةَ عَن مَالِكِء عَن عَمْرِو بن يَحْيَى 
المازِنِىٌ تمن أبِيه أَنّهُ كَالَ لِعَبْدِ الله بن رَيْدِ بن عَاصِمء ‏ وَهْوَّ جَذٌَّ عَمْرو بن يَحيَى 
, 
فارتفعت من رواية البزار. (وحديث ابن جريج) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج نسب 
إلى جده ثقة فاضل. (عن شيبة) بن نصاح بكسر النون وتخفيف الصاد المهملة: مولى أم 
سلمة زوج النبي يَللِ. (بشبه حديث علي) في بعض المعاني. (قال فيه) أي: في حديث 
شيبة . والحديث أخرجه النسائي موصولا ولفظه: أخبرنا إبراهيم بن الحسن المقسمي؟ قال: 
حدثنا حجاجء قال: قال ابن جريج : حدثني شيبة؛ أن محمد بن علي أخبره قال: أخبرني 
أبي على أن الحسين بن علي قال: دعاني أبي على بوضوء فقربته له فغسل كفيه ثلاث مرات 
قبل أن يدخلها في وضوئه ثم مضمض ثلاثاً واستنثر ثلاثاً ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم 
غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثاً ثم اليسرى كذلك. (ومسح برأسه مرة واحدة) رواية 
النسائي : «ثم مسح برأسه مسحة واحدة ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاثا ثم اليسرى 
كذلك ثم قام قائماً فقال: ناولني!» فناولته الإناء الذي فيه فضل وضوئه» فشرب من فضل 
وضوته قائماًء فعجبت فلما رآني! قال: لا تعجب؛ فإني رأيت أباك النبي كك يصنع مثل ما 
رأيتني صنعت». (وقال ابن وهب فيه) أي : في حديث شيبة. قال البيهقي: كذا قال ابن وهب 
«عن ابن جريج) عنه. قاله ابن رسلان. وقد ورد تكرار المسح في حديث عليٌ منها عند 
الدارقطني من طريق عبد خير» وتقدم بحث ذلك مشروحا. 

]١1[‏ (عن أبيه أنه قال) أي : يحيى بن عمارة. (وهو جد عمرو بن يحيى) الظاهر أن 
الضمير «هو) يرجع إلى : عبد الله بن زيدء أي: عبد الله بن زيد هو جد عمرو بن يحيى» 
وعليه اعتمد صاحب «الكمال» ومن تبعه فقال في ترجمة عمرو بن يحيى: أنه ابن بنت عبد الله 
ابن زيد» لكن قال الحافظ الإمام ابن حجر: هو غلط؛ لأنه ذكر ابن سعد أن أم عمرو بن 
يحيى هي حميدة بنت محمد بن إياس بن البكير» وقال غيره: هي أم النعمان بنت أبي حية. 
انتهى . فالضمير راجع للرجل القائل الثابت في أكثر الروايات» فإن كان يرجع إلى عمرو بن 
حسن كما في رواية البخاري ومعن بن عيسى ومحمد بن الحسن» فقوله هَاهَنًا هو جد عمرو 
بن يحيى» فيه تجوز؛ لأنه عم أبيه» وسماه جداً لكونه في منزلته وإن كان يرجع إلى 


١٠6١‏ كتاب الطهارة / باب صفة وضوء النبى علد 


المازني هَل تَسْتَطِيعٌ أن تُرِيَنِي كَيْف كَانَ رسولٌ الله يله يَتَوَضَّأ؟ فُقال عَبَدُ الله بن 
عَسَلَ وَجْهَهُ ثلاثا ثم غَسَلَ يَدَيْه مَرَتيْنِ مَرَتَيْنِ إلى الوِرْقَقَيْنِ ثم مَسَّح وَأْسَهُ بِيَدَيْ 
أبي حسن» فهو جد عمرو حقيقة. قال ابن عبد البر: كذا لجميع رواة الموطأء وانفرد به 
مالك ولم يتابعه عليه أحدء فلم يقل أحد إن عبد الله بن زيد جد عمرو. قال ابن دقيق العيد: 
هذا وهم قبيح من يحيى بن يحيى أو غيره» وأعجب منه أن ابن وضاح سئل عنه - وكان من 
الأئمة في الحديث والفقه''' - فقال: هو جده لأمهء ورحم الله من انتهى إلى ما سمع ووقف 
دون ما لم يعلم» وكيف جاز هذا على ابن وضاح!. قاله الزرقاني. (مرتين مرتين) كذا بتكرار 
مرتين» لكلا يتوهم أن المرتين لكلتا اليدين» ولم تختلف الروايات عن عمرو بن يحيى في 
غسل اليدين مرتين: لكن في رواية مسلم''' من طريق حبان بن واسع عن عبد الله بن زيد: أنه 
رأى النبي كه توضاً. وفنة :#ؤيله التمى كاذنا ثم الأخرى ثلاثاً». فيحمل على أنه وضوء 
آخر؛ لكون مخرج الحديثين غير واحد. قال الحافظ ولي [الدين71" العراقي: المنقول في 
علم العربية أن أسماء الأعداد والمصادر والأجناس إذا كررت كان المراد حصولها مكررة لا 
التأكيد اللفظي فإنه قليل الفائدة لا يحسن حيث يكون للكلام محمل غيره» مثال ذلك: جاء 
القوم اثنين اثنين» أو رجلا رجلاء أي: اثنين بعد اثنين ورجلا بعد رجل» وهذا منه» أي : 
غسلهما مرتين بعد مرتين» أي: أفرد كل واحدة منهما بالغسل مرتين. (إلى المرفقين) ذهب 
الجمهور إلى دخولهما في غسل اليدين؛ لأن إلى في الآية بمعنى: مع» كقوله تعالى: «إولا 
َأ وقح إك أَمَوَلِك» [الساء: .6١‏ قال الزمخشري: لفظ إلى يفيد معنى الغاية مطلقاًء فأما 
دخولها في الحكم وخروجها فأمر يدور مع الدليل» فقوله تعالى: #«ثُدّ أيَنا ضام إِلَ أَلْتلِ» 
[البقرة: 1817] دليل عدم دخوله» وقول القائل: حفظت القرآن من أوله إلى آخره دليل الدخول». 
وقوله تعالى: ##إلَ الْمَرَافِقَ* [المائدة: 5] لا دليل فيه على أحد الأمرين. قال الحافظ ابن 


)١(‏ هو محمد بن وضاح القرطبي الإمام الحافظ الصدوق محدث الأندلس . قال الذهبي : أخذ عن أصحاب مالك 
والليث» وروى علماً جماً. . . صدوق في نفسه. رأس في الحديث. قال ابن يونس: معروف مشهورء 
حدث. . . توفي سنة 185هه. ميزان الاعتدال: (5/ -59/859٠‏ بجاوي»)» ولسان الميزان: (5/ /١١ ١‏ 
717-57- معارف)» تاريخ الغرباء لابن يونس : (؟/788/50/8- مجموع). 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» حديث (775). 

() سقطت من نسخة. 
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فَأَقبَل بِهما وَأَذْيَرَ ا ل ا ل ا 


حجر: ويمكن أن يستدل لدخولهما بفعله كَل ففي الدارقطني”'' بإسناد حسن من حديث 
عثمان في صفة الوضوء: «فغسل يديه إلى المرفقين حتى مس أطراف العضدين». وفيه عن 
جابر قال: «كان رسول الله تكِةِ إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه»”'' لكن إسناده ضعيف. وفي 
البزار والطبراني”' من حديث وائل بن حجر في صفة الوضوء: «وغسل ذراعيه حتى جاوز 
المرفق». وفي الطحاوي والطبراني من حديث ثعلبة بن عباد عن أبيه مرفوعاً: «ثم غسل 
ذراعيه حتى يسيل الماء على مرفقيه»”*' فهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضاً. قال إسحاق بن 
راهويه: «إلى» في الآية يحتمل أن تكون بمعنى : الغاية» وأن تكون بمعنى: «مع»)» فبينت 
السنة أنها بمعنى مع. وقد قال الشافعي في «الأم»: لا أعلم مخالفا في إيجاب دخول 
المرفقين في الوضوء. انتهى كلامه. (فأقبل بهما وأدبر) قد اختلف في كيفية الإقبال والإدبار 
المذكور في الحديث» ووجد فيه ثلاثة أقوال: الأول: أن يبدأ بمقدم رأسه الذي يلي الوجه 
فيذهب إلى القفا ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه وهو مبتدأ الشعرمن حد الوجهء وهذا 
هو الذي يعطيه ظاهر قوله: «بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع 
إلى المكان الذي بدأ منه»ء إلا أنه أورد على هذه الصفة أنه أدير بهما وأقبل لأن ذهابه إلى 

جهة القفا إدبار ورجوعه إلى جهة الوجه إقبال. وأجيب بأن الواو لا تقتضي الترتيب» 
فالتقدير : أدبر وأقبل. والثاني: أنه يبدأ بمؤخر رأسه ويمر إلى جهة الوجه ثم يرجع إلى 
المؤخر محافظة على ظاهر لفظ أقبل وأدبرء فالإقبال إلى مقدم الوجه. والإدبار إلى ناحية 
المؤخرء وقد وردت هذه الصفة في الحديث الصحيح: «بدأ بمؤخر رأسه». ويحمل 
الاختلاف في لفظ الأحاديث على تعدد الحالات. والثالث: أن يبدأ بالناصية ويذهب إلى 
ناحية الوجه ثم يذهب إلى جهة مؤخر الرأس ثم يعود إلى ما بدأ منه وهو الناصية» ولعل قائل 
هذا قصد المحافظة على قوله: «بدأ بمقدم رأسه» مع المحافظة على ظاهر لفظ أقبل وأدبر؛ 
لأنه إذا بدأ بالناصية صدق أنه بدأ بمقدم رأسه وصدق أنه أقبل أيضاًء فإنه ذهب إلى ناحية 


() سئن الدارقطني )87/١(‏ حديث .)١97(‏ 

() سنن الدارقطني /١(‏ 487) حديث )١15(‏ وقال: ابن عقيل ليس بقوي . 

(*) فى الكبير (؟”7/ )6٠‏ حديث .)١١8(‏ 

)0( أخرجه الهيثمي : في المجمع )27١0 /١(‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير» ورواه بإسناد آخرء فقال: عن ثعلبة بن 
عمارة» وقال: هكذا رواه إسحاق الدّيري» وكيد الرراق ووهم في اسمه. والصواب: تُعُلبة بن عباد : 
ورجاله موثقون. 


١65‏ كتاب الطهارة / باب صفة وضوء النبى وَل 


ِمُقَدّم رَأسِهِ ثم ذَمَبَ بِهمَا إِلَى قَمَاهِ ثم رَدُهُما حَنّى رَجَعٌ إلى المَكَان الذي بدأ 
منه ثم غْسَل لي [خ:6مكلء م: 2,252 :2.737 ن:لاة 2 جه : 2.575 حم:1 210195 
طا:””. مي:195]. 


و ثاى 2م 


)١١9(]114[‏ حدّثنا مسدد قَالَ: حَدَثنَا حَالِدٌ عن عَمَرِو بن يَحَيَى المَازِنِيٌ. 


عَن أبيه» ل 0 اي فُمَضْمَضٌ واسَتَنْشَقٌ ل 
مِنْ كَفٌ وَاحِدَةِء يَفْعَلٌ ذَلِكَ ثاثا . ٠‏ ثم ل . [آر:8١١].‏ 


الوجه وهو القبل. قال العلامة الأمير اليماني في «سبل السلام» : والظاهر أن ل 
المخير فيه وأن المقصود من ذلك : 000 بالمسح. انتهى. (بدأ) أي : أ. (بمقدم 
رأسه) بفتح الدال مشددة ويجوز كسرها والتخفيف وكذا مؤخر. قاله ارايو (ثم ذهب 
بهما إلى قفاه) بالقصر وحكي مده وهو قليل - مؤخر العئق» وفي المحكم: وراء العئق يذكر 
ويؤنث. (ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه) ليستوعب جهتي الشعر بالمسح. 
والمشهور عند من أوجب التعميم أن الأولى واجبة والثانية سنة. وجملة قوله: «بدأ. ...2 إلى 
آخره عطف بيان لقوله: «فأقبل بهما وأدبر» ومن ثم لم تدخل الواو على بدأ . قاله الزرقاني. 
وفي «فتح الباري» أنه من الحديث وليس مدرجا من كلام مالك» ففيه حجة على من قال 
السنة أن يبدأ أ بمؤخحر الرأس إلى أن ينتهي إلى مقدمه لظاهر قوله أقبل وأدبرء ويرد عليه أن 
الواو لا تقتضى الترتيب. وعند البخاري من رواية سليمان بن بلال «فأدبر بيديه وأقبل». فلم 
كل حجة؛ لأن الإقبال والإدبار من الأمور الإضافية ولم يعين ما أقبل إليه وما 
أدبر عنه. ومخرج الطريقين متحد فهما بمعنى واحد. وعينت رواية مالك البداءة بالمقدم 
فيحمل قوله «أقبل» على أنه من تسمية الفعل بابتدائه» أي : بدأ بقبل الرأس» وقيل فى توجيهه 
غير ذلك . انة ١‏ 


قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه مطولًا 
ومختصرا. 


[149١1](من‏ كف واحدة) كذا في أكثر النسخ وفي بعضها واحد. والكف يذكر ويؤنث. 
حكاها أبو حاتم السجستاني. والمشهور أنها مؤنثة. قاله السيوطي. وهو صريح في الجمع 
بين المضمضة والاستنشاق من كل غرفة في كل مرة» وذهب إليه بعض الأئمة. (يفعل ذلك 
ثلاثاً) أي: الجمع بين المضمضة والاستنشاق ثلاث مرات. (ثم ذكر) أي: خالد. (نحوه) 


كتاب الطهارة / باب صفة وضوء النبى َك ١66‏ 


أي : نحو حديث مالك. وهذا الحديث أخرجه البخاري سنداً ومتناً: بمسعرسيهه 
ل اماد عن! اظاى يي لايم ثم غسل أو مضمض واستنشق من كف واحدة» 
ففعل ذلك ثلاثاً» فغسل وجهه ثلاثاًء ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين» ومسح برأسه 
ما أقبل وما أدبر»ء وغسل رجليه إلى الكعبين» ثم قال: هكذا وضوء رسول الله كلق" 
وأخرجه مسلم والدارمي والترمذي. وقال: حديث عبد الله بن زيد حديث حسن غريب» وقد 
روى مالك وابن عيينة وغير واحد هذا الحديث عن عمرو بن يحيى ولم يذكروا هذا الحرف: 
أن النبي كله مضمض واستنشق من كف واحدء وإنما ذكره خالد بن عبد الله» وخالد ثقة 
حافظ عند أهل الحديث. وقال بعض أهل العلم: المضمضة والاستنشاق من كف واحد 
يجزي. وقال بعضهم: يفرقهما أحب إلينا. وقال الشافعي: إن جمعهما في كف واحد فهو 

تزء وإن فرقهما فهو أحب إلينا. انتهى. وأخرج الدارمي وابن حبان والحاكم عن" '' ابن 
57 «أن النبي كل توضأ مرة مرة» وجمع بين المضمضة والاستنشاق»”". وأقرب منه إلى 
الصراحة رواية أبي داود التي تقدمت عن علي ولفظه : ثم تمضمض واستثر ثلاثا فمضمض 
ونثر من الكف الذي يأخذ فيه». ولأبي داود الطيالسي : «اثم تمضمض ثلاثاً مع الاستنشاق 
بماء واحد». قال النووي: في كيفية المضمضة والاستنشاق خمسة أوجه؛ الأصح: 
يتمضمض ويستنشق بثلاث غرفات» يتمضمض من كل واحدة» ثم يستنشق كما في رواية 
خالد المذكورة بلفظ : «من كف واحدة» ففعل ذلك ثلاثاً»”* ؛ فإنها سريسة في الجسيم أن 
كل غرفة. والثاني : يجمع بينهما بغرفة واحدة يتمضمض منها ثلاثاًء ثم ب يستنشق منها ثلاثا 
على ما في حديث ابن ماجه. والثالث: يجمع أيضاً بغرفة» ولكن يتمضمض منها ثم يستنشق 
ثم يتمضمض منها ثم يستنشق ثم يتمضمض منها ثم يستنشق على ما في بعض الروايات. 
اناما لمر يني وراب اساسا ب زعا 900 ا بوار من كبري 991 
والخامس: يفصل بست غرفات بأن يتمضمض بثلاث ثم يستنشق بثئلاث غرفات. وقال بعض 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الوضوء حديث »)١911(‏ ومسلم كتاب الطهارة حديث (7170) والترمذي حديث (؟*) 
والدارمي حديث (595). 

(؟) في نسخة (من) » والصواب ما أثبته» وهو الموافق للنسخة السلفية. 

(©) أخرجه الحاكم في مستدركه )70١/١(‏ حديث (015). 

() أخرجه البخاري» كتاب الوضوء حديث »)١91(‏ ومسلم كتاب الطهارة حديث (7170). 


١6‏ كتاب الطهارة / باب صفة وضوء النبى وَل 


ل عى اتير سد ه ه و 01017 مه - 
)١١١(]١٠١[‏ حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال: ححدثنا أبن وهب» عن 
ص 7 - 
سه 24 ع 0 7 أ 976 ع له عر» ”م 4 24 سىس سضاوة تك 60 
عَمْرو بن الحَارِثِ أن حَبَّانَ بن وَاسِع حذثه أن أبَاه حذّئه أنه سَمِعَ عَبْدَ الله بن رَيْدِ بن 
هه 1 1 6 ازا تقر عدو 0 6 0 ا يي اك يم 0 لس سا سن ل يا بير اس 
عاصم المَازِنِيٌ يذكر أنه رَأى رسول الله علخ فذكر وضوءه قال: ومسح راسه بماء 


َه 


غير فض يَذَيْه» وَغْسَلَ رجليّه حَنَّى أنقاهما. زم :2775 ت : 2750 حم:75١1١].‏ 
)١١]1731[‏ حدّثنا أَحْمَد بن مُحمَّدٍ بن حَنْبَل قَالَ: حَدَّتَنَا أبو المغِيرَةِ قَالَ: 


ىا 2 0116 7م رويى8 ه س ده ل مم .© س 111 0 و 0 أ 
حَدَتْنَا حَرِيرٌ قالَ: حَذثني عَبْدَ الرّحَمَن بن مَيْسَرَةَ الحَضْرَمِئنٌ قالّ: سَوِعت الوقدامٌَ بن 
سا - 7 ن ُ 2 ّّ 1 ست 2 د ا وه سا ي” 2 62 0 5 
معديكرت الكندِي. قال: 8 رسول الله عَكِلّْ بوضوءٍ فتوضا فغسل كميه ثلاثا لم 
2س © سس داس ون “يق "قرفا نا ب ال جح عت ا عير . أو تر بعت اا ور 000 ع ا لوس اه 01 2 
تَمَضْمَض وَاسْتَنْشَّقٌ ثلاثا وَعْسَل وَجْهَه ثلاثا ثم عسل وَرَاعَيّهِ ثلاثا ثلاثا ثم مَسَحَ 


المالكية : إنه الأفضل . قال النووي : والصحيح الأول وبه جاءت الأحاديث الصحيحة» وهو 
أيضاً الأصح عند المالكية بحيث حكى ابن رشد الاتفاق على أنه الأفضل . قاله الزرقاني في 
«شرح المواهب»). 

[١٠٠١](<أن‏ حبان) بفتح الحاء المهملة وبالموحدة المشددة. (حدثه) أي : حبان حدث 
عمرو. (أن أباه) وهو واسع . ( (حدثه) أي : ابنه حبان. (بماء غير فضل يديه) أي : مسح 
الرأس بماء جديد لا ببقية من ماء يديه» أي : لم يقتصر على بلل يديه. ولا يستدل بهذا على 
أن الماء المستعمل لا تصح الطهارة به؛ لأن هذا إخبار عن الإتيان بماء جديد للرأس» ولا 
يلزم من ذلك اشتراطه. قاله النووي. وفي «سبل السلام»: وأخذ ماء جديد للرأس هو أمر لا 
بد منه» وهو الذي دلت عليه الأحاديث. انتهى. (حتى أنقاهما) أي: أزال الوسخ عنهما. 
والحديث أخرجه مسلم والدارمي والترمذي». وقال: ين لب وروى ابن لهيعة هذا 
الحديث» عن حبان بن واسعء عن أبيه» عن عبد الله بن زيد» أن النبى كَل توضاً وأنه مسح 
رأسه بماء غير فضل يديه. ورواية عمرو بن الحارث عن حبان أصح؛ لأنه قد روى من غير 
وجه هذا الحديث عن عبد الله بن زيد وغيره أن النبي كَكةِ أخذ لرأسه ماءاً جديداً» والعمل 
على هذا عند أكثر أهل العلم رأوا أن يأخذ لرأسه ماءاً جديداً . انتهى كلام الترمذي . 


[ (الحضرمي) بفتح الحاء وسكون الضاد وفتح الراء : منسوب إلى حضر موت . 
(ثم تمضمض واستنشق : ئ( قال السيوطى : احتج به من قال: الترتيب فى الوضوء غير 
١‏ 20 


واجب؟؛ لأنه أخر المضمضة والاستنشاق من غسل الذراعين» وعطف عليه ب(ئم). قلت: 
هذه رواية شاذة لا تعارض الرواية المحفوظة التي فيها تقديم المضمضة والاستنشاق على 


كتاب الطهارة / باب صفة وضوء النبي وله /اه ١‏ 


ِرَأسِهِ ا ظاهِرِهِما وَبَاطْنِهِما . [جه: 2457 حم:لا"/1١].‏ 
[177](؟١1١)‏ حدّئنا مَحِمُودٌ بن حَالِدٍ وَيَعْمُوبُ بن كَعْب الأنْطَاكِيٌ لَمْطَهُ قَالا : 


عنقا الولية بق تاي عَن حَرِيزٍ بن عُنْمَانَء عَن عبد الرّحْمَنِ بن مَيْسَرَة عَن المِقَدَام 
مَعْدِيكُرِبَ» قَالَ : رَأَيْثُ رَسول الله كله وض كلما َل مح وَأسِهِوَصَعْ كي على 
قد َيه مهما عبى َم الا ركهم إلى المكان الي ونه ] بَدَأ. [آر:١؟١].‏ 


غسل الوجه. (ظاهرهما وباطنهما) بالجر: بدلان من أذنيه» وظاهرهما ما يلى الرأس» 
وباطنهما ما يلي الوجهء وأما كيفية مسحهما! فأخرجها ابن حبان في العو عن حديث 
ابن عباس 5 : «أن رسول الله يلِهِ توضأ فغرف غرفة فغسل وجههء ثم غرف غرفة فغسل 
يده اليمنى» ثم غرف غرفة فغسل يده اليسرى» ثم غرف غرفة فمسح برأسه وأذنيه «اخلهما 
بالسبابتين» وخالف بإبهاميه إلى ظاهر أذنيه فمسح ظاهرهما وباطنهما» الحديث» ودسححه 
ابن خزيمة وابن منده» ورواه أيضا النسائي وابن ماجه والحاكم والبيهقي» ولفظ النسائي : 
اثم مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسبابتين وظاهرهما بإبهاميه""'» ولفظ ابن ماجه: «مسح 
أذنيه فأدخلهما السبابتين وخالف إبهاميه إلى ظاهر أذنيه فمسح ظاهرهما وباطنهما»”'. ولفظ 
البيهقي : «ثم أخذ شيئاً من ماء فمسح به رأسه وقال بالوسطيين من أصابعه في باطن أذنيه 
والإبهامين من وراء أذنيه”**. ذكره الحافظ في «التلخيص». وحديث الباب ظاهر في أنه لم 
يأخذ للأذنين ماءاً جديداً» بل مسح الرأس والأذنين بماء واحد. قال الحافظ ابن القيم في 
«الهدي النبوي»: وكان يمسح أذنيه مع رأسه. وكان يمسح ظاهرهما وباطنهماء ولم يثبت 
أنه أخذ لهما ماءاً جديداً» وإنما صح ذلك عن ابن عمر. انتهى . 

قال المنذري : وأخرجه ابن ماجه مختصراً. 

[171١](لفظه)‏ قال النووي: هو بالرفع. أي : هذا لفظهء وأما محمود فمعناه. وقال 
الشيخ ولي الدين العراقي: ضبطناه بالنصب» أي: حدثنا لفظه لا معناه. (فأمرهما) من 
الإمرارء أي: أمضاهما إلى مؤخر الرأس . (القفا) بالقصرء وحكى مده وهو قليل - مؤخر 


.)١1١1/48( حديث‎ )"5٠ /( (إسناده حسن) أخرجه ابن حبان‎ )١( 

(؟) (إسناده حخسن) أخرجه ابن حبان (*/ /751) حديث 2))١٠١85(‏ والنسائي حديث )١١1١(‏ وابن ماجه (579). 
68 انظر الحاشية السابقة. [ 

(4) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى )51/١(‏ حديث .)717١(‏ 


١١‏ كتاب الطهارة / باب صفة وضوء النبى َك 


قَالَ فجموة : قَالٌ أخبرني 000 
[17] (؟17) حدّئنا مَحمُوةُ بن حال وَهِسَامُ بنُ حَالِدٍ المَعْنَى قَالا: حَدَّثَنَا 
الوَلِيدٌ. لا الإستاد قَالَ: ومُسح د 0 ظاهِرِهِمًا وَبَاطئْهِمًا . راد هسام : وَأدْحَل 


ع 


014 (1) حدّئنا 5 بن المُضْل الْحَرَانينُ قَالَ: حَدَّتَنَا الوَلِيدٌ بن مَسْلِم 


قَالَّ : ره عَبْدَ الله بن العلاءِ قَالَّ: : حدما أبُو الأذعر المُير بن فَروَةٌ يزيد بن أبي 
مَالكِ: أنَّ مُعَاويَة تَوَضّآ لِلنّاسِ كما رأى رسول الله يله يَتوَضّأ أء فَلما بَلْعَ رَأْسَهُ غَرَفَ 


- 


غُرْفَةَ من مَاءِ قَتَلَقَاهَا بشِمَالِهِ حَنَّى وَضَعَهًا عَلى وَسَطٍ رَأْسِهِ حَنّى قَطَرَ الماءٌ أو كاد 
فْظرٌ ثُمّ مَسَحَ مِنْ مُقَدّمِه إلى مُوَخَر وَمِنْ مُوْخَرِه إِلَى مُقَدّمِه. [ر:١؟17].‏ 


العنق. وفي المحكم والقاموس: وراء العنق يذكر ويؤنث. (قال محمود) بن خالد في روايته 
عن الوليد بن مسلم إنه. (قال) أي: الوليد. (أخبرني حريز) فصرح الوليد بالإخبار عن حريز 
في رواية محمود» فارتفعت مظنة التدليس عن الوليد كما كانت في رواية يعقوب بالعنعنة . 

]١[‏ (المعنى) أي: أنهما اتفقا على المعنى. وإن اختلفا في اللفظ. (بهذا الإسناد) 
المذكور. (أصابعه) كذا في بعض النسخ بالجمع على إرادة الجنس» والمراد: السبابتان» 
وفي بعض النسخ «إصبعيه» بالتثنية. (في صماخ أذنيه) بكسر الصاد المهملة وآخره الخاء 
المعجمة: الخرق الذي في الأذن المفضي إلى الدماغ» ويقال فيه: السماخ 0 قال 
الحافظ : وإسناده حسن وعزاه النووي تبعا لابن الصلاح لرواية النسائي وهو وهم. 
وهذه الأحاديث تدل على استيعاب مسح ح جميع الرأس». ومشروعية مسح الأذنين 2 
وباطناً: وإدخال السبابتين في صماخي 2 

قال المنذري: وأخرجه ابن ماجه ميختضرا . 

[4؟١١]‏ (مؤمل) كمحمد. (للناس) أي: بحضرة الناس لتعليمهم. (فلما بلغ) معاوية. 
(غرفة) بفتح الغين مصدر وبالضم اسم للمغروف» أي: ملأ الكف. (فتلقاها) التلقي : 
الأخذ. أي: أخذ الغرفة. (حتى وضعها) أي: الغرفة. (على وسط رأسه) بفتح السين لأنه 
اسم . (من مقدمه) أي : من مقدم رأسه. وهو الناصية. (إلى مؤخره) وهو القفا. (ومن مؤخره 
إلى مقدمه) أي: ثم عاد من القفا إلى الناصية. والحديث فيه أخذ الماء باليسرى» وليست 
هذه الجملة في رواية علي بن بحر عن الوليد بن مسلم بالسند المذكور إلى معاوية فيما 


كتاب الطهارة / باب صفة وضوء النبى طَلٍِ < ١64‏ 
[6؟1] )١١5(‏ حدّثنا مَحمُودُ بن حَالِدٍ قَالَ: حَدَّتَنَا الوَلِيدٌء بهذا الإِسْتَادٍ قَالَ: 
َتَوَضَأ ثلاثا ثلاثاً وَعْسَلَ رجُليهِ بغَيّر عَدَدٍِ. [ر:١؟1].‏ 
)١1١( ]175[‏ حدّثنا مُسَدَّدُ قَالَ: حَدَّتَمَا بِشْرُ بن المُمَضّل قَالَ: حَدَّتََا عَبْد الله 
بن مُحمَّدٍ بن عَقِيل» عَن الرَبَبّع بِنْتِ مُعَوّذِ بن عَفْرَاء» قَالتْ: كَانَ رسولٌ الله يله 


ركم سل مس #>هس 2 5 > هماه سم 0 0 
يَأَتِيمَا فُحَدَتُبْنًا أنه قَالَ: (اسكبى لى وضوءاً» فَذْكَرَتٌ وضوء النْبت يلل قَالَتٌ فيه : 


3 دس اس 7 سس دس ”7 ا ا ل 00 
> »> صرت م 65 و كنذا عسبن 59 س هس فى ويزبون ةا سمسبهة سيوس اس 200 مده مس بل 59 صمكة و إزيث 1 أذ 
كفيه ثلاثا ووضا وجهه ثلاثا ومصمص واستئشق مره وَوضا يليه ثلاثا ثلاثا 


ل ل ا 24 


ء- 5 هه - ِ و عاتن 0 54 ود و كسم اس 7 سبرييرو 5 سس 
وَمَسَح بِرأسِهِ مرتين» يبدأ بمؤّخر رَأسِهِ ثم بِمَقَدمه ويأذنيه كِلتَبْهِمًا ظهورهمًا وَبَطَونِهمًا 
ع 0 2 ل 0-4 
.6 © |98 شلهوذ5| شلهة 
ووضا رجليه ثلاثا ثلاثا. 


أخرجه الطحاوي”'''»: ولفظه: «فلما بلغ مسح رأسه وضع كفيه على مقدم رأسهء ثم مر بهما 
حتى بلغ القفاء ثم ردهما حتى بلغ المكان الذي بدء منه». 


]١[‏ (بهذا الإسناد) وفي بعض النسخ : «في هذا الإسناد»ء أي: بالإسناد المذكور من 
عبد الله بن العلاء إلى معاوية. (قال) محمود بن خالد في حديثئه. (فتوضاً ثلاثاً ثلاثاً) أي : 
توضأ معاوية للناس كما رأى رسول الله يل يتوضأ ثلاثاً ثلاثاً لكل عضو. (وغسل رجليه بغير 
عدد) واستدل به على أن غسل الرجلين لا يتقيد بعدد بل بالإنقاء وإزالة ما فيهما من 
الأوساخ. وهو استدلال غير تام؛ لأنه قد جاء في أكثر الروايات: «أن رسول الله يَكِهِ 
غسلهما ثلاثا ثلاثا». فيحمل غسل الرجلين في هذا الحديث على الغسلات الثلاث» وإن لم 
يحسب الراوي الرائي كونها ثلاثة. وإن سلمنا أنه يَِةِ غسلهما بغير عدد في بعض الأحيان 
لبيان الجواز؛ فلا يخرج عن كونها سنة ومتقيداً بثلاث . 

]١77[‏ (عن الربيع) بضم الراء وفتح الباء الموحدة وكسر الياء التحتانية المشددة. (بنت 
معوذ) بضم الميم وفتح العين وكسر الواو المشددة. (فحدثتنا) أي: الربيع. (أنه) أي : 
النبي كَل (قال: اسكبي) بضم الكاف من نصر ينصرء أمر من السكب» أي: صب » يقال: 
سكب الماء سكباً وسكوباً فانصب وسكبه غيره يتعدى ولا يتعدى. (فذكرت) أي: الربيع. 
(ووضاً وجهه) بتشديد الضادء أي:: غسل. (مضمض واستنشق مرة) لبيان الجواز. (ومسح 
برأسه مرتين يبدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه) بيان لمرتين فليستا مسحتين» بدليل أنها لم تقل 


.)07١/١( انظر شرح المعاني والآثار للطحاوي‎ )١( 


5-3 كتاب الطهارة / باب صفة وضوء النبي وَل 


مات 


قَالَ أ دَاود : وَهَذَا معنى حَدِيث مَسَدَّدِ. [ت:"”, جه:790؛ حم: 5 
مي : .]194٠‏ 

)١157( 17173‏ حدّثنا إِسْحَاقٌ بن إِسْمَاعِيل قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُء عَن ابن عَقِيل, 
بهذا الحَدِيثْ يعر بلص مقاب يدر فال فيا : وَتَمَضْمَضٍ وَاسَكَتْكَرَ ثلاثاً . [ر: ا 

)١178( ]1714[‏ حدّثنا قُتَيْبَة بن سَعِيدٍ وَيَزِيدُ بن حَالِدٍ الهَمْدَانِنُ قَا 
الت عن ابن عَْلا عن عدا من محش بن عل عن الع يت تعد 


ّ_- 


عَفْرَاءَ أن وول لله عد تَوَضا عنذها تقشع الذاين كله مِنْ قَرْنِ الشَّعْرِء كل نَا حِيَةٍ 


ويبدأ بالواو» ثم بدؤه بالمؤخر لبيان الجواز إن صحت هذه الرواية. قال السيوطي: احتج به 
من يرى أنه يبدأ بمسح الرأس بمؤخره ثم بمقدمه. قال الترمذي: ذهب أهل الكوفة إلى هذا 
الحديث منهم وكيع بن الجراح. وأجاب ابن العربي عنه على مذهب الجمهور: بأنه تحريف 
من الراوي بسبب فهمه؛ فإنه فهم من قوله: «فأقبل بهما وأدبر» أنه يقتضي الابتداء بمؤخر 
الرأس» فصرح بما فهم منه وهو يخطىء في فهمه. وأجاب غيره بأنه عارضه ما هو أصح منه 
وهو حديث عبد الله بن زيدء أو بأنه فعل لبيان الجواز. انتهى. (وهذا معنى حديث مسدد) 
أي : هذا الذي رويته عن مسدد رويته بالمعنى ولا أتحفظ جملة ألفاظه . 

قال المنذري : وأخرجه الترمذي مختصراًٌ وقال: هذا حديث حسن» وحديث عبد الله بن 
زيد أصح من هذا وأجود إسناداً . وأخرجه ابن ماجه. 

[171] (حدثنا سفيان) هو ابن عيينة الإمام الحافظ كما صرح به المزي في «الأطراف». 
(بهذا الحديث) المذكور إلا أن سفيان بن عيينة. (يغير بعض معاني بشر) بن المفضل» 
حديث ابن عيينة وبشر بن المفضل كلاهما متحدان في المعنى, إلا أن بينهما بعض المغايرة 
بحسب المعنى» وصرحها بقوله. (قال) أي: سفيان بن عيينة. (فيه) أي: في الحديث 
:المذكور. 


[4؟١]‏ (عندها) أي: الربيع. (من قرن الشعر) القرن: يطلق على الخصلة من الشعرء 
وعلى جانب الرأس من أي جهةٍ كان. وعلى أعلى الرأس . قاله الشيخ ولي الدين العراقي. 
0 أراد بالقرن: أعلى الرأس؛ إذ لو مسح من أسفل لزم تغير الهيئة» وقد قال: لا 

... إلخ» أي: يبتدىء المسح من الأعلى إلى أسفل. (كل ناحية) أي: في كل ناحية 
ع او ا 0 ا ا و اماج انود شو و 0 


كتاب الطهارة / باب صفة وضوء النبي وَكِهِ ١5١‏ 


هس َه 0 أ و 2 مس جم ه86 مام 
لِمنصَتٌ الشعرء ولا يحرّك الشعر عن هيئتِهِ . [ر: .]١١‏ 


و 


ز14] (69١):حََثنا‏ فية ين سَعِيقَ 013 عدئنا يكذ د تف ابن ضرت قف أذ 


٠» »©© 


ا ا َه 0 1" و 0 دي ع ف ورا م 6 م برعا سن. ير ع ه6 ةزر 
عجلان .2 عن عبدٍ الله بن محمدٍ بن عقيل أن ربيع بنت معوذٍ بن عفراءً. | برية 
وى 


نالك الرهرة الله كه كونا .قالك» فقن ]نه وض اها فل ونه 3 1 
(لمنصب الشعر) بضم الميم وسكون النون وفتح الصاد المهملة وتشديد الياء الموحدة: 
المكان الذي ينحدر إليه» وهو أسفل الرأس» مأخوذ من انصباب الماء: وهو انحداره من 
أعلى إلى أسفل . قاله السيوطي. واللام في «لمنصب» لانتهاء الغاية» أي: ابتدأ من الأعلى 
في كل ناحية وانتهى إلى آخر موضع ينتهي إليه الشعرء كذا في التوسط. قال العراقي: 
والمعنى: أنه كان يبتدىء المسح بأعلى الرأس إلى أن ينتهي بأسفله يفعل ذلك في كل ناحية 
على حدتها. انتهى. وقال الشوكاني: إنه مسح مقدم رأسه مسحاً مستقلًا ومؤخره كذلك؛ 
لأن المسح مرة واحدة لا بد فيه من تحريك شعر أحد الجانبين. انتهى. (لا يحرك الشعر عن 
هيئته) التي هو عليها. قال ابن رسلان: وهذه الكيفية مخصوصة بمن له شعر طويل؛؟ إذ لو رد 
يده عليه بقل الماع إلى أ صيو لد رلتلش. ريت رو ضحي يانتقا كته والتفا يمضه ولا اسن بيده 
الكيفية للمحرم؛ فإنه يلزمه الفدية بانتشار شعره وسقوطه. وروي عن أحمد [أنه سئل]''' كيف 
تمسح المرأة ومن له شعر طويل كشعرها؟ فقال: إن شاء مسح كما روي عن الربيع - وذكر 
الحديث. . ثم قال: هكذا ووضع يده على وسط رأسه ثم جرها إلى مقدمه ثم رفعها فوضعها 
حيث بدأ منه ثم جرها إلى مؤخره. انتهى. قلت: والقرن أيضاً: الرَّؤْق من الحيوان وموضعه 
من [رأسنا]"'؟. قاله في «القاموس». وهو مقدم الرأس» أراد بالقرن هذا المعنى» أي: ابتدأ 
المسح من مقدم رأسه مستوعباً جميع جوانبه إلى منصب شعره» وهو مؤخر رأسه؛ إذ لو مسح 
من مؤخره إلى مقدمه أو من أعلاه وهو وسطه إلى أية جهة كانت أو من يمينه إلى شماله أو 
بالعكس لزم تحرك الشعر عن هيئته» وقد قال: لا يحرك .. .إلخ» والله أعلم بالصواب. 
]١7[‏ (قالت) أي: الربيع. (ومسح ما أقبل منه) هذا عطف تفسيري لقوله: «فمسح 
رأسهاء أي: مسح ما أقبل من الرأس. (و) مسح. (ما أدبر) من الرأس» أي: مسح من مقدم 
الرأس إلى منتهاه» ثم رد يديه من مؤخر الرأس إلى مقدمه. 0 


)١(‏ سقطت من نسخة. 
)١(‏ في نسخة : «أسنا»» وهو خطأ؛ والتصويب من النسخة السلفية» و«القاموس». مادة: «قرن». 


١٠1‏ كتاب الطهارة / باب صفة وضوء النبي َك 


- 6 مه 2 د 2 سر هت 
وَصدغيه وأذنيهِ مرة واحدة. [ر: .]١١‏ 


ىا 


قال :* حَدَّثنَا عَبْد الله بن داودَ عن سفيان بن سَعِيكِ 
لني يكل مَسَحَ بِرَأْسِه مِنْ فَضْل مَاء كَانَ في يَد. 


)١1820(]108[‏ حدّثنا مسد 


تن ابن عَقِيلٍ» عَن الربيّع : 


.]١ 75 لر:‎ 


5 
مسدد 
0 
أن 


(و) مسح. (صدغيه) الصدغ بضم الصاد المهملة وسكون الدال: الموضع الذي بين العين 
والأذن والشعر المتدلي على ذلك الموضع. (و) مسح. (أذنيه مرة واحدة) متعلق بمسح 
فيكون قيداً في الإقبال والإدبار وما بعده» فباعتبار الإقبال يكون مرة» وباعتبار الإدبار مرة 
أخرى» وهو مسح واحدء وبه يجمع بينه وبين ما سبق من حديثها أنه مسح برأسه قرنين. 
ونقل الشعراني عن بعض السلف أنه قال: لا خلاف بين تثليث المسح والمسحة الواحدة؛ 
لأنه يكل وضع يده على يافوخه أولاء ثم مد يده إلى مؤخر رأسه ثم إلى مقدم رأسه. ولا 
يفصل يده من رأسهء ولا أخذ الماء ثلاث مرات» فمن نظر إلى هذه الكيفية قال: إنه مسح 
مرة واحدة» ومن نظر إلى تحريك يده قال: إنه مسح ثلاثاً . والله أعلم . 


قال المنذري : وأخرجه الترمذي. وقال: حديث الربيع حديث حسن صحيح . 


]١10[‏ (من فضل ماء كان في يده) ولفظ الدارقطني”'' في «سئنه»: «توضأ ومسح رأسه 
ببلل يديه»» وفي رواية له قالت: «كان النبي كك يأتينا فيتوضا فمسح رأسه بما فضل في يديه 
ومسح هكذاء ووصف ابن داود قال: بيديه من مؤخر راسة لعن مقدمه ثم رذ يديه من مقدم 
رأسه إلى مؤخره». انتهى. قلت: ابن عقيل هذا قد اختلف الحفاظ في الاحتجاج بحليثه: 
وذكر الترمذي حديث عبد الله بن زيد أنه رأى النبي كَل توضأ وأنه مسح رأسه بماء غير فضل 
يديه» من رواية ابن لهيعة» عن حبان بن واسع» قال: ورواية عمرو بن الحارث عن حبان بن 
واسع أصح؛ لأنه قد روى من غير وجه هذا الحديث عن عبد الله بن زيد وغيره: أن النبي كلل 
أخذ لرأسه ماءاً جديداً. انتهى. حديث ابن عقيل هذا في متنه اضطراب؛ لأن ابن ماجه 
أخرج من طريق شريك؛ عن عبد الله بن عقيل» عن الريع حت بعر فال ١"أتيت‏ النبي عله 
بميضأة فقال: اسكبي » فشكيث» ٠‏ فغسل وجهه وذراعيه وأخذ ماءأ جديداً فمسح به رأسه 
تقادعة وهر ة! 1 تأوله الحافظ البيهقي على أنه أخذ ماءاً جديداً وصب نصفه ومسح رأسه 


.)1417( برقم‎ )91/١( في «السنئن».‎ )١( 
.)79٠( رواهابن ماجه فى «سننه» كتاب الطهارة حديث‎ )0( 


كتاب الطهارة / باب صفة وضوء النبى كك يحل 


["3)) حدّثنا وعي يوي دن 0 حَدَثَنَا 0-6 
ا َي في شري كل زر : 000 


[؟"١] )١9(‏ حدثنا محمد بن غيسى: ومسدد 
ليث عن طَلْحَةً بن مصَرّفِء من سا ل ل اج اش وي وح وود ا د ا ا 


ببلل يديه» ليوافق ما فى حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني : «ومسح برأسه بماء غير 
فضل يديه»)؛ أخرجه مسلم ء والمؤلف.». والدارمى. والترمذي. وقال: حديث حسن صحيح . 
وأخرج الطبراني في «معجمه»: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي» حدثنا أبو الربيع 
الزهراني» حدثنا أسد بن عمروء عن دهثم» عن نمران بن جارية بن ظفر أن رسول الله عَيئِةٍ 
قال: «خذوا للرأس اا 77 والحديث [: «رواه ابن ماجه. 0 لا يصح؛ لحال 
دهثم وجهالة نمران». قاله الذهبي. وقال الحافظ في «الإصابة»: دكلم بر كران عن 
نمران بن جارية» عن أبيه» ولا يعرف له رواية إلا من طريق دهثم» ودهثم : كته هيدا . 


[11] (إصبعيه) أي: السبابتين. (في جحري أذنيه) بضم الجيم وسكون الحاء المهملة 
تثنية جحر: وهو الثقبة والخرق. وتقدم رواية هشامء وفيها: «وأدخل أصابعه في صماخ 
أذنيه» . 


قال المنذري : وأخرجه ابن ماجه. 


[7١](عن‏ ليث) هو ابن [أ بي]*”"' سليم القرشي الكوفي روى عن عكرمة وغيره» وعنه 
شعبة والثوري ومعمر. 0 حون : حو الغتديف: 0 الفضيل ب 0 اعم 


.5١9١ برقم/‎ )١١١ رواه الطبراني في «الكبير» (؟/‎ )١( 

4 سطفاين الام والتصويب من الميزان للذهبي : /١(‏ 14/7747-بجاوي)» وانظر ترجمة دَهُكّم بن قُرّان في 
ميزان الاعتدال» والمجروحين لابن حبان: (١/7/979١51"ا-‏ حمدي). والضعفاء للعقيلي : 1/7١‏ 
حمدي). 

(0) ليست في الأصل» ولا في كل مطبوعات عون المعبود؛ والصواب إثباتها. انظر إن شئت تهذيب التهذيب: 
٠١ 0(‏ - عطا)ء وتهذيب الكمال: .)0١0١!(‏ وميزان الاعتدال: ؟/(/594919). قال الحافظ في 
«التقريب»: صدوق» اختلط جداًء ولم يتميز حديثه فترك . 


حل كتاب الطهارة / باب صفة وضوء النبى كَل 
تمن أبيهء عن جَدَ قَالَ: رأيْتٌ رسول الله كل يَمْسَحْ رَأْسَهُ مَرَّةَ وَاحِدَةَ حَنََّى بَلمَ 
الْقَدَاكَ وَهُوَ أوَّلَ الْقَمَا. وقال مُسَدَّدُ: مَسَحَ رَأْسَهُ مِنْ مُقَدّمِهِ إلى مُوْخَرِهِ حَنَّى أخْرَج 
>0 ه" مه عع 

يديه مِنْ تحت أذنيه. [حم:١؟1061١].‏ 

ويرفع المراسيل» ويأتي عن الثقات بما ليس من حديثهم» تركه يحبى القطان وابن مهدي 
وابن معين وأحمد بن حنبل . وقال النووي فى «تهذيب الأسماء»: اتفق العلماء على ضعفه. 
(عن أبيه) أي : مصرف بن عمرو بن كعبء. قال ابن القطان: مصرف بن عمرو والد طلحة 
مجهول. ذكره الحافظ في «التلخيص» ومثله في «التقريب». (القذال) بفتح القاف والذال 
«مسنده»): «أنه رأى رسول الله ل يمسح رأسه حتى بلغ القذال وما يليه من مقدم العنق». 
ولفظ ابن سعد''' «وجر يديه إلى قفاه». (وهو) أي: القذال. (أول القفا) وهذا تفسير من 
أحد الرواة. والقفا بفتح القاف مقصور: هو مؤخر العنق. كذا في «المصباح». وفي 
المحكم: وراء العنق يذكر ويؤنث . وفي رواية الطحاوي في لاشرح معاني الآثار» : مسح 
مقدم رأسه حتى بلغ القذال من مقدم عنقه. وحاصل الكلام أن القذال: هو مؤخر الرأس 
وأول القفا هو مؤخر الرأس أيضا؛ لأن القفا بغير إضافة لفظ أول هو موّخر العنق» فابتداء 
العنق هو مؤخر الرأس . فالمعنى أنه كيه مسح رأسه مرة من مقدم الرأس إلى منتهاه. (وقال 
مسدد) في روايته . (مسح رأسه من مقدمه إلى مؤخره حتى أخرج يديه من تحت أذنيه) وجانب 
الأذن الذي يلى الرأس المعبر بظاهر الأذن هو تحتها بالنسبة إلى جانب الأذن الذي يلى 
الوجه المعبر بباطن الأذن. والمعنى : أنه مسح إلى مؤخر الرأس حتى مرت يداه على ظاهر 
الأذنين وما انفصلتا عن ذلك الموضع إلا بعد مرورهما على ظاهرهما. قلت: والحديث مع 
ضعفه لا يدل على استحباب مسح الرقبة؛ لأن فيه مسح الرأس من مقدمه إلى مؤخر الرأس. 
أو إلى مؤخر العنق على اختلاف الروايات» وهذا ليس فيه كلام» إنما الكلام في مسح الرقبة 
المعتاد بين الناس أنهم يمسحون الرقبة بظهور الأصابع بعد فراغهم عن مسح الرأس» وهذه 


.)09/5( انظر الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 


كتاب الطهارة / باب صفة وضوء النبي وَكِل 6 


ع 6 رس 


قال أبو داود: قَالُ مُسَدَدٌ: 0 . [ضعيف]. 

فال ألو ناز ة: وَسْمَفْف امد يقول: إن .ان غيئنة رَعموا اله كان تلك ة وقول : 
5 هَذَا [يعني] طَلْحَةَ عَن أَبيهِ» عَن جَذَهِ؟ 

[1] (18) حدّثنا الْحَسَنُ بن عَلِئَْء حَدَّتَنَا يَزِيدٌ بن مَارُونَ قَالَ: أخْبَرَنًا 
عَبَّادٌ بن مَنْصُورِء عَن عِكُرِمَةَ بن خَالِدِء عَن سَعِيدٍ بن جُبَيْرِه عَن ابن عَبَّاسٍ : رَأى 


تت مر 


رَسولٌ الله كد يَتَوَضَأ. َذَكَرَ الحَدِبتَ عُلَّهُ كلاثاً كلاثاً. كَالُ: ومح براميه وأذائه 


ل وَاحِدَةٌ. [ضعيف. وقيل: جداً: لأجل عبّاد بن منصورء ضعفوهء ن:١١٠].‏ 
على رأسه ثلاثاً وظاهر أذنيه ثلاثاً وظاهر رقبته270 الحديث. ونسبه إلى الترمذي فهو وهم 
منه؛ لأن الحديث ليس له وجود في الترمذي. (فحدثت به) أي: بالحديث المذكور. 
(يبحيى) بن سعيد القطان» كما صرح به البيهقي . (فأنكره) أ : الحديث من جهة جهالة 
مصرفء. أو أن يكون لجد طلحة صحبة؛ ولذا قال عبد الحق: هو إسناد لا أعرفه. وقال 
النووي: طلحة بن مصرف أحد الأئمة الأعلام تابعي احتج به الستة وأبوه وجده لا يعرفان. 
قاله السيوطي. لكن يحيى بن معين ‏ في رواية الدوري _» وعبد الرحمن بن مهديء» وابن أبي 
حاتم. وأبا داود أثبتوا صحبة لعمرو بن كعب جد طلحة. (زعموا) أي : قالواء أي : قال 
الناس. (إنه) أي: سفيان بن عيينة. (كان ينكره) أي: الحديث. والعبارة فيها تقديم وتأخيرء 
أي: يقول أحمد بن حنبل: زعم الناس أن ابن عيينة ينكر هذا الحديث. (ويقول) سفيان. 
(أيْش هذا؟) بفتح الهمزة وسكون الياء وكسر الشين المعجمة معناه» أي شيء هذا؟ وهو 
استفهام إنكاري» أي: لا شيء هذا الحديث. وفي «المصباح»: وفي «أي شيء» خففت الياء 
وحذفت الهمزة تخفيفاًء وجعلا كلمة واحدة» فقالوا: أيش . قاله الفارابى. انتهى كلامه. 
(طلحة. عن أبيه.ء عن جده) هذا تعليل للإنكار. أي : لا شيء هذا التسرية إنما يروي 
[طلحة بن'"' مصرف بن عمرو عن أبيه عن جده عمرو بن كعب ولم يثبت]”'“ لعمرو صحبة. 
[] (فذكر الحديث كله ثلاثاً ثلاثاً) أي : فذكر الراوي ما تضمنه الحديث من الأعضاء 
المغسولة كلها ثلاثاً ثلاثاًء أي: ذكر أن رسول الله يَكهِ غسل الأعضاء كلها ثلاثاً ثلاثاً . 
)١(‏ رواه البزار في امسنده». /٠١١(‏ 768). 


(؟) في نسخة: (عن)» والصواب ما أثبتناه وهو الموافق لنسخة أخرى 
فر ما بين الحاصرتين : سقطت من نسخة . 


ب ١‏ كتاب الطهارة / باب صفة وضوء النبى عَلِةٍ 


[14(]1) حدّئنا سُلَيْمَانُ بن حَرْبٍ قَالَ: حَدَّتَنَا حَمادّح. وحدثنا مُسَدَّةُ 


ا 
فةه عفن ختاوين ردن عن سِنَان بن رَبِيعَة عَن شَهْرٍ بِنِ حَوْشْبٍ» ترابي امام 


و0000 لله يد يَمْسَحْ المأمّيْن. قَالَ وقال: دالْأَدُنا ن مِنَّ 
الرّأسٍ». قَالَ سُلَيْمَانُ بن حَرْب يَقُولّها أبُو ا ل 
قَوْلٍ الت يل أو أبي أُمَامَة ا ل ا 

: (قال) أي: ابن عباس . (يمسح المأقين) تثنية مأق بالفتح وسكون الهمزة أي‎ ]١5[ 
يدلكهما. [و”'' في القاموس: موق العين: مجرى الدمع منها أو مقدمها أو مؤخرها.‎ 
انتهى. وقال الأزهري: أجمع أهل اللغة أن الموق والماق مؤخر العين الذي يلي الأنف.‎ 
انتهى. قال التوربشتى: الماق طرف العين الذي يلى الأنف والأذن» واللغة المشهورة موق.‎ 
قال الطيرية إتجا مسعوي طن الامتعباي عالقة اقى "لإا 8 أن الفين افلما لوعن‎ 
كحل وغيره» أو رمص فيسيل فينعقد على طرف العين. (قال) شهر. (وقال) أي: أبو أمامة.‎ 
(الأذنان من الرأس) يعني يجوز مسح الأذنين مع مسح الرأس بماء واحد» وهو مذهب مالك‎ 
وأحمد وأبي حنيفة وَإبن . كذا في «المفاتيح حاشية المصابيح». قال الترمذي: والعمل على‎ 
هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ككل ومن بعدهم أن الأذنين من الرأس» وبه يقول‎ 
سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: ما أقبل من الأذنين‎ 
فمن الوجه.ء وما أدبر فمن الرأس. وقال إسحاق: أخُتّار أن يمسح مقدمهما مع وجهه‎ 
ومؤخرهما مع رأسه. انتهى . (يقولها) أي: هذه الجملة وهي قوله: الأذنان من الرأس‎ 
(أبو أمامة) الباهلىء أي: قائل هذه الجملة أبو أمامة» وما هى من قول النبى كَكَِةِ قال‎ 
البيهقي في «المعرفة» : وكان سليمان بن حرب يرويه عن حماد وقول «الأذنان من الرأس»)‎ 


إنما هو من قول أبي أمامة» فمن قال غير هذا فقد بدل وقال الدارقطني في «سننه»: قال 


سليمان بن حرب: «الأذنان من الرأس» إنما هو قول أبى أمامة» فمن قال غير هذا فقد بدل» 
أو كلمة قالها سليمان» أ أخطأ . 

(يعني قصة الأذنين) الظاهر أن هذا التفسير من المؤلف» وقد كان في قول حماد إبهام. 
فأرجع الضمير المرفوع في قول حماد: «لا أدري هواء. إلى قوله: «الأذنان من الرأس». 


(قال قتسة فتيبة) في روايته . (عن سنان أبي ربيعة) وقال سليمان بن حرب ومسدد: سنال بن ربيعة. 


17 :كاري الخاضر ين هنا 


كتاب الطهارة / باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً ١‏ 


ص 
يما 


> ع د - 2 سي لوا ع سه 
قَالَ أبو دَاودَ: هو ابن ربيعة كنيته أبو رَبِيعَة. [ت:لا"» جه:54:]. 


١ه‏ بياب الوضوء خللا كا خلا كا زتاه م1ه] 


و ساس > 


]١5[‏ (180) حدّئنا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّتنَا أبو عَوَانَة» عن مُوسَى بن أبى عائِسَة 
1 سجس © ره 
عن صعرو ين سحيب 


(وهو) أي : سنان. (ابن ربيعة كنيته أبو ربيعة) فلا يتوهم متوهم أن قتيبة أخطأ فيه؟ لأن كنية 
سنان: أبو ربيعة» واسم والده: ربيعة» فاتفق القولان. 

واعلم أن حديث: «الأذنان من الرأس» رواه ثمانية أنفس من الصحابة. قال الحافظ في 
«التلخيص» : الأول: حديث أبي أمامة؛ رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والقزويني» وقد 
بينت أنه مدرج في كتابي «تقريب المنهج بترتيب المدرج» في ذلك. الثاني : حديث عبد الله بن 
زيد؛ قواه المنذري وابن دقيق العيدء وقد بينت أيضاً أنه مدرج. الثالث: حديث ابن عباس ؛ 
رواه البزار وأعله الدارقطني بالاضطراب. وقال: إنه وهم. والصواب رواية ابن جريج عن 
سليمان بن موسى مرسلا. الرابع: حديث أبي هريرة؛ رواه ابن ماجه» وفيه عمرو بن 
الحصين وهو متروك. الخامس: حديث أبي موسى؛ أخرجه الدارقطني» واختلف في وقفه 
ورفعه» وصوب الوقفء وهو منقطع أيضاً. السادس: حديث ابن عمر؛ أخرجه الدارقطني» 
وأعله أيضاً. السابع: حديث عائشة؛ أخرجه الدارقطني» وفيه محمد بن الأزهر وقد كذبه 
أحمد. الثامن: حديث أنس؛ أخرجه الدارقطني من طريق عبد الحكيم عن أنس وهو 
ضعيف . انتهى كلام الحافظ في «التلخيص""'' . 

١ه-‏ باب الوضوء ثلاثاً خلاثاً 


]١176[‏ (عن عمرو بن شعيب) بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي المدني 
نزيل الطائف. واعلم أنه اختلف كلام الأئمة الحفاظ في الاحتجاج بحديث عمرو بن 
شعيب ؟ روي عن ابن معين أنه قال: إذا حدث عن غير أبيه فهو ثقة. وقال أبو داود: عمرو 
بن شعيب عن أبيه عن جده ليس بحجة. وقال القطان: إذا روى [عنه]”" الثقات فهو ثقة 
)١(‏ انظر تلخيص الحبير /١(‏ 947). 

(0) فى نسخة «عن»» وهو خطأ؛ والصواب ما أثبته. انظر إن شئت: ميزان الاعتدال للذهبى : (7/ 7577/7787- 

0101 وتهذيب التهذيب لابن حجر : (4/ 57/60755- عطا). والقلا هو وحن دن سني رحمه الله الؤمام 

الشبت الحجة. 


١‏ كتاب الطهارة / باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً 


حجة يحتج به. وقال الترمذي في جامعه: ومن تكلم في حديث عمرو بن شعيب إنما ضعفه؛ 
لأنه يحدث عن صحيفة جده. كأنهم رأوا أنه لم يسمع هذه الأحاديث من جده. قال علي بن 
عبد الله”'' وذكر عن يحيى بن سعيد أنه قال: حديث عمرو بن شعيب عندنا واه. انتهى. قال 
الحافظ جمال الدين المزي: عمرو بن شعيب يأتي على ثلاثة أوجه: عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده» وعمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمروء وعمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده عن عبد الله بن عمرو. فعمرو له ثلاثة أجداد: محمد وعبد الله وعمرو بن العاصء 
فمحمد تابعى» وعبد الله وعمرو صحابيان» فإن كان المراد بجده محمداً فالحديث مرسل ؛ 
لأنه تابعي ١‏ وإن كان المراد به عمرواً فالحديث منقطع ؛ لأن شعيباً لم يدرك غمرواًء وإن كان 
المراد به عبد الله» فيحتاج إلى معرفة سماع شعيب من عبد الله . 


وأجيب عن هذا بما قال الترمذي في كتاب الصلاة من جامعه: عمرو بن شعيب هو ابن 
محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاصء» قال محمد بن إسماعيل”'' رأيت أحمد وإسحاق - 
وذكر غيرهما ‏ يحتجون بحديث عمرو بن شعيب» قال محمد: وقد سمع شعيب بن محمد 
من عبد الله بن عمرو. انتهى. وقال الدارقطني في كتاب البيوع من سننه: حدثنا محمد بن 
الحسن النقاش» أخبرنا أحمد بن تميم؛ قال: قلت لأبي عبد الله [محمد]”" بن إسماعيل 
البخاري: شعيب والد عمرو بن شعيب سمع من عبد الله بن عمرو؟ قال: نعم. قلت: 
فعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يتكلم الناس فيه!ء قال: رأيت علي بن المديني 
[وأحمد]”؛'بن حنبل والحميدي وإسحاق بن راهويه يحتجون به. انتهى . ويدل على سماع 
شعيب من جده عبد الله بن عمرو ما رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي””' عنه في إفساد الحج 
فقالوا: عن عمرو بن شعيب عن أبيه أن رجلا أتى عبد الله بن عمرو يسأله عن محرم وقع 
بامرأته» فأشار إلى عبد الله بن عمر فقال: اذهب إلى ذلك فاسأله. قال شعيب: فلم يعرفه 
الرجل. فذهبت معهء فسأل ابن عمرو. 


)١(‏ هوابن المديني الإمام الثبت الحجة. 
(؟) هو الإمام البخاري رحمة الله عليه. 

(*) سقطت من نسخة. 

(5) ما بين الحاصرتين سقطت من نسخة. 


(5) انظر: الدارقطني (7/ )0١‏ والحاكم (5؟/ 75) والبيهقي في السنن الكبرى .)١51/5(‏ 


كتاب الطهارة / باب الوضوء ثلاث ثلاثاً ١4‏ 


7 
3 
3 
" 
ع8 
1 
8 
3 
3 
5 
1 
و 
5 
5 


قال الحافظ: قال أحمد: عمرو بن شعيب له أشياء مناكير وإنما يكتب حديثه يعتبر به» 
فأما أن يكون حجة فلا. قال الجَورْجاني: قلت لأحمد: سمع من أبيه شيئاً؟ قال: يقول: 
حدثني أبي» قلت: فأبوه سمع من عبد الله بن عمرو؟ قال: نعم أراه قد سمع منه. وقال 
أبو بكر الأثرم: سئل أبو عبد الله عن عمرو بن شعيب فقال: أنا أكتب حديثه وربما احتججنا 
به» وربما وقع في القلب منه شيء. وقال البخاري: رأيت أحمد وعلي بن المديني 
وإسحاق بن راهويه وأبا [عبيد]؟'' وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده ما تركه أحد من المسلمين. قال البخاري: فمن الناس بعدهم؟! انتهى. ووثقه 
النسائي. وقال الحافظ أبو بكر بن زياد: صح سماع عمرو من أبيه» وصح سماع شعيب من 
جده عبد الله بن عمرو. وفي شرح ألفية العراقي للمصنف: وقد اختلف في الاحتجاج برواية 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وأصح الأقوال أنها حجة مطلقا إذا صح السند إليه. قال 
ابن الصلاح وهو قول أكثر أهل الحديث حملا للجد عند الإطلاق على الصحابي عبد الله بن 
عمرو دون ابنه محمد والد شعيب؛ لما ظهر لهم من إطلاقه ذلك.» فقد قال البخاري: رأيت 
أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وإسحاق بن راهويه وأبا عبيد وأبا خيثمة وعامة أصحابنا 
يحتجون بحديث عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده ما تركه أحد منهم وثبتوه» فمن الناس 
بعدهم؟! وقول ابن حبان: هي منقطعة؛ لأن شعيبا لم يلق عبد الله. مردود؛ فقد صح سماع 
شعيب من جده عبد الله بن عمرو كما صرح به البخاري في التاريخ. وأحمدء وكما رواه 
الدارقطني والبيهقي في «السئن» بإسناد صحيح . وذكر بعضهم أن ميحهذاً مات في حياة أبيه » 
وأن أباه كفل شعيبا ورباه. وقيل: لا يحتج به مطلقا. انتهى بتلخيص . 

ومحصل الكلام: أن الأكثر على توثيقه وعلى الاحتجاج بروايته عن أبيه عن جده. 

(عن أبيه) شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص عن جده.ء قد وثقه ابن حبان 
وثبت سماعه من جده عبد الله» فالضمير في. (عن جده) لشعيب؛ وإن عاد على عمرو ابنه 
حمل على جده الأعلى الصحابي», فالحديث: متصل الإسناد. (قال) أي: عبد الله بن 
عمرو بن العاص . (كيف الطهور؟) الجمهور على أن ضم الطاء للفعل وفتح الطاء للماء وعن 


60 في نسخة : (اعبيدة)» وهو خطأء والصواب ما أثبتناه. وهو الحافظ الثبت أبو عبيد القاسم بن سلام. انظر 
تهذيب التهذيب : (8/ 7/6755 57- عطا). 


182 كتاب الطهارة / باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً 


عاو سار ع اما فعاف من كم وان 6 ١‏ مضو مخ ف ترنه عق اع مسف وي 7 9 
فدعا بماءِ في إناء فغسل كفيه ثلا ثا ثم غسل وَجهه ثلاثا ثم غسل ذْرَاعَيهِ له 2 
0 5 5 5 7 ست سد ص ٠‏ 00 أ له م اس 007 9 0 
مَسَح بِرَأْسِهِ وَأَدْحَل إِصْبَعَيهِ السَبّاحَتَيْنَ في أَذْنيْهِ وَمَسَحَّ بِإِبهَامَيهِ على ظاهِر أنه 


- 2 سه سا دهن غ0 704 سد اس م يه َ“ م #2 2م جع .سل م ٠.‏ و هوس ه 
وَبالسباحتينٍ بَاطِنَ أذنيه ثم غسل رجليهِ ثلاثا ثلاثاء ثم قال: «هكذا الوضوءء فمنْ 
زَادَ على هذا أو نقَصّ فَقَدٌ أسَاءَ وَظَلمَ) 00010521212111 0 0 


بعض عكسه. (فدعا) أي: النبي كَل (السباحتين) بمهملة فموحدة فألف بعدها مهملة: تثنية 
سباحة وأراد بهما مسبحتي اليد اليمنى واليسرى» وسميت سباحة؛ لأنه يشار بها عند 
التسبيح. (ثم قال) النبي كَكِِ. (هكذا الوضوء) أي: تثليث الغسل هو أسبغ الوضوء وأكمله. 
ورد في بعض الروايات أنه يَكلِةِ توضاً ثلاثاً ثلاثاً: وقال: «هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من 
قبلي"'". أخرجه الدارقطني بسند ضعيف في كتابه «غرائب مالك» عن أبي هريرة. (على 
هذا) أي : على الثلاث. (أو نقص) عن الثلاث. (فقد أساء وظلم) أ على نفسه بترك 
متابعة النبئ كَكِةِ أو بمخالفته؛ أو لأنه أتعب نفسه فيما زاد على الثلاثة من غير حصول ثواب 
لهء أو لأنه أتلف الماء بلا فائدة. وأما في النقص نأساء الأدب بترك السنة» وظلم نفسه 
بنقص ثوابها بتزداد المرات في الوضوء. واستشكل بالإساءة والظلم على من نقص عن هذا 
العددء فإن رسول الله يك توضأ مرتين مرتين ومرة مرة. وأجمع أئمة الحديث والفقه على 
جواز الاقتصار على واحدة. وأجيب بأنه أمر نسبي والإساءة تتعلق بالنقص أي: أساء من 
نقص عن الثلاث بالنسبة لمن فعلهاء لا حقيقة الإساءة والظلم بالزيادة عن الثلاث لفعله 
مكروها أو جحراما :وقال حهن المكققية : فيه خذت تقديزة :هر نقفين أشكا من كسلة زاحدة 
بأن تركه لمعة في الوضوء مرة» ويؤيده ما رواه نعيم بن حماد بن معاوية”' من طريق 
العظلية يد محنظني) فرفوهاً : «الر عو مر مرة وكلاثا :::فإن القضن :من :واخدة أى :ذاه على اثلدثة 


.)57١( وابن ماجه بلفظ «المرسلين» حديث‎ )74 /١( أخرجه الدارقطني في سننه‎ )١( 

(0) الخراعيء أبو عبد الله المرْوّزي. قال الحاكوم(١/87)‏ أحد أئمة الإسلام. قال الحافظ في «التقريب»: 
صدوقء يخطيء كثيراً» فقيه عارف بالفرائض ٠»‏ وقد تتبع ابن عدي ما أخطأ فيه» وقال: باقي حديثه مستقيما 
١.ه.‏ قلت: تكلم فيه أهل الرأي لصلابته في السنة» وقد روى البخاري في الجامع الصحيح عنه ‏ وحسبك به - 
وقال الحافظ في «تهذيب التهذيب»: «وقد مضى أن ابن عدي يتتبع ما وهم فيه» فهذا فصل القول فيه». تهذيب 
التهذيب : /1١(‏ 7/17/5865 517- عطا)ء التقريب: (7197)» وتهذيب الكمال: /)515١(‏ (551/59). الجرح 
والتعديل : (8/ 5176 477- معلمي). 


كتاب الطهارة / باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً ١‏ 
أو «ظَلَمَ وَأْسَاءَ) . [ن:١٠5١ء‏ جه:؟2577 حم:1145]. 


فقد أخطأ»”'' وهو مرسل؛ لأن المطلب: تابعي صغير ورجاله ثقات» ففيه بيان ما أجمل في 
حديث عمرو بن شعيب» وأجيب عن الحديث أيضاً بأن الرواة لم يتفقوا على ذكر النقص 
فيه» بل أكثرهم يقتصر على قوله: «فمن زاد» فقط؛ ولذا ذهب جماعة من العلماء بتضعيف 
هذا اللفظ في قوله: أو نقص. قال ابن حجر والقسطلاني: عده مسلم في جملة ما أنكروه 
على عمرو بن شعيب؛ لأن ظاهره ذم النقص عن الثلاثة» والنقص عنها جائزء وفعله 
المصطفى ككلم فكيف يعبر عنه بأساء وظلم. قال السيوطي قال ابن المواق: إن لم يكن اللفظ 
شكاً من الراوي فهو من الأوهام البينة التي لا خفاء لها؛ إذ الوضوء مرة ومرتين لا خلاف في 
جوازه» والآثار بذلك صحيحة., والوهم فيه من أبي عوانة» وهو وإن كان من الثقات» فإن 
الوهم لا يسلم منه بشر إلا من عصمء ويؤيده رواية أحمد والنسائي وابن ماجه» وكذا ابن 
خزيمة فى «صحيحه»: «ومن زاد على هذا فقد أساء وتعدّى وظلم”"“» ولم يذكروا أو نقص» 
فقوى بذلك أنها شك من الراوي» أو وهم. قال السيوطي: ويحتمل أن يكون معناه: نقص 
بعض الأعضاء فلم يغسلها بالكلية» وزاد أعضاء الت غسلهاء وهذا عندي أرجح 
بدليل أنه لم يذكر في مسح رأسه وأذنيه تثليثاً. | 

قال الزرقاني: ومن الغرائب ما حكاه ل 
النقص عن الثلاث كأنه تمسك بظاهر الحديث المذكورء وهو المحجوج بالإجماع. وحكى 
الدارمي عن قوم: أن الزيادة على الثلاث تبطل الوضوءء كالزيادة في الصلاة» وهو قياس 
فاسد. وقال أحمد وإسحاق وغيرهما: لا تجوز الزيادة على الثلاث. وقال ابن المبارك : لا 
آمن أن يأثم من زاد على الثلاث. (أو ظلم وأساء) هذا شك من الراوي. 

قال المنذري: رم ماجه. وعمرو بن شعيب ترك الاحتجاج بحديثه 
جماعة من الأئمة ووثقه بعضهم . انتهى 


.)١47 وعمدة القاري (؟/‎ »)77 /١( انظر فتح الباري‎ )١( 
.)5717( وابن ماجه حديث‎ »)١550( (؟) أحمد حديث (5715).» والنسائي حديث‎ 


فل كتاب الطهارة / باب الوضوء مرتين 


؟"ه- باب الوضوء مرتين [ت5؟ه مه"ه] 

[15] (185) حدَّثنا مُحمَّدٌ بن الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا رَيْدُ ‏ يَعْني ابن الْحُْبَابِ ‏ 
قَالَ: حَدَدنَا عَبْدٌ الرّحْمَنِ بن تُوْيَانَ قَالَ: دكن عَبْدُ اله بن امل الهَاشيُ» عن 
الأغرج» تمن أبي 0 الم يك تَوَضأ مَرَتَيْنِ مَرَتَيْن. [خ:8هات: "47 

.]8١١/:مح‎ 257١ جه:‎ 

)١187( ]107[‏ حدّثنا عمثْمَانَ بن أبي سَيْبَةَ قَالَ: حَدََّنَا مُحمَّدٌ بن يشر قَالَ: 

جالكروا وشرونان حدننا” رَيْدّء تمن عَطَاءِ بن يَسَارِ قَالّ: كان ]د 


ص 


عَبّاسٍِ: أتحبُون أن أرد 4 ككنت كان وميول اله قله يتوم م تدعاب ناء قي نا 
ص9 سىس و سه© تت دس دم واه ووم 0000 -60 21 
فَاْتَرَفَ عَرْقة بي اليمْنَى د واستنشق». ثم أخذ أخرى فجمع بها يديه» د 
اه 1 7 8 ومس 706 بر 5 ب 200 
عَسَلَ وَجَهَهُ َم أحدّ أخرّى كَعْسَلَ يها يَدَهُ اليُمتى» َم أذ أخر مس( بها يذه 
عم ور رو 2 7 0 

علن ال 


0 ا ا يَدَه ثم مَسَحَ بها رَأَسَه وَأَذْنَيْهِ ثم قَبَض 


؟ه - باب الوضوء مرتين 

[15] (توضاً مرتين مرتين) لكل عضو من أعضاء الوضوءء والنصب فيهما على 
المفعول المطلق المبين للكمية. قال النووي: قد أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل 
الأعضاء مرة مرةء وعلى أن الثلاث سنة» وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بالغسل مرة مرة 
ومرتين مرتين وثلاثاً ثلاثً» أو بعض الأعضاء ثلاثاً وبعضها مرتين» والاختلاف دليل على 
جواز ذلك كلهء وأن الثلاث هي الكمال والواحدة تجزيء. 

قال المنذري: وأخرجه الترمذي» وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من 
حديث ابن ثوبان عن عبد الله بن الفضل» وهو إسناد حسن صحيح . ان 

[10] (فاغترف غرفة) بفتح الغين المعجمة بمعنى المصدر وبالضم بمعنى المغروف 
وهي ملء الكف. (فتمضمض واستنشق) فيه دليل الجمع بين المضمضة والاستنشاق. (ثم 
أخذ) غرفة. (أخرى فجمع بها) أي : بالغرفة. (يديه) أي : جعل الماء الذي في يده في يديه 
جميعاً ؛ لكونه أمكن في الغسل؛ لأن اليد قد لا تستوعب الغسل. (ثم غسل وجهه) وفيه دليل 
غسل الوجه باليدين جميعاً. (فرش) أي: سكب الماء قليلًا قليلًا إلى أن صدق عليه مسمى 


كتاب الطهارة / باب الوضوء مرتين فل 


07م 0 2 سر 6 2 ل ل 6 مس كوه 0 مه بي هماس 6# 21 
عَلى رِجْلِهِ اليمئى وَفيهًا التّغل ثم مَسَحَهَا بِيَدَيُه يد فوّق القدم ويَدٍ تحت النعل» م 
دس كوم لس 6ه 7 0 1 ِِ 1 98 5-0 1 6 

صَنع باليسرى مثل ذلك . [قال بعض أهل العلم : حسن» لكن مسح القدم شاذء خ دون مسح 
الأذنين والقدمين:٠5١».‏ ت مختصراً: 2 ن مختصراً: 28١‏ جه مختصراً:40: حم 


بنحوه: »551١١1‏ مى مختصراً: 797]. 


الغسل. (على رجله اليمنى) وفي رواية البخاري وغيره: «حتى غسلها»؛ وهو صريح في أنه 
لم يكتف بالرش . (وفيها) أي: الرجل اليمنى. (النعل) قال في التوسط: هو لا يدل على 
عدم غسل أسفلها. (ثم مسحها بيديه) قال الحافظ: المراد بالمسح: تسييل الماء حتى 
يستوعب العضوء وقد أخرج البخاري في باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على 
النعلين من حديث ابن عمر وفيه: أن النعال السبتية» فإني رأيت رسول الله يله يلبس النعال 
التي ليس فيها شعر ويتوضاً فيها”''. ففيه التصريح بأنه ككَِةْ كان يغسل رجليه الشريفتين وهما 
في نعليهء وهذا موضع استدلال البخاري رحمه الله تعالى للترجمة. وفي التوسط: مسحهاء 
أي : دلكها. (يد) بكسر الدال المهملة على البدلية وبالرفع. (ويد تحت النعل) قال الحافظ : 
أما قوله: تحت النعل» فإن لم يحمل على التجوز عن القدم» وإلا فهي رواية شاذة» وراويها 
هشام بن سعد لا يحتج بما انفرد به» فكيف إذا خالف! [. و]”' في التوسط: أجاب 
الجمهور بأنه حديث ضعيف ولو صح فهو مخالف لسائر الروايات. ولعله كرر المسح حتى 
صار غسلًا. (ثم صنع باليسرى مثل ذلك) أي: رش على رجله اليسرى وفيها النعل» ثم 
مسحها بيديه فوق القدم ويد تحت النعل. واعلم أن الحديث ليس فيه ذكر المرتين فلا يعلم 
وجه المناسبة بالباب . 

قال المنذري : وأخرجه البخاري مطولًا ومختصراً. وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه 
مفرقاً بنحوه مختصراً . وفي لفظ البخاري”" «ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى 
غسلهاء ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى». وفي لفظ النسائي”'' «ثم غرف 
غرفة فغسل رجله اليمنى» ثم غرف غرفة فغسل رجله اليسرى»» وذلك يوضح ما أبهم في لفظ 
حديث أبي داود. وترجم البخاري والترمذي والنسائي على طرف من هذا الحديث. الوضوء 


(0) البخاريء» كتاب اللباس» حديث .)086١(‏ 
(0) سقطت من نسخة . 

(9) البخاري» كتاب الوضوءء حديث .)١550(‏ 
(5) النسائي» كتاب الوضوءء حديث .)١٠١7(‏ 


14 كتاب الطهارة / باب الوضوء مرة مرة ‏ باب فى الفرق بين المضمضة والاستنشاق 


“'ه- باب الوضوء مرة مرة [ت"ه)؛ مؤه] 


و ثاءى 


1 (088) حدننا مسدة فال: حدنا تحى» عن ميان فال حدنين. ررد 


وو 
١‏ اك 411 وح د الا بح مت 0 00 62 ؟ االن و ور 


رسول الله يلل فْتَوّضاأً مَرَةَ مَرَّة. [خ:لا15ء ت:؟4. ن:١٠24‏ جه: 24٠١‏ حم: 0019 
مى:197]. 
:ه- باب فى الفرق بين المضمضة والا ستنشاق [إت5ه مهه] 
7 و روم سه سه دي مه 007 ل وما ب عو بي( > - ور 26 

)١1"9(]194[‏ حدثنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا معتمر قال: سمعت ليثا 
0 أ م أ ع أ 2ك 0 عدم سه أ كك سس | أ 
دكن عن طلحة. عن أبيد» عن جذو. قال: دَخَلتَ ‏ يَعغنى عَلى النْبى يَلِلَهِ ‏ وَهَوَ 
رفر م2 هوهو س -ه و 0 مو هم سس م ©6 ا ورور سس © ص و” دس 
يتوّضا وَالمَاءٌ يسِيل مِنْ وَجههٍ وَلِحَيتِهِ على صَدرهو فرايته يفصل بينَ المضمَضةٍ 
وَالاسْيِنْشَاق. [ضعيف «أبو طلحة» مجهول]. 


مرة مرة خلاف ما فى هذه الترجمة» وكذلك فعل أبو داود فى الباب الذي بعده. انتهى . 


#"ه - ياب الوضوء مرة مرة 
[] (فتوضاً مرة مرة) بالنصب فيهما على المفعول المطلق كالسابق» وهذا الحديث 
طرف من الذي قبله . واعلم أنه اتفق العلماء على أن الوضوء يجزي مرة مرة» ومرثين أفضل » 
وأفضله ثلاث . وليس بعذه شيء» وروي عن النبي كَل أنه توضأ بعض وضوئه مرة وبعضه 
ثلاثاً. أخرجه الترمذي وغيره. 


5 - باب 4 الفرق.. إلخ 


]١4[‏ (يسيل) أي: يقطر. (ولحيته) بكسر اللام وسكون الحاء. (فرأيته يفصل بين 
المضمضة والاستنشاق) والحديث حجة لمن يرى الفصل بين المضمضة والاستنشاق» لكن 
الحديث ضعيف لا تقوم به حجة. وأخرج الطبراني في «معجمه» عن طلحة بن مصرف» عن 
أبيه كعب بن عمرو اليمامي «أن رسول الله كَةِ توضأ فمضمض ثلاثاً واستنشق ثلاثاً يأخذ لكل 
واحدة ماع 07 ....الحديث. وهو ضعيفف ايا اديت رواية المؤلف من 


)غ2 رواه الطبرانى فى «الكبير) . )18١/19(‏ رقم. .)5٠9(‏ 
(؟) في الأصل : «تقدم», والمثبت من نسخة أخرى. 


كتاب الطهارة / باب في الاستنثار ؤ2 )1 


هه- باب في الاستنثار زتهه.؛ ماه] 
)١50(1140[‏ حدّثنا عَبْدٌ الله بن مَسُْلَمَةَ عَن مَالِكِء عَن أبي الرُّنَادِ عَن 


م عَن أبي هرَيرَةٌ أن رسول الله كلد قَالَ : «إذًا و أحَذكم فَلْبَجَعَل في أَنْفِهِ 
3 0 [خ :كك م:لا"7ء ن:245 جه: 2504 حم: 8١‏ الاء طا:*الاء مي: .]7١‏ 


طريق ابن أبى مليكة» عن عثمان: أنه رآه دعا بماء فأتي بميضأة فأصغاها على يده اليمنى ثم 
أدخلها فى الماء فتمضمض ثلاثاً واستنثر ثلاثاً. . . الحديث». وفيه رفعه وهو ظاهر فى 
الفصل . وروىك أبو علي في «صحاحه» من طريق أبي وائل شقيق بن سلمة قال: شهدت 
على بن أبي طالب وعثمان بن عفان توضاأا ثلاثا ثلاثا وأفردا المضمضة من الاستنشاق» ثم 
قالا: هكذا رأينا رسول الله كد توضاً. فهذا صريح في الفصل . وقد روي عن علي بن 
أبي طالب أيضاً الجمع» ففي مسند أحمد”'" عن علي : «أنه دعا بماء فغسل وجهه وكفيه ثلاثا 
وتمضمض وأدخل بعض أصابعه في فيه واستنشق ل ا . بل في ابن ماجه”'' أصرح من هذا 
بلفظ : «توضاً تبرفييفى ونا واستلشق :د تمن كف واحد». وتقدم في باب صفة وضوء 
النبي وَِةْ بعض المباحث في الوصل بين المضمضة والاستنشاق. ومحصل الكلام : أن 
الوصل والفصل كلاهما ثابت»؛ لكن أحاديث الوصل قوية من جهة الإسناد. والله أعلم . 


هه - يباب 4 الاستئثار 


هو استفعال من النثر بالنون والمثلثة: وهو طرح الماء الذي يستنشقه المتوضىء, أي : 
يجذبه بريح أنفه لتنظيف ما في داخله فيخرج بريح أنفه» سواء كان بإعانة يده أم لا 


]١40[‏ (ثم لينثر) بمثلثة مضمومة بعد النون الساكنة من باب الثلاثي المجرد» وفي بعض 
الروايات: «ثم لينتثر؛ على وزن ليفتعل من باب الافتعال» يقال: نثر الرجل وانتثر إذا حرك 
النثرة» وهي طرف الأنف في الطهارة. قال الحافظ : ظاهر الأمر أنه للوجوب فيلزم من قال 
بوجوب الاستنشاق؛ لورود الأمر كأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور وابن المنذر أن يقول 
به في الاستنثار. وظاهر كلام صاحب المغني من الحنابلة يقتضي أنهم يقولون بذلك وأن 
مشروعية الاستنشاق لا تحصل إلا بالاستنثار. وصرح ابن بطال بأن بعض العلماء قال 


60 أخين: حديث )١*69(‏ وفى إسناده ضعف . 


(؟) ابن ماجهء كتاب الطهارة حديث )1٠5(‏ وهو صحيح . 


)1 كتاب الطهارة / باب في الاستنثار 


ل" سَتَدئِروا مَرَئيْنِ بَالِعَتَيْنِ أو تاثا . [جه:408]. 


بوجوب الاستنثار» وفيه تعقب على من نقل الإجماع على عدم وجوبه» واستدل الجمهور 
على أن الأمر فيه للندب بما حسنه الترمذي"''' وصححه الحاكم من قوله كلةٍ للأعرابي 
«توضأ كما أمرك الله» فأحاله على الآية وليس فيها ذكر الاستنشاق ويحتمل أن يراد بالأمر ما 
هو [أعم]”'' من آية الوضوءء فقد أمر الله سبحانه باتباع نبيه كلِ وهو المبين عن الله أمره 
ولم يحك أحد ممن وصف وضوءه عليه الصلاة والسلام على الاستقصاء أنه ترك 
الاستنشاق» بل ولا المضمضة:» وهو يرد على من لم يوجب المضمضة أيضاً. وقد ثبت الأمر 
بها أيضاً في سنن أبي داود من حديث لقيط بإسناد صحيح» ولم يذكر في هذه الرواية عدداً» 
وقد ورد في رواية سفيانء» عن أبي الزناد» ولفظه: «إذا استنثرت فليستنثر وتراً» أخرجه 
الحميدي في المسئله)” 2 عنه زأضلة لمعيل انتهى مختصراً. 

قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم من وجه آخر. 

]١51[‏ (استنثروا مرتين بالغتين) أي: أعلى نهاية الاستنثار. (أو ثلاثاً) لم يذكر المبالغة 
في الثلاث» وكأن المبالغة في الثنتين قائمة مقام المرة الثالثة. قال الشوكاني: والحديث يدل 
على وجوب الاستنثار» والمراد بقوله: «بالغتين» أنهما في أعلى نهاية الاستنثار من قولهم 
بلغت المنزل. وأما تقييد الأمر بالاستنثار بمرتين أو ثلاث فيمكن الاستدلال على عدم وجوب 
الثانية والثالثة بحديث الوضوء مرة» ويمكن القول بإيجاب مرتين أو ثلاث؛ إما لأنه خالص» 
وحديث الوضوء مرة عام؛ وإما لأنه قول خاص بنا فلا يعارضه فعله ككلخِ كما تقرر في 
الأصول. والمقام لا يخلو عن مناقشة في كلا الطرفين. انتهى. وأخرج أبو داود الطيالسي”*) 
«إذا توضأ أحدكم واستتنثر فليفعل ذلك مرتين أو ثلاثاً»» قال الحافظ : وإسناده حسن . 

قال المنذري: وأخرجه ابن ماجه. 


)١(‏ الترمذي في سننه حديث (؟١2)7‏ ولم أجده عند الحاكم في «المستدرك». 
(؟) في نسخة: «أعلم»» والمثبت من النسخة السلفية. 

() مسند الحميدي (7/ 570) برقم. (/451). 

(:) الطيالسي في مسنده )”05/١(‏ برقم (77/75). 


5 (147) حدّئنا قُتَيْبةُ بن سَعِيدٍ في آحَرِينَ كَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بن سَلَيْمء 
عَن إِسْمَاعِيلَ بن كَثِيرِ» عن عَاصِم بن أت قي بن صَيِرَة عن أيه لَقِيط بن صَيرَةَ ل 
كُنْتُ وَافِدَ َي المنَْفِقٍ أو فِي وَفْدِ بي المُنْتَفِقٍ إلى رَسول الله وَل كَالَ: قلمّا قَدِمْتَا 
عَلَى رسول الله كك نَلَمْ نْصَاوِفْةُ في مَنْزِل وَصَادَفْنَا عينة ام المزييق. قَالَ: 
فأَمرَتُ لنَا بحَزِيرَةٍ قَصُنِعَتٌ لنَا ٠‏ قَالَ: وَأَتبنَا قاع . - وَلَمْ يقل ف يه القَِاعَ. والْيتاع : 
الطَبَقُ فِيه تَمُرٌ-. ّم جَاء رسولٌ الله كلك مَقَالَ: همل أصَبْتُمْ شَيْكَاً» أو «أمِرَ لَكُمْ 


1 


بِشَىْءِ؟» قَالَ قُلَنا : نَعَمُّ يارسول الله . ف 


عن 


]١47[‏ (في آخرين) أي: في جماعة آخرين» وكان قتيبة بن سعيد منهم. (وافد) قال 
الجوهري في «الصحاح»: وفد فلان على الأميرء أي: ورد رسولا فهو وافد والجمع: وفدء 
مثل: صاحب وصحب وجمع الوافد: أوفاد ووفودء والاسم: الوفادة» وأوفدته أنا إلى 
الأمير أي: أرسلته. انتهى. وفي مجمع بحار الأنوار: الوفد قوم يجتمعون ويردون البلاد 
الواحد وافد»ء وكذا من يقصد الأمراء بالزيارة. (المنتفق) بضم الميم وسكون النون وفتح 
المثناة وكسر الفاء: جد صبرة. (أو في وفد) هو شك من الراوي» والأول يدل على انفراده 
أو كونه زعيم الوفد ورئيسهم. وفيه دليل على أنه لا تجب الهجرة على كل من أسلم؛ لأن 
بني المنتفق وغيرهم لم يهاجروا بل أرسلوا وفودهم». وهو كذلك إذا عا فى اوضع كدر عي 
إظهار الدين فيه. (قال) أي: لقيط. (فلم نصادفه) قال في «الصحاح»: صادفت فلاناً وجدته» 
أي: لم نجد رسول الله يَكلِةِ. (قال) أي: لقيط. (فأمرت لنا) أي: عائشة. (بخزيرة) بخاء 
معجمة ثم الزاء بعدها التحتانية ثم الراء على وزن كبيرة: هو لحم يقطع صغاراً ويصب عليه 
الماء الكثير» فإذا نضح ذر عليه الدقيق؛ فإن لم يكن فيها لحم فهي: عصيدة. وقيل: هي 
حساء من دقيق ودسم. وقيل: إذا كان من دقيق فهو حريرة» وإذا كان من نخالة فهو خزيرة. 
كذا في «النهاية». واقتصر الجوهري على القول الأول. (فصنعت) بصيغة المجهول أي : 
الخزيرة. (وأتينا) بصيغة المجهول. (بقناع) بكسر القاف وخفة النون وهو الطبق الذي يؤكل 
عليه» وقيل له: القنع بالكسر والضمء وقيل: القناع جمعه. (ولم يقل قتيبة: القناع) وفي 

ايت لم يقم قتيبة القناع» من أقام يقيم. أي : لم يتلفظ قتيبة بلفظ القناع تلفظأً 
بحاي بن بهد اللفظ . (والقناع : الطبق) هذا كلام مدرج من أحد الرواة فسر 
القناع بقوله: الطبق. (أصبتم شيئاً) من الطعام. (أو أمر لكم) بصيغة المجهول. والظاهر أن 


ْنَا نحن مَعَ رَسولٍ الله كك جُلُوسنٌ - ذا دقَمَ اراي عَتَمَهُ إلى المرَاح وَمَعَُ سَحْلة 


مج م وم وي 
تَبَعَرَّه فقال: «مَا وَلْدْتٌ يافلان؟» يي ل م ل 


هذا شك من لقيط بن صبرة. (فبينا نحن) كلمة «بين» بمعنى: الوسط بسكون السين» وهي من 
الظروف اللازمة للإضافة. ولا يضاف إلا إلى الاثنين فصاعداًء أو ما قام مقامه قوله تعالى : 
#عوان بير ١‏ ست ذلك # وقد يقع ظرف زمان» وقد يقع ظرف مكان بحسب المضاف إليه» وقد 
يحذف المضاف إليه ويعوض عنه «ما» أو «الألف»» فيقال: بينما نحن كذا وبينا نحن كذاء 
وقد لاا يعوض فيقال: هلا الشيء ء بين بين ١‏ أي : بين الجيد والرديء. (جلوس) - جمع جالس» 
والمعنى: بين أوقات» نحن جالسون عند رسول الله كَل فيها إذا دفع الراعي غنمه.. 
الحديث. (إذا دفع) أي : ساق. (الراعي غنمه) وكانت الغنم لرسول الله عَلئِدٌ . (إلى المراح) 
قال الجوهري: المراح بالضم حيث تأوي إليه الإبل والغنم بالليل. (ومعه) أي: مع الراعي» 
أو مع الغنم. قال الجوهري: الغنم : اسم مؤئث موضوع للجنس يقع على الذكور وعلى 
الإناث وعليهما جميعاًء وإذا صغرتها ألحقتها الهاء» فقلت: غنيمة. (سخلة) بفتح السين 
وسكون الخاء المعجمة: ولد الشاة من المعز والضأن حين يولد ذكراً كان أو أنثى . كذا فى 
المحكم . وقيل : يختص بأولاد المعزى وبه جزم صاحب النهاية» قاله السيوطي . (تيعر) في 
«القاموس» بكسر العين كتضرب وبفتح العين كتمنع ومصدره يعار بضم الياء كغراب: وهو 
صوت الغنم أو المعزى أو 0 الشاء. وماضيه : يعرثت » أي : صاحت . وفي 
«النهاية»: يعار أكثر ما يقال لصوت المعزء فمعنى «تيعرا أي : : تصوت. (فقال) النبي وَكِلةِ. 
(ما ولدت) بتشديد اللام وفتح التاء» يقال: ولدت الشاة توليدا إذا حضرت ولادتها فعالجتها 
حتى تبين الولد منهاء. والمولدة: القابلة. والمحدثون يقولون: ما ولدت: يعلون الشاة» 
والمحفوظ التشديل بخطاب الواعي:. قال الإمام أ سليمان الخطابى : هو بتشديد وفتح تاء 
خطاباً للراعي» وأهل الحديث يخففون اللام ويسكنون التاء والشاة فاعله» وهو غلط. 
انتهى. لكن قال في التوسط: بخفة لام وسكون تاء؛ لا بالتشديد إذ المولدة بالفتح أمها 
لاهي . انتهى. (يا فلان قال) الراعي المدعو بلفظ فلان. (بهمة) بفتح الباء الموحدة وسكون 
الهاء» وهي منصوب بإضمار فعل. أي : ولدت الشاة بهمة. قال ابن الاس: هذا الحديث 
يدل على أن البهمة اسم للأنثى؛ لأنه إنما سأله ليعلم. أذكراً ولد أم أنثى» وإلا فقد كان يعلم 
إنما تولد أحدهما. انتهى. قال السيوطي: ويحتمل أنه سأله ليعلم هل المولود واحد أو أكثر؟ 
ليذبح بقدره من الشياه الكبار كما دل عليه بقية الحديث . 


قال : دلا تَحَسِبَنٌ - وَلَمْ يقل لا تَحْسَبَنٌ 
أنّا مِنْ أَجْلِكَ دْبَحْنَامًا لَنَا عَنَمّ ماكةٌ لا نُرِيدٌ أنْ تَزِيدَء فإذًا وَلَّدَ الرَاعِي بَهْمَةَ دَبَْنَا 
١‏ 


ته 7 - م 28" 1 سُّ َ 40 ص س6 ا 

مَكَانَهَا شَاةً. قَالَ قَلْتُ: يارسول الله إِنْ لي امْرَأَةَ ون في لِسَانِهَا سَيْئا - يَعْني الْبَذَاءَ - 

07 2 2 0 2 0 م 74 1 7" 2 اع 6س 4 ا 

قال: )0 إد ).. فال قلتٌ: يارسول الله إن لها صحبة وَلِى منها 0 قفال: 
58 5 و 2 ه رعىي 

«فَمَرْهَا ‏ يقول عِظهًا ‏ فإن يَكَ 0000 


(قال) النبي ككلِةِ. (مكانها) أي: السخلة. (ثم قال) النبي كَل (لا تحسبن) بكسر السين 
صرح به صاحب التوسط. قال لقيط: ولم يقل النبي كَلِةِ. (لا تحسبن) بفتح السين. قال 
النووي في شرحه: مراد الراوي أنه وَكَِةِ نطق هَاهُنَا مكسورة السين» ولم ينطق بها بفتحهاء 
فلا يظن ظان أني رويتها بالمعنى على اللغة الأخرى» أو شككت فيهاء أو غلطت أو نحو 
ذلك؛ بل أنا متيقن بنطقه كَل بالكسر. وعدم نطقه بالفتح» ومع هذا فلا يلزم أن لا يكون 
النبي كَل نطق بالمفتوحة في وقت آخر؛ بل قد نطق بذلك» فقد قرىء بوجهين. انتهى. كلام 
النووي. قال السيوطي: ويحتمل أن الصحابي إنما نبه على ذلك؛ لأنه كان ينطق بالفتح 
فاستغرب الكسر وضبطه» ويحتمل أنه كان ينطق بالكسر ورأى الناس ينطقون بالفتح» فنبه 
على أن الذي نطق به النبي كَلِنِ الكسر. (ذبحناها) أي: الشاة» أراد رسول الله كلِةِ أنا لم 
نتكلف لكم بالذبح لئلا يمتنعوا منا وليتبرى عن التعجب والاعتداد على الضيف . (أن تزيد) 
على المائة فتكثر؛ لأن هذا القدر كاف لإنجاح حاجتي . (ذبحنا مكانها شاة) وقد استمروا بي 
على هذاء فلأجل ذلك أمرناها بالذبح» فلا تظنوا بي أني أتكلف لكم. والظاهر بدن بهذا 
القول أنهم لما سمعوا أمر رسول الله كَلِةِ بالذبح دروا إليه» وقالوا: لا تتكلفوا لناء 
فأجابهم النبي كه بقوله: «لا تحسبن. . .2 هذا ما يفهم من سياق الواقعة. (قال) لقيط 
(يعني البذاء) هو بالمد وفتح الموحدة: الفحش في القول. يقال: بذوت على القوم. 95 
على القوم. وفلان بذي اللسانء والمرأة بذية» وقد بذو الرجل: يبذو: بذاء. كذا في 
«الصحاح». (قال) أي: النبي ككلِِ. (فطلقها إذاً) أي: إذا كانت المرأة ذات لسان وفحش 
فطلقها. (صحبة) معي. (ولي منها ولد) قال السيوطي: يطلق الولد على الواحد والجمع 
وعلى الذكر والأنثى. (فمرها) أي: المرأة أن تطيعك؛» ولا تعصيك فى معروف. (يقول) 
الراوي: أراد النبي يك بقوله: «مرُها» أي: (عظها) أمر من الموعظة هي بالطريق الحسنة 
أسرع للتأثير» فأمره لها بالموعظة لتلين قلبها فتسمع كلام زوجها سماع قبول. (فإن يك) قال 
الجوهري: قولهم «لم يك» أصله يكون» فلما دخلت عليها «لم» جزمتها فالتقى ساكنان 


0 كتاب الطهارة / باب في الاستنثار 


ةو اس معد 2 ا س8 ر يقير رركي جاه 5-6 سمره امك م اه اه هس > ميو؟ و 2 ٠‏ 
: فستمفعل ث5 ظعينتك ةذ ى اميتك». فقلت : با الله 


ع هص 6 200 عه 0 ل و مره نر 02 عات 18 ١‏ مه 
حبني عن الوْضوء. قَالَ: «أسبغ الْوْصُوء وَحَلْل بَيْنَ الأصابع وَبَالِعْ في الاسيَنْشَاقٍ 
إلا أنْ حون ضنائما 4: زحنلر7 ن:لاى جه:/ا 2:٠١‏ حم: 216156 مى : .],٠١6‏ 


فحذفت «الواو». فيبقى «لم يكن». فلما كثر استعمالها حذفوا النون تخفيفاً: فإذا تحركت 
أثبتوهاء فقالوا: لم يكن الرجل. وأجاز يونس حذفها مع الحركة. (فيها) أي: في المرأة. 
(فستفعل) ما تأمرها به. قال السيوطي: وفي رواية الشافعي وابن حبان «فتستقبل» بالقاف 
والموحدة وهو صحيح المعنىء إلا أنه ليس بمشهور. انتهى. (ظعينتك) بفتح الظاء المعجمة 
وكسر العين المهملة: أصلها راحلة ترحل ويظعن عليها أي: يسارء وقيل للمرأة: ظعينة؛ 
لأنها تظعن مع الزوج حيث ما ظعن» أو تحمل على الراحلة إذا ظعنت» وقيل: هي المرأة 
في الهودج» ثم قيل للمرأة وحدهاء وللهودج وحده. كذا في المجمع. قال السيوطي: هي 
المرأة التي تكون في الهودج كني بها عن الكريمة» وقيل: هي الزوجة؛ لأنها تظعن إلى بيت 
زوجها من الظعن» وهو الذهاب. (كضربك أميتك) بضم الهمزة وفتح الميم: تصغير الأمة 
ضد الحرة» أي: جويريتك» والمعنى: لا تضرب المرأة مثل ضربك الأمة» وفيه إيماء لطيف 
إلى الأمر بالضربء» بعد عدم قبول الوعظء لكن يكون ضرباً غير مبرح. قاله السيوطي. 


(أسبغ الوضوء) بفتح الهمزة» أي: أبلغ مواضعه» وأَؤْف كل عضو حقه وتممهء ولا 
تترك شيئاً من فرائضه وسننه. (وخلل بين الأصابع) التخليل : تفريق أصابع اليدين والرجلين 
في الوضوءء وأصله من إدخال شيء في خلال شيء وهو وسطه. قال الجوهري: والتخليل : 
اتخاذ الخل وتخليل اللحية والأصابع في الوضوءء فإذا فعل ذلك قال: تخللت. انتهى . 
والحديث فيه دليل على وجوب تخليل أصابع اليدين والرجلين. (وبالغ في الاستنشاق إلا أن 
تكون صائماً) فلا تبالغ» وإنما كره المبالغة للصائم خشية أن ينزل إلى حلقه ما يفطره. قال 
الطيبي: وإنما أجاب النبي كَل عن بعض سنن الوضوء؛ لأن السائل كان عارفاً بأصل 
الوضوء. وقال في التوسط: اقتصر في الجواب علماً منه أن السائل لم يسأله عن ظاهر 
الوضوء بل عما خفي من باطن الأنف والأصابع» فإن الخطاب بأسبغ إنما يتوجه نحو من 
علم صفته. انتهى. وفيه دليل على وجوب الاستنشاق. 

قال المنذري: وأخرجه الترمذي في الطهارة» وفي الصوم مختصراًء وقال: هذا حديث 
حسن صحيحء وأخرجه النسائي في الطهارة» والوليمة مختصراًء وأخرجه ابن ماجه في 
الطهارة مختصراً. انتهى . 


كتاب الطهارة / باب في الاستنثار ١م‏ 


د بن شرع ال 0 ا بن 


و مه 


7 بي المتتيق : د أ عَائمَة كَذّكرَ معنا َالَ: و نَنْضَّب أنْ جاء النْبِن كَل يتَعَلْعْ 
ا وقال: عَصِيِدَةٌ مَكان خَزِيرَةٍ. [ر: 1 .]١‏ 


0-7 


0 سا مس نبلل بن الرس 74 حَدَّئنَا أبُو حَاصِمٍ قَا قَالَّ: 


و رمه 


ا ابن حرج بِهَذَا الحديث قَالَ فيه : (إِذَا غات فُمَضْومِض). [ر: 00 


]١5[‏ (حدثنا عقبة بن مكرم) بضم أوله وإسكان الكاف وفتح المهملة. (فذكر) ابن 
جريج. (معناه) أي : معنى حديث يحيى بن سليمء فحديث ابن جرم ويحيى بن سليم 
متقاربان في المعنى غير متحدين في اللفظ. (قال) أي : زاد ابن جريج في حديثه هذه 
غيره» ولا اشتغل بسواه. (يتقلع) مضارع من التقلع» والمراد به قوة مشيه: كأنه يرفع رجليه 
واي قوياء اب د ل ا د 
انان 0 قال فى «النهاية» : 0 اهكان بيدا وشمالا كالسفينة . ال الطيبى : 
أي: يرفع القدم من الأرض ثم يضعها - ولايمسح قدمه على الأرض كمشي المتبختر - 
كأنما ينئحط من صبب» أي : يرفع رجله عن قوة وجلادة. والأشبه أن «تكفاً» بمعنى: صب 
الشيء دفعة. (وقال) ابن جريج في روايته. (عصيدة) وهو دقيق يلت بالسمن ويطبخ» يقال: 
عصدت العصيدة وأعصدتها اتخذتها . 
المضمضة. والحديث فيه الأمر بالمضمضة.» وهذا من الأدلة التى ذهب إليه أحمد وإسحاق 
وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر وابن أبي ليلى وحماد بن سليمان من وجوب المضمضة في 
الغسل والوضوء كما ذكره بعض الأعلام. في شرح مسلم للنووي: أن مذهب أبي ثور وأبي 
عبيد وداود الظاهري وأبى بكر بن المنذر» ورواية عن أحمد أن الاستنشاق واجب فى الغسل 
والوضوء. والمضمضة سنة فيهما» والله أعلم. 


حول كتاب الطهارة / باب تخليل اللحية 


“كه باب تخليل اللحية [زت"ه ملاه] 


20007 


[ه١](ه:١)‏ حدّثنا أبو تَوبَة ‏ ب يَعْني الرَبِيعَ بن نَافِع قَالَّ: حدثنا 0 
قن الوليد بن 0131 عن الى ب قالك: أنَّ رسول الله يلل كَانَ إِذَا 7 نوفا 


مِنْ مَاءٍ فَأَدْخَلْهُ تَحْتَ حَنَكه نكر به لحيته» وقال: «مَكَذًا أَمَرَنِْي رَبّي عَرِّ وَجَل). 
[جه:١":].‏ 


5ه - باب تخليل اللحية 


:]١46[‏ بكسر اللام وسكون الحاء: اسم لجمع من الشعر ينبت على الخدين والذقن. 
(حنكه) بفتح المهملة والنون: ما تحت الذقن من الإنسان وغيره وجمعه: أحناك. 
(وقال) لمن حضره. (هكذا أمرني ربي) أي: أمرني بتخليلهاء وفي بعض نسخ الكتاب بعد 
قوله: «هكذا أمرني ربي» هذه العبارة: قال أبو داود: والوليد بن رَوْرَان روى عنه حجاج بن 
حجاج وأبو المليح الرقي. انتهى. قال المناوي: يقتضي هذا الحديث أنه كان يخلل بكف 
واحدة» لكن في رواية لابن عدي''' «خلل لحيته بكفيه». انتهى. وفي الباب عن عثمان بن 
عفان؟؛ أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث عامر بن شقيق» عن 5 وائل» عن عثمان: 
«أن رسول الله كَكلِةِ كان يخلل لحيته»”"'*. قال الترمذي: توضأ وخلل لحيتهء وقال: حديث 
حسن صحيح. قال محمد بن إسماعيل: أصح شيء عندي في التخليل حديث عثمان وهو 
حديث حسن . انتهى. لكن ابن معين ضعّف عامر بن شقيق. والله أعلم. وعن عمار بن 
ياسر؛ رواه الترمذي وابن ماجه بلفظ قال: «رأيت رسول الله كَِ يخلل لحيته»» وعن ابن 
عباس؛ رواه الطبراني في معجمه [الأوسط]"" بلفظ : «هكذا أمرني ربي». وعن عائشة» رواه 
الحاكم في «المستدرك» وأحمد في «مسنله» بلفظ : «إذا توف جل لمعيو 55 
أبي أيوب؛ رواه ابن ماجه بلفظ: «توضأ فخلل لحيته)» وفيه واصل بن السائب. قال 
البخاري وأبو حاتم : منكر الحديث. وعن ابن عمر؛ رواه ابن ماجه أيضاً . وعن أبي أ مامة؟؛ 
رواه الطبراني في «معجمه» وابن أبي شيبة في «مصنفه», وفي الباب أيضاً عن عبد الله بن أبي 


)١(‏ انظر الكامل (/1/ )١16‏ وقال: هاشم بن سعيد له من الحديث غير ما ذكرت ومقدار ما يرويه لا يتابع عليه 
(0) سنن الترمذي حديث )3"١(‏ وابن ماجه .)57١(‏ 

() انظر المعجم الأوسط برقم (94؟5) و(01717). ووقع في الأصل: الوسط. وهو خطأ. 

(4:) أحمدء حديث (551174) والحاكم في المستدرك .)55١ /١(‏ 


كتاب الطهارة / باب المسح على العمامة ييل 


2 ب عو د للركعى د 6س هم سس ل هبي سا دان و ا م عو أ 
قال أبو داود: والوليد بن زوران روى عنه حجاج بن حجاج وأبو المَلِيح 


لاه- باب المسح على العمامة [تلاه؛ م8ىه] 


)١:5(]1١5[‏ حدّثنا أحمَدٌ بن مُحمَّدٍ بن حَنْبَلٍ قَالَ: خدينا تش يبن سعينة 


0 شِدٍ بن سَعْدِء عَن تُوْيَانَء قَالَ : بَعَتَ رسول الله وله سَرِيَة 


َه 


صاب بَهُم الْبَرْدُء قَلَمّا قَدِمُوا عَلَى رسولٍ الله كَل أْمَرَهُمْ أن يه يمْسَحُوا عَلَى الْعَصايِبٍ 
00 [حم:14078؟]. 


أوفى» وأبي الدرداء» وكعب بن عمروء وأبي بكرة» وجابر بن عبد الله» وأم سلمة» وحديث 
كل هؤلاء مذكور في تخريج الإمام جمال الدين الزيلعي» والأحاديث تدل على مشروعية 
تخليل اللحية. 

وقد اختلف السلف الصالحون في ذلكء» فقال مالك والشافعي والثوري والأوزاعي: إن 
تخليل اللحية ليس بواجب في الوضوء. قال مالك وطائفة من أهل المدينة: ولا في غسل 
الجنابة. وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري والأوزاعي والليث وأحمد بن حنبل 
وإسحاق وأبو ثور وداود الطبري وأكثر أهل العلم: إن تخليل اللحية واجب في غسل 
الجنابة» ولا يجب في الوضوءء هكذا في شرح الترمذي لابن سيد الناس» كذا في شرح 
المنتقى . 


/اه - باب المسح على العمامة 


::١[‏ بكسر العين وجمعه عمائم. (سرية) بفتح السين وكسر الراء المهملتين وتشديد 
الياء: قطعة من الجيش من خمس أنفس إلى ثلاثمائة» وقيل: إلى أربعة مائة. قاله السيوطي . 
قال الجوهري: السرية : قطعة من الجيش» يقال: خير السرايا أربعمائة رجل. انتهى 

(البرد) بفتح الباء الموحدة وسكون الراء المهملة هو ضد الحرارة. (العصائب) بفتح 
العين العمائم. بذلك فسرها إمام أهل اللغة: أبو عبيد» سميت بذلك؛ لأن الرأس يعصب 
بهاء فكل ما عصبت به رأسك من عمامة أو منديل أو عصابة فهو عصابة» صرح به ابن 
الأثير. (والتساخين) بفتح التاء والسين المهملة المخففة وكسر الخاء. قال الجوهري: هي 
الخفاف ولا واحد لها. انتهى. قال ابن رسلان في شرحه: يقال أصل ذلك كل ما يسخن به 


ل كتاب الطهارة / باب المسح على العمامة 


)١417( ]141[‏ حدّئنا أحمّدٌ بن صالح قَالَ: حَدَثنَا ابن وَهُْبٍ قَالَ: حَدَئُني 
مُعَاوِيَةٌ بن صَالح » ٠‏ عَن عَبْدٍ العَِيزٍ بن مُسْلِمِ؛ تن أبي مَعْقِلٍ ٠‏ عن أنس بن مَالِكِء 


ل 


قَالّ: رَأَيْثّ رسول الله يكل : ا دا فأَدْحَل يَدَ بّهِ مِنْ نَحْتِ 


القدم من خف وجورب ونحوهماء ولا واحد لها من لفظهاء وقيل: واحدها تسخان 
وتسخين. انتهى. والحديث يدل على أنه يجزي المسح على العمامة. قال الترمذي في 
. «جامعه»: _وهو قول واحد من أهل العلم من أصحاب النبي كَكِةِ منهم أبو بكر وعمر وأنس» 
وبه يقول الأوزاعي وأحمد وإسحاقء قالوا: يمسح على العمامة قال: وسمعت الجارود بن 
معاذ يقول: سمعت وكيع [بن1'' الجراح يقول: إِنْ مَسَحّ على العمامة يجزئه للأثر. انتهى . 
قلت: وهو قول أبي ثور وداود ابن علي» ورواه ابن رسلان في شرحه عن أبي أمامة وسعد 
بن مالك وأبي الدرداء وعمر بن عبد العزيز والحسن وقتادة ومكحول» وروى الخلال بإسناده 
عن عمر أنه قال: من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله. وذهب جماعة من العلماء 
أن المسح على العمامة لا يكفي عن مسح الرأس . قال الترمذي: قال غير واحد من أهل 
العلم من أصحاب النبي كَكِةٍ والتابعين: لا يمسح على العمامة إلا أن يمسح برأسه مع 
العمامة» وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي. انتهى. قال 
الحافظ : وهو مذهب الجمهور. 

قلت: أحاديث المسح على العمامة أخرجها البخاري ومسلم والترمذي وأحمد والنسائي 
وابن ماجه وغير واحد من الأئمة من طرق قوية متصلة الأسانيد» وذهب إليه جماعة من 
السلف كما عرفت» وقد ثبت عن النبي كَلةِ أنه مسح على الرأس فقطء. وعلى العمامة فقطء 
وعلى الرانى والعيهافة معاء والكل صحيح ثابت عن النبي كَل موجود في كتب الأئمة 
الصحاحء والنبي ولد مبين عن الله 506 وعالية فقصر الإجزاء على بعض ما ورد لغير 
موجب ليس من دأب المنصفين» بل الحق جواز المسح على العمامة فقط . 

[17١](قطرية)‏ بكسر القاف وسكون الطاء المهملة: هو ضرب من البرود فيه حمرة. 
ولها أعلام فيها بعض الخشونة» وقيل: حلل جياد تحمل من البحرين من قرية تسمى قطرأًء 
وأحسب أن الثياب القطرية منسوب إليهاء فكسر القاف للنسبة. قاله محمد طاهر. واستدل به 
على التعمم بالحمرة» وهو استدلال صحيح لولا [أن'' في الحديث ضعف. وفيه إبقاء 


)١(‏ سقطت من الأصل» ومن جميع النسخ المطبوعة؛ والصواب ما أثبتناه. 
)١(‏ سقطت من الأصل» واستدركناها من نسخة أخرى . 


كتاب الطهارة / باب غسل الرجل 1/6 


أ سس سر سل م ا مه ه ره# , عدا 2 
العمامة لمس مع مقدم راسِه وَلم لمعن الْعَمَامة. [(ضعيف «أبو معقل. مجهول»: 
جه : 055]. 


6 - باب غسل الرجل [ت8ه؛ مؤه] 
)١148( ]١44[‏ حدّثنا َيبةٌ بن سَعِبلٍ كَالَ: حَدَّتَنَا ابن لَهِيعَة عَن يَزِيدَ بن 
عَمْرِوء تمن أبي عَبّْدٍ الرَحْمَن الْحْبُلِي عَن المُسْتَوْرَدٍ بن شَذدَادِ قَالَ: رَأْيُتَ 


ص 


نَّ الله كلد اذا 0 أصَا له هو. [ت:٠١٠5١2‏ جه:"::)» 
و خجوق وسعام ع تو 4# ر 20 بِخِنْصَرهِ 
حم:75059١].‏ 


العمامة حال الوضوءء وهو يرد على كثير من الموسوسين ينزعون عمائمهم عند الوضوءء 
وهو من التعمق المنهي عنه؛ وكل الخير في الاتباع» وكل الشر في الابتداع. (ولم ينقض 
العمامة) أي : لم يحلهاء وهو تأكيد لقوله: فأدخل يده من تحت العمامة. ومقصود أنس بن 
مالك ضيِبه به [أن]”'' النبي كه لم ينقض عمامته حتى يستوعب مسح الرأس كله؛ ولم ينف 
التكميل على العمامة» وقد أثبته المغيرة بن شعبة وغيره» فسكوت أنس عنه في هذا الحديث 
لا يدل على نفيهء وبهذا التقرير يوافق الحديث الباب. 

- باب غسل الرجل 


[١](يدلك)‏ من باب نصرء وفي رواية ابن ماجه: «يخلل» بدل «يدلك». والحديث 
فيه دليل على غسل الرجلين؛ لأن الدلك لا يكون إلا بعد الغسل . 

قال المنذري: وأخرجه الترمذي وابن ماجهء وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه 
إلا من حديث ابن لهيعة. هذا آخر كلامه. وابن لهيعة يضعف في الحديث. قلت: ابن لهيعة 
ليس متفرداً بهذه الرواية بل تابعه الليث بن سعد وعمرو بن الحرث» أخرجه البيهقي وأبو بشر 
الدولابي والدارقطني في «غرائب مالك» من طريق ابن وهب عن الثلاثة» وصححه ابن 
القطان. 


)١(‏ سقطت من الأصل» والصواب ما أثبتناه» وهو الموافق لنسخة أخرى 


ك5ق/1 كتاب الطهارة / باب المسح على الخفين 


48 ياب المسح على الخفين زتةه م١‏ 5"] 


)١54( ]1١54[‏ حدّثنا أحمّدُ بن صَالح قَالَ: حَدَتَنًا عَبْدُ الله بن وَمُب قَالَ: 
و 8 و ها ل 
أخبرني يونس بن يَزِيدَ عَن ابن شِهَابٍ قَالَ : حَدئّني عَبَاةُ بن زياد ان عروة بن 


المُغِيرَةٍ بن شُعْبَة أُخْبَرَهُ أنّهُ سَمِعَ أباه المُغِيرة» .يفول عَدَل وسول الله كلل وأنا معه 
في عزو تو كب اجر عَدَْتُ مد ناح الب 4 كد م جاه مسبت على 
يلق الإكاوقه فتك كند كَدَيْهِ ثم غَسَلَ وَجْهَهُ 011 5000 


8 - باب المسح على الخفين 

قال النووي: أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين ذ فى السفر 
والحضرء سواء كان لحاجة أو لغيرهاء حتى يجوز للمرأة الملازمة بيتهاء والرّمِن الذي لا 
يمشيء وقد روي عن مالك رحمه الله روايات كثيرة فيه» والمشهور من مذهبه كمذهب 
الجماهيرء وقد روى المسح على الخفين خلائق لاا يحصون من الصحابة. قال الحسن 
البصري : حدثني سبعون من أصحاب رسول الله كك أن رسول الله كَل كان يمسح على 
الخفين. واختلف العلماء في أن المسح على الخفين أفضل أم غسل الرجلين؟ فذهب 
جماعات من الصحابة والعلماء من بعدهم إلى أن الغسل أفضل؛ لكونه الأصل» وذهب 
جماعة من التابعين إلى أن المسح أفضل . 

]١4[‏ (عدل) أي: مال من معظم الطريق إلى غيرها. (تبوك) بتقديم التاء الفوقانية 
المفتوحة ثم الموحدة المضمومة المخففة لا ينصرف على المشهور. قال النووي: وابن حجر 
للتأنيث والعلمية» هي مكان معروف بينها وبين المدينة من جهة الشام أربع عشرة مرحلة. 
وبينها وبين دمشق إحدى عشرة مرحلة» ويقال لها: [غزوة]'' العسرة كما قاله البخاري 
وغيره. (قبل الفجر) أي: الصبح» ولابن سعد: فتبعته بماء بعد الفجرء ويجمع بأن خروجه 
كان بعد طلوع الفجرء وقبل صلاة الصبح. (فتبرز) بالتشديدء أي: خرج رسول الله كَل 
لقضاء حاجته. زاد في رواية للشيخين : فانطلق حتى توارى عني ثم قضى حاجته. (من 
الإداوة) قال النووي: أما الإداوة والركوة والمطهرة والميضأة بمعنى متقارب: وهو إناء 
الوضوءء وفي رواية أحمد"'' أن الماء أخذه المغيرة من أعرابية صبته له من قربة من جلد 


(0) فى نسخة: «غزاة»؛ والمثبت من النسخة السلفية. 
(0؟) المسند حديث (/ا19651١).‏ 
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4 حَسَر عَنْ ذْرَاعَيهِ فَضَاقٌ كما جيه َيِه فَأَدْحَل يديه وافاخرجهما بور مِنْ تحت الجة فَعَسَليًا 
إلى المرقّق» وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثم تَوَضَأ ا له ركنا فأقلنا سير حتى تعد 


و 
وو 


الَاسَ في الضّلاة فد ننْمُوا يد امن بن عَؤْف: سويت 
الصََّلاقَ وَوَجَدْنَا عَبْدَ الرَّحْمَن وَقَدْ رَكَمَ بهم رَكْعَةَ مِنْ صَلَاةٍ الْمَجْرِء مَمَا 
عبتم مَعَ المُسْلِمِينَ قَصَلَّى وَرَاءَ عَبْدِ الرّحْمَّنَ بن عَوْفٍ الرَكْعَة 1 


ميتة» فقال له كَِكِْةّ: «سلها فإن كانت دبغتها فهو طهورها» فقال: إي والله دبغتها. وفيه قبول 
خبر الواحد في الأحكامء ولو امرأة» سواء كان مما تعم به البلوى أم لا؛ لقبول خبر 
الأعرابية. (ثم حسر) من باب ضرب» أي : كشف. يقال: حسرت كمي عن ذراعي أحسره 
حسراًء أي: كشفت وحسرت العمامة عن رأسي والثوب عن بدني» أي: كشفتهما. (عن 
ذراعيه) وفي «الموطأ»: ثم ذهب يخرج يديه من كمي جبته. (فضاق كما جبته) كُما تثنية كم 
بضم الكاف» فلم يستطع من ضيق كمي الجبة إخراج يديهء وهي ما قطع من الثياب مشمراً. 
قاله القاضي عياض في المشارق: وللبخاري: وعليه جبة شامية» وفي الرواية الآتية للمؤلف : 
من صوف من جباب الروم. والحديث فيه التشمير في السفر ولبس الثياب الضيقة فيه؛ لأنها 
أعون عليه. قال الحافظ ابن عبد البر: بل هو مستحب في الغزو للتشمير والتأسي به كَكِلِ 
ولابأس به عندي في الحضر. (فأخرجهما من تحت الجبة) زاد مسلم: وألقى الجبة على 
منكبيه . (ثم توضأ على خفيه) أي: مسح على خفيه كما في عامة الروايات» وفيه الرد على 

من زعم أن المسح عليهما منسوخ بآية المائدة؛ لأنها أنزلت في غزوة المريسيع. وهذه القصة 
في غزوة تبوك بعدها باتفاق» إذ هي آخر المغازي» ثم المسح على الخفين خاص بالوضوءء 
ولا مدخل للغسل فيه بالإجماع. قاله الزرقاني. (ثم ركب) النبي كَلِةِ راحلته. (فأقبلنا) 
قدمنا. وفي رواية لمسلم: ثم ركب وركبت فانتهينا إلى القوم. (حين كان) هو تامة» أي: 
حصل . وفي رواية 5" «فلما أحس بالنبي كَكِلةِ ذهب يتأخر فأوماً إليه»» وفيه من 
المسائل: منها: جواز اقتداء الفاضل بالمفضول» وجواز صلاة النبي كلل خلف بعض أمته. 
ومنها: أن الأفضل تقديم الصلاة في أول الوقتء فإنهم فعلوها أول الوقت. ولم ينتظروا 
النبي يكل وأن الإمام إذا أخر عن أول الوقت استحب للجماعة أن يقدموا أحدهم فيصلي 


.)77/1( حديث‎ )1١( 
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َقَامَ الي يك في صَلَاتَ كمع المُسلِمُود. فأكْترُوا التَّسْبِيِحَء لأنّهُمْ سَبَقُوا النَي كله 
بالضّلةة» فلمًا رمون الله كله قَالَ لى: «قَلَ أَصَبَتَم). 0 أخحسنتم). 
لخ :7مك م: لاك ت :لاق ن:ةللك. جه :2389 0-0 طا : “/ا» مي : 1113726 . 

سا د دَدٌ قَالّ: ال يُعنى أبن س سعية ح : . وحدثنا 
مُسَدَُّدٌ قَالَ: جه 0 عَدَكنا 0247 ء عن الْحَسَنِء ٠‏ عن أبن 
امبر بن شغية» عن العؤيرَة بن شغبة: أن رسول الله 286 ' َوَضَأْ وَمَسَحّ عَلَى نَاصِيَِه 
- وَككَرَ - كَوْقَّ العا ا ان سَمِعْتٌ أبي يُحَدَّثُْ عن بكر بن عَبّْدٍ الله 

عن الحَسَنٍ عن ابنٍ المُغِيرَة بن شعْبَةَ عن المُغِيرَة أذَ َي لله ل كَانَ يَنْسَحُ عَلَى 
.]١94: 7 0‏ 


بهم. (فقام النبي كَهِ في صلاته) لأداء الركعة الثانية» وفيه أن من سبقه الإمام ببعض الصلاة 
أتى بما أدرك» فإذا سلم أتى بما بقي عليه» ولا يسقط ذلك عنه» وفيه اتباع المسبوق للإمام 
في فعله في ركوعه وسجوده وجلوسه وإن لم يكن ذلك موضع فعله للمأموم» وأن المسبوق 
إنما يفارق الإمام بعد سلام الإمام. (فأكثروا التسبيح) أي: قولهم: «سبحان الله؛» ومن عادة 
العرب أنهم يسبحون وقت التعجب والفزع. (وقد أحسنتم) وهذا شك من الراوي» أي: 
أحسنتم إذا جمعتم الصلاة لوقتها. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن 
ماجه مط ل ومختصراً. 

]16١[‏ (عن التَيّمىٌّ) التحويل ينتهي إلى التيمي» أي: يحيى بن سعيد القطان والمعتمر؛ 
كلاهما يرويان عن سليمان التيمي. (ناصيته) أي : مقدم رأسه. (وذكر) أي: المغيرة. (فوق 
العمامة) أي: مسح كَلِِ فوق العمامة» وهذا لفظ يحيى ابن سعيد. وأما لفظ معتمر بن 
سليمان فذكره بقوله: (قال) أي: مسدد. (أبى) هو سليمان التيمى. (قال بكر) بن عبد الله 
بالسند السابق. (وقد سمعته) ا : الحديث. (من ابن الجر ا ين سد وابسلة. والحديث 
أخرجه مسلم والترمذي والنسائي. 
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و غنالةه 


)١6١١(١]1١61[‏ حدّئنا مُسَدَّدْ قَالَ: حَدَّئَنَا عِيِسَى بن يونس قَالَ: حَدَّتي أبي» عَن 
الشَّعْبِيَ قالَ: سَمِعتٌ عُرْوَةَ بن المُغِيرَةَ بن بالما عن دا 06 كُنَا مَعَ 


0 


رَسول الله َكل في رَكْبهِ وَمحِي إِدَاوَةٌ فَحْرّجَ لِحَا جَتِهِ 4 ثم قبل فتلفيته بِالإِدَاوَةٍ فَأْفْرَعْتٌ 


عر لح م ساس © سس 


علو ككس كه وَدَجهَهُ ‏ راد أن يحرج وِراعيْه وعَلَْ يبد ِنْ ضوف مِنْ جبَاب 
اروم ضَيْقَة الكُمّيْن قَضَافَتٌ فَادّرَعَهُمَا إِدْرَاعاًء ثم أهْوَيتٌ إِلَى الحُمَيْنِ لأنْزِعَهُمَاء 
قال لي : : الع الْحَمَيْنِ ني أَدْحَلْتٌ القَدَم مَيْنِ الحمَيْنِ وَهُمَا طَاهِرَتَان) 00 


]١151١[‏ (في ركبه) بفتح الراء وسكون الكاف. قال الجوهري: الركب أصحاب الإبل في 
السفر دون الدواب» وهم العشرة فما فوقهاء والجمع: أركبء والركبة بالتحريك أقل من 
الركب» والأركوب أكثر من الركب. انتهى. (ثم أقبل) أي: انصرف إلينا بعد قضاء ح جته . 
(ذراعيه) الذراع من المرفق إلى أطراف الأصابع. (من صوف) قال القرطبي: فيه أن الصوف 
لا ينجس بالموت؛ لأن الشام إذ ذاك كانت ع ومأكولها كلها الميتات. كذا في «فتح 
الباري» وشرح «الموطأ» للزرقاني. (ضيقة الكمين) صفة للجبة. (فادرعهما ادراعاً) قال 
أبو موسى والخطابي : اذرع بالذال المعجةة فلن رد افتعل. أ اذرع ذراعيه اذراعاً من 
ذرع» ويجوز إهمال ذلك كما في رواية الكتاب» ومعناه أي: أخرج ذراعيه من تحت الجبة 
ومدهماء والذرع: بسط اليد ومدهاء وأصله من الذراع وهي الساعد. وقال السيوطي: أي 
نزع ذراعيه عن كميه وأخرجهما من تحت الجبة» وهو افتعال من ذرع إذا مد ذراعه كما 
يقال: ادكر من ذكر. انتهى. (ثم أهويت) أي: مددت يدي. قال الأصمعي: أهويت بالشيء 
إذا أومأت بهء وقال غيره: أهويت: قصدت. وفي «إرشاد الساري»: معناه مددت يدي أو 
قصدت أو أشرت أو أومأت. انتهى. (وهما طاهرتان) قال النووي: فيه دليل على أن المسح 
لا يجوز إلا إذا لبسهما على طهارة كاملة بأن يفرغ من الوضوء بكماله ثم يلبسهما؛ لأن حقيقة 
إدخالهما طاهرتين أن تكون كل واحدة منهما أدخلت وهي طاهرة. وقد اختلف العلماء في 
هذه المسألة» فمذهبنا أن يشتزط لبسهما على طهارة كاملة؛ حتى لو غسل رجله اليمنى ثم 
لبس خفها قبل غسل اليسرى ثم غسل اليسرى ثم لبس خفها لم يصح لبس اليمنى» فلا بد من 
نزعها وإعادة لبسهاء ولا يحتاج إلى نزع اليسرى؛ لكونها ألبست بعد كمال الطهارة» وهو 
مذهب مالك وأحمد وإسحاق. قال أبو حنيفة وسفيان الثوري ويحيى بن آدم والمزني وأبو ثور 


ل كتاب الطهارة / باب المسح على الخفين 


ا 00 0 مَا. [خ :0777 م: 23/4 ن : ”2/8 حه: 2050 حم:118/!ا١ا.‏ طا : "7/7 ]. 


قَالَ أبي قَالَ الشَّعْبِيُ : شَهِدَ لي عَرْوَةٌ عَلَى أبيهء وَشَّهِدَ أبُوهُ عَلَى رسول الله عَله. 
َي وه8 - -4 لدثا مهاه م مي م ا 
[؟5ه٠١](؟6١)‏ حدثنا هدبة بن خالدٍ قال: حدثنا همام» عن قتادة» عن الحَسَنٍ 


وعن رُرَارَةَ بن أؤفى أن المُخِيرَةَ بن شُعْبَة قَالَ: تَحَلَّف رسول الله يكل كَذَكَرَ هَذِهِ 
الْقِصَّةَ قَالَ: كَأَنَْنَا النّاسَ وَعَبْدُ الرّحْمَنِ بن عَوْفٍ يُصَلَّي بِهِمْ الصُّبْحَ» فَلَمّا رَأى 
لنَِىَ يله أرَادَ أنْ يَتَأخَرَ كَأوْمَا إلَيْهِ أنْ يَمْضِيَ. قَالَ: مَصَلَّيْتُ أنَا وَالئِنْ يكل خَلْفَهُ 
رَكْعَةَ كَلَمًا سَلَّمَ قَامَ النَبنُ كله مَصَلَّى الرَكْعَةً التي سُيِقَ بِهَا وَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا شَيْعاً. 


[م: :لاك ن: 2387 جه:1 21١1775‏ حم ١٠/الاا.‏ طا : ”/ا. مي : 11370]. 


وداود: يجوز اللبس على حدث ثم يكمل طهارته. (فمسح عليهما) وروى الحميدي في 
«مسنده»"'' عن المغيرة بن شعبة قال: «قلنا: يا رسول الله! أيمسح أحدنا على الخفين؟ قال: 
انعم إذا أدخلهما وهما طاهرتان»» وأخرج أحمد وابن خزيمة''' عن صفوان بن عسال قال: 
(أمرنا ‏ يعني النبي كل أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهرء ثلاثاً إذا 
سافرناء ويوماً وليلة إذا أقمنا» قال الخطابي: هو صحيح الإسناد» وصححه أيضاً ابن حجر 
في «الفتح». وفيه دلالة واضحة على اشتراط الطهارة عند اللبس . (قال أبي) أي: قال عيسى 
بن يونس: قال أبي» أي: يونس بن أبي إسحاق. (عروة) بن المغيرة. (على أبيه) المغيرة بن 
شعبة على هذا الحديث. (وشهد أبوه) أي : المغيرة على هذا. قال الجوهري: الشهادة خبر 
قاطع تقول منه: شهد الرجل على كذا. انتهى. ومراد الشعبي تثبيته هذا الحديث . 

قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم مطولًا ومختصراً. 

[67] (تخلف) أي: تأخر عن الناس. (فذكر) أي: المغيرة. (هذه القصة) أي: قصة 
الوضوء والمسح على الخفين» وإخراج اليدين عن الكمين وغير ذلك مما ذكر. (فأومى) أي : 
أشار النبي كَلةِ. (إليه) أي: إلى عبد الرحمن. (أن يمضي) على صلاته» أي: يتمها ولا 
يتأخر عن موضعه. (سبق) بالبناء للمجهول» أي: النبي كك (بها) أي : بالركعة التي صلاها 
عبد الرحمن قبل مجيئه يَلِةِ. (ولم يزد عليها) أي: على الركعة الواحده بعد تسليم 
عبد الرحمن من صلاته. (شيئاً) أي: لم يسجد سجدتي السهو. فيه دليل لمن قال: ليس على 


6 مسند الحميدي (0/ مم برقم. (64/ا). 
(؟) أحمد حديث (ا97517١)‏ وابن خزيمة حديث .)١97(‏ 
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قَالَ أبُو دَاوْدَ: أبُو سَعِيدٍ الحُدْرِيُ وَابنٌ اليبْرِ وابنُ حُمَرَ يقولُونَ: مَنْ أذْرَكَ الْمَر 
مِنَ الصَّلَاةٍ عَلَيّْهِ سَجَدَنَا السَّهْو. 


ورور 


ا 0 ا أي فال حدننا ككة ام 


0 ج60 


بي حا جِنّه فآتيه بالماء ردأ عا يد 00 


02 و سم 


قَالَ أبو دَاوْدَ: وَهَوَ أبو عَبْدِ الله مَوْلَى بَنِي نَيْم بن مرّة. 


المسبوق ببعض الصلاة سجود. قال ابن رسلان: وبه قال أكثر أهل العلم». ويؤيد ذلك 
قوله يَلْةِ: «وما فاتكم فأتموا»”''. وفي رواية: «فاقضوا»"”'"'. ولم يأمر بسجود السهو. (من 
أدرك. . . إلخ) أي: من أدرك وتراً من صلاة إمامه فعليه أن يسجد للسهو؛ لأنه يجلس 
للتشهد مع الإمام في غير موضع الجلوسء وبه قال جماعة من أهل العلم: منهم عطاء 
وطاوس ومجاهد وإسحاق. ويجاب عن ذلك بأن النبي كله جلس خلف عبد الرحمن ولم 
تسحد ولا أفرديه الوينينةة :وايشا لين البيهود إل للسيوة: .ولا سه كامتاء:نوايضا متابعة 
الإمام واجبة فلا يسجد لفعلها كسائر الواجباتء. والله أعلم. وهذه الآثار قد تتبعت في 
تخريجها لكن لم أقفُ من أخرجها موصولا . 

[161] (يسأل بلالا) أي: حضر أبو عبد الرحمن عند عبد الرحمن بن عوف حال كونه 
يسأل بلالاء وبلال: هو ابن رباح المؤذن مولى أبي بكر الصديق. (وموقيه) تثنية موق بضم 
الميم بلا همزة. قال الجوهري: الموق الذي يلبس فوق الخف. فارسي معرب,. وكذا قال 
القاضي عياض وابن الأثير أنه فارسي معرب» وكذلك قال الهروي: الموق الخف فارسي 
معرب». وحكى الأزهري عن الليث: الموق ضرب من الخفاف ويجمع على أمواق» وقال 
على بن إسماعيل بن سيدة اللغوي صاحب المحكم: الموق ضرب من الخفاف والجمع : 
أمواق عربي صحيح. وقال ابن العربي في شرح الترمذي: الخف: جلد مبطن مخروز يستر 
القدم كلها والموق: جلد مخروز لا بطانة له. قال الخطابي: هو خف قصير الساق 
والجرموق خف قصير الساق في قول بعضهمء وفي قول آخر: خف على خف . (وهو) أي : 
الراوي عن أبي عبد الرحمن. (تيم بن مرة) قال الجوهري: وتيم قريش رهط أبي بكر الصديق 


.)5١7( البخاريء» كتاب الأذان» حديث (2»)57*5 ومسلم كتاب المساجد حديث‎ )١( 


(؟) أحمدء حديث (؟7١6١١).‏ 


١64‏ كتاب الطهارة / باب المسح على الخفين 


[184] (154) حدثنا عَلِيُ بن الحُسَيْنِ الدَّرْمَمِيُ قال: حدثنا ابنُ داودّ» عَن 
بُكْيْرٍ بن عَامِرِء تمن أبي زَُرْعَةَ بن عَمْرِو بن جَرِيرٍ : أن جريراً بال ثم تَوَضَا فَمَسَحَ 
عَلَى الْحُمَيْن وقال: ما يمْتعْني أنْ أمْسَحَ وَقَدْ رَأَيْتّ رسول ا شك يَمْسَحُ. قالُوا: ِنَم 
كَانَ ذَِكَ قَبْلَ نُرُولٍ المَائِدَةِ. قال: ما أَسْلَّمْتٌ إِلّا بَعْدَ نُرُولٍ المَائِدّة. [خ :لام 
مالا ت: "2.4 ن:8ماكف2 جه: “20:7 حم :/18541]. 


َ ور لآيليى رعى الير 


0 1 + ره لناوى 3 م 2 
زهه١](ه١١١)‏ حدثنا مسدد وأحمل ب: ابى شعيب الحرانئٌ قالا: حدثنا وَكِيِعْ 
قَالَ: حَدَّتْنَا دَلَهُم بنُ صَالحء عَن حَجَيْر بن عَبّْدِ الله عَن ابن بِرَيْدَةَ عَن أبيه: أن 
7 5250 سً ٍِ- - 7 لك ص 2 
النْجَاشِتَ أَهُدَى إلى رسول الله يَكِنَدْ خفين أسودين 0000 


وه : وهو تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب ابن فهر بن مالك بن النضر. انتهى . 

]١64[‏ (ما يمنعني أن أمسح) أي: أي شيء يمنعني عن المسح. (قالوا) أي: من عابوا 
على فعل جرير. (إنما كان ذلك) أي: المسح على الخفين. (قال) جرير في رد كلامهم. (ما 
أسلمت. . . إلخ) معناه أن الله تبارك وتعالى قال في سورة المائدة: #مَاعْيِلُوا وجومك وَأيْرِيَم 
ِلَ الْمَرَافقِ وأمسَحوأ مُوسك رَأْبْلَكْمْ إل الْكَعَبَيْن» [المائدة: +] فلو كان إسلام جرير متقدماً على 
نزول المائدة لاحتمل كون حديثه في مسح الخف منسوخاً بآية المائدة» فلما كان إسلامه 
متأخراً بإقراره على ذلك» علم أن المسح متأخر عن حكم المائدة» وهو مبين أن المراد بآية 
المائدة غير صاحب الخف. فتكون السنة المطهرة مخصصة للآية الكريمة. 

قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث همام 
بن الحارث النخعي عن جرير وهو ابن عبد الله البجلي» ولفظ البخاري”"'' قال: «ثم توضأ 
ومسح على خفيه» ثم قام فصلى فسئل فقال: رأيت رسول الله ككِلَةِ صنع مثل هذا». 

]١155[‏ (عن حجير) بتقديم الحاء ثم الجيم مصغراً. (أن النجاشي) بفتح النون على 
المشهور ‏ وقيل: تكسر - وتخفيف الجيم - وأخطأ من شددها- وبتشديد الياء»ء وحكى 
المطرزي التخفيف ورجحه الصنعاني: هو أصحمة بن بحر النجاشي ملك الحبشة» واسمه 
بالعربية: عطية» والنجاشي لقب لهء أسلم على عهد النبي كل ولم يهاجر إليه: وكان ردءاً 
للمسلمين نافعأء وقصته مشهورة في المغازي في إحسانه إلى المسلمين الذين هاجروا إليه في 


() البخاري كتاب الصلاة» حديث (3781) . 


كتاب الطهارة / ا ١7‏ 


صدر الإسلام. (ساذجين) بفتح الذال المعجمة وكسرهاء أي: غير منقوشين ولا شعر 
عليهماء أو على لون واحد لم يخالط سوادهما لون آخر. قال الحافظ ولي الدين العراقي : 
وهذه اللفظة تستعمل في العرف كذلك». ولم أجدها في كتب اللغة بهذا المعنى» ولا رأيت 
المصنفين في غريب الحديث ذكروها. وقال القسطلاني: الساذج معرب سادة. قال 
الزرقاني. (فلبسهما) بفاء التفريع أو التعقيب» ففيه أن المهدي إليه ينبغي له التصرف في 
الهدية عقب وصولها بما أهديت لأجله إظهاراً لقبولها ووقوعها الموقع» وفيه قبول الهدية 
حتى من أهل الكتاب» فإنه أهدى له قبل إسلامه كما قاله ابن العربي» وأقره زين الدين 
العراقي. (عن دلهم بن صالح) بصيغة العنعنة» أي: حدثنا وكيع» عن دلهم. وأما أحمد بن 
أبي شعيب فقال: حدثنا وكيع؛ قال: حدثنا دلهم. (هذا مما تفرد به أهل البصرة) واعلم أن 
الغرابة إما أن تكون في أصل السند. أي: في الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع» ولو 
تعددت الطرق إليه وهو طرفه الذي فيه الصحابي أولا يكون التفرد كذلك». بل يكون التفرد في 
أثنائه» كأن يرويه عن الصحابي أكثر من واحد ثم يتفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحدء 
فالأول: الفرد المطلق, والثاني: الفرد النسبي» سمي نسبيا؛ لكون التفرد فيه حصل بالنسبة 
إلى شخص معينء» وإن كان الحديث في نفسه مشهوراً» ويقل إطلاق الفردية عليه؛ لأن 
الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحاًء إلا أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة 
الاستعمال وقلتهء فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق. والغريب أكثر ما يطلقونه على 
الفرد النسبي» وهذا من حيث إطلاق الاسم عليهماء وأما من حيث استعمالهم الفعل المشتق 
فلا يفرقون» فيقولون في المطلق والنسبي: تفرد به فلان أو أغرب به فلان» كذا في شرح 
النخبة. وإذا علمت تعريف الفرد وانقسامه» فاعلم أن قول المؤلف الإمام: «هذا مما تفرد به 
أهل البصرة» فيه مسامحة ظاهرة؛ لأنّه ليس في هذا السند أحد من أهل البصرة إلا مسدد بن 
مسرهد. وما فيه إلا كوفيون» أو من أهل مرو كما صرح به السيوطي» ومسدد لم يتفرد به 
بل تابعه أحمد بن أبي شعيب الحراني كما في رواية المؤلف. وتابعه أيضا هناد كما في رواية 
الترمذي» وأيضاً علي بن محمد وأبو بكر بن أبي شيبة كما في ابن ماجه. وأما شيخ مسده - 
أعني وكيعاً- أيضاً لم يتفرد به بل تابعه محمد بن ربيعة كما في الترمذي» فإنما التفرد في 


١05‏ كتاب الطهارة / باب التوقيت في المسح 


)١155( ]١55[‏ حدّثنا أَحْمَدٌ بن يُونْسٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابنُ حي هُوَ الْحَسَنٌ بن 
0 - عَن بكُيْرٍ بن عَامِرٍ البَجَلِيٌ ‏ ؛ عن عب الرّحْمَنٍ بن أبي ثغم. عن المَغِيرَةٍ بن 
شعبَة شعْبَة: أنّ رسول الله يك مَسَحَ عَلى الحْمَيْنَء لت والرسو ا الله ا نَيبيت؟ قال : ابل 
أنْت نَييتٌ» بِهَذَا أَمَرَنِي رَبي عز وجل». [ضعيف (بكير» ضعيف » 5" 

باب التوقيت في المسح [ت0١5,‏ م١5]‏ 

)١69( ]161[‏ حدّثنا حَفْصٌ بن عُمَرَ قَالَ: حَدَكَنَا شعْبَة عَن الْحَكُمٍ وَحَمّادِ؛ 
عن إِبْرَاهِم م عَن أبي عَبْدٍ الله الْجَدَلِيْ» عن خُرَيْمَة بن ثابت. عن النْبِتَ كلد قَالَ : 
«المَسْحٌ عَلَى الْحْميْنِ لِلْمْسَافِرٍ ثَكَا دم نه يام ٠‏ وَلِلْمُقِيم يَوْمٌ وَلَيْلَة». [آت:ه40. جه: "ادهء 
حم:7545١١].‏ 


دلهم بن صالح وهو كوفي. قال السيوطي: فالصواب أن يقال: هذا مما تفرد به أهل الكوفة. 
أي: لم يروه إلا واحد منهم. انتهى. والحاصل : أنه ليس في رواة هذا الحديث بصري سوى 
مسددء ولم يتفرد هوء فنسبة التفرد إلى أهل البصرة وَهْمّ من المؤلف الإمام وَيِكنء والله أعلم . 

قال المنذري: قال أبو الحسن الدارقطني : تفرد به حجير بن عبد الله عن ابن بريدة» ولم 
يروه عنه غير دلهم بن صالح.ء وذكره في ترجمة عبد الله بن بريدة عن أبيه» ورواه الإمام 
أحمد بن حنبل عن وكيع؛ فقال: عبد الله بن بريدة. انتهى . 

[155] (نسيت) همزة الاستفهام مقدرة. (بل أنت نسيت) قال الزرقاني: يشعر بعلم 
المغيرة قبل رؤيته يمسحء فيحتمل أن النبي يَكِِ علم بأنه رآه قبل ذلك يمسح, أو علم بأنه 
بلغه من الصحابة قبل انتشار المسح بينهم. انتهى. قال الطيبي: يحتمل حمله على الحقيقة» 
أي: نسيت أنني شارع فنسبت النسيان إلئّ» أو يكون بمعنى: أخطأت» فجاء بالبسان على 
المشاكلة. انتهى. وتعقبه الشيخ عبد الحق الدهلوي بقوله: لا يخفى أن نسيان كونه شارعاً 
بعيد غاية البعد» وقد يشعر هذا الوجه بأنه لا يجوز النسيان على الشارع» أو المراد: نسبت 
النسيان إل جزماً من غير احتمال» فالظاهر هو الوجه الثانى. انتهى. (بهذا أمرنى ربى) 
بالوحي ار ياد واسطةء والتقديم فيه للاهتمام. ١‏ اا 


٠٠‏ - باب التوقيت 2# المسح 
[/ا6١]‏ (قال: المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام , وللمقيم 0 وليلة) هذا الحديث 


كتاب الطهارة / باب التوقيت في المسح ل 


قَالَ أبو دَاودٌ: رَوَاه مَنْصورٌ بن المَعْتَمِرِء عَن إِبْرَاهِيم التَيْمِىٌ بِإِسْنَادِهِ قَالَ فيه : 
وَلّو اسَتَدَدْنَاةُ لََادَنَا . 


يدل على توقيت المسح بالثلاثة الأيام للمسافر» وباليوم والليلة للمقيم» قال أبو عيسى 
الترمذي في «جامعه»: وهو قول العلماء من أصحاب النبي والتابعين» ومن بعدهم من 
الفقهاء عفان تروف وات + ماركا لتاقي واجوا ونيا قالوا: ل 
5 وليلة. والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. وقد روي عن ١‏ لل عل ا اد 
المسح على الخفين» وهو قول مالك , بن أنس والتوقيت أصح. انتهى . واس و دده 
أبي حنيفة وأصحابه والأوزاعي والحسن بن صالح بن حي وداود الظاهري وابن جرير الطبري 
والجمهور. وأما ابتداء مدة المسح فقال الشافعي وأبو حنيفة وكثير من العلماء: إن ابتداء 
المدة من حين الحدث بعد لبس الخف؛ لا من حين اللبس» ولا من حين المسح». ونقل عن 
الأوزاعي وأبي ثور وأحمد أنهم قالوا: إن ابتدائها من وقت اللبسء والله أعلم. (رواه) أي : 
هذا الحديث. (ولو استزدناه دا ل البيهقي : قال الشافعي : معناه لو سألناه أكثر من ذلك 
لقال: : نعم. . وفي رواية ابن ماجه"'' ' من طريق سفيان» عن أبيه» عن إبراهيم يم التيمي» عن 
عرو ين عبيون عن جيم بن نايت قال: جعل رسول الله كك للمسافر ثلاثاًء ار 
ااال عاو الله لوطا شح . وقال ابن سيد الناس في شرح الترمذي: لو ثبتت هذه 
الزيادة لم تقم بها حجة؛ لأن الزيادة على ذلك التوقيت مظنونة أنهم لو سألوا زادهمء وهذا 
سيد ل أن تديساتن ولا زيد. فكيف ثبتت زيادة بخبر دل على عدم وقوعها؟ قال 
الشوكاني: وغايتها بعد تسليم صحتها أن الصحابي ظن ذلكء. وأنه ليس بحجة. وقد ورد 
توقيت المسح بالثلاث» واليوم والليلة من طريق جماعة من الصحابة. ولم يظنوا ما ظنه 
خزيمة» والله أعلم بالصواب. 

قال المنذري: وأخرجه الترمذي وابن ماجه». وقال الترمذي: هذا حديث حسن» وفي 
لفظ لأبي داود: «ولو استزدناه لزادنا»» وفي لفظ لابن ماجه: «ولو مضى السائل على مسألته 
لجعلها خمسأً». وذكر الخطابي أن الحكم وحماداً قد روياه عن إبراهيم فلم يذكرا فيه هذا 
الكلام. ولو ثبت ثبت لم يكن فيه حجة؛ لأنه ظن منه وحسبان» والحجة إنما : تقوم بقول صاحب 
الشريعة لا 1 الراوي. وقال البيهقي: وحديث خزيمة بن ثابت إسناده مضطرب» ومع ذلك 
فما لم يرو لا يصير سنة. هذا آخر كلامه. وقد أخرج مسلم”'' في «صحيحه) من حديث 


.)77,/5( كتاب الطهارة» حديث (6067). () كتاب الطهارة» حديث‎ )١( 


)| كتاب الطهارة / باب التوقيت في المسح 

[154] (168) حدّئنا يَحْيَى بن مَعِين» حَدَّثنَا عَمْرُو بن الرّبيع بن طا رق قَالَ: 
برا يَحيَى بن أُوبَء عن عَبْد الرَّحْمَنِ بن رَزِينِه عن مُحمَّدٍ بن يزيد عن 
أنُوبَ بن قَطنء عَن أَبَيّ بنٍ عِمَارَةً قَالَ: يَسْيَى بن أيُوبَء - وكانَ كَدْ صَلَّى مََ 
سول الله يله المي أنّهُ قَالَ: الي ا ب قَالَ: ١نَعَم).‏ 
قَالَ: يَوْماً؟ كَالَ: «يَوْما». قَالَ: وَيَوْمَيْنِ؟ قَالَ: «وَيَوْمَيْنِ؛. قَالَ: وَثَلَائة؟ قَالَ: «نَعَمْ 


2 © كص 5 1 
وما شِنّت»). [ضعيف «محمد بن يزيد) يه 


١ 


ا ا س 60س س 


َال أبو داود: وَرَوَاه ابن أبي مركم المِصْرِي. الى سن أ ونان عَنْ 
عَبْدِ الرّحْمّن بن رَزِينِء عَن مَحمَّدٍ بن يَزِيدَ بن أبي زِيَادٍ عن عبَادَةَ عل ااا كب وبي شافخ لو الور به 


دوسا ويوماً وليلة ب ولم يذكر هذه 557 انتهى 

[5١](عن‏ محمد بن يزيد) بن أبن زياد الثقفي . قال أنق حاتم : فحديول 0 وصحح 
الترمذي حديثهء وقال الدارقطنيى: مجهول”"'. [وأقره]”" ابن القطان على ذلك. (عن 
أيوب بن قطن) بفتح القاف. وقال الدارقطني: مجهول. (عن أبئ) مصغراً. (ابن عمارة) 
بكسر العين وفتح الميم المخففة هذا هو المشهور بين المحدثين» ضبطه المنذري والزيلعي 
وابن حجر وغيرهم. وقيل بضمها : صحابي مشهور. (وكان) أَبَىَ بن عمارة. (القبلتين) أي : 
بيت المقدس والكعبة المكرمة. زوفن .ميان ابن ,ماجه”؟؟ #كان رسول الله كله قد صلى في :دينة 
القبلتين كلتيهما». (نعم وما قت أفى: امسح ثلاثة أيام وما شئت شكة6©2 وما بدا لك من أربعة أو 
خمسة أو ستة أو سبعة أيام وأنت مخير بفعلك» ولا توقيت له من الأيام. 


)01 الجرح والتعديل : (4/لاكه/١؟١).‏ 

.)73057 17/56 /١( في سننه:‎ )٠( 

() في الأصل: «وأقر». والصواب ما أثبتناه» وابن القطان هذا هو أبو الحسن بن القطان الفاسي. ومحمد بن يزيد 
بن أبي زياد الثقفي الفلسطيني مولى المغيرة بن شعبة» قال عنه ابن معين: شيخ من أهل مصر. وقال ابن يونس : 
كوفي» قدم مصرء وكان يجالس يزيد بن أبي حبيب. وقال الذهبي في «التلخيص»: مجهول. تهذيب الكمال 
4.8/1 ميزان الاعتدال: 7/5 07/8777" - بجاوي» تهذيب الولني: 4 - عطاء تلخيص 
المستدرك : »171١1/١‏ تاريخ مصر: ”7/7 71591/511- مجموع. 

(:) كتاب الطهارة» حديث (/ا060). 


كتاب الطهارة / باب التوقيت في المسح /1 ١‏ 


7 إن ا ان يك 1ك ذرء 52 117 ل 6ي] 15 .ل أ اش يلق ١‏ كه 
ابن نسيٌ» عن أبيٌّ بن عِمَارَة قال فيه: حتى بلغ سبعا قال رسول الله وله : لابعم 
مَابَدَا لكَ). [جه: لاهه]. 


- 


قَالَ أبو دَاوْدَ: وَقَد التّلِف في إِسْنَادِِ وَلَيْسَ هُوَ بِالْقَوِي. وَرَوَاهُ ابن أبي مَرْيَمَ 
20 ف ”7 2 00 ع2 لس ال 6 «و ماه 32 
وَيَحْيَى بن إِسْحَاق السليحيٌ وَيَحْيى بن أيوبَ» وقد اُتلِف في إِسُنَاد. 


(ابن نْسَيٌ) بضم النون وفتح السين المهملة وتشديد الياء التحتانية. (ما بدا لك) من بدا 
يبدوء أي: ما ظهر لك في أمر المسح فامسح عليهما إلى أية مدة شئت. ولفظ ابن ماجه"") 
«أنه قال لرسول الله َكل : أمسح على الخفين؟ قال: نعم. قال هوقا ويومين؟ . قال: وثلاثاً 
حتى بلغ سبعا. قال له: وما بدا لك». (وقد اختلف) على يحيى بن أيوب. (في إسناده) أي : 
في إسناد يحيى لهذا الحديث. (وليس هو بالقوي) أي: مع كون يحيى غير قوي في الحديث 
اختلف رواته عليه» فبعضهم روى عنه من وجهء وبعضهم من وجه آخرء ويحتمل أن اسم 
ليس هو يرجع إلى الحديث» أي: مع كون يحيى بن أيوب قد اختلف عليه أن الحديث ليس 
بقوي؛ لجهالة رواته. أخرج ابن ماجه عن حرملة ابن يحيى وعمرو بن سواد المصريين؛ 
قالا: حدثنا عبد الله بن وهب أنبأنا: يحيى ابن أيوب» عن عبد الرحمن بن رزين» عن 
محمد بن يزيد بن أبي زياد عن أيوب بن قطن» عن عبادة بن نسي عن أبيَّ بن عمارة. 

قال الحافظ ابن عساكر فى «الأطراف»»؛ وكذا الحافظ جمال الدين المزي فى ١تحفة‏ 
الأشراف بمعرفة الأطراف»: رواه سعيد بن كثير بن عفير عن يحيى بن أيوب مثل رواية ابن 
وهب »© ورواه يحيى بن إسحاق السيلحيني عن يحيى بن أيوب واختلف عليه. فقيل عنه مثل 
رواية عمرو بن الربيع» وقيل عنه؛ عن يحيى بن أيوب» عن عبد الرحمن بن رزين الغافقي» 
عن محمد بن يزيد بن أبى زياد» عن أيوب بن قطن الكندي» عن عبادة الأنصاري قال: قال 
رجل يا رسول الله . . . فذكره. ورواه إسحاق بن الفرات» عن يحيى بن أيوب» عن وهب بن 
قطن» عن أب . انتهى كلام المرزي . ورواه الدارقطنى فى «سننه» بسند أبى داودء وقال: هذا 
إسناد لا يثبت. 


هو أن يحيى بن أيوب رواه عن عبد الرحمن بن رزين» عن محمد بن يزيد» عن عبادة بن 


)١١(‏ كتاب الطهارة» حديث (/ا06). 


١‏ - باب المسح على الجوربين [ت١5”,‏ م؟57] 
)١159( ]١59[‏ حدّثنا عُثْمانَ فخ أف شة عن وكيع». عن سميَانَ الَّوْرِي» عن 


نسي» عن أبيّ بن عمارة. فهذا قول ثان. ويروى عنه عن عبد الرحمن بن رزين» عن 
محمد بن يزيد» عن أيوب بن قطن» عن عبادة بن نسي» عن أبيّ بن عمارة. فهذا قول ثالث. 
ويروى عنه كذلك مرسلا لا يذكر فيه أي بن عمارة» فهذا ثالث قول. انتهى. 

قال الشيخ تقي الدين : قال أبو زُرْعَة: سمعت أحمد بن حنبل يقول: حديث أب بن 
عمارة ليس بمعروف الإسناد. انتهى. وكذا ضعفه البخاري فيما نقل عنه البيهقي في 
«المعرفة». وقال أبو الفتح الأزدي: هو حديث ليس بالقائم. وقال ابن عبد البر: لا يثبت 
وليس له إسناد قائم. ونقل النووي في «شرح المهذب» اتفاق الأئمة على ضعفه. وقال 
الحافظ ابن حجر: وبالغ الجوزقاني فذكره في «الموضوعات»! قال الشوكاني: وبه - أي : 
بعدم التوقيت - قال مالك والليث: إنه لا وقت للمسح على الخفين» ومن لبس خفيه وهو 
طاهر مسح ما بدا له. والمسافر والمقيم في ذلك سواء. وروي مثل ذلك عن عمر بن 
الخطاب وعقبة بن عامر وعبد الله بن عمر والحسن البصري. انتهى . 

قلت: وهو القول القديم للشافعي كما صرح به البيهقي في «المعرفة»» لكن الصحيح ما 
قاله أهل المذهب الأول وهو التوقيت. وأما الدلائل لأهل المذهب الثاني فليس فيها ما 
يشفي الغليل» إن كان فيها حديث مرفوع فليس إسناده صحيحاً؛ وما فيه صحيح فليس صريحاً 
في المقصودء بل هو محمول على مدة الثلاث؛ وإن كان آثاراً فلا تستطيع المعارضة 
بالأحاديث المرفوعة الصحيحة الصريحة. والله أعلم. 


"١‏ - باب المسح على الجوربين 


بفتح الجيم: تثنية الجورب. قال في «القاموس»: الجورب: لفافة الرجل. وفي 
«الصحاح»: الجورب معرب والجمع : الجواربة. والهاء للعجمة. ويقال: الجوارب ايا : 
انتهى . قال الطيبي : الجورب لفافة الجلد: وهو خف معروف من نحو الساق. قال أبو بكر بن 
العربي في «عارضة الأحوذي»: الجورب غشاء للقدم من صوف يتخذ للدفاء وهو التسخان. 
ومثله في «قوة المغتذي» للسيوطي . وقال القاضي الشوكاني في شرح «المنتقى»: الخف نعل 
من أدم يغطي الكعبين. والجرموق أكبر منه يلبس فوقه» والجورب أكبر من الجرموق. وقال 
الشيخ عبد الحق الدهلوي في «اللمعات»: الجورب خف يلبس على الخف إلى الكعب 


كتاب الطهارة / باب المسح على الجوربين ]| 


أبي قَيْسٍ الأودِيّ هُوَ عَبْدٌ الرَّحْمَنٍ بن ثُرْوَانَ عن هُرَيْلٍ بن شْرَحْبِيل» عن المغيرَة بن 


و 


م هه أن سيول الله كله تَوَضَّأ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبيْنِ َال لتَعْليْنِ . [ت:5494» ن:ه7”ء 
جه :2009 حم:١51/ا/ا١].‏ 


للبرد» ولصيانة الخف الأسفل من الدرن والغسالة. وقال في شرح كتاب الخرقي: الجرموق 
خف واسع يلبس فوق الخف في البلاد الباردة. وقال المطرزي: (الموق) خف قصير يلبس 
فوق الخف. انتهى كلام الشيخ. وقال العلامة العيني- من الأئمة الحنفية-: الجورب هو 
الذي يلبسه أهل البلاد الشامية الشديدة البرد» وهو يتخذ من غزل الصوف المفتول يلبس فى 
القده الري هافر الكعب. الخهى. نوقان ذكر تح الديق الراهدي كن إمام التعدفة تسن 
الأئمة الحلواني: أن الجورب خمسة أنواع: من المرعِرّي» ومن الغزل» والشعرء والجلد 
الرقيق» والكرباس. قال: وذكر التفاصيل في الأربعة من الشخين» والرقيق» والمنعل» 
العمل والفيطن 4 وغين الفيظة وحراما الخاممنة اقلا رجز الصبع ليس ١ن‏ 

فعلم من هذه الأقوال أن الجورب: هو نوع من الخف إلا أنه أكبر منه» فبعضهم يقول: 
هو إلى نحو الساق» وبعضهم يقول: هو خف يلبس على الخف إلى الكعب, ثم اختلفوا 
فيه: هل هو من جلد وأديم» أو ما هو أعم منه من صوف وقطن؟ ففسره صاحب «القاموس» 
بلفافة الرجل. وهذا التفسير بعمومه يدل على لفافة الرجل من الجلد والصوف والقطن. وأما 
الطيبي والشوكاني فقيداه بالجلد. وهذا مآل كلام الشيخ الدهلوي أيضاً. وأما الإمام أبو بكر 

بن العربي ثم العلامة العيني فصرحا بكونه من صوف. وأما شمس الأئمة الحلواني فقسمه 
إلى خمسة أنواع. فهذا الاختلافء والله أعلم. إما لأن أهل اللغة اختلفوا في تفسيره» وإما 
لكون الجورب مختلف الهيئة والصنعة في البلاد المتفرقة» ففي بعض الأماكن كان يتخذ من 
أديم» وفي بعضها من كل الأنواع؛ فكل من فسره إنما فسره على هيئة بلاده» ومنهم من فسره 
بكل ما يوجد في البلاد بأي نوع كان. 

]١549[‏ (والنعلين) قال مجد الدين الفيروز آبادي”'' في «القاموس»: النعل ما وقيت به 


)١(‏ الإمام الشهير اللغوي المعروف أبو طاهر محمد بن يعقوب بن محمد الشيرازي الفيروز آبادي مات سنة 8011 ه 
وقد ناهز التسعين. قال التقي الكرماني: عديم النظير في زمانه نظماً ونثراً بالفارسي والعربي» جاب البلاد 
وسار إلى الجبال والوهادء ورحل وأطال النجعة» واجتمع بمشايخ كثيرة عزيزة» وعظم بالبلاد. قال ابن حجر 
سريع الحفظ. . . لم يقدر له قط أنه دخل بلداً إلا وأكرمه متوليهاء وبالغ في إكرامه. الضوء اللامع: /٠١‏ 87: 
إنباء الغمر: // 1507 . 


للك كتاب الطهارة / باب المسح على الجوربين 
0 بق منص جب 5682 روه سس ا ا الا ار 7 
المَعْرُوفء عَن المَغِيرَةٍ أنْ الى كَل مَسَحَ عَلَى الحفين . 


القدم من الأرضء كالنعلة» مؤنثة وجمعه نعال ‏ بالكسر . وقال ابن حجر المكي في «شرح 
شمائل الترمذي»: وأفرد المؤلف. أي: الترمذي الخف عنها بباب لتغايرهما عرفا بل لغة إن 
جعلنا من الأرض قيداً في النعل. قال الشيخ أحمد الشهير بالمقري في رسالته المسماة «بفتح 
المتعال في مدح خير النعال»: إن ظاهر كلام صاحب «القاموس» وبعض أثمة اللغة أنه قيد 
فيه» وقد صرح بالقيدية ملا عصام الدين» فإنه قال: ولا يدخل فيه الخف؛ لأنه ليس مما 
وقيت به القدم من الأرض . انتهى. ومعناه أن النعلين لبسهما فوق الجوربين كما قاله 
الخطابي. فمسح على الجوربين والنعلين معاء فلا يستدل به على جواز مسح النعلين فقط. 
قال الطحاوي: مسح على نعلين تحتهما جوربان» وكان قاصداً بمسحه ذلك إلى جوربيه لا 
إلى نعليهء وجورباه مما لو كانا عليه بلا نعلين جاز له أن يمسح عليهماء فكان مسحه ذلك 
مسحاً أراد به الجوربين» فأتى ذلك على الجوربين والنعلين» فكان مسحه على الجوربين هو 
الذي تطهر به ومسحه على النعلين فضل . انتهى كلامه. 

وهذه المسألة اختلف فيها العلماء» فالإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه والثوري 
وعبد الله بن المبارك ومحمد بن الحسن وأبو يوسف ذهبوا إلى جواز مسح الجوربين» سواء 
كانا مجلدين أو منعلين» أو لم يكونا بهذا الوصف,. بل يكونان ثخينين فقط بغير نعل وبلا 
تجليدء وبه قال أبو حنيفة فى أحد الروايات عنه» واضطربت أقوال علماء الشافعية فى هذا 
البائمة وا نف عير أن الخررب ته من الأديع ».وركذا مو الضيوف بوكذا مق القطنه: ويقان 
لكل من هذا إنه جورب. ومن المعلوم أن هذه الرخصة بهذا العموم التي ذهبت إليها تلك 
الجماعة لا تثبت إلا بعد أن يثبت أن الجوربين الذين مسح عليهما النبي يَلِةِ كانا من صوف 
سواء كانا منعلين أو ثخينين فقط» ولم يثبت هذا قط. فمن أين علم جواز المسح على 
الجوربين غير المجلدين؟ بل يقال: إن المسح يتعين على الجوربين المجلدين لا غيرهما؛ 
لأنهما في معنى الخف. والخف لا يكون إلا من الأديم. نعم لو كان الحديث قولياً بأن قال 
النبي كَكِْةِ: امسحوا على الجوربين؛ لكان يمكن الاستدلال بعمومه على كل أنواع الجورب؛ 
وإذ ليس فليس. فإن قلت: لما كان الجورب من الصوف أيضاً احتمل أن الجوربين الذين 
مسح عليهما النبي يَكِةِ كانا من صوف أو قطن إذ لم يبين الراوي» قلت: نعم الاحتمال في 
كل جانب سواء يحتمل كونهما من صوفء وكذا من أديم» وكذا من قطن» لكن ترجح 
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قَالَ أبُو دَاوْدَ: وَرُوِيَ هَذَا أُيْضَاّء عَن أبي مُوسَى الأشْعَرِي» عَن النَبِي كك أنه 
رس سم سة سم ىم سسه موه م نك 6 
مَسَحَ عَلى الجَوْربَيْنٍ وَليس بالمتصل ولا بالقوي. 


الجانب الواحد وهو كونه من أديم؛ لأنه يكون حينئذ فى معنى الخف» ويجور المسح عليه 
قطعاء وأما المسح على غير الأديم» فثبت بالاحتمالات التي لم تطمئن النفس بهاء وقد قال 
الدب علد : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» أخرجه أحمد فى «مسنده(0) والنسائى عن 
الحسن بن علي وغير واحد من الأئمة وهو حديث صحيح. نعم أخرج عبد الرزاق في 
لامصنفه) : أخبرنا الثوري» عن منصور» عن خالد بن سعد قال: كان أبو مسعود الأنصاري 
يمسح على الجوربين له من شعر ونعليه. وسلده صوجبيع » والله أعلم وعلمه أتم . قال في 
«غاية المقصود بعد ما أطال الكلام: هذا ما فهمت ومن كان عنده علم بهذا من السنة 
فكلامه أحق بالاتباع . 


قال المنذري: وأخرجه الترمذي وابن ماجه» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 
(وروى هذا أيضاً) الحديث أخرجه ابن ماجه””2 ولفظه: حدثنا محمد بن يحيى» حدثنا معلى بن 
منصورء وبشر بن آدم ؛ قالا: حدثنا عيسى بن يونس » عن عيسى بن سنان» عن الضحاك بن 
عبد الرحمن بن عرزب» عن أبي موسى الأشعري: «أن رسول الله كل توضأ ومسح على 
الجوربين والنعلين» قال المعلى في حديثه لا أعلمه إلا قال والنعلين. (وليس بالمتصل) لأن 
الضحاك بن عبد الرحمن لم يثبت سماعه من أبي موسى» وعيسى بن سنان ضعيف لا يحتج 
به. قاله البيهقي. والمتصل ما سلم إسناده من سقوط في أوله أو آخره أو وسطه بحيث يكون 
كل من رجاله سمع ذلك المروي من شيخه. (ولا بالقوي) أي: الحديث مع كونه غير متصل 
ليس بقوي من جهة ضعف راويه» وهو أبو سنان عيسى بن سنان. قال الذهبي: «ضعفه أحمد 
وابن معين وهو [ممن]”" يكتب حديثه على لينه وقواه بعضهم يسيراً. وقال العجلي: لا بأس 
به. وقال أبو حاتم : ليس بقوي)!*'. انتهى . وكذا ضعفه العقيلي والبيهقي . 


.)011١( أحمد حديث (757819)» والنسائي» كتاب الأشربة حديث‎ )١( 

(؟) كتاب الطهارة.» حديث (0094). 

(9) في نسخة : «مما» وهو خطأ . 

(:) في ميزان الاعتدال: :)3١71-1038/7(‏ «ليس بالقوي»». والصواب ما نقله المصنف,. وهو الموافق لما في 
الجرح والتعديل: (5//ا67١/‏ /ال11- معلمي) سوى: «في الحديث» فلم ينقلها المصنف والذهبي. وهي ثابتة 
في كتاب ابن أبي حاتم رحمهما الله تعالى. انظر إن شئت تهذيب التهذيب: (8/ 0010/ 187- عطا). 


م عو لابرد ا م > هده . ]تي ع -ه عي م هوق اس سو 
> وى عم فو أ م عو 2 َي عماس ةنر م ه سس هو يي و مه و م )> 
عَازِبٍ وأنس بن مَالِكِ وابو أمَامَةَ وسهل بن سعدٍ وَعمرو بن حريث . وَرَوي ذلك. 


[؟55- باب]ازت؟ى م..] 


يو 


)١١٠١(]160[‏ حدّثنا مُسَدَدُ وَعَبَّادُ بن مُوسَى قَالا: أَخْبَرَنا هُسَيْمُء عن يَعْلَى بن 
58 نحن ده > اس اع و ااءعه ع ع6 | 20 ص 0 ىن عسات 
عَطَاءٍء عَن أبيه قَالَ عَبَّادُ: قَالَ: أخبرنى أَوْسسٌ بن أبى أؤس الثْقَفِنٌ : أن رسول الله كَل 
تَوَضَّأ وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيّهِ وَقَدَمَيُِ. وقال عَبَّادُ: رَأَبْتُ رسول الله يَكِةِ أتّى على كِظَامَةٍ 


إبف 


(ومسح غلى الجوربين علي بن أبي طالب) أخرج عبد الرزاق في مصنفه”'' أخبرني 
الثوري» عن الزبرقان» عن كعب بن عبد الله قال: رأيت عليا بال فمسح على جوربيه ونعليه 
ثم قام يصلي. (وابن مسعود) أخرج عبد الرزاق في مصنفه”'' أخبرنا معمرء عن الأعمش. 
عن إبراهيم: أن ابن مسعود كان يمسح على خفيه ويمسح على جوربيه. (والبراء بن عازب) 
أخرج عبد الرزاق في مصنفه " أخبرنا الثوري» عن الأعمش» عن إسماعيل بن رجاء» عن 
أبيه قال: رأيت البراء بن عازب يمسح على جوربيه ونعليه. (وأنس بن مالك) أخرج 
عبد الرزاق”*' أخبرنا معمرء عن قتادة» عن أنس بن مالك: أنه كان يمسح على الجوربين. 
(وأبو أمامة» وسهل بن سعدء وعمرو بن حريث) لم أقف على روايات هؤلاء الثلاثة. 
(وروي اللا أي المسح على الجوربين. (عن عمر بن الخطاب, وابن عباس) لم أقف على 
روايتهما أيضا. 

[؟55- باب] 


كذا في أكثر النسخ. وهكذا في مختصر المنذري» وليس في بعض النسخ لفظ الباب. 
[1](أتى على كظامة قوم) بكسر الكاف وفتح الظاء المخففة. قال ابن الأثير في 


() المصنف )١194/١(‏ برقم. .)171/١(‏ 
(0) المصنف )5١٠١/١(‏ برقم. (1//9). 
(9) المصنف )١99/١(‏ برقم. (17/1/5). 
(5:) المصنف )9٠١/١(‏ برقم. (لا/ا/1). 


كتاب الطهارة / باب المسح على الجوربين اويا 

2 ل ل ل ا ا 0 / 
يَعْنِي الميضأة - وَلَمُ لك سد الميضأة والكظامة. ثم اتفقا: فتوّضا وَمَسَحّ على 
تقل وَقَلمَيْهِ 


«النهاية»: هي كالقناة وجمعها: كظائم: وهي أبار تحفر في الأرض متناسقة ويخرق بعضها 
إلى بعض تحت الأرض فيجتمع مياهها جارية» ثم يخرج عند منتهاها فيسيح على وجه 
الأرض» وقيل: هي السقاية. انتهى. وقال ابن الأثير في «جامع الأصول»: هي أبار تحفر 
ويباعد ما بينها ثم يحفر ما بين كل بئرين بقناة يؤدي الماء من الأولى إلى ما يليها حتى يجتمع 
الماء إلى آخرهن ويبقى في كل بئر ما يحتاج إليه أهلها. هكذا شرحه الأزهري. وقد جاء في 
لفظ الحديث أنها الميضأة . انتهى . وفى «القاموس»: الكظامة بئر جنب بثر بينهما مجرى فى 
بطن الأرض» كالكظيمة والكظيمة المزادة. (يعني الميضأة) وهي إناء التوضي» وهذا التفسير 
لأحد من الرواة ما فوق مسدد وعباد. وإنما فسر كظامة بالميضأة ؛ لأنها تطلق على السقاية 
والمزادة أيضاًء فبهذا الاعتبار فسرها بالميضأة. (ثم اتفقا) أي: عباد بن موسى ومسدد فى 
بقية ألفاظ الحديث» وغرضه أن مسدداً وعباد بن موسى قد اختلفا في هذا الحديث في ثلاثة 
مواضع : الأول: في لفظ «أخبرني أوس»» فقال عباد: أخبرني»» بصيغة الإخبار» ولم يقل 
به مسدد. الثانى : فى سياق ييا للحديث ». فقال عباد : «رأيت رسول اللّه») وقال مسلد : 
(إن رسول الله كلها . الثالث: زيادة لفظ: «أتى على كظامة قوم يعني الميضأة ) فهي 
مذكورة في رواية عباد بن موسى دون مسدد عن أوس بن أبي [أوسر 7( الثقفي «أن 
رسول الله ود توضاً ومسح على نعليه وقدلميه». ولفظ عباد: أخبرني أوس بن أبي أوس 
الثقفي : «رأيت رسول الله ككِةِ أتى على كظامة قوم يعني الميضأة ‏ فتوضأ ومسح على نعليه 
وقدميه». (على نعليه وقدميه) قال ابن رسلان: هذه الرواية محمولة على الرواية التى قبلها أنه 
مسح على الجوربين والنعلين» ولعل المراد هَاهُنَا بالمسح على القدمين: المسح على 
الجوربين. قال ابن قدامة: والظاهر أن النبي كَهِ إنما مسح على سيور النعل التي على ظاهر 
القدم. فعلى هذا المراد: مسح على سيور نعليه » وظاهر الجوربين اللتين فيهما قدمأه. انتهى 
ابن عباس فليرجع إليه . وحديث أوس بن أبي أوس فيه اضطراب سنداً مكنا : وقال الحافظ 
ابن عبد البر: ولأوس بن حذيفة أحاديث منها المسح على القدمين في إسناده ضعف . والله 


أعلم . 


. سقطت من نسخة‎ )1١( 


7 كتاب الطهارة / باب كيف المسح 
1< باب كيف المسح [ت257 م57] 

للق ب ا ا الْمَدَارُ قَالَ : خدتااعية ال حمويية 

أبي الرُّنَادٍ قَالَ: ذَكَرَهُ أبي» عَن عُرُْوَةَ بن الرُبَيْرِء عَن المُغِيرَةٍ بن شُعْبَة: أن 


رسولٌ الع قا عي رس سونال ل ار يق لا سر الم 
[خ: ١87‏ بنحوه . م :574 بنحوه» ت:98]. 
)١11( ]157[‏ حدّثنا مُحمَّدُ بن الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمْصٌ ‏ يَعْني ابنَ غياثِ ‏ 


تن الأعمّش. عَن أبي إِسْحَاقَء عَن عَبْدٍ خَيْرِه عَن عَلِيّ» قال: لو كان ال 
ا 06 00 ان 


بالرّأي لَكَانَ أَسْمَل الخخف أ أولئ بالمسْح مِنْ أغلاه. وقد رَأَيَتَ :سوال الله صَدِلٌ مسح 9 
عَلَى ظَاهِرٍ حُمَيِ. [حم:؟"الاء مي /١6:‏ بنحوه] . 


5*9 ياب كيف المسح 


أي : هذا باب في كيفية المسح . 

[(على الخفين) لم يذكر محمد بن الصباح أن المسح كان أعلى الخف أو أسفله. 
(وقال غير محمد) بن الصباح وهو علي بن حجر فيما روى عنه الترمذي» ولفظ الترمذي”" 
حدثنا علي بن حجرء أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن أبيه» عن عروة بن الزبير» عن 
المغيرةنين شعبة قال لازايت النى كله ينسم على الغفين على :طاعرهما» وقال: حديث) حمين . 

قال المنذري: وأخرجه الترمذي». وقال: حديث حسن . 

[1] (بالرأي) أي : بالقياس وملاحظة المعاني. (لكان أسفل الخف أولى بالمسح من 
أعلاه» أي: ما تحت القدمين أولى بالمسح من الذي هو أعلاهما؛ لأن أسفل الخف هو 
الذي يباشر المشي ويقع على ما تنبغي إزالته» بخلاف أعلاه وهو ما على ظهر القدم. (يمسح 
على ظاهر خفيه) فلا يعتبر ولا يعبأ بالقياس والرأي الذي هو على خلاف فعل رسول الله كَكةِ 
لكن ورد في حديث رجاء بن حيوة عن وراد عن المغيرة: «أن النبي كَكِْ مسح أعلى الخف 
وأسفله»”'' وإسناده ضعيف» وسيجيء بيانه. وحديث علي من طريق حفص بن غياث أخرجه 
)١(‏ كتاب الطهارة.؛ حديث (48). 
(؟) أخرجه الترمذي» كتاب الطهارة» حديث (91)» وهو حديث ضعيف . 


كتاب الطهارة / باب كيف المسح 6 


س هم س ع 6 سس 


لباو ا ات 20-0 
عَبْدِ الْعَزِيزٍ عن الأعمّش. بِإِسُنَادِه 6 الخزيت الما كنت انع عاط لْقَدَمَيْنِ 
2 ل 70 15]: 
)١1514(‏ حدّثنا محمد بن العلاء» حَدَثَنَا حفص بن غياثء عَن الأعمش بهذا 
الحديثء» قَالَ: لو كان الدين بالرأي لكان باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما 
قد مسح النبي كله على ظهر خفيه. وَرَوَاهِ وَكِيعٌ؛ عَن الأعممش بإِسْنَادِِ قَالَ: كُنْتُ 


الدارقطني من وجهين. قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص» : حديث عليٌ أخرجه أبو داود 
وإسناده صحيح. وقال في بلوغ المرام: إسناده حسن . 

[17] (بإسناده) أي: عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي. (بهذا الحديث) الآتي 
وهو هذا. (قال) علي. (ما كنت أرى) ,د بضم الهمزةء أي: أظنهء وبيفتح الهمزة» أي: أعلمه. 
اطي لاير كيد 4 أبن ]إن الي لون سيق الس 0 بلي . (بإسناده) المذكور من 
أبي إسحاق إلى علي ذه . (قال وكيع: يعني الخفين) أي: قال وكيع: إن المراد بالقدمين 
الخفين. (وساق الحديث) واعلم أن الحديث هكذا معلقاً في رواية اللؤلؤي» وأما في رواية 
أبي بكر بن داسة فموصولء وهذه عبارته: حدثنا حامد بن يحيى» أخبرنا سفيان» عن أبي 
السوداء» عن ابن عبد خيرء عن أبيه قال: رأيت علياً توضأ... الحديث. قال الشيخ الأجل 
ولي الله المحدث الدهلوي في «المسوى شرح الموطا» قال الشافعي: مسح أعلى الخف 
فرض ومسح أسفله سنة. وقال أبو حنيفة: لا يمسح إلا الأعلى. وقال في «المصفى شرح 
الموطا»: حديث علي 5ه يرجح قول عروة» وهو المختار عندي. انتهى. وقال الشيخ 
سلام الله في «المحلى شرح الموطا»: وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد. وصورة المسح أن 
يضع أصابع اليمنى على مقدم خفه وأصابع اليسرى على مقدم الأيسر ويمدهما إلى الساق 
فوق الكعبين ويفرج أصابعه. وفي الباب عن جابر قال: «مر رسول الله كلك برجل يتوضأ 
ويغسل خفيه برجليه فقال بيده كأنه دفعه: إنما أمرت بالمسحء» وقال رسول الله َكل بيده: 
هكذا من أطراف الأصابع إلى أصل الساق خطوطاً بالأصابع» أخرجه ابن ماجه في 
«سننه)”2 وقال: تفرد به بقية. انتهى. ويجيء في شرح الحديث الآتي مذاهب باقي 
العلماء» وهناك تعرف وجه التوفيق بين الأحاديث. والله أعلم . 


وى عو 


. كتاب الطهارة حديث (001)» وإسناده ضعيف جداً‎ )١( 


كه" كتاب الطهارة / باب كيف المسح 


برسي ا الحو و ا يو ا ا 
على ظَاهِرِجِمًا. قَالَ وَكِيعٌ: يَعْني الحْمَيْنِ. وَرَوَاهُ عِيِسَى بن يُونْسَء عَن الأَعْمَشٍ 

ككا روا وجيع. وَرَوَاهُ أبو السّؤْداءء عَن ابن عَبّْدِ حَيّرِه عَن أبِيه قَالَ: رونت عل 
تَوَضَأ فَعَسَلَ ظَاهِرَ قَدَمَيُهِ وقال: لوه الى الت رسو اله كله يقل وماق 
الكَذِيتٌ. [ر 157]. 


: حدّئنا مُوسَى بن مَرْوَانَ وَمَحَمُودٌ بن حَالِدٍ الدَمَشْقِنُ المَعْنى قَالا‎ )١156(]11[ 
حَدَّنََا الوَلِيدٌ كال مَحمُود» قال يرن : تور بن يَزِيدٌ» عَن رَجَاءِ بن عير عَن كَاتِبِ‎ 
الغفيرة ايج شقن » عن الغقر وين شخةه. فال 5 راث اللى كفي رو نبوة‎ 
فَمَسَحَ أل الْحْمَيْن وَأَسْمَلْهُمَا.‎ 


]١15[‏ (حدثنا الوليد) بن مسلم أبو العباس الدمشقي عالم الشام» قال الحافظ: هو 
مشهور متفق على توثيقه في نفسه. وإنما عابوا عليه كثرة التدليس والتسوية. قال الدارقطني : 
كان الوليد يروي عن الأوزاعي أحاديث عنده عن شيوخ ضعفاء عن شيوخ ثقات قد أدركهم 
الأوزاعي. فيُسقط الوليدٌ الضعفاء» ويجعلها عن الأوزاعي عن الثقات. انتهى. (عن كاتب 
المغيرة) واسم كاتب المغيرة: ورّادء كما وقع التصريح بذلك في رواية ابن ماجه. وأما قول 
البيهقي في «المعرفة»: وضعّف الشافعي في القديم حديث المغيرة بأن لم يسم رجاء بن حيوة 
كاتب المغيرة بن شعبة. وكذا قول ابن حزم: أن كاتب المغيرة لم يسم فيه فهو مجهول؛ 
فيندفع بما بيناه من التصريح. (فمسح أعلى الخفين وأسفلهما) دل هذا الحديث على أن محل 
المسح أعلى الخف وأسفله. وحديث علي والحديث الأول لمغيرة بن شعبة يدلان على أن 
المسح المشروع هو مسح ظاهر الخف دون باطنه. قال الشوكاني : وإليه ذهب الثوري 
وأبو حنيفة والأوزاعي وأحمد بن حنبل» وذهب مالك والشافعي وأصحابهما والزهري وابن 
المبارك» وروي عن سعد بن أبي وقاص وعمر بن عبد العزيز إلى أنه يمسح ظهورهما 
وبطونهما. قال مالك والشافعي: إِنْ مسَّح ظهورهما دون بطونهما أجزأه. قال مالك: مَنْ 
مسح باطن الخفين دون ظاهرهما لم يجزه وكان عليه الإعادة في الوقت وبعده.ء وروي عنه 
غير ذلك. والمشهور عن الشافعي إِنْ مّسّح ظهورهما واقتصر على ذلك أجزأه» ومَنْ مسح 
باطنهما دون ظاهرهما لم يجزه وليس بماسح. وقال ابن شهاب ‏ وهو قول للشافعي -: إن 
مسح بطونهما ولم يمسح ظهورهما أجزأه . والواجب عند أبي حنيفة مسح قدر ثلاث أصابع 


كتاب الطهارة / باب كيف | 0" 


ص هاو 


م عو ملعم 0 عور .0ه له ع هل بن فوا سه - 2 م ساس 1 
قال أبو داود: وَبَلِعْنِي أنه لم يسمع ثور هذا الحديث مِن رجاء . [فيه الوليد بن 
مسلم ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية» ت :لاة2 جه: 206٠‏ ر:لا7١].‏ 


من أصابع اليدء وعند أحمد أكثر الخف. وروي عن الشافعي: أن الواجب ما يسمى مسحاً. 
وأما الحديث الثاني للمغيرة وحديث علي فليس بين حديثيهما تعارض» غاية الأمر أن 
النبي وله مسح تارة على باطن الخف وظاهره» وتارة اقتصر على ظاهره. ولم يرو عنه ما 
يقتضي المنع من أحد الصفتين فكان جميع ذلك جائزاً وسنة» والله أعلم. انتهى كلام 
الشوكاني . 

قلت: الحديث الثاني للمغيرة قد ضعفه الأئمة الكبار: البخاري» وأبو زرعة» وأبو داود. 
وغيرهم» كما يجيء بيانه عن قريب» فلا يصلح لمعارضة حديث علي الصحيح.ء فما قال 
الشوكاني في دفع التعارض لا حاجة إليه . 

قال المنذري: وأخرجه الترمذي وابن ماجه. وضعف الإمام الشافعي ذه حديث 
المغيرة هذا. وقال أبو داود: وبلغني أنه لم يسمع ثور هذا الحديث من رجاء. وقال 
الترمذي: هذا حديث معلول» وقال: وسألت أبا زرعة ومحمد عن هذا الحديث فقالا: ليس 
بصحيح . انتهى . 

(لم يسمع ثور هذا الحديث من رجاء) واعلم أن هذا الحديث ذكروا فيه أربع علل : العلة 
الأولى: أن ثور بن يزيد لم يسمعه من رجاء بن حيوة بل قال حدثتء والثانية: أنه مرسل» 
قال الترمذي: سألت أبا زرعة ومحمداً عن هذا الحديث فقالا: ليس بصحيح؛ لأن ابن 
المبارك روى هذا عن ثور عن رجاء قال: حدثت عن كاتب المغيرة مرسل عن النبى وَكِلة. 
الالنةة :اتليس يكين مساو الر ايقاة جعي لكايه االجشيرة. ١‏ 

قلت: علة جهالة كاتب المغيرة مدفوعة لمجيء التصريح في اسم كاتب المغيرة كما 
عرفت. قال الحافظ ابن القيّم: وأيضاً فالمعروف بكاتب المغيرة هو مولاه وراد وقد خرج له 
في الصحيحين» وإنما ترك ذكر اسمه في هذه الرواية لشهرته وعدم التباسه بغيره» ومن له 
خبرة بالحديث ورواته لا يتمارى في أنه وراد كاتبه. وبعد فهذا حديث قد ضعفه الأئمة 
الكبار: البخاري وأبو زرعة والترمذي وأبو داود والشافعي» ومن المتأخرين ابن حزم وهو 
الصواب؛ لأن الأحاديث الصحيحة كلها مخالفة» وهذه العلل وإن كان بعضها غير مؤثرء 
فمنها ما هو مؤثر مانع من صحة الحديثء وقد تفرد الوليد بن مسلم بإسناده ووصله وخالفه 
من هو أحفظ منه وأجل» وهو الإمام الثبت عبد الله بن المبارك» فرواه عن ثور عن رجاء 


4" كتاب الطهارة / باب في الانتضاح 


4"- باب في الانتضاح [1ت2.525 م14] 
]١6[‏ (15) حدّثنا مُحمَّدُ بن كَثِيرٍ قَالَ: خرن سيان عور : 
مجاه عَن سُفْيَانَ بن الْحَكَم النْتَفي. أو الْحَكُمٍ بن سُفْيَانَ التّقفيّ ‏ قَالَ: كا 
رَسولٌ الله كلِةٍ إِذّا بَالَ يتَوَضَأُ ينضح . [جه بنحوه: 57١‏ حم:5970١].‏ 


ع 


فال ابو ذاو افق شفتان جكاعة على هذا الإِسْنَادِء وقال بَعْضَهُمْ: الحكم أو 
ابن الحكم . 


قال: حدثت عن كاتب المغيرة عن النبي وله وإذا اختلف عبد الله بن المبارك والوليد بن 
مسلمء فالقول ما قال عبد الله. وقد قال بعض الحفاظ: أخطأ الوليد بن مسلم في هذا 
الحديث في موضعين: أحدهما أن رجاء لم يسمعه من كاتب المغيرة» وإنما قال: حدثت 
عنه» والثاني: أن ثوراً لم يسمعه من رجاءء وخطأ ثالث: أن الصواب إرساله» فميز الحفاظ 
ذلك كله في الحديث وبينوه» ورواه الوليد معنعناً من غير تبيين. 


4" باب 4# الا نتضاح 


النضح: الرشء» قاله الجوهري» وسيجيء بيانه في الحديث . 

]١"65[‏ (عن سفيان بن الحكم الثقفي ل بن سفيان الثقفي) هو تردد بين اسمين 
والمسمى واحد. (وينتضح) قال الخطابي في «معالم السنن»: الانتضاح هَاهَنًا الاستنجاء 
بالماء»ء وكان من عادة أكثرهم أن يستنجوا بالحجارة لا يمسون الماءء وقد يتأول الانتضاح 
أيضاً على رش الفرج بالماء بعد الاستنجاء ليدفع بذلك وسوسة الشيطان. انتهى كلامه. وذكر 
النووي عن الجمهور أن هذا الثاني هو المراد مَاهُنًا. قلت: وهذا هو الحق وبه فسر 
الجوهري كما تقدم. وفي «جامع الأصول»: الانتضاح رش الماء على الثوب ونحوهء 
والمراد به: أن يرش على فرجه بعد الوضوء ماءً ليذهب عنه الوسواس الذي يعرض للإنسان 
أنه قد خرج من ذكره بلل» فإذا كان ذلك المكان بللا دفع ذلك الوسواسء وقيل: أراد 
بالانتضاح الاستنجاء بالماء؛ لأن الغالب كان من عادتهم أنهم يستنجون بالحجارة. (وافق 
سفيان) مفعول لوافق. (جماعة) فاعل لوافق. (على هذا الإسناد) أي: لفظ سفيان ابن الحكم 
الثتقفي أو الحكم بن سفيان الثقفي» فقال جماعة كروح بن القاسم وشيبان ومعمر وغيرهم كما 
قال سفيان ايه (قال ا واب أو ابن 0 ب الحكم بن سفيان . 


كتاب الطهارة / باب في الانتضاح امسلل 


[155] 0 حدّئنا إِسْحَاقٌ بن إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّتَنَا سُفْيَانُء عَن ابن 


أبي تجيح؛ عن ما هِدِء عَن رَجلٍ مِنْ ثقيف بء عَن أبيدء قَالَ: رَأَيْتَ رَسول الله كَل 


بال ته نضح كرجه زر:6١١].‏ 
05 6 ور 007 0 2 َه أ لس سس سر 
)١1( ]1517[‏ حدّثنا نْصْرٌ بن المهَاجِرء حدثنا معاوية بن عمروء حدثنا زائدة. 
عَن مَنْصُورٍ ف جلي ع عَن الْحَكُم - أو ابن الْحَكُم ‏ عَن أبيو: أن رسول الله يه 


7< هبه سس 4ه 


َال 24 لم تَوَضَأ ونضح فَرجه . زر :6" .]١‏ 


رسول الله يِه وقال النمري: له حديث واحد في الوضوء وهو مضطرب الإسناد. وقال 
أبو عيسى الترمذي: واضطربوا في هذا الحديث. وأخرج الترمذي وابن ماجه من حديث 
الحسن بن علي الهاشمي» عن عبد الرحمن الأعرج» عن أبي هريرة أن النبي كَل قال: 
«جاءني جبريل فقال: يا محمد إذا توضأت فانتضح"”''» وقال الترمذي: حديث غريب. 
وسمعت محمداً ‏ يعني يقول ‏ الحسن بن علي الهاشمي منكر الحديث. هذا آخر كلامه. 
والهاشمي هذا ضعفه غير واحد من الأئمة. انتهى . 

[57] (بال ثم نضح فرجه) أي: بال ثم توضأ ثم نضح فرجه كما في عامة الروايات» 
وهذا حديث فيه اختصار. 

[7] (بال ثم توضأ ونضح فرجه) وأخرج ابن ماجه من طريق أبي بكر بن أبي شيبة» 

حدثنا محمد بن بشرء حدثنا زكريا بن أبي زائدة؛ قال: قال منصورء حدثنا مجاهدء عن 
الحكم بن سفيان الثقفي : «أنه رأى رسول الله يك توضأ ثم أخذ كفا من ماء فنضح به فرجه»» 
وأخرج النسائي: أخبرنا إسماعيل بن مسعودء حدثنا خالد بن الحارث» عن شعبة» عن 
منصورء عن مجاهدء عن الحكم. عن أبيه: أن رسول لله كل كان إذا توضأ أخذ حفنة من 
ماء فقال بها هكذا. ووصف شعبة نضح به فرجهء فذكرته لإبراهيم فأعجبه. وأخرج النسائي 
أيضاً: أخبرنا العباس بن محمد الدوري» حدثنا الأحوص بن جواب» حدثنا عمار بن رزيق» 
عن منصورء ح» وأخبرنا أحمد بن حرب» حدثنا قاسم. حدثنا سفيان» حدثنا منصورء عن 
مجاهد» عن الحكم بن سفيان» عن أبيه قال: «رأيت رسول الله كه توضأ ونضح فرجه». 
وهذه الأحاديث تدل على أن النضح إنما كان بعد الفراغ من الوضوء. 


. كتاب الطهارة حديث (00) وهو حديثٌ ضعيف‎ )١( 


6" كتاب الطهارة / باب ما يقول الرجل إذا توضأ 


6"- باب ما يقول الرجل إذا توضأ [ته”" م50] 


)١159(]154[‏ حذّثنا أَحَمَد بن سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُ فقال: حدننا اند وَهُْبٍ قال: 


عمر 20 و ل 


نا مع ول الله كله حَدَامَ أَنْفْسًا . نَتَنَاوَبُ الرّعَايَةَ ‏ 0 


- باب ما يقول الرجل إذا توضأ 


أي : بعد الفراغ من الوضوءء وأما الأذكار التي يقال عند غسل كل أعضاء الوضوء على 
د على سخدة فكلت يات 137 ٠‏ لم يقل رسول الله كَل شيئاً منه ولا علّمه أمَنَهء وال تدك بغرن 
غير التسمية في أوله. وغير قوله: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين في آخره»”''. وفي 
حديث آخر في النسائي” ' مما يقال بعد الوضوء أيضاً : «سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا 
إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك». ولم يكن يقول في أوله: نويت رفع الحدث» ولا 
استباحة الصلاة؛ لا هوء ولا أحد من أصحابه البتة» ولم يرو عنه في ذلك حرف واحد لا 


بإسناد صحيح ولا ضعيف. كذا في زاد المعاد”*'. 


]١4[‏ (خدام أنفسنا) خدام جمع خادم» أي: كان كل منا خادما لنفسه فيخدم كل واحد 
نفسه ولم يكن لنا خادم غير أنفسنا يخدمنا . (نتناوب الرعاية) التناوب: أن تفعل الشيء مرة 


)010( قلت: يقصد دعاء العامّة عند غسلهم لأعضاء الوضوء بقولهم حين يغسل أحدهم يديه: اللهم أعطني كتابي 
بيميني. . قال النووي في الأذكار: وأمًا الدعاء على أعضاء الوضوءء فلم يجىء فيه شيء عن النبئ كَكلٌ»ه وقد 
قال الفقهاء: يستحبٌ فيه دعوات جاءت عن السلف,. وزادوا ونقصوا فيهاء فالمتحصّل مما قالوه أنه يقول بعد 
التسمية: الحمد لله الذي جعل الماء طهوراً»ء ويقول عند المضمضة: اللهم اسقني من حؤض نبيّك كأساً لا 
أظمأ بعده أبداًء ويقول عند الاستنشاق: اللهم لا تحرمني رائحة نعيوك وجناتك» ويقول عند غسل الوجه: 
اللهم بض وجهي يوم تبيضٌ وجوه وتسودٌ وجوهء ويقول عند غسل اليدين: اللهم أعطني كتابي بيميني» اللهم 
3 تخطى صابى بماي وول عند سح الرأس: اللهم حرّم شعري وبشري على النار» وأظلّني تحت عرشِك 
يوم لا ظلّ إلا ظلّك» ويقول عند مسح الأذنين: : اللهم اجعلني من الذين يستمعونٌ القول فيتّبعون أحسنه» ويقول 
عند غسل الرجلين ن: اللهم ثبت ثبت قدميّ على الصراط . وافصالى اعلم, 

00( 1100000 ن ماجه برقم. (4170) وهو حديثُ صحيح . 

(*) في «السئن الكبرى». (7/ 75) وقال: هذا خطأ والصواب موقوف» خالفه محمد بن جعفر فوقفه. 

(:) انظر زاد المعاد. .)١85/1١(‏ 


كتاب الطهارة / باب ما يقول الرجل إذا توضأ 1١‏ 


بع سس 


ِعَايَةَ إبلِا - فَكَانَتْ عَلَىَ رِعَايَةٌ الإبل. ْنَا بالْعَشِيَّ ؛ كَأذْرَكُْتٌ رسول الله كلل 
تخطث الناي + فسيفتة يقول : اما مِنْكُمْ مِنْ أل يتوَضّأ بحسن الوْضُوء ثم يفوم 
ركع رَكُعَتَيْن) ٠‏ يقل عَلَيِْمَا بقلي وَوَجْهِ الك فقن اذحتة. قَقَلْتٌ : بخ بَخِ ما أجوة 
هَذْوء فَقَالَ رَجل بَيْنَ يَدَىّ : الي كَبْلَهَا ياعٌقْبَةُ أو وذ فنا 12001000 هو حمر كيزا 
الْحَطََابٍ . قَلْتٌ: ما هِي يا أيَا حَمْصِ؟ قَالَّ : 


ويفعل الآخر مرة أخرى. والرعاية بكسر [الراء]('© الرعي. (رعاية إبلنا) هذه اللفظة بدل من 
الرعاية. ومعنى هذا الكلام أنهم كانوا يتناوبون رعي إبلهم» فتجتمع الجماعة» ويضمون 
إبلهم بعضها إلى بعضء فيرعى كل واحد منهم؛ ليكون أرفق بهم وينصرف الباقون في 
مصالحهم. قاله النووي. (فكانت علي رعاية الإبل) في يومي ونوبتي. (فروحتها) من 
الترويح. (بالعشي) على وزن فعيل قال في «القاموس»: الرواح”' العشي» أو من الزوال إلى 
الليل. قال الجوهري: أراح إبلهء أي: ردها إلى المراح» وكذلك الترويح» ولا يكون ذلك 
إلا بعد الزوال» والعشي والعشية من صلاة المغرب إلى العتمة» والعشاء بالمد والقصر مثل 
العشي». وزعم قوم أن العشاء من زوال الشمس إلى طلوع الفجر. انتهى ما في الصحاح . 
أي: رددت الإبل إلى مراحها في آخر النهار وتفرغت من أمرها ثم جئت إلى مجلس 
رسول الله كَلِِ. (فيحسن الوضوء) من الإحسانء أي: يتمه بآدابه. (يقبل عليهما بقلبه 
ووجهه) من الإقبال وهو خلاف الإدبار» أي: يتوجه» وأراد بوجهه ذاته» أي: يقبل على 
الركعتين بظاهره وباطنه. قال النووي: وقد جمع كله بهاتين اللفظتين أنواع الخضوع 
والخشوع؛ لأن الخضوع في الأعضاء والخشوع بالقلب. (إلا فقد أوجب) عليه الجنة. ولفظ 
مسلم «إلا وجبت له الجنة». (قلت: بخ بخ) قال الجوهري: بخ كلمة تقال عند المدح 
والرضا بالشيء» وتكرر للمبالغة» فيقال: بخ بخ». فإن وصلت خففت ونونت فقلت: بخ بخ». 
وربما شددت. (ما أجود هذه) يعني هذه الكلمة أو البشارة أو الفائدة. وجودتها من جهات: 
متها : ا ا ا ومنها: أن أجرها عظيم. والله أعلم. 
000 عقبة أجود منها) أي: الكلمة التي كانت قبل هذه الكلمة التي سمعت أجود من 

ه. (فنظرت) إلى هذا القائل من هو؟ (ماهي) الكلمة. (يا أبا حفص؟) عمر. (قال) عمر. 


)١(‏ ووقع في نسخة: (الراي). 
(0) انظر القاموس المحيط (روح). 


يح كتاب الطهارة / باب ما يقول الرجل إذا توضاً 
مع و 

منكم مِنْ أَحَدٍ ب تََضَّا ميحْسِنٌ الْوْضُوءَ ثم يقولٌ حِينَ 
إِلَّهَ إِلّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه شد أن محتدا 
عَبْده وَرَسولة إلا فتِحَتُ لَه أَبْوَ وَات | ل الكَمَانِيَةٌ بره » 3 يَدْخل مِنْ أيُها 5" َال 
مُعَاوِيَةُ : وَحَدَّئَيِى رَبِيعَة بن يَزِيدٌَ» عَن أبى إِدْريسٌ» عَن عُقْبَةَ بن عَامِر. [م:74: ن 


مختصراً: 216١‏ حم: 217877 مي:717]. 


(إنه) الضمير للشأن. (قال) النبي كلِةِ. (آنفاً) أي : قريباً. قال النووي: هو بالمد على اللغة 
المشهورة وبالقصر على لغة صحيحة قرىء بها في السبع . (من أيها) أي : من أي 0 
الجنة. (شاء) دخولها. ولفظ الترمذي”'' «فتحت له ثمانية أبواب من الجنة يدخل من أيها 
شاء». قال الحافظ ابن عبد البر في كتاب «التمهيد»: هكذا قال «فتح له من أبواب الجنة», 
وهو يدل على أنها أكثر من ثمانية» وذكره أبو داود والنسائي وغيرهما : فتحت له أبواب الجنة 
الثمانية. ليس فيها ذكر من؛ فعلى هذا أبواب الجنة ثمانية. قال الإمام القرطبي في «التذكرة 
في أحوال أمور الآخرة»: قال جماعة من أهل العلم: إن للجنة ثمانية أبواب واستدلوا 
بحديث عمر الذي أخرجه مسلم وغيره» وجاء تعيين هذه الأبواب لبعض العمال كما في 
حديث الموطأ والبخاري ومسلم قال: قال رسول الله يّ: «مَنْ أَنْمَقَ زَوْجَيْنِ في سَبِيلٍ الله 
نودي فِي الْجَنَةِ: امع 0 قَمَنْ كَانَ مِنْ أَمْلٍ الصَّلاق ا ود ا اندر 
وَمَنْ كان مِنْ 5 الْجِهَادٍ دَعِيَ مِنْ ياب الْجِهَادٍ ومن كان مِنْ أَمْل الصَدَفَ3 دَعِيَ مِنْ ياب 
الصَدَقَةَء وَمَنْ كان مِنْ أْمْلٍ الصَّيَامء دُعِيَ مِنْ باب الرَيِّانَ». قال أبو بكر الصديق: ما 07 
اجن تدعى عن تلك الأيو ات ين خنوورةة فهل يدعى اعد هن نلف الأبوات كلياة قال 
رسولٌ الله: «نَعَم وأرججو أن تكونّ مِنْهُم)”''. قال القاضي عياض: ذكر مسلم في هذا الحديث 
من أبواب الجنة أربعة» وزاد غيره بقية الثمانية» فذكر منها باب التوبة» وباب الكاظمين 
الغيظء وباب الراضين» والباب الأيمن الذي يدخل منه من لا حساب عليه. قال القرطبي : 
فذكر الحكيم الترمذي أبواب الجنة فعد أبواباً غير ما ذكر. قال: فعلى هذا أبواب الجنة أحد 
عشر باباً. وقد أطال القرطبي في تذكرته» ويجيء بيانه إن شاء الله تعالى في موضعه. 


.)060( كتاب الطهارة» حديث‎ )١( 
.)1١7١( والموطأ برقم.‎ ».)2٠١70 انظر صحيح البخاري رقم. (2)76757 ومسلم رقم.‎ (00 
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)170١(]15[‏ حدّثنا الحَسَينٌُ بن عِيسَى قَالَ : ا 
ال ل ل الاي للف اد واو اعد لبه ا 
النَيتَ كلل نجوه 4 وَلَمْ يَذْكُرْ أمرَ الرعَاية يَه قَالَ عِنْكَ قو َأَحْسَنَ الؤْضوءَ رق تلد 
إلى الشماءه فقال ومناف»الكويف يكفق بخريف 6 آر: .]١59‏ 


1ت بياب الرجل يصلي الصلوات يوضوء واحد زت؟كىيىت م..] 


)171١(]170[‏ حذّثنا مُحمَّدُ بن عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيِكٌ» عَن عَمْرو بن عَامِر 


لْبَجَلِىَء قَالَ محمد : هو أبو أسَّدٍ بن عَمْرِو قال سالك انين ين مالك عن الوضوء 

]١79[‏ (قال معاوية) وهذا موصول بالسند المذكور. 

قال المنذري: وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه. وفي لفظ لأبي داود: ار 
وضوءه ثم رفع نظره إلى السماء فقال.... وفي إسناد هذا رجل مجهول» وأخرجه الترمذي 
من حديث أبي إدريس الخولاني عايذ الله بن عبد الله وأبي عثمان عن عمر بن الخطاب ذا 
مختصراًٌ وفيه دعاء وقال: وهذا حديث في إسناده اضطراب» وديمح عن النبي يلد في 
هذا الباب كثير شيء. قال محمد: أبو إذرضسن لم يسجم شن غم قينا : (نحوه) أي: نحو 
حديث جبير بن نفير وأبي إدريس الخولاني. (ولم يذكر أمر الرعاية) أي: لم يذكر أبو عقيل 
أو من دونه قصة رعايتهم للإبل. (قال) أبو عقيل في حديثه هذه الجملة أي: (ثم رفع) 
المتوضىء فقال المتوضىء: أشهد أن لا إله إلا الله. . . . إلى آخره. (وساق) أبو عقيل أو 
من دونه. (الحديث بمعنى حديث معاوية) بن صالح. وحاصل الكلام: أن أبا عقيل لم يذكر 
في حديثه قصة رعاية الإبل وقال فيه: «ما منكم من أحد توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع نظره 
إلى السماء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله”''. . . . إلى آخر الحديث كما قال معاوية. والله 
أعلم. وأمّا الحِكْمَةٌ في رفع النظر إلى السماء فالعلم عند الشارع . 

7 - بابالرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد 


ولم يجدد الوضوء لكل صلاة ما لم يحدث. 


010( روأة أ حدد نط ل رقم. .)١7(‏ وهو حديث صحيح لغيره. 


1" كتاب الطهارة / باب الرجل يصلى الصلوات بوضوء واحد 


50 0 رق ا اع بر د 6 0 2 00 هه 
فقال: كان النّبنٌ يلل يَتَوّضَأ لكل صَلَاوٍء وكُنًا نَصَلى الصَّلَوَاتِ بِوْضْوءٍ وَاحِدٍ. 
[خ:1١5ء‏ ت:لمم 2 ن:١"ل2‏ جه: 2.6083 حم: 21١١911‏ ا 

١190]‏ ) حدتنا مكدة فال: خدننا يختى عن سفيان 'فال؟ حدنتى 
2 6 َه كا مره دم َه ءِ 80 2 و لم اعسات سدم سمس 
علقمة بن مرثل. عن سليمَان بن بِرَيْدَةَء عن أبِيدء قال: صلى رسول الله كيد يوم 
الْمَنْحَ حَمْسَ صَلَوَاتِ بِوُصُوءٍ وَاحِدٍ وَمَسَحَ عَلَى حُميُوء فقالَ له عُْمَرٌ: ني رَأَيْتَكَ 

]17١[‏ (يتوضاً لكل صلاة) وللنسائي''' من طريق شعبة عن عمرو أنه سأل أنساً : «أكان 
النبي َك يتوضأ؟ قال: نعم»» وللترمذي”'“ من طريق حميد عن أنس: «يتوضاً لكل صلاة 
طاهراً أو غير طاهر)ء وظاهره أن تلك كانت عادته 2 لكن حديث بشير بن يسار مولى بنى 
حارثة عن سويد بن النعمان المروي في البخاري وغيره - وسيجيء تمامه - يدل على أن 
المراد الغالب. قال الطحاوي: يحتمل أن ذلك كان واجباً عليه خاصة» ثم نسخ يوم الفتح 
لحديث بريدة الآتى» ويحتمل أنه كان يفعله استحباباً ثم خشي أن يظن وجوبه فتركه لبيان 
الجواز. قال الحافظ: وهذا أقرب وعلى تقدير الأول» فالنسخ كان قبل الفتح بدليل حديث 
سويد بن النعمان؛ فإنه كان في خيبر» وهي قبل الفتح بزمان. (وكنا نصلي الصلوات بوضوء 


قال المنذري: وأخرجه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. 


[171] (يوم الفتح) أي: فتح مكة - شرفها الله تعالى - وهو سنة ثمان من الهجرة. 
(خمس صلوات بوضوء واحد) قال الإمام محيي الدين النووي: والحديث فيه جواز 
الصلوات المفروضات والتوافل بوضوء واحد ما لم يحدث» وهذا جائز بإجماع من يعتد به. 
وحكى أبو جعفر الطحاوي وأبو الحسن بن بطال في شرح صحيح البخاري عن طائفة من 
العلماء أنهم قالوا: يجب الوضوء لكل صلاة وإن كان متطهراًء واحتجوا بقول الله تعالى : 
«إذًا قُمَثْمَ إِلَ الصّلَةِ مأَعْسِلُواْ وجوهَكّ» [المائدة: <] الآية» وما أظن هذا المذهب يصح عن 
أحد. ولعلهم أرادوا استحباب تجديد الوضوء عند كل صلاة» ودليل الجمهور الأحاديث 
الصحيحة» منها حديث بريدة هذاء وحديث أنس في صحيح البخاري"" «كان رسول الله كله 


60 كتاب الطهارة. حديث )١117١(‏ بتحقيقي وهو حديث صحيح. 
)١(‏ كتاب الطهارة» حديث (08) وفى إسناده ضعف . 
6 كتاب الوضوء» حديث .)75١5(‏ 
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را دم س كسم سان 56 6ه اق رهم # امه 
صَبَعْتَ الْيَوْمَ شَيئا لم تكن تَصِبعْه . قَالَ: «عَمْداً صَنَعْته). [م :لالااء تا ن:8للء 


حه: 20١١‏ حم:11515]. 


17"- باب تفريق الوضوء [ت2)517 م55] 


يي أ أ 


]١ /١7/1١[‏ (*/ا١1)‏ حدَّثنا ارون بن مَعْرَوفيِ قَالَّ: 000 ابن وهب 


7 


ٍٍ ؛ بحن 
حَازِمِ أنه سَمِعَْ قَتَادَةَ بن دِعَامَة قَالَ: حَدَثَنَا أَنَسٌ [بن مالك]: أن رخذ خاة إل 
رسو الله يل وَكَدْ َوَضَا وَتَرَكَ عَلَى قَدَمِهِ مِثْلَ مَوْضِعِ الظفْرٍ فقال لَه ر سولٌ | 
يتوضأ عند كل صلاة» وكان أحدنا يكفيه الوضوء ما لم يحدث). وحديث سويد بن نعمان 
الذي تقدمت الإشارة إليه أن رسول الله يَكةِ صلى العصرء ثم أكل سويقاً ثم صلى المغرب» 
ولم يتوضا. وفي معناه أحاديث كثيرة كحديث الجمع بين الصلاتين بعرفة والمزدلفة وسائر 
الأسفار والجمع بين الصلوات الفائتات يوم الخندق وغير ذلك. وأما الآية الكريمة فالمراد 
بها والله أعلم: إذا قمتم محدثين. وقيل: إنها منسوخة. قال النووي: وهذا القول ضعيف. 
(لم تكن تصنعه) قبل هذا. (قال) النبي كل (عمداً صنعته) قال علي بن سلطان في «مرقاة 
المفاتيح»: الضمير راجع للمذكورء وهو جمع الصلوات الخمس بوضوء واحد والمسح على 
الخفين» وفيه دليل على أن من يقدر أن يصلى صلوات كثيرة بوضوء واحد لا يكره صلاته إلا 
انه يقلت عليه الأخنام 34| ذكرة الشراتس» لكو رجو الفسمين إلى مومع الأمرين يوهي أله 
لم يكن يمسح على الخفين قبل الفتح» والحال أنه ليس كذلك. فالوجه أن يكون الضمير 
راجعاً إلى الجمع فقطء أي: جمع الصلوات بوضوء واحد. انتهى كلامه. قال النووي: وأما 
قول عمر ذَبه: «صنعت اليوم شيئاً لم تكن تصنعه)»» ففيه تصريح بأن النبي يل كان يواظب 
على الوضوء لكل صلاة عملا بالأفضل» وصلى الصلوات في هذا اليوم بوضوء واحد بيانا 
للجوازء كما قال يَلكِِ: «عمداً صنعته يا عمر». انتهى. 

قال المنذري : وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. 

17" - باب تفريق الوضوء 

أي: التفريق بين أعضاء الوضوء في الغسل بأن غسل أكثر الأعضاء أو بعضهاء وترك 
بعضها عمداً أو جاهلًا ويبست الأعضاء ثم غسلهاء أو بَلَّ ذلك الموضع فما الحكم فيمن 
فعل ذلك» أيعيد الوضوء أو يبل ذلك الموضع؟ 

]١/1071[‏ (الظفر) فيه لغات أجودها: ظَمْر بضم الظاء والفاء» وبه جاء القرآن العزيز» 


لف كتاب الطهارة / باب تفريق الوضوء 


«ارجع فأَحَسِنٌ وَضْوءَلك). [م: 27515 حه : 215510 حم:110]. 


قَالَ أبو دَاوْدَ: هَذَا الْحَدِيتُ لَيْسَ بِمَعْرُوفيِء عن جْرِيرٍ بن حازم وَلَمْ و يروو إلا ابن 


_- 


ص 


وَهُبٍ وخده. وَقَد كد روي َن مَعْقِلٍ بن عبد لله الْجَرَِيء عن أبي الئر عن جَابِرِء 
00 عن النَبِيَ ل نَحوّه قَالَ: «ارجع فَأَحَسِن وَضوءَكَ؛. 


ويجوز إسكان الفاءء ويقال: ظفْر بكسر الظاء وإسكان الفاء» وظفِر بكسرهماء وقرىء بها في 
الشواذء» وجمعه: أظفارء وجمع الجمع: أظافير» ويقال في الواحد أيضاً: أظفور. قاله 
النووي. (ارجع فأحسن وضوءك) قال بعض العلماء: هذا الحديث يدل على عدم وجوب 
إعادة الوضوء؛ لأنه أمر فيه بالإحسان لا بالإعادة» والإحسان يحصل بمجرد إسباغ غسل 
ذلك العضوء وبه قال أبو حنيفة» فعنده لا يجب الموالاة في الوضوءء واستدل به القاضي 
عياض على خلاف ذلك فقال: العدية رول على بوجوب امالك ٠‏ فى الوضوء؟ لقوله كَل : 
الأحسن وضوءك». ولم يقل: «اغسل الموضع الذي تركته». انتهى . ع ان ذلك 
تحت الحديث الآتي. والحديث فيه من الفوائد: منها: أن من ترك شيئاً من أعضاء طهارته 
جاهلا لم تصح طهارته. ومنها : تعليم الجاهل والرفق به. ومنها : أن الواجب في الرجلين 
الغسل دون المسح. والله أعلم . 


قال المنذري: وأخرجه ابن ماجه. 


(عن جرير بن حازم ولم يروه إلا ابن وهب) وفال الدارقطي:: تفرد به جرير بن حازم عن 
قتادة وهو ثقة. وحاصل الكلام: أن ابن وهب وجريرا كل واحد منهما متفرد عن شيخه» فلم 
يرو عن قتادة إلا جرير» ولم يرو عن جرير إلا ابن وهب. (ارجع فأحسن وضوءك) قال 
الخطابي: ظاهر معناه إعادة الوضوء في تمام» ولو كان تفريقه جائزاً لأشبه أن يقتصر فيه على 
الأمر بغسل ذلك الموضعء أو كان يأمره بإسالة الماء في مقامه ذلك» وأن لا يأمره بالرجوع 
إلى المكان الذي يتوضاً فيه. انتهى. وحديث عمر م ويل أخرجه مسلم''' حدثني سلمة بن 
شبيب؟ قال: أخبرنا الحسن بن محمد بن أعين» قال : أخبرنا معقل» عن أبي ار ع 
جابر؛ قال: (أخبرني عمر بن الخطاب أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه 0 
النبي كَل فقال: ارجع فأحسن وضوءكء فرجع ثم صلى». وأخرجه أحمد”'' في «مسنده» 
)١(‏ كتاب الطهارة» حديث (57؟). 
(0) حديث (180). 


كتاب الطهارة / باب تفريق الوضوء 1 
)١1/4(]119/5[‏ جتنا موسّن .بن إِسْمَاغِيل قَال: حَدَينا حَمَادٌ قال: أخبرّنا يونس 
ا عَن الْحَسَنِء عن الثبين كل بِمَعْتى قَتَادَةَ. [ر: 107]. 


مثله. وزاد: ثم توضأ . وعقد الإمام البخاري في ذلك باباًء وقال: «باب تفريق الغسل 
والوضوء». ويذكر عن ابن عمر أنه غسل قدميه بعد ما جف وضوؤه. قال الحافظ في 
«الفتح»: باب تفريق الوضوء أي: جوازه» وهو قول الشافعي في الجديدء واحتج بأن الله 
تعالى أوجب غسل الأعضاءء فمن غسلها فقد أتى بما وجب عليه فرقها أو نسقهاء ثم أيد 
ذلك بفعل ابن عمر. وبذلك قال ابن المسيب وعطاء وجماعة. وقال ربيعة ومالك: من تعمد 
ذلك فعليه الإعادة» ومن نسي فلا. وعن مالك: إن قرب التفريق بنى» وإن أطال أعاد. وقال 
قتادة والأوزاعي: لا يعيد إلا إن جفت. وأجازه [النخعي]''' مطلقاً في الغسل دون الوضوء. 
ذكر جميع ذلك ابن المنذر. وقال: ليس مع من جعل الجفاف حداً لذلك حجة. وقال 
الطحاوي: الجفاف ليس حدث فينقض كما لو جف جميع أعضاء الوضوء لم تبطل الطهارة. 
وأثر ابن عمر رويناه في «الأم» عن مالك عن نافع عنه لكن فيه: «أنه توضأ في السوق دون 
رجليه. ثم رجع إلى المسجد فمسح على خفيه؛ ثم صلى» "' والإسناد صحيح» فيحتمل أنه 
إنما لم يجزم به لكونه ذكر بالمعنى. قال الشافعي : لعله. قد جف وضوؤه؛ لأن الجفاف قد 
يحصل بأقل مما بين السوق والمسجد. انتهى. قال البيهقى فى «المعرفة»: أخبرنا أبو سعيد 
ابن أبي عمرو؛ قال: حدثنا أبو العباس» قال: أخبرنا الربيمن قال: أخبرنا الشافعي قال: 
وأحب أن يتابع الوضوء ولا يفرقه؛ لأن رسول الله كَكَهِ جاء به متتابعاً ثم ساق الكلام إلى أن 
قال: فإن قطع الوضوء فأحب أن يستأنف وضوءاً. ولا يتبين لي أن يكون عليه استئناف 
وضوءء واحتج بما أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد؛ قالوا: حدثنا أبو العباس؛ قال: 
أخبرنا الربيع» قال: أخبرنا الشافعي» قال: أخبرنا مالك» عن نافع» عن ابن عمر أنه توضأ 
بالسوق» فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه» ثم دعي لجنازة» فدخل المسجدء فمسح على 
خفيه»ء ثم صلى عليها. وفي الحديث الثابت عن عمر وغيره في معنى هذا «ارجع فأحسن 
وضوءك». وقد روينا عن عمر في جواز التفريق. انتهى . 


[1077](عن الحسن) بن يسار البصري إمام جليل مرسلًا . (بمعنى) حديث . (قتادة) عن أنس . 
0010( في الأصل : (المضي). وفي نسخة: (العيني). وهو وهمء فإنه توفي بعد ابن المنذر بقرون» وفي نسخة : 


(النخعي) وهو أرجح؛ ولذا أثبتناه . 
)١(‏ أخرجه البيهقي في السئن الكبرى /١(‏ 85). 


1 كتاب الطهارة / باب تفريق الوضوء 


[17] (176) حدّثنا عَيوَةُ بن شْرَيْح قَالَ : 0 تن بَحِيرٍ - هو ابن سَعْدٍ - 
عن حَالِدء عن بَعْضٍ أصحَابٍ النّبي ل أن الي بك رَأى رجا مُصَلّي وفي طهر 
0 الدَرْمَم لم يَصِبْهَا الماءٌ فأمرَه لنب يل أن يُعِيدَ الْوْضوءَ وَالصَّلَاةً . 
[حم:594١6١].‏ 


[17] (حدثنا بقية) بن الوليد الحمصي أحد الأئمة. قال النسائي: إذا قال: حدثنا 
وأخبرنا فهو ثقة. قال ابن عدي: إذا حدث عن أهل الشام فهو ثبت. وإذا روى عن غيرهم 
خلط. قال الجوزجاني: إذا حدث عن الثقات فلا بأس به. وقال أبو مسهر الغساني: بقية 
ليست أحاديثه نقية فكن منها على تقية . كذا في تهذيب التهذيب والخلاصة. 

وقال المنذري: في الترغيب: هو أحد الأعلام ثقة عند الجمهور لكنه يدلس. | 
(عن بحير) بفتح الباء وكسر الحاء. (عن بعض أصحاب النبي يَلةِ) قال البيهقي في 0 
هو مرسلء. وكذا قال ابن القطان. قال الحافظ ابن حجر: وفيه بحث. وقد قال الأثرم: قلت 
لأحمد: هذا إسناد جيد؟ قال نعم. فقلت له: إذا قال رجل من التابعين: حدثني رجل من 
أصحاب النبي يَكِِ فالحديث صحيح؟ قال نعم. (لمعة) قال في «القاموس» بالضم: قطعة من 
النبت أخذت في اليبس [. ..]''' والموضع لا يصيبه الماء في الغسل [أو]*' الوضوء. (لم 
يصبها الماء) هذه الجملة تفسير للمعة. (أن يعيد الوضوء والصلاة) وفي رواية ابن ماجه"" 
من طريق ابن لهيعة؛ عن أبي الزبير» عن جابرء عن عمر بن الخطاب قال: «رأى 
رسول الله يَكَةِ رجلا توضأ فترك موضع الظفر على قدمه» فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة» 
قال: فرجع». وفي الباب عن أبي أمامة أخرجه الدارقطني. وأما حديث الباب» فقال 
المنذري: في تلخيصه: في إسناده بقية بن الوليد» وفيه مقال. قال ابن القيم: هكذا علل أبو 
محمد المنذري وابن حزم هذا الحديث برواية بقية» وزاد ابن حزم تعليلا آخر: وهو أن راويه 
مجهول لا يدرى من هوء والجواب عن هاتين العلتين: أما الأولى: فإن بقية ثقة في نفسه 
صدوق حافظ. وإنما نقم عليه التدليس مع كثرة روايته عن الضعفاء والمجهولين» وأما إذا 
صرح بالسماع فهو حجة» وقد صرح في هذا الحديث بسماعه له. قال أحمد في «مسنده)»”*؟) 


)١(‏ في القاموس زيادة لم يذكرها المصنفء. آثرنا الإشارة إليها ب[...] 

»0 سقطت من الأصل» وفي نسخة : «و»» والتصويب من القاموس: (لمع). ووقع في «القاموس») تقديم: 
الوضوء. قبل : الغسل . 

فر كتاب الطهارة» حديث (115) وهو حديث صحيح . 62 حديث .)١60:59(‏ 


كتاب الطهارة / باب إذا شك فى الحَدَثِ 114" 


6" باب إذا شك فى الحَدَثْ [ت258 ه517] 


[غ5/ا١١](5/ا١)‏ حدّثنا 00 أَحَمَدَ بن أبي خَلنِ قالا : حَلَمنَا 


عر جم ور 


سُفْيَانْء عَن الزُّهْرِي» عَن سَعِيدٍ بن المسَيّب وَعَبَّادٍ بن تَوِيم» عَن عَمَهء قال: شكي- 


أخبرنا إبراهيم بن أبي العباس» أخبرنا بقية» حدثني بحير بن سعد. عن خالد بن معدان» عن 
بعض أزواج النبي كلِةِ. . . فذكر الحديث» وقال: «وأمره أن يعيد الوضوء». والعلة الثانية: 
فباطلة أيضاً على أصل ابن حزم وأصل سائر أهل الحديث» وأن عندهم جهالة الصحابي لا 
يقدح في الحديث لثبوت عدالة جميعهم. انتهى. وقال الحافظ في «التلخيص»: وأعله 
المنذري بأن فيه بقية» وقال: عن بحيرء وهو مدلس؛ لكن في المسند والمستدرك تصريح 
بقية بالتحديث» وأجمل النووي القول في هذا فقال في «شرح المهذب»: هو حديث ضعيف 
الإسناد. وفي هذا الإطلاق نظر لهذه الطرق. انتهى. وهذا الحديث فيه دليل صريح على 
وجوب الموالاة؛ لأن الأمر بالإعادة للوضوء بترك اللمعة لا يكون إلا للزوم الموالاة وهو 
[مذهب]'' مالك والأوزاعي وأحمد بن حنبل والشافعي في قول له» وقد عرفت آنفاً تفصيل 
بعض هذا المذهب,. والله أعلم. 
8 - باب إذا شك 4 الحدث 

على وزن سبب» وهو حالة مناقضة للطهارة شرعاًء والجمع : الأحداث» مثل : سبب 
وأسباب . 

]١17[‏ (عن سعيد بن المسيب وعباد بن تميم) قال الحافظ : قوله وعن عباد هو معطوف 
على قوله عن سعيد بن المسيب, ثم إن شيخ سعيد بن المسيب فيه احتمالان: يحتمل أن 
يكون عم عباد كأنه قال: كلاهما عن عمه. أي : عم الثاني وهو عباد. ويحتمل أن يكون 
محذوفاًء ويكون من مراسيل ابن المسيب» وعلى الأول جرى صاحب الأطراف» ويؤيد 
الثاني رواية معمر لهذا الحديث عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي سعيد الخدري أخرجه 
ابن ماجه ورواته ثقات» لكن سئل أحمد عنه فقال: إنه منكر. (شْكِيَ) على البناء للمفعول 
هكذا في أكثر النسخ. وكذا في رواية مسلم» واعتمد عليه النووي فقال: «شكي» بضم الشين 
وكسر الكاف». والرجل مرفوعء ولا يتوهم أنه شكى مفتوحة الشين والكاف» ويجعل الشاكي 
هو عمه المذكور؛ فإن هذا الوهم غلط. وجاء في بعض نسخ الكتاب «شكا» بالألف» 


. ليست فى الأصلء» واستدركناها من نسخة أخرى‎ )١( 


عرف كتاب الطهارة / باب إذا شك فى الحَدَثِ 


إِلَى النّبيَ بك الرَّجلُ يَجِد الشَّىْءَ في الصَّلَاةٍ حَنَّى يحَيّلَ ليه فقالَ: «لا يَنْمَتِلَ حَنّى 


يسمع صو ا أو يَجِدَ ريحا)2 . [خ:لا"كء م:اكلء ن:دكلء جه: اه وعي 


)١0/7/( ]1076[‏ حدّثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّتَنَا حَمَّادٌ قَالَ: أخبرنا سهيل 
بن أبي صَالحء ٠‏ عَن أبيه» عَن أبي هُرَيْرَةَ» أنَّ رسول الله يك كَالَ : 0 أَحَدكُم 


في الصَّلَاةٍ فَوّجَدَّ حَرَكَة في دُبْره أُحدّثٌ ا ل ا 


ومقتضاه: أن الراوي هو الشاكي» وهكذا في صحيح البخاري''' ولفظه: «عن عمه أنه 
شكا»يء. وفي رواية ابن خريية'" فو عبت الجباربوة العلذء من تبات ولفظه: «عن عمه 
عبد الله بن زيد قال: سألت رسول الله كَكِيِ عن الرجل»2. ومعنى قول النووي «فإن هذا الوهم 
غلط) أي: ضبط لفظ: «شكي» في رواية مسلم بالألف قياسأ على رواية البخاري وغيره 
وَهُمْء فإن في رواية البخاري بلفظ أنه «شكى»» وليس هذه في رواية مسلم. (الرجل) مفعول 
ما لم يسم فاعله وعلى رواية «شكا» بالألف منصوب على المفعولية. (يجد الشيء) أي : 
الحدث خارجا من دبره. وفيه العدول عن ذكر الشىء المستقذر بخاص اسمه إلا للضرورة. 
عن ينفيل إليث) يعن الوضاة التسحة وققم لخاد | لمعتهمة هرا الما يميم افاعلةة أ يديد له 
أنه خرج شيء من الريح أو العيوت 90 يتفتل) بالجرم على النهي» ويجور الرفع؛ على أن 
«لا» نافية» أو الانفتال الانصراف. (صوتاً) من دبره. (أو يجد ريحا) منه» قال النووي: 
معناه يعلم وجود أحدهماء ولا يشترط السماع والشم بإجماع المسلمين. وهذا الحديث أصل 
من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه: وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على 
أصولها حتى يتيقن خلاف ذلكء, ولا يضر الشك الطارىء عليهاء فمن ذلك مسألة الباب التي 
ورد فيها الحديث». وهي أن من تيقّن الطهارة وشك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة» 
ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة وحصوله خارج الصلاة» وهذا مذهبنا 
ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف . انتهى. فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث 
عمل بيقين الطهارة» أو تيقن الحدث وشك في الطهارة عمل بيقين الحدثث. والله أعلم. 

قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. 

[176] (فوجد حركة في دبره) وفي رواية مسلم: إذا وجد 500 (أحدث 


.)١71/( كتاب الوضوءء حديث‎ )١( 
.)50( فى صحيحه (١//ا١)) حديث‎ 00 


كتاب الطهارة / باب الوضوء من القبلة قف 


أو ا يُحْدِتْ فأشكل عَلَيْهِ لا يَنْصَرِف حَبَّى يَسْمَعَ صَْتاً أوْ يَجِدَّ ريحاً». 1م:771: 
ت : 1/6و اسناكات مى: ١7لا].‏ 


4 باب الوضوء من القبلة [(ت59 م4" ] 
[115] (178) حدّثنا مُحمَّدٌ بن بَشَّارٍ قَال: حَدثنا يحي وَعَبْدُ الحم قا 


حَدننا سُفْيَانُ عن أبي رَوْقيء عن إيْرَاِيم او تمن عَائِسَّةَ: أن النَبىَ يل مَبَلََا 
وَل 5 . [تنكى ن:هلاك جه: 2007 حم:15178]. 


أو لم يحدث) وفي مسلم: أخرج منه شيء أم لا. (فأشكل عليه) لعل فيه تقديم وتأخيرء 
أي: فأشكل عليه أحدث أو لم يحدث. (أو يجد ريحاً) وفيه دليل واضح على أن اليقين لا 
يزول بالشك في شيء من أمر الشرع» وتقدم آنفاً شرح هذه المسألة على وجه التفصيز.. قال 
الترمذي: وهو قول العلماء: أن لا يجب عليه الوضوء إلا من حدث يسمع صوتاً أو يجد 
ريحا. وقال ابن المبارك: إذا شك في الحدث فإنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن 
استيقاناً يقدر أن يحلف عليه. وقال: إذا خرج من قبل المرأة -. [المرء] الريح وجب عليه 
الوضوءء وهو قول الشافعي وإسحاق. انتهى . 
4 - باب الوضوء من المَبَلة 

بضم القاف وسكون الباء: اسم من قبلت تقبيلاء والجمع : قُبَّلء مثل : غرفة وغرف. 

[1757] (عن أبي روق) بفتح الراء وسكون الواو المخففة واسمه: عطية بن الحارث 
الهمْدَاني الكوفي» عن أنس وإبراهيم التيمي والشعبي» وعنه ابناه يحبى وعمارة والثوري. 
قال أبو حاتم : مااوق' '“» وقال أحمد: ليس به بأس”"» وقال ابن معين: صالح””": وقال 
ابن عبد البر: قال الكوفيون: هو ثقة ولم يذكره أحد بجرح. (قبلها ولم يتوضا) فيه دليل على 
أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء؛ لأن القبلة من اللمس ولم يتوضأً بها النبي كه وإلى هذا 
ذهب على وابن عباس وعطاء وطاوس وأبو حنيفة وسفيان الثوري ؛ وحديث الباب ضعيف » 
لكنه تؤيده الأحاديث الأخر. منها ما أخرجه مسلم والترمذي” ' وصححه عن عائشة قالت: 


)١(‏ الجرح والتعديل: (7/57 7/7١77‏ 787- معلمي). 

(0) الجرح والتعديل: /5١17١/57(‏ 1787- معلمي). (*) الجرح والتعديل: -787/5١77/57(‏ معلمي). 

(:) مسلم كتاب الصلاة» حديث (5875)» والترمذي كتاب الصوم حديث (7794)» والنسائي» كتاب التطبيق حديث 
.)١1٠١(‏ 


حرف كتاب الطهارة / باب الوضوء من القبلة 


و 


عو عا ولا لبىرر يروو سا فا 2 و ته بر مه هاه 5 يإاعةم 10 2 

قال أبو دَاوَدَ: وهو مرسل» وإبراهِيم التيوئيٌ لم يَسمَع مِنْ عَائْسة شيئا. قال 
أبو دَاودَ: وَكُذَا رَوَاه الْفرَيَابِيٌ وغبره . 

| م ع بس رس )ا م يوس هاه دقان اق د ا د 1 س2 

قَالَ أبو دَاوَدٌَ: وَمَاتَ ِبْرَاهِيمَ التَيْمِئُ وَلم يَبْلَعْ أرْبَعِينَ سَنَةَ» وكّان يكتى 
آنا أسماء: 


«فقدت رسول الله يَكْةْ ليلة من الفراش» فالتمسته فوضعت يدي على باطن قدميه وهو في 
المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك». الحديث. ومنها 
ما أخرجه الشيخان”'2 في صحيحيهما من حديث أبي سلمة عن عائشة قالت: «كنت أنام بين 
يدي رسول الله ييه ورجلاي في قبلته» فإذا سجد غمزني فقبضت رجليء فإذا قام بسطتهما 
والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح» وفي لفظ : «فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فضممتها إلىّ ثم 
سجد». وذهب ابن مسعود وابن عمر والزهري ومالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد 
وإسحاق إلى أن في القبلة وضوءاً» قال الترمذي: وهو قول غير واحد من أهل العلم من 
أصحاب النبي يله ولهذه الجماعة أيضاً دلائل منها قوله تعالى: #أَوْ لمَسَم النسة كلم يَجَدُوأ 
مَك قتَمَمّمُوأ# [النساء: +4]» وقرىء: #أو لمستم* قالوا: الآية صرحت بأن اللمس من جملة 
الأحداث الموجبة للوضوء»ء وهو حقيقة في لمس اليد» ويؤيده بقاؤه على معناه الحقيقي 
قراءة: #أو لمستم* فإنها ظاهرة في مجرد اللمس من دون الجماعء وأجيب بأنه يجب 
المصير إلى المجازء وهو أن اللمس مراد به الجماع؛ لوجود القرينة» وهي حديث عائشة في 
التقبيل» وحديثها في لمسها لبطن قدم رسول الله ككل وقد فسر به ابن عباس الذي علمه الله 
تأويل كتابه» واستجاب فيه دعوة نبيه كَل بأن اللمس المذكور في الآية هو الجماع» وفي 
«غاية المقصود» في هذا المقام بسط حسن فارجع إليها يعطيك الثلج في هذه المسألة إن 
شاء الله تعالى. (هو) أي: حديث إبراهيم التيمي. (مرسل) المرسل على المعنى المشهور: 
ما يكون السقط فيه من آخره بعد التابعي» وصورته أن يقول التابعي - سواء كان كبيراً أو 
صغيراً -: قال رسول الله ككلٍِ كذا أو فعلَ كذا أو فعل بحضرته كذا ونحو ذلك». وللمرسل 
معنى آخر: وهو ما سقط راو من سنده سواء كان في أوله أو آخره أو بينهما واحد أو أكثر. 
وهو المعروف في الفقه وأصولهء وإليه ذهب من أهل الحديث أبو بكر الخطيب كذا قال ابن 
الصلاح» وهذا المعنى الأخير مراد مَاهَنَا. (الفريابي وغيره) الفريابي بكسر الفاء وسكون 


0)00 البخاري كتاب الصلاة» حديث (2)7857 مسلم كتاب الصلاةء» حديث .)60١5(‏ 


كتاب الطهارة / باب الوضوء من القبلة رقف 


[177] (1794) حدّثنا عْئْمَانَ بن أبي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّتَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا 
الأَغمّشٌ» عن حبيب » عن عَرَوَةً » عن عَايْشَة : أن ؛ الي كيه قبل امْرَةٌ مِنْ ِسَائِهِ ذه 


> > )1 كوي لوه سس هه 4 05م بومرهر 027 
خرج إلى الصَلاةٍ و يتوّضا فالغو فَقَلْتٌ لَه : من هِي إِلَّا أنْتِ؟ فَضَحِكُتْ. 


زر :ىلا .]١‏ 


الراء» قال الذهبي في كتاب «المشتبه»: الفريابي وفيراب» ويقال: فارياب مدينة بالترك منها 
محمد بن يوسف صاحب الثوري. انتهى. قلت: هو محمد بن يوسف بن واقد من أجلة 
أصحاب الثوري» روى عن يونس بن إسحاق وفطر بن خليفة وخلق. وروى عنه أحمد 
ومحمد بن يحيى والبخاري» وثقه أبو حاتم والنسائي . . وغرض المؤلف من إيراد هذه الجملة 
أن أكثر الحفاظ من أصحاب الثوري كيحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي 
ومحمد بن يوسف الفريابي ووكيع وغيرهم رووه هكذا عن سفيان مرسلًا غير موصول» وفيه 
تعريض على من وصله من بعض أصحاب الثوري كمعاوية بن هشام. قال الدارقطني: وقد 
روى هذا الحديث معاوية بن هشام عن الثوري عن أبي روق عن إبراهيم يم التيمي عن أبيه عن 
عائشة فوصل سنده» ومعاوية بن هشام هذا الأزدي أخرج له مسلم في «صحيحه)» ووثقه 
أبو داود» وقال ابن معين: صالح وليس بذاك. وقال ابن حبان: ربما أخطأ . وفي بعض نسخ 

سئن أبي داود هَاهًا هذه العبارة: «قال أبو داود: مات إبراهيم يم التيمي ولم يبلغ أربعين سنة ) 
وكان يكنى أبا أسماء». انتهى . 

[177] (عروة) أي: عروة بن الزبير لا عروة المزني. (من هي إلا أنت) هذا السؤال 
ظاهر في أن سائله ابن الزبير؛ لأن عروة المزني لذ بحس أن ايتول :هذا الكلام لعائشة. واعلم 
أن الحديث أخرجه الترمذي أيضاًء ولم ينسب عروة في هذا الحديث أصلاء وأما ابن ماجه. 
فإنه نسبه» وقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد؛ قالا: حدثنا وكيع» حدثنا 
الأعمش» عن حبيب بن أبي ثابت» عن عروة بن الزبير» عن عائشة. . . الحديث . وأبلغ من 
ذلك ما رواه الإمام أحمد في «مسنده)"'' من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. 
وأخرج الدارقطني”'؟: حدثنا أبو بكر النيسابوري» أخبرنا حاجب بن سليمان» حدثنا وكيع» 
عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: «قبل رسول الله يك بعض نسائه ثم صلى 
ولم يتوضاً ثم ضحكت». قال الحافظ عماد الدين: وهذا نص في كونه عروة بن الزبيرء 


.)١0٠١5( أحمدء حديث‎ )١( 
.) ١ الدارقطني في سننه (1/؟؟‎ )0( 


ف كتاب الطهارة / باب الوضوء من القبلة 


2 65ب 6 0 ال ا ا سر رمو ا #س 5- 8ن - ومس م 5ن سس 
قَالَ أبو دَاودَ: هكذا رَوَاهِ زَائِدَةَ وَعَبْد الْحَمِيدٍ الحِمَاننُ» عن سَليْمَان الأعمش . 
ل له 


[1174] (180) حدثنا إِبْرَاهِيمْ بن مَحْلَدٍ الظَالقَانِنُ» حَدَتْنَا عَبْدٌ الرَّحْمَن بن مَعْرَاءَ 
قَالَ: حَدَّتَنَا الأغمَشٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَصْحَابٌ لنَاء عَن عُرُوَةً المُرَنْئَء عَن عَايْسَةَ بهذا 


2ب ىت ع 0 م َي سس وس م 2 و 2 6 2# ا ه60 
قَالَ أبو دَاوَدَ: قَالَ يَحَيَى بن سَعِيدٍ القَطان لِرَجَل: اك عَنى أن هَذْيْن ‏ يَعْيْى 


ىآ 
- 
ها مر سن 2 


أ 3 6س 0 أ أ 7 م 6 > 5 م ”مس وراب سس 

حَدِيتٌ الأغمّش هّذاء عن حبيب» وَحَدِيثّه بهذا الإِسْتَادٍ فى المَسْتَحَاضَةٍ أنها تَتَوَضأ 
ص عن _ 4 

تور مو 2 

نهمَا شِبه لا شئء. 


لكل صَلَاةٍ. - قَالَ يَحْيّى : الحكِ عَني أ 
ويشهد له قوله: «من هي إلا أنت فضحكت». (هكذا) أي : لفظ عروة مطلقاً من غير تقييد 
بابن الزبير. أخرج الدارقطني: حدثنا أبو بكر النيسابوري» حدثنا علي بن حرب وأحمد بن 
منصور ومحمد بن إشكاب وعباس بن محمدء قالوا: أخبرنا أبو يحيى بن الحماني» أخبرنا 
الأعمش». عن حبيب بن أبي ثابت» عن عروة» عن عائشة قالت:.. . الحديثث. 

[177] (حدثنا عبد الرحمن بن مغراء) بفتح الميم أوله وإسكان الغين المعجمة: أبو زهير 
الكوفى نزيل الري» وثقه أبو خالد الأحمر وابن حبان» وقال أبو زرعة: صدوقء. وقال 
عن ون العني ١‏ درفي ء كانيروى عن الأعمش سشدانة حدي :تر كنا الو يكن بذاك 
وقال ابن عدي: والذي قاله ابن المدينى هو كما قال؛ فإنه روى عن الأعمش أحاديث لا 
يتابعه عليها الثقات هو من جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم. (أصحاب لنا) وهؤلاء رجال 
مجهولون. وما سمى منهم إلا حبيب بن أبي ثابت. (عن عروة المزني) قال الذهبي: هو شيخ 
لحبيب بن أبي ثابت لا يعرف. وفي «الخلاصة»: له أحاديث ضعفها القطان» وفي التقريب: 
هو مجهول من الرابعة. (بهذا الحديث) المذكور فهذا من رواية عبد الرحمن بن مغراء ‏ وهو 
ضعيف ‏ عن الأعمش عن رجال مجهولين. (احك) أمر الحكاية من باب ضرب . (عني) 
أي : أخبر الناس عن جانبى. (أن هذين) الحديثين. (هذا عن حبيب) عن عروة عن عائشة أن 
النبى كك قبل امرأة من نسائه ... الحديث. (وحديثه) بالنصب عطف على حديث الأعمش» 
وَهَذا الحديث لعلة:هو ماايجيء في .باب من قال: تغتسل المستحاغنة من.ظهر إلى ظهر عن 
طريق وكيع عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة قالت: فاطمة بنت 
أبى حبيش . . . . الحديث. (احك عني) أعاد هذه الجملة؛ لكون الفصل والبعد بين المقول 
والمقولة .:(أنههنا فيه الاشي:) بكس الشين ومكوة الباء الجرعدةء وسقط سه التترين 
للإضافة إلى لا شيءء وهلا شيء» إشارة إلى الإسنادء أي: هذان الحديثان ضعيفان من جهة 


كتاب الطهارة / باب الوضوء من القبلة 1" 


قَال أبو دَاودَ: : وَرَوِيّ عَن النّوْرِيٌ قَالَ ما حَدَّد حَبيتٌ إلا عن عُرُْوَةَ المَرَنِيٌ: 


1 


>6 هم رس يوه - 1 ق 0 6 
يَعْنِي لم يَحَدَتُهُمْ عن عَرْوَةَ بن الٌييْر بِسَيْء . 


الالداتر كار وَقَذْ رَوَى حَمُرَةٌ الدَّيّاتُ عن حَبيب»؛ عَنْ عَروَةٌ ؛ بن الرُِبَيْرِهِ عن 
عَايْشَة شرا مها . آر: 78 .]١‏ 


الإسناد. ذكره شهاب بن رسلان. (يعني لم يحدثهم) أي : لم يحدث حبيب أحداً من 
تلامذته» ومنهم الثوري. (بشيء) بل كل ما رواه فهو عن عروة المزني» لكن لم يرض 
أبو داود بما قاله الثوري؛ ولذا نقله بصيغة التمربيض» وعنده سماع حبيب من عروة , بن الزبير 
حي اك ل (حديثاً صحيحاً) في غير هذا الباب. وهو ما أخرجه 
الترمذي"' ' في كتاب «الدعوات» من «سنئنه»: حدثنا أبو كريب» أخبرنا معاوية بن هشام» عن 
حمزة الزيات». عن حبيب بن أبي ثابت» عن عروة» عن عائشة قالت: كان رسول الله عَلِلةٍ 
يقول «اللهم عافني في جسدي وعافني في بصري. . .» الحديث. فمقصود المؤلف: أن حبيبا 
وإن اختلف في شيخه أنه المزني أو ابن الزبير؛ فلا يشك في سماع حبيب من عروة بن 
الزبير ؛ فإنه صحيح , وإليه أشار بقوله «حديثاً ديا ا فمحصل الكلام : أن عبد الرحمن بن 
مغراء مع ضعفه ورواية شيخه الأعمش عن المجهولين؛ قد تفرد عن الأعمش عن حبيب عن 
عروة بهذا اللفظ. أي: عروة المزني» وأما وكيع وعلي بن هاشم وأبو يحيى الحماني من 
أصحاب الأعمش فلم يقولوا به؛ فبعض أصحاب وكيع روى عنه لفظ عروة بغير نسبة» 
وبعضهم روى عنه بلفظ عروة بن الزبير» ثم الأعمش أيضاً ليس متفرداً بهذا؛ بل تابعه أبو 
أويس بلفظ عروة بن الزبير» ثم حبيب بن أبي ثابت أيضاً ليس متفرداً» بل تابعه هشام بن 
عروة عن أبيه» ومعلوم قطعاً أنه ابن الزبير» فثبت أن المحفوظ عروة بن الزبير» فبعض 
الحفاظ أطلقه وبعضهم نسبه» وقد تقرر في موضعه أن زيادة الثقة مقبولة. وأما عروة المزني 
فغلط من عبد الرحمن بن مغراء. وإذا عرفت هذا فاعلم أن سماع حبيب من عروة بن الزبير 
متكلم فيه. وقال سفيان الثوري ويحيى بن معين ويحيى بن سعيد القطان ومحمد بن إسماعيل 
البخاري: ولم يصح له سماع من عروة بن الزبير»ء وصححه أبو داود وأبو عمر بن عبد البر 
لكن الصحيح هو القول الأول» فيكون الحديث منقطعاً. وأجيب: ضعف الانقطاع منجبر 
بكثرة الطرق والروايات العديدة. 


.)735850( كتابف» حديث‎ )١( 


ف كتاب الطهارة / باب الوضوء من مس الذكر 


86 بياب الوضوء من مس الذكر [ت٠238‏ هم55] 
[4/ا١] )١61١(‏ حدّثنا عَبْدَ الله بن مَسْلَْمَةَ عن مَالِكُ عن عَبْدِ الله بن أبي بكرء 
ل َحَلْتُ عَلَى مَرْوَانَ بن الحَكُمٍ. قَذَكَْنَ كو كه الو 


ع سس 


ال 7 وَمِنْ مس الذَكّرِ» قَفَآنَ دو ما عَلمت ذلك فال مدوان : أخبرئيي 


م سئي / ل م لس “ني هه 7 
بسرة با نت مننوان انوا يدك وسون الل كله رقول : قور مك 515 فلمتوضا: 
1 ن: 2١57”‏ جه :2117/9 حم :2511049 طا:١94غ.‏ مى : 5 7/]. 


- ياب الوضوء من مس الذكر 


هل هو واجب؟ 

[17/4] (عروة) هو ابن الزبير. (فذكرنا) وفى «الموطأ»: «فتذاكرنا». (ما يكون منه 
الوضوء) أى مين اج سه رلوم الوشوة. افلبعوضا) ليين المزاة من الرقووة قل اليد 
بدليل رواية ابن عاد" ١١‏ لني امن حا رجه عونا وقدودة ساق :وبال رواب 
أخرى له”” ' امون مك فوسه فلبعة الوضنوءة والإعادة لا تكون إلا لوضوء الصلاة. والحديث 
يدل على انتقاض الوضوء من مس الذكر. 

قال الإمام العلامة أبو بكر محمد بن موسى الحازمي في كتابه «الناسخ والمنسوخ»: 
وذهب إلى إيجاب الوضوء من مس الذكر جماعة» وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابنه 
عبد الله وأبي أيوب الأنصاري وزيد بن خالد وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص وجابر 
وعائشة وأم حبيبة وبسرة بنت صفوان وسعد بن أبي وقاص في إحدى الروايتين» وابن عباس 
في إحدى الروايتين» وعروة بن الزبير وسليمان بن يسار وعطاء بن أبي رباح وأبان بن عثمان 
وجابر بن زيد والزهري ومصعب بن سعد ويحيى بن أبي كثير» وسعيد بن المسيب في أصح 
الروايتين» وهشام بن عروة والأوزاعي» وأكثر أهل الشام» والشافعي وأحمد وإسحاقء وهو 
المشهور من قول مالك. انتهى 

وحديث بسرة أخرجه مالك في «الموطأ» والشافعي وأحمد وأصحاب السئن وابن خزيمة 
وابن حبان والحاكم وابن الجارود من حديثهاء وصححه الترمذي» ونقل عن البخاري : أنه 


() في صحيحه (79/8/7) حديث .)١١١5(‏ 
() في صحيحه (5/ 799) حديث .)١١١5(‏ 


كتاب الطهارة / باب الوضوء من مس الذكر الخ 


أصح شىء فى الباب» وقال أبو داود: قلت لمن : حديث بسرة ليس بصحيح» قال: بل 
هو صحيحء وقال الدارقطني: صحيح ثابت». وصححه أيضاً يحيى بن معين فيما حكاه ابن 
عبد البرء وأبو حامد بن الشرقي والبيهقي والحازمي» قال البيهقي: هذا الحديث وإن لم 
يخرجه الشيخان لاختلااف وقع في سماع عروة منهاء أو من مروان» فقد احتجا بجميع 


رواته. 


قال الحافظ فى «التلخيص»: وفى الباب عن جابر وأبى هريرة وعبد الله بن عمرو وزيد بن 
خالد وسعد بن أبي وقاص وأم حبيبة وعائشة وأم سلمة وابن عباس وابن عمر وطلق بن علي 
١‏ : م ٠.‏ ا - اس 007 ١-2‏ : 
والنعمان بن بشير وأنس وأبي بن كعب ومعاوية بن حيدة وقبيصة وأروى بنت أنيس . انتهى . 
وفي الباب آثار أيضأ أخرجها مالك وغيره. 


واعلم أن المراد من مس الذكر: مسه بلا حائل» وأما المس بحائل فليس ناقضاً 
للوضوء»ء كما أخرج ابن حبان في «صحيحه"'' عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يه : «إذا 
أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينها ستر ولا حائل فليتوضأ»» ورواه الحاكم في 
«المستدرك») وصححه. ورواه أحمد فى «مسئده»» والطبرانى فى «معجمه»» والدارقطنى فى 
اسننه»» وكذلك البيهقي ولفظه فيه: «من أفضى بيده إلى فرجه ليس دونها حجابء فقد وجب 
عليه وضوء الصلاة». - 


ثم اعلم أن حديث أم حبيبة مرفوعاً بلفظ : «من مس فرجه فليتوضاأ»؛ رواه ابن ماجه 
والأثرم»؛ وصححه أحمد وأبو زرعة» يشمل الذكر والأنثى» ولفظ الفرج يشمل القبل والدبر 
من الرجل والمرأة» وبه يرد مذهب من خصص ذلك بالرجلء وهو مالك. وأخرج 
الدارقطني”" من حديث عائشة: «إذا مسّت إحداكُنّ [فرجها!" فلتتوضّأ» وفيه ضعف. 
وأخرج أحمد والبيهقي”؛؟' عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي يك : «أيما رجل 
مس فرجه فليتوضاًء وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ». قال الترمذي في «العلل» عن 


)١(‏ في صحيحه )4٠1/7(‏ حديث )١١18(‏ قال أبو حاتم: احتجاجنا في هذا الخبر بنافع بن أبي نعيم دون يزيد بن 
عبد الملك النوفلي» لأن يزيد بن عبد الملك تبرأنا من عهدته في كتاب الضعفاء . 

0( في سننه )١517//1(‏ حديث (9) وقال: عبد الرحمن العمري ضعيف . 

(0) في الأصل : (فرجه) والتصحيح من السئن . 

(4:) أحمد في مسنده حديث (01705)» والبيهقي في السنن الكبرى /١(‏ 177). 


يف كتاب الطهارة / باب الرخصة فى ذلك 


١/ظ‏ - باب الرخصة في ذلك [ت١الاء‏ م١7]‏ 


ص ور ساي 


)١879(]18٠0[‏ حذّثنا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَتًا ملازم ب عَمْر و الحَتَفِتٌ قَالَ: حَدَّثَنَا 
سه سُُ ' ان 9-6 6 2-6 5 0 ءِ 4 3 َه 7 0 7 7 بل سكا|ات ع 
عبد الله بن بُدرِء» عن قيس بن طلقٍ» عن أبيدء قال: قدمنا على نبي الله كيو فجاء 


وناو 02 


0 5 2 - 0 
رَجَل كأنه بَدَوحّء فَقالَ: يانبِتَ الله ل 


البخاري: وهذا عندي صحيح. وفي إسناده بقية بن الوليد. ولكنه قال: حدثني محمد بن 
الوليد الزبيدي» حدثني عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده. والحديث صريح في عدم 
الفرق بين الرجل والمرأة. قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجهء وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وقال محمد يعني إسماعيل البخاري : أصح شيء في 
هذا الباب حديث بسرة. هذا آخر كلامه. 

وقال الإمام الشافعي به : وقد روينا قولنا عن غير بسرة» والذي يعيب علينا الرواية عن 
بسرة؟ يروي عن عائشة بنت عجرد وأم خداش وعدة من النساء لسن بمعروفات في العامة. 
ويحتج بروايتهن» ويضعف بسرة مع سابقتها وقديم هجرتها وصحبتها النبي و وقد حدثت 
بهذا في دار المهاجرين والأنصار وهم متوافرون» ولم يدفعه منهم أحد بل علمنا بعضهم صار 
إليه عن روايتهاء منهم عروة بن الزبير» وقد دفع وأنكر الوضوء من مس الذكر قبل أن يسمع 
الخبرء فلما علم أن بسرة روته قال به وترك قوله. وسمعها ابن عمر تحدث به» فلم يزل 
يتوضأ من مس الذكر حتى مات» وهذه طريقة الفقه والعلم. هذا آخر كلامه. وقد وقع لنا 
هذا الحديث من رواية عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وجابر بن عبد الله وزيد بن خالد 
وأبي أيوب الأنصاري وأبي هريرة وعائشة وأم حبيبة وَوْي. انتهى كلام المنذري . 

-١‏ بابالرخصة 4 ذلك 

أي : ترك الوضوء من مس الذكر. 

[140] (قال قدمنا) قال الزيلعي: قال ابن حبان: إن طلق بن علي كان قدومه على 
النبي كَل أول سنة من سني الهجرة حيث كان المسلمون يبنون مسجد رسول الله يَكِةِ بالمدينة» 
ثم أخرج''' عن قيس بن طلق عن أبيه قال: «بنيت مع رسول الله كل مسجد المدينة». 
الحديث. (بدوي) بفتحتين. قال ابن رسلان: نسبة إلى البادية على غير قياس» والبدوي 


.)1177( حديث‎ )4٠ 5 /( ابن حبان في صحيحه‎ )١( 


كتاب الطهارة / باب الرخصة في ذلك ف 
ا 00 يكَوَضَأُ » فَقَالَ كله «هَل ه 


0 


الا ثم 4 وير 6ه 
ع8 


. آت: و23 ن:ه56ك2 جه: "ىل . حم :/ا6861١].‏ 
م ع - 4 - م 4 ندا ا > اس 25 و عر دي ساس 
قال أبو دَاوَدٌ: رَوَاه هِشَام بِنْ حسّان وَسَميّان المْوْرِيُ ة وَابنْ عبت وَجَرِير 
الى 2 د و 0 هه ص 6 >1 ا 


خلاف الحضري. انتهى. (ما ترى في مس الرجل ذكره بعد ما يتوضأ) هل هو ناقض 
للوضوء. (هل هو إلا مضغة منه) أي: ما هو - أي: الذكر- إلا مضغة من الجسدء والمضغة 

بضم الميم وسكون الضاد وفتح الغين اماد قطعة لحم. أي: كما لا ينقض الوضوء 
بقسس الكسة رو الالعسالة: فكذا لا ينقض الوضوء من مس الذكر؛ لأن الذكر أيضاً قطعة من 
الجسد. (أو بضعة منه) بفتح الباء الموحدة وسكون الضاد المعجمة». والمضغة والبضعة 
لفظان مترادفان» وهو شك من الراوي. الحديث يدل على أن مس الذكر لا ينقض الوضوء. 
قال الحازمي في «الاعتبار»: وذهب بعضهم إلى ترك الوضوء من مس الذكر آخذاً بهذا 
الحديث . وروي ذلك عن علي بن أبي طالب وعمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن 
عباس وحذيفة بن اليمان وعمران بن الحصين وأبي الدرداء وسعد بن أبي وقاص في إحدى 
الروايتين عنه وسعيد بن المسيب في إحدى الروايتين وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي 
وربيعة بن أبي عبد الرحمن وسفيان الثوري وأبي حنيفة وأصحابه ويحيى بن معين وأهل 
الكوفة. انتهى 

وأما حديث طلقء فقال الحافظ في «التلخيص»: أخرجه أحمد وأصحاب السئن 
والدارقطنى وصححه عمرو بن على الفللاس» وقال: هو عندنا أثبت من حديث بسرة» وروي 
عن ابن الملايني أنه قال: او عددنا أحسن من حديث بسرة. والطحاوي.قال: إسناده مستقيم 
غير مضطرب بخلاف حديث بسرة» وصححه أيضا ابن حبان والطبراني وابن حزم وضعفه 
الشافعي وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني والبيهقي وابن الجوزي. 

وإذا عرفت هذا؛ فاعلم أن ابن حبان والطبراني وابن العربي وآخرين زعموا أن حديث 
طلق منسوخ؛ لتقدم إسلام طلق وتأخر إسلام بسرة» ولكن هذا غير دليل على النسخ عند 
المحققين من أئمة الأصول». وبعضهم رجحوا حديث بسرة على حديث طلق؛ لكثرة طرق 
حديث بسرة وصحتهاء وكثرة من صححه من الأئمة» ولكثرة شواهده» وقال البيهقى: يكفى 
فى ترم ديك سيرة على حديف طلق »أن حديت طلق ل يحت العيضانة بأد مو رو انهه 
وحديث بسرة قد احتجا بجميع رواته. 


رف كتاب الطهارة / باب الوضوء من لحوم الابل 


و سناعفىه 


[18(]141) حدّثنا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا محند ين احاننة عن قيس بن طلق» 
عن أبيه» بِإِسنَادِهِ وَمَعْنَاهُ وقال: «فى الصَّلاةِ). [ر : ؟18]. 


"ل/ا- ياب الوضوء من لحوم الابل زت" لوق م١/7]‏ 


0-7 


1 (184) حدّئنا عفمَانُ بن أبي عَببَةٌَلَ: دنا أب مُعَاويَة َال: دك 


الأعمّشّء» عن عبد الله بن عبد الله الدَازِيٌ» عن عَبْدٍ الَحْمَن بن أبى ليُلى» عن 
ورم 7 ىَ 0 2 
البراء بن عازب». قَالّ: سَيْلَ رسولٌ الله يك عن الْوْضوءِ م مِنْ لحوم الإبل» فقال 


«تَوَضووا مِنهَا). ا 00 


قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه» وفي لفظ النسائي ورواية لأبي داود: 
«في الصلاة» . قال الأماء الشاففي :نه سالا عن قبن فلع كلاسن يعر نديما بكر اننا قبول 
خبره» وقد عارضه من وصفنا نعته وتثبته في الحديث. وقال يحيى بن معين: لقد اضطرب 
الناس في طلق بن قيس وأنه لا يحتج بحديثه. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم : سألت أبي 
وأبا زرعة عن هذا الحديث؛ فقالا: قيس بن طلق ليس ممن يقوم به حجة ووهناه ولم يثبتاه. 

[85١](بإسناده)‏ بالإسناد السابق. (ومعناه) أئ: وبمعنى الحديث الأول وهو حديث 
عبد الله بن بدر. (وقال) أي: محمد بن جابر في حديثه. (في الصلاة) أي: ما ترى في رجل 
مس ذكره في الصلاة؟ والحاصل: أن عبد الله بن بدر روى عن قيس بلفظ : «ما ترى في مس 
الرجل ذكره [بعد]'' ما يتوضأ»؛ ولم يذكر فيه لفظ «في الصلاة»» وروى مسدد وهشام بن 
حسان والثوري وشعبة وابن عبينة وجرير الرازي؛ هؤلاء كلهم عن محمد بن جابر عن قيس بن 
طلق عن أبيه بلفظ : «في الصلاة»» أي: يمس الرجل حال كونه في الصلاة. قال الخطابي : 
إنهم تأولوا خبر طلق أيضاً على أنه أراد به المس ودونه الحائل» واستدلوا على ذلك برواية 
الثوري وشعبة وابن عيينة أنه سأله عن مسّه في الصلاة» والمصلي لا يمس فرجه من غير 
حائل بينه وبينه. قلت: ولا يخفى بعد هذا التأويل. 

"ا - باب يك الوضوء من لحوم الابل 
أي : من أكلها . 
[7](عن الوضوء من) أكل. (لحوم الإبل فقال: توضوا منها) والمراد به الوضوء 


)0200 سقطت من نسخة. 


كتاب الطهارة / باب الوضوء من لحوم الابل 0 


َسْيِلَ عن لَحُُوم الْعَتَم ٠‏ فقالَ: «لا تَوَضُوُوا مِنْهًا». وَسَيْلَ عن الصَّلاةٍ في مَبَارِكُ 
الإيلء فقال: «لا تَصَلُوا في مَبَارِكِ الإبل فإنْهًا م مِنّ الشَّيّاطِينِ». وسيل عن الصَّلَاةٍ 


الشرعي» والحقائق الشرعية ثابتة مقدمة على غيرها. اليك ردن عن آنه الكل بون لحرد 
الإبل من جملة نواقض الوضوءء وذهب إليه الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه 
بحديث جابر بن سمرة والبراء» قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: صح عن النبي كَل 
فى هذا حديثان [حديث]''' جابر وحديث البراء» وهذا المذهب أقوى دليلًاء وإن كان 
الجمهور على خلافه. قاله النووي. وقال الدميري: وإنه المختار المنصور من جهة الدليل» 
وذهب الأكثرون إلى أنه لا ينقض الوضوء. وممن ذهب إليه الخلفاء الأربعة الراشدون وابن 
مسعود وأبئ بن كعب وابن عباس وأبو الدرداء وأبو طلحة وعامر بن ربيعة وأبو أفافة 
وجماهير التابعين» ومالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم. وأجاب هؤلاء القاكتلون بعدم 
النقض بحديث جابر قال: «كان آخر الأمرين من رسول الله َل ترك الوضوء مما مسته 
النار؛؛ أخرجه أبو داود والنسائي”''؛ قالوا: ولحم الإبل داخل فيه أيضاً؛ لأنه من أفراد ما 
مسته النار بدليل أنه لا يؤكل نيئاً بل يؤكل مطبوخاً فلما نسخ الوضوء مما مسته النار نسخ من 
أكل لحوم الإبل أيضا ؟؛ ورده النووي بأن حديث ترك الوضوء مما مسته النار عام وحديث 
الوضوء من لحوم الإبل خاص والخاص مقدم على العام. قال ابن القيّم: وأما من يجعل 
كون لحم الإبل هو الموجب للوضوء سواء مسته النار. أو لم تمسه فيوجب الوضوء من نيه 
ومطبوخه وقديده» فكيف يحتج عليه بهذا الحديث حتى لو كان لحم الإبل فرداً من أفراده؟ 
(لا توضأوا منها) لأن لحومها ليست ناقضة للوضوء» ومن حمله على الوضوء اللغوي - 
يعني المضمضة وغسل اليدين - فدعواه محتاجة إلى بينة واضحة. (في مبارك الإبل) على 
على بركه وهو صلره. كذا في «المصباح». قال الجوهري: نرك البعير يبرك بروكا» أى: 
استناخ. (فإنها من الشياطين) أي: الإبل تعمل عمل الشياطين والأجنة"'؛ لأن الإبل كثيرة 
(0) سقطت من نسخة . 
00( أبو داود»ء كتاب الطهارة» حديث ,)١97(‏ والنسائي كتاب الطهارة» حديث .)١1860(‏ 
(*) وقع في نسخة مطبوعة: زيادة: «يكةِ»؛ وهي عجيبة» لا أصل لها . 


غرف كتاب الطهارة / باب الوضوء من لحوم الإبل 
٠ 2 ٠‏ 6< دن |/6-” 3 0 ا سه 
في مرابض الغنمء فقال: «صلوا فيها فإنها بركة». [ت:١8.,‏ جه:595: حم:18051]. 


الشر فتشوش قلب المصليء وربما نفرت وهو في الصلاة فتؤدي إلى قطعهاء أو أذى يحصل 
له منهاء فبهذه الوجوه وصفت بأعمال الشياطين والجن. قال ولي الدين العراقي: يحتمل أن 
يكون قوله «فإنها من الشياطين» على حقيقة وأنها أنفسها شياطين» وقد قال أهل الكوفة إن 
الشيطان كل عات متمرد من الإنس والجن والدواب. انتهى. والله أعلم بمراد رسوله كَل . 
(في مرابض الغنم) جمع مربض بفتح الميم وكسر الباء الموحدة وآخرها ضاد معجمة. قال 
الجوهري: المرابض كالمعاطن للإبل» قال: وربوض الغنم والبقر والفرس مثل بروك الوبل 
وجثوم الطير. (فإنها بركة) زاد الشافعي: فإنها سكينة وبركة» والمعنى: أن الغنم ليس فيها 
تمرد ولا [شراد]”'' بل هي ضعيفة» وفيها سكينة فلا تؤذي المصلي ولا تقطع صلاته؛ فهي 
ذو. (ذات) بركة فصلوا في [مرابطها]”''. والحديث يدل على عدم جواز الصلاة في مبارك 
الإبل وعلى جوازها في مرابض الغنم. قال أحمد بن حنبل: لا تصح الصلاة في مبارك الإبل 
بحال» قال: ومن صلى فيها أعاد أبداً. وسئل مالك عمن لا يجد إلا عطن الإبل؟ قال: لا 
يصلي». قيل: فإن بسط عليه ثوباً؟ قال: لا. وقال ابن حزم: لا تحل في عطن الإبل. وذهب 
أكثر العلماء إلى حمل النهي على الكراهة مع عدم النجاسة» وعلى التحريم مع وجودها. 
وهذا إنما يتم على القول بأن علة النهي هي النجاسة» وذلك متوقف على نجاسة أبوال الإبل 
وأزبالهاء وستعرف [بعيد]”'' هذا تحقيق ذلك على وجه الصواب. ولو سلمنا النجاسة فيه لم 
يصح جعلها علة؛ لأن العلة لو كانت النجاسة لما افترق الحال بين أعطانها وبين مرابض 
الغنم؛ [إذ]”*» لا قائل بالفرق بين أرواث كل من الجنسين وأبوالها كما قال العراقي» بل 
حكمة النهي ما فيها من النفور والتمرد والشراد» وبهذا علل النهي أصحاب الشافعي». 
وأصحاب مالك» وهذا هو الحق» وقد تمسك بحديث الباب - أي: حديث البراء - من قال 
بطهارة أبوال الغنم وأبعارهاء قالوا: لأن مرابض الغنم لا تخلو من ذلك فدل على أنهم كانوا 
يباشرونها في صلاتهم فلا تكون نجسة» ويؤيده ما أخرجه البخاري والترمذي”'' عن أنس 


)١(‏ كذا في الأصل . وفي نسخة: «شرود». 

(؟) كذا في الأصل» وفي نسخة: (مرابضها). والله أعلم. 

(0) في نسخة : (بعد) . 

(54) في نسخة : «إذا» . 

(5) البخاري كتاب الوضوءء حديث (2»)75 ومسلم كتاب المساجد. حديث (055)» والترمذي» كتاب الصلاة» 


حديث (:7360). 


كتاب الطهارة / باب الوضوء من لحوم الإبل رغرف 


قال: «كان النبي وَلكِ يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابض الغنم»» وبوب البخاري في 
«صحيحه""'' لذلك باباً وقال: «باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها» وصلى أبو موسى 
في دار البريد والسرقين» والبرية في جنبه فقال: «هَاهَنَا وثم سواء». قلت: السرقين: هو 
الزبل» والبرية: الصحراء منسوبة إلى البرء ودار البريد: موضع بالكوفة كانت الرسل تنزل فيه 
إذا حضرت من الخلفاء إلى الأمراء» وكان أبو موسى أميراً على الكوفة في زمن عمر 45 . 
وقوله: «هَاهنًا وثم سواء» يريد أنهما متساويان في صحة الصلاة. وحديث أنس في قصة 
أناس من عرينة الذين أمرهم النبي كَِةِ بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها دليل ظاهر على 
طهارة أبوال الإبل أيضاً. قال الحافظ في «فتح الباري»: وأما شربهم البول فاحتج به من قال 
بطهارته» أما من الإبل فبهذا الحديث» وأما من مأكول اللحم فبالقياس عليه. انتهى. وذهب 
إلى طهارة بول ما يؤكل لحمه وروثه الإمام مالك وأحمد بن حنبل وعطاء والثوري وابن أبي 
ليلى وإبراهيم النخعي وغيرهم» وهذا هو المذهب المنصور والقوي من حيث الدليل وسمعت 
شيخنا العلامة المحدث الفقيه سلطان العلماء السيد محمد نذير حسين الدهلوي - أدام الله 
بركاته علينا - يقول بهء والله أعلم. 

وأما حديث عبد الله بن مسعود يقول: «أتى النبي ل [الغاية]”") فأمرني أن آتيه بثلاثة 
أحجار فوجدت حجرين» والتمست الثالث فلم أجدء فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين 
وألقى الروثة» وقال: هذا ركس»”" فلا تدل على نجاسة عموم الروثة؛ لأنه صرح ابن خزيمة 
فى «صحيحه» في رواية له في هذا الحديث أنها كانت روثة حمار. على أن نقل التيمي أن 
الروث مختص من الخيل والبغال والحميرء وإنا لا نقول بطهارة روث البغال والحمر 
الأهلية. وأما النهى عن الاستنجاء بالروثة مطلقاًء فقد جاءت علة النهي عنه كونها من 
[طعام]”*' الجن لو عي انها نجسة»؛ وذهب الإمام الشافعي والجمهوري - أي : جمهور 
أصحابه ‏ بنجاسة الأبوال والأرواث كلها من مأكول اللحم وغيره. وقال دواد الظاهري: إن 
الأبوال كلها سواء كانت أبوال مأكول اللحم»ء أو غير مأكول اللحم» والأرواث كلها كذلك 
طاهرة إلا بول الآدمي وغائطه» وهذان المذهبان ليس عليهما برهان يقنع به القلب. 


.)97 /١( انظر صحيح البخاري» كتاب الوضوء‎ )١( 

() وقع في نسخة: «الغابة»» وهو تصحيف» وفي صحيح البخاري: (الغائط). 

(9) البخاري كتاب الوضوء؛ حديث .)١05(‏ والترمذي» كتاب الطهارة» حديث .)١19/(‏ 
62 في نسخة «أم». 


غرف كتاب الطهارة / باب الوضوء من مس اللحم النيء وغسله 


“"/ا- باب الوضوء من مس اللحم النىء وغسله [ت"لل م7 ] 
[18] (186) حدّثنا محمد فر الْعَلَاءِ او 9 0 د الرقىٌ وَحَمْرو بن عَثْمَانَ 


الْحِمْصِئنُ المَعْنَى قالوا: حَدَنَنَا مَرْوَانَ بن مُعَاوِيَةَ قَالَ: أَخبَرَنًا هِلَالٌ بن مَيْمُونِ 
الْجَهَنِنُ ؛ عن عَطَاءِ بن يَزِيدَ اللَيْنِيٌ» و و نل 0 


الو غددار: وَأَرَاهُ تمن أبي سَعِيدٍ: أن النَبِىَ يكل م مر عام يَسْلّحُ شاد فقا 


رسولٌ الله مَل : تنح َنَّى ربك فأذحَلَ ني اج الم دعس يها عر 
تَوَارَتْ إِلَى الإبْط» ثم تف الى لِلِنّاسِ وَلَّمْ يَتَوَضَّأ . [جه:0174]. 


ااا اا ااا اي وغسله 


على وزن حمل» أي: غير النضيح. (وغسله) الواو بمعنى «أو». أي: باب الوضوء. 
الشرعي أو غسل اليد من مس لحم غير مطبوخ هل هو ضروري أم لا؟ فبين الحديث أنه 
غير ضروري» والضمير المجرور في غسله يرجع إلى الماس بقرينة المقام. والله أعلم . وأما 
إرجاع الضمير إلى اللحم» أي: الوضوء من غسل اللحم النيء فبعيد. 

[*18] (الرقي) بفتح الراء وكسر القاف نسبة إلى الرقة مدينة على الفرات. (المعنى) 
أ واحد» أ أحاديثهم متقاربة في المعنى. (لا أعلمه إلا عن أبي سعيد) أي : لا أعلم 
هذا الحديث إلا أن عطاء بن يزيد أخبرني به عن أبي سعيد الخدري» وفي رواية ابن حبان 
لخم بأنبعن أن .تينبيك:. دكره اليوط ابرع ]7 لوهذ اللنظ تن برؤارة محيدن دي الغلا 
(وقال أيوب وعمرو) في روايتهما عن عطاء بن يزيد. (وأراه) أي: أظنه. (يسلخ شاة) أي : 
ينزع الجلد عن الشاة. في «المصباح»: سلخت الشاة سلخا من باب قتل ومن باب قتل 
ومن باب ضرب قالوا: ولا يقال في البعير: سلخت جلده. وإنما يقال: كشطته. انء 
(نئح) أمر من تنحى يتنحى» أي: تحول عن مكانك. (حتى أريك) قال الخطابي: ومعنى 
أريك: أعلمك». ومنه قوله تعالى: ورا متاسكا»» [البقرة: .]١78‏ (فدحس بها) فى 
«الصحاح» الدحس: إدخال اليدين جلد الشاة وصفاقها لسلخهاء أي: أدخل يده بين لجل 
واللحم بشدة وقوة ودسها بينهما كفعل السلاخ. (حتى توارت) أي: استترت. (ولم يتوضا) 
قال الخطابي: ومعنى الوضوء في هذا الحديث غسل اليد ويؤيد ذلك رواية عمرو الآتية. 


)١(‏ كذا في الأصل. 


كتاب الطهارة / باب ترك الوضوء من مس الميتة الفا 


زَادَ عَمْرّو في حَدِيثِهِ: يَعْنِي لَمْ يم مَاءَ وقال: عَن هلال بن مَيْمُونِ الرَّمْلِيٌ . 


2 خم ؟ يوس 20 ر وير 2 َه 000 سه ) سمه أ 1 هه أ 
قَالَ أبو دَاوَدَ: رَوَاهِ عَبْدَ الوّاحِدٍ بن زِيَادٍ وأبو معاويّة» عن هِلالٍ» عن عَطَاءٍء 


عن النِيَ كَل مُرْسَلَاء لَمْ يَذْكْرا أبَا سَعِيدٍ. 
5 باب ترك الوضوء من مس الميتة [آت5/ء م7] 
َ 00 0 ع 2 2د ص 1 7 1 
[5] (185) حدّثنا عَبْدَ الله بن مَسْلَمَةَ قَالَ: حَدَثنًا سَليّمان ‏ يَعْنى ابن بال 
عن جَعْمَرِء تن أبيو» عَن جَابِر: أن رسول الله كل مَرّ بالسّوقٍ داجلا مِنْ بَعْضِ 


ص 


د سين ا و 9 سه ساس اس اه ع دارم الك وده ور بعس هم 4 اي 2 
الْعَالِيَةٍ وَالنَامنٌ كُتَفْتَيْهء فَمَرٌّ بِجَذي أَسَكٌ مَيِّتٍ فْتَنَاوَله فَأحَذ بِأذنِه ثم قَالَ: «أيكم 
عمرو بن عثمان. (وقال) أي : عمرو في روايته. (عن هلال بن ميمون الرملي) أي : بصيغة 
العنعنة دون الإخبار كما في رواية محمد بن العلاء وأيوب. (مرسلًا لم يذكر أبا سعيد) المراد 
من المرسل هَاهنَا معناه المشهورء أي: قول التابعي قال رسول الله كَكِةِ كذاء أو فعل كذاء 

قال المنذري: وأخرجه ابن ماجه» وفي إسناده هلال بن ميمون الجهني الرملي كنيته 
أبو المغيرة. قال ابن معين : ثقة» وقال أبو حاتم الرازي : ليس بقوي يكتب حليثه . 

:ا - بياب ترك الوضوء من مس الميتهة 

[144] (مر بالسوق داخلًا من بعض العالية) أي: كان دخوله يَكِةِ من بعض العالية إلى 
السوقء والعالية والعوالى: أماكن بأعلى أراضى المدينة» والنسبة إليها علوي»؛ وأدناها على 
أربعة أميال» وأبعدها من جهة نجد ثمانية أميال؛ قاله ابن الأثير. (والناس كَتَفْتَبْه) بمتح 
الكاف والنون والفاء. قال النووي: والناس كنمته» وفي بعض النسخ : كنفتيه » ومعنلى 
الأول: جانبه» والثاني: جانبيه. (فمر بجدي) بفتح الجيم وسكون الدال من ولد المعز؛ قاله 
الجوهري. وكذا فسره الأردبيلى . (أسك) بفتح الهمزة والسين المفتوحة والكاف المشددة. 
قال القاضى عياض فى «المشارق»: يطلق على ملتصق الأذنين» وعلى فاقدهماء وعلى 
مقطوعهماء وعلى الأصم الذي لا يسمع. والمراد مَاهَنًا الأول. وقال ابن الأثير: المراد 


ضف كتاب الطهارة / باب في ترك الوضوء مما مست النار 
يحت نّ أن هذا لَه . رضاف الْحَدِيثٌ . [م :لاه59؟, حم:5017١].‏ 
ه- باب في ترك الوضوء مما مست النار [ته/اء م74] 

[1807(]186) حدّثنا عَبْدُ الله بن مَسْلَمَةَ قَالَ: حَدَّتَنَا مَالِكُء عن رَيْلٍ , بن أَسْلّمء 
عَن عَطَاءِ بن يَسَارِء عَن ابن عَبّاسٍ : أن رسول الله يكل أكَلَ كتفت سَاةٍ ثُمّ صَلّى م صَلَى وَلْمْ 
ا لخ :لان م24 ن: ”23587 جه:8/8: » حم:21984 طا: .]6٠١‏ 

[145] (188) حدّئنا عُتْمانُ بن أبي سَيْبَةَ وَمُحمَّدٌ بن سُلَيْمَانَ الأنْبَارِيٌ المَعْنى 
قَالا: حَدَتنًا وَكِيمٌ ل 0 
عبد الله عن المغِيرَةٍ لعن شن » قَالَ : ضِفْتٌ الي يك دَاتَ لِيْلَةِ فأَمَرَ 


الثالث» وقال النووي - في شرح مسلم - والقرطبي: ب (وساق) 
الراوي. (الحديث) بتمامه. والحديث أخرجه مسلم في الزهد من صحيحه''' وبقيته: «أيكم 
قالوا: والله لو كان حياً كان عيباً فيه؛ لأنه أسك فكيف وهو ميتء» فقال: والله للدنيا أهون 
على الله من هذا عليكم». وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» وفيه: الأسك الذي ليس له 
أذنان. الحديث فيه جواز مس ميتة مأكول اللحم» وأن غسل اليد بعد مسها ليس بضروري . 
ها - باب 4 ترك الوضوء مما مست النار 

[145] (كتف شاة) الكتف كفرح ومثل وجبل يقال له بالفارسية: شانه» أي: أكل اللحم 
الكتف. وهذا الحديث نص صريح في عدم انتقاض الوضوء بأكل ما مسته النار وسيجيء بيانه 
في آخر الباب. 

قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم. . 

[(5١1](ضفت)‏ بكسر الضاد أي : نزلت عليه ضيفاً. قال الجوهري: ضفت الرجل 
ضيافة إذا نزلت عليه ضيفاً. (بجنب) بفتح الجيم وسكون النون قال ابن سيده: جنب الشاة 


.)36١( حديث‎ )١( 


كتاب الطهارة / باب في ترك الوضوء مما مست النار خرف 
قَشُوِيَ وَأْحَذَ الشّفْرَةَ قَجَعَلَ يَحْرٌ لِي بها مِنْهُ. قَالَ: فَجَاء بِلَالَ فَادَنَهُ بالصّلَاة. قَالَ : 
فألْقَى الشَّفْرَةَ وقال: «مَا لَهُ تَرِبَتْ يَدَاهُ2» وَقَامَ يُصَلَّي. رَادَ الأنْبَارِيُ: وكَانَ شَارِبِي 
شقها وجنب الإنسان شقه. وفي «النهاية»: الجنب: القطعة من الشيء يكون معظمه أو شيئا 
كثيراً منه. (فشوى) بضم الشين وكسر الواو المخففة. يقال: شويت اللحم أشويه شيا 
فانشوى مثل: كسرته فانكسر فهو مشوي. 0 بفتح الشين وسكون الفاء. قال 
الجوهري: هي السكين العظيمة» وقال ابن الأثير: هي السكين العريضة. (يحز) بالحاء 
المهملة والزاء المعجمة المشادة ذ في «الصحاح»: : حزه واحتزه. أي : قطعهء والتحزز: 
التقطع. والحزة: ا وفيه دليل على جواز قطع اللحم بالسكين» 
وفي النهيى عنه حديث ضعيف في سئن أبي داود» فإن ثبت؛ خص بعدم الحاجة الداعية إلى 
ذلك لما فيه من التشبه بالأعاجم وأهل الترف. (فآذنه) أي : أعلمه وأخيره. ذ في «النهاية» : 
الأذان الإعلام بالشيء آذن إيذاناً وأذن تأذيناً» والمشدد مخصوص بإعلام وقت الصلاة. 
(وقال) النبي كَلِةِ. (ما له) لبلال قد عجل ولم ينتظر إلى أن أفرغ من أكل طعامي. (تربت 
يداه) قال الجوهري: ترب الشيء بكسر الراء أصابه التراب» ومنه ترب الرجل افتقر كأنه 
لصق بالتراب» يقال: تربت يداكء. وهو على الدعاء»ء أي: لا أصبت خيراً. انتهى. وقال 
الخطابي في «المعالم»: تربت يداه كلمة تقولها العرب عند اللوم» ومعناها: الدعاء عليه 
بالفقر والعدم» وقد يطلقونها في [كلامهم] ”'' وهم لا يريدون وقوع الأمر كما قالوا: «عقرى 
حلقى»؛ فإن هذا الباب لما كثر في كلامهم وأدام استعماله فى مجاري استعمالهم صار 
عندهم بمعنى اللغوء وذلك من لغو اليمين الذي لا اعتبار به ولا كفارة فيه» ومثل هذا 
قوله كك : «فعليك بذات الدين تربت يداك”'“. (وقام يصلي) استدل الإمام البخاري بهذا 
الحديث على أن الأمر بتقديم العشاء على الصلاة خاص بغير الإمام الراتب. قلت: هذا 
الاستدلال صحيح وحسن جداً. وقال الخطابي: ليس هذا الصنيع من رسول الله يَكِهِ 
بمخالف لقوله: «إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء»""» وإنما هو للصائم 
الذي أصابه الجوع» وتاقت نفسه إلى الطعام» وهذا فيمن حضره الطعام وهو متماسك في 
نفسه» ولا يزعجه الجوعء ولا يعجله عن إقامة الصلاة وإيفاء حقها. انتهى ملخصاً. قلت : 
)١(‏ في الأصل : كلاهم. وهو تصحيف. 


(0) البخاري» كتاب النكاح, حديث (:0:9). ومسلم كتاب الرضاع. حديث .)١1555(‏ 
(*) البخاري» كتاب الأذان» حديث »)7171١(‏ ومسلم كتاب المساجدء حديث (008). 


لصي يس مح بم سس سس سج ساسج سج سس ع لس سس سس م 


وَفَاءٌ فَقَّصَّهُ لي عَلَى سِوَاكٌء أو قَالَ: «أقصّهُ لَكَ عَلَى سِوَالكٌ) . [حم ١1/17/51:‏ ]. 
[1817] (1894) حدّثنا مُسَدّدُ كَالَ: حَدََّنَا أبُو الأخوّص قَالَ: حَدَّثَنَا سِمَاكُ؛ عَن 
عِكِْمَة تن ابن عَبّاسٍ قَالَ: أكُلَ رسول الله : كه كيفاً نم مَسَحْ يَدَهُ بسح كان 
تنه ع نم قام مَصَلَى . زر :/141]. 
[1144] (110) حدّئنا حَمْصٌ بن عُمَرَ النّمِرِيٌ قَالَ: حَدَتَنَا هَمَّامُء عَن قَتَادَةَ عن 
يَحْيَى بن يَعْمْرَه عَن ابن عباس : أن النِّيَ يل انْتهَشَ من كتف ثُمّ صَلَى وَلَمْ يََوَضَأ . 


زر :لاثم ١ا].‏ 


)١191( ]1189[‏ حدّثنا إِبْرَاهِيمُ بن الحَسَّنٍ الْحَنْعَوِنُ قَالَ: حَدَّنَنَا حَسَاجٌ َال ابن 


و سمه قَرَبتٌ 


تلن اخيرني السجدين التتكري 013 مسا اب امه يقول: ة 
لتك 86 + حُبْاً وَلَحْماً فأكُل ثُمَّ دَعَا ووه توا بو َل القع كا يل 


وإن وافقه عليه جماعة فهو بعيد. (وفى) على وزن رمىء» كذا في أكثر النسخ. أي: كثر 
وطال يقال وفى الشيء وشا أي : تم وكثرء وفي بعض نسخ الكتاب «وفاء». وكذا في نسخ 
المصابيح» أي: طويلًا تاماً كثيراً. (فقصه لي على سواك) أي: قصّ ما ارتفع من الشعر فوق 
السواك. قال السيوطي : وفي رواية البيهقي في هذا الحديث «فوضع السواك تحت تحت الشارب 
وقص عليه». (أو قال) هذا تردد من الراوي. قال المنذري : وأخرجه الترمذي وابن ماجه. 

[181] (بمسح) بكسر الميم البلاس وهو كساء معروف. (فصلى) من غير وضوء جديد» 
والحديث فيه ثلاث مسائل: الأولى: عدم انتقاض الوضوء مما مسته النار. الثانية: جواز 
أداء الصلاة بعد الأكل بغير المضمضة. الثالثة: جواز مسح اليد بعد الطعام وأن غسلها ليس 
بضروري . 

قال المنذري: وأخرجه ابن ماجه. 

[184] (انتهش) النهش بالمعجمة: أخذ اللحم بالأضراس» وبالإهمال بمقدم الفم؛ قاله 
الكرماني . 

قال المنذري: وقد أخرج البخاري ومسلم من حديث عطاء بن يسار عنه أن رسول الله كَل 
أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضاً . 


[(869م/١]‏ (قربت 2 بشدة الراء . او أل نايف الحاوكية اا مواد به مكيل ا اله عو ا و وه اق هذ اعون« و وا لل اا لد ا و ل 


كتاب الطهارة / باب فى ترك الوضوء مما مست النار أغرف 


طَعَامِه فأكل ثم قام إِلَى الصَّلاةٍ وَل توما [خ:لاهؤةه.ء ت:١ى2‏ ن:184ء2 جه:21:894 
حم:15055. طا:ا90]. 

)١1959(]19٠0[‏ حدّثنا مُوسَّى بن سَهْلٍ أبُو عِمْرَانَ الرّمْلِىُ قَالَ: حَدَّتَنَا عَلِنُ بن 
عَيِّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شْعَيْبُ بن أبي حَمْرَة عَن مُحمَّدِ بن المُنْكَدِرِء عن جَايرِ» قَالَ: 


0 
4 


كَانَ آخِرٌ الأمْرَيْن مِنْ رَسُولٍ الله كَل تَرْكَ الْوْضُوءٍ مِمَا غَيِرتِ النَّارُ. [ن:180]. 
قَالَ أبو دَاوْدَ : وَهَذَا اختِصَارٌ مِنَ الحَدِيثِ الأوَّلٍ. 
[198(]191) حدّثنا أَحْمَدٌ بن عَمْرو بن السّرّح قَالَ: حَدَّئَئَا عَبْدٌ المَلِكِ بن 


0 م مله اله ل ه ّ عملم هاس ١‏ 0 د هسه مل 2م وفع 
أبى كريمة. قال ابن السرح : ابن أبى كُريمّة مِنْ خيار المَسّلِمِينَ قالّ: حدثنى عبيد بن 
5 م أ 2 ع اس سه وهس مس سوير ل سم ه ؟ ىم س 
ثُمَامَة المرَادِي» قال: قَدِم علينا مِصَر عبد الله بن الحارِثٍ بن جَرَْءِ مِن أصَحَاب 


وو ور #2 ؟ه 


رسول الله كل فَسَمِعْتَهُ يُحَدَّتُ في مَسْجِدٍ مِضْرّ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتَيِي سَابِعَ سَبْعَةٍ أ 
سَاوِسنَ سَِّةٍ َع رسولٍ الله يَكِ في دَارٍ رَجْلٍ) قَمَرّ بلال» قَتَاداه بلصلا فَحَرَجْنَا 
فَمَرَرْنَا برل وَبُرْمَتْةَ عَلَى النَارِء فقالَ له رسول الله كهِ: «أطَابَتٌ بُرْمَئَكَ؟' قَالَ: نَعَمْ 
(ولم يتوضاً) الوضوء الشرعي المتبادر من السياق. 

]١10[‏ (كان آخر الأمرين) قال الحافظ في «فتح الباري»: قال أبو داود وغيره: إن. 
المراد بالأمر هَاهَنًا الشأن والقصة. لا مقابل النهي. انتهى. أي : آخر الواقعتين منه يَكِ. 
(مما غيرت النار) بنضج وطبخ . 

قال المنذري: وأخرجه النسائي . 


[1] (من خيار المسلمين) وهذا من ابن السرح توثيق لابن أبي كريمة. قلت: ولم 
يعرف فيه جرح. (ثمامة) بضم الثاء المثلثة.. (المرادي) بضم الميم وتخفيف الراء وبالدال 
المهملة» منسوب إلى مراد وهو أبو قبيلة من اليمن. (مصر) بدل من ضمير المتكلم. (الجزء) 
بفتح الجيم وسكون الزاء المعجمة بعدها همزة. (لقد رأيئني) الرؤية بمعنى : العلم تتعدى إلى 
مفعولين» وياء المتكلم فيه المفعول الأول وسابع المفعول الثاني» والشك من الراوي. 
(فناداه) أي : رسول الله كَكِدِ. فيه دليل على جواز الإعلام للصلاة بعد الأذان» لكن لا على 
الطريق المحدثة التي يقال لها: التثويب» بل فيه مجرد الإعلام والإيذان. (وبرمته) بضم الباء 
وسكون الراء: هي القدر وجمعها: البرام بكسر الباء. قاله الجوهري. (أطابت برمتك) بهمزة 
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معو 


بأبي أَنْتَ وَأَنَى َتَتَاوَلَ مِنْهًا بَضْعَة» فَلَمْ يَرَلْ يَعْلِكُهًا حَنَّى أخْرمَ بالصَّلاةٍ وَأنَا أنْظرٌ 


لَه . [ضعيف «عبيد» لا يعرف. حم:1759١].‏ 
5ا- باب التشديد في ذلك [ت76ء مه/7] 
)١194(]197[‏ حدّئنا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّتَنَا يَحْ'َىء عَن شَُعْبَة قَالَ: حَدَّئني 
أبو بكر بن حَفْص » عن الأغرء عن أبي هريرَةٌ قَالَ: قَالَ 10 الله ع: «الْوْضْوعٌ 
مِما أُنْضَحجَتِ 5 [م:7هلاء تزؤلاء ن: الال جه:4857»: 0 


)١196( ]١ 9“ [‏ حدّثنا مَسْلِم بن إِبرَاهِيم قَالَّ: 000 أَيَانُ عن يَحَيَى - يعني ابن 


أبي كَثِير ‏ عن أبي سَلَمَةَ أنَّ أبَا سَفْيَانَ بن عدن النقد م خدتة اه دَخَلَ عَلَى َم 
ل ا عاض حو عر مز 08 70 وس م 

حَرِبَة فَسَقَنْهُ فَدَحاً من سَوِيقٍ) فَدَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمض» قالت: ياا نَ أَخْتِي ألا تَوَضَأ 
إِنّ المت يك قَالَ : «تَوَضُوٌُوا مما غَيَرَتِ التَّاراء مط ون اناي و ون كه اودع تفي ارو لودل م لل ل ا 


الاستفهام» والطيب: خلاف الخبيث» يقال: طاب الشيء يطيب طيبة وتطياباًء ونسبة الطيبة 
إلى البرمة مجاز؛ لأن المراد من طيبة البرمة تطياب ما فيها من الطعام» أي: نضج ما في 
البرمة وصار لائقاً للأكل. (بأبي أنت وأمي) أي: أنت مفدى بهما أو فديتك بهما. (فتناول 
منها بضعة) أي : أخذ من البرمة قطعة من الذي هو فيها وهو اللحم . (يعلكها) أي : يمضغها. 
(أحرم بالصلاة) أي: دخل فيها. (وأنا أنظر إليه) أي : إلى النبي ين أو إلى مضغه لتلك 
القطعة ثم دخوله في الصلاة» ويحتمل أن قوله: «وأنا أنظر إليه» قاله الراوي وقت تحديثه 
بذلك» أي: أنا متيقن بتلك الواقعة كأني أنظر إلى فعل النبي يللد وفيه دلالة واضحة على أن 
المضمضة بعد الأكل للصلاة ليس بضروريء» وعلى أن أكل ما غيرته النار ليس بناقض 
للوضوء . 
5 ياب التشديد 4 ذلك 


أي : في الوضوء مما مست النار» أي : وجوب الوضوء الشرعي منه . 

[١191١](الأغر)‏ بالغين المعجمة وشدة الراء المهملة. (الوضوء مما أنضجحت النار) قال 
الشيخ أبو زرعة بن زين الدين العراقي : لفظه الخبرء ومعناه الأمرء أي : توضؤوا مما غيرته النار. 

[*19] (فسقته) أي: أبا سفيان. (قدحاً) بفتحتين: هو إناء يسع ما يروي رجلين أو 
ثلاثة. (يا ابن أخني ألا توضأ) أي : تتوضأ. وفي رواية الطحاوي قالت: يا ابن أخي توضأء 
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أو قَالَّ: «ممًا سنك الثارَ). [م: ”دن ن:٠لاك2‏ كلال 2 حجه: 6م :2 كمىة2» حم:١65ول/ء.‏ 


.]١ ١6 
. قَالَ أبُو دَاوْدَ: في حَدِيثِ الزُّهْرِيّ يَا ابْنَ أخي‎ 


فقال: إني لم أحدث شيئاً. (أو قال) النبي كَهِ والشك من الراوي. واختلف العلماء في هذه 
المسألة» فذهب أكثر الأئمة من السلف والخلف إلى أنه لا ينتقض"' الوضوء بأكل ما مسته 
النار»ء وذهبت طائفة إلى الوجوب الشرعي بأكل ما مسته النار واستدلت بأحاديث الباب . 

وأجاب الأكثرون عن أحاديث الوضوء مما مسته النار بوجوه: أحدها: أنه منسوخ 
بحديث :جابر وَ: «كان آخر الأمرين من رسول الله وَل ترك الوضوء مما مسثت النار»”''. 
وأنت خبير بأن حديث جابر كان آخر الأمرين ليس من قول جابرء بل اختصره شعيب بن أبي 
حمزة أحد رواته كما عرفت. وثانيها: أن أحاديث الأمر محمولة على الاستحباب لا على 
الوجوب. وهذا اختيار الخطابي وابن تيمية صاحب «المنتقى». وثالثها: أن المراد بالوضوء: 
غسل الفم والكفين» وهذا الجواب ضعيف جداً؛ لأن الحقائق الشرعية مقدمة على غيرهاء 
وحقيقة الوضوء الشرعية هي غسل جميع الأعضاء التي تغتسل للوضوءء فلا يخالف هذه 
الحقيقة إلا لدليل. والذي تطمئن به القلوب ما حكى البيهقي عن عثمان الدارمي: أنه لما 
اختلفت أحاديث الباب» ولم يتبين الراجح منها نظرنا إلى ما عمل به الخلفاء الراشدون بعد 
النبي َك فرجحنا به أحد الجانبين. وارتضى بهذا النووي في «شرح المهذب». وروى 
الطبراني في «مسند الشاميين» من طريق سليم بن عامر قال: رأيت أبا بكر وعمر وعثمان 
أكلوا مما مست النار ولم يتوضأوا. قال الحافظ ابن حجر: إسناده حسن. وأخرج أحمد في 
«مسنده»”" عن جابر قال: «أكلت مع النبي كل ومع أبي بكر وعمر خبزاً ولحماً فصلوا ولم 
يتوضأوا». وفي ترك الوضوء مما مست النار آثار أخر مروية عن الخلفاء الراشدين وغيرهم 
من الصحابة» رين أجمعين . 


0010( في نسخة : (ينتفض). وهو تصحيف والتصويب من النسخة السلفية. 
(6) حديث .)١1"86:(‏ 


11 كتاب الطهارة / باب الوضوء من اللبن ‏ باب الرخصة فى ذلك 


لالا- باب الوضوء من اللبن [تل/الاء م75] 
[19:م] (197) حدّئنا قُتَيِةٌ كَالَ: حَدَّئنَا اللَيِثُء عَن عُمَيْلِء عَن الزُهْرِيء عن 
عَيْكٍ الله ه بن عَبّدٍ الله» عَن ابن عَبّاسٍ : أن الى كل شَرِب لَبَنا فَدَعَا بمَاءِ فَتَمَضْمَضَ 


و 


قال : «إنْ لَه دَسَماً). لخ :65م:م/ ءات :). ن3:ا18١2.‏ جه:2)4918 حم :9637 .]١‏ 
- بياب الرخصة فى ذلك زتماكوىا هل/ا/ا] 


)١1917(]19:[‏ حدّثنا مُثْمانَ بن أبي ل عَن رَيْدِ بن الْحْبَابء عن مطيع بن 
رَاشِدٍ. عَن تَوْيَةَ ابي أنّهُ سَمِعَ أنّسَ بن مَالِتِ: أنَّ رسول الله يكل شَرِبَ لَبناً كلم 


6 سب 


يمَضومض َم يتوَضَأْ و 
قال زيل ذا اش 1 00( 


/ا/ا - ياب الوضوء من اللبن 

أي: المضمضة؛ وغسل الفم بعد شرب اللبن. 

[9١1/م]‏ (عن عقيل) بضم العين. (عن الزهري) هو محمد بن مسلم الإمام. (إن له 
دسماً) بفتحتين منصوباً اسم «إن»» وهو بيان لعلة المضمضة من اللبن. والدسم: ما يظهر 
الحديث فيه استحباب المضمضة من شرب اللبن. قال العلماء: وكذلك غيره من المشروب 
والمأكول يستحب له المضمضة لثلا يبقى منه بقايا يبتلعها في حال الصلاة» ولينقطع لزوجته 
ودسمه ويتطهر فمه. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. 


- ياب الرخصة 4ك ذلك 


أي : في الوضوء من اللبن. 

[194] (فلم يمضمض ولم يتوضأ وصلى) فيه دليل على أنْ المضمضة من اللبن وغيره 
من الأشياء التى فيها الدسومة ليس فيها أمراً ضرورياً بل على سبيل الاختيار. قال الحافظ : 
وأغرب اسن يي وس ابيا اشاس ولم يذكر من قال فيه 
بالوجوب حتى يحتاج إلى دعوى النسخ. انتهى. (قال زيد) بن الحباب الراوي عن مطيع . 
(دلني شعبة) بن حجاج أحد الناقدين للرجال. والدليل ما يستدل به والدليل الدال يقال قد دله 


كتاب الطهارة / باب الوضوء من الدم رذق 


عَلَى هَذَا الشّبْخ . 
4 ياب الوضوء من الدم [ت9/,؛ م78] 
)١98(]144[‏ حدتنا أنو تَويَة الرببعٌ بن نَافِع 1ل523ننا اين المتار كو قن 
مُحمَّدٍ بن إِسْحَاق قَالَ : حَدّئَي صَدَكَةُ بن يَسَارِء عن عَقِيلٍ بن جَابرِء عَن جَابر 
قَالَ: حَرَجْمَا مَعَ رسولٍ الله كلِةٍ - يَعْن في غَرْوَةٍ ذَاتٍِ الرّقَاع - 500 


على الطريق يدله دلالة. (على هذا الشيخ) أي: مطيع بن راشد» فدلالة شعبة لزيد على 
مطيع بن راشد لأخذ الحديث منه تدل على أن شعبة كان حسن الرأي في مطيع بن راشدء 
وإلا لم يدل شعبة على من كان مستور الحال وضعيفا عنده. قال السيوطي: قال الشيخ ولي 
الدين : ومطيع بصري . قال الذهبي: إنه لا يعرف لكن قال زيد بن الحباب: إن شعبة دله عليه 
وشعبة لا يروي إلا عن ثقة» فلا يدل إلا على ثقة» وهذا هو المقتضى لسكوت أبي داود 
عليه. انتهى. قلت: وكذا سكت عنه المنذري. وقال الحافظ في «الفتح» : إسناده د 


4 ياب الوضوء من الدم 


أي: هل يكون الوضوء من خروج الدم سائلًا كان أو غير سائل واجباً أم لا؟ فدل 
الحديث على أنه غير واجب . 
]١965[‏ (عن عقيل بن جابر) به بفتح العين» ذكره ابن سركي 0 الي 
يوي اااي صدقة بن يسار. وقال الحافظ : لا أعرف [فيه]7١‏ اا عنه غير 
. انتهى. لكن الحديث قد صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم؛ كلهم من طريق ابن 
0 (ذات الرقاع) بكسر الراء كانت هذه الغزوة في سنة أربع . قاله ابن هشام في 
«سيرته». وفي تسمية هذه الغزوة بذات الرقاع وجوه ذكرها أصحاب السير» لكن قال السهيلي 
في «الروض»: والأصح من هذه الأقوال ما رواه البخاري ومسلم”'' عن أبي موسى الأشعري 
قال: «خرجنا مع رسول الله تَلِةِ في غزوة ونحن ستة نفر بيئنا بعير نعتقبه» فنقبت أقدامناء 
ونقبت قدماي» وسقطت أظفاريء فكنا نلف على أرجلنا الخرق فسميت غزوة «ذات 


)١(‏ ليست فى الأصل» واستدركناها من نسخة. 
00 البخاري. كتاب المغازي. حديث (58؟١51).‏ ومسلم كتاب الجهادء حديث .)181١5(‏ 


ْغث؛ظثت2ظ»> كتاب الطهارة / باب الوضوء من الدم 


فَأْصَابَ رَجلَ امْرَأةَ رَجُلٍ مِنَ المُشْرِكِينَ» فَحَلَف أنْ لا أَنْتَهِي ع حَتَّى أهرِيقٌ دما في 
أُصْحَاب محمد ار أثّرَ النَِيَ يل كَتَرَلَ النَبِيْ بل مَئْزِلَاء فقال: «مَنْ رَجَلَ 
يَكْلَوْنَاك فَانْتدب رَجَلَ مِنَ المُهَاجِرِينَ وَرَجْلَّ مِنَ الأنْصَارٍ فقال: «كُونًا بِمّم 
الشَّعْب». قَالَ: قَلَمّا حَرَجَ الرَجُكَان إلى قم الشَّعْبٍ اصْطَجَعَ المُهَاجِرِي وَكَاء 


نآو 


الأنْصَار رك صل دان الرّجَلء 5 لما رَأَى شَخْصَهُ عَرَف أنه َيه للْقَوم 5 


الرقاع»؛ لما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا» . (فأصاب رجل) من المسلمين بأن قتلها . 

(فحلف) الرجل المشرك الذي قتلت زوجته. (أن لا أنتهي) أي: لا أكف عن المعاوضة''' . 
(حتى أهريق) أي : أصب » من أراق يريق » والهاء فيه زائدة. (فخرج يتبع) من سهم يسيع 
يقال: تبعت القوم 7 تبعاً وتباعة بالفتح إذا مشيت خلفهمء وأتبعت القوم على أفعلت إذا كانوا 
قد سبقوك فلحقتهمء كنذا في «الصحاح)». (أثر النبي عه بمتحتين 2 أي : قلمه. عَلَئِلدٌ . 
والحاصل : أنه يمشيى خلف رسول الله َك . (من رجل يكلؤنا) بفتح اللام وضم الهمزة أي : 
من يحفظنا ويحرسناء يقال: كلأه الله كلاءة بالكسر أي: حفظه وحرسه. (فانتدب) قال 
الجوهري: ندبه لأمر فانتدب أي : دعاه له فأجاب. (رجل من المهاجرين) هو عمار بن 
ياسر. (ورجل من الأنصار) هو عباد بن بشر سماهما البيهقي في روايته في «دلائل النبوة». 
بين سندي جبلين. انتهى. وقوله: بطحة رجل البطح : بر روى درافكندن بطحه فانبطح. 
والمراد من الشعب في الحديث المعنى الأخيرء أي: مسيل الماء في بطن من الأرض له 
حرفان مشرفان وعرضه بطحة رجل؛ لأنه زاد ابن إسحاق في روايته: «وكان رسول الله كَل 
وأصحابه قد نزلوا إلى شعب من الوادي». فهذه الزيادة تعين المعنى الأخير» ومعنى كونا بهم 
الشعب» أي: قفا بطرفه الذي يلي العدو. والفم هَاهَنًا: كناية عن طرفه. (فلما رأى) ذلك 
الرجل المشرك. (شخصه) أي: شخص الأنصاري» والشخص سواد الإنسان وغيره تراه من 
بعيدء يقال: ثلاثة أشخص»ء والكثير شخوص وأشخاص . (عرف) الرجل العشرك: (أنه) 
و وارتبأتهم. أي : رقبتهم» وذلك إذا كنت لهم طليعة فوق شرف. 51500« 


00 في نسخة : المعارضة. 
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قَرَمَاُ يِسَهُمِ فَوَضَعَهُ فبه فيه فَتَرَعَهُ حَتَّى رَمَاهُ بتَلَانْةِ أسهم 1 ٍ , 
قَلَمَّا عَرَفٌ أ ُو بهِ هَرَبَ: فَلْما رَأى المَهَاجِرِيٌ مَا بالأنْصَارِيّ مِنّ الدّمّاء 
قَالَ: سبْحَانَ الله ألا أَنْبَْتَي أَوَّلَ مَا رَمَى؟ قَالَ: كُنْتُ في سورة أَقْرَوُمَا كَلَمْ 


أفْطَعَهًا . 000 


(فرماه بسهم فوضعه فيه) أي: وقعه فيه ووصل إلى بدنه» ولم يجاوزه» وهذا من باب المبالغة 
في إصابة المرمى وصواب الرمي» والتقدير: رماه بسهم فما أخطأ نفسه. كأنه وضعه فيه 
ا ما رماه به رميا. وفي الحديث: «من رفع السلاح ثم وضعه في المسلمين فدمه 
هدر"''؛ أي : من قاتل به من وضع الشيء من يده إذا ألقاهء فكأنه ألقاه في الضريبة كذا في 
المجمع . (فنزعه) أي : نزع السهم من جسده واستمر في الصلاة. (حتى وقاة بثلاثة أسهم) 

ولفظ محمد بن إسحاق: فرمى بسهم فوضعه فيه» قال: فنزعه فوضعهء فثبت قائماء ثم رماه 
بسهم آخرء فوضعه فيه» فنزعه وثبت قائماء ثم عاد له في الثالث فوضعه فيه فنزعه. (ثم ركع 
وسجد) الأنصاري؛ ولم يقطع صلاته؛ لاشتغاله بحلاوتها عن مرارة ألم الجرّح. (ثم 
[أنبه]'" صاحبه) من الإنباه» وصاحبه مفعوله هكذا في عامة النسخ» ومادته النبه بالضمء 
أي: القيام من النوم» ويتعدى بالهمزة والتضعيف. فيقال أنبهته ونبهتهء وأما الانتباه فهو 
لازمء يقال: انتبه من النوم إذا استيقظء وفي بعض نسخ الكتاب» انتبه صاحبه» فعلى هذا 
يكون صاحبه فاعله. (فلما عرف) الرجل المشرك. (أنهم) أي: الأنصاري والمهاجري». 
وضمير الجمع بناء على أن أقل الجمع اثنان. (قد نذروا به) بفتح النون وكسر الذال المعجمة 
أي: علموا وأحسوا بمكانه يقال: نذرت به إذا علمته» وأما الإنذار: فهو الإعلام مع 
تخويف . (من الدماء) بيان ماء والدماء بكسر الدال: اجيم م . (سبحان الله) أصل التسبيح : 

التنزيه والتقديس. والتبرية من النقائص » سبحته سينا مجاه ومعنى سبحان الله : 

التنزيه لله» نصب على المصدر بمحذوف. أى: أبرىء الله من السوء براءة» والعرب تقول: 
سبحان الله من كذا! إذا تعجبت منه. (ألا أنبهتني) أي: لم ما أيقظتني. (أول ما رمى) 
منصوب؛ لأنه ظرف ل «أنبهتني» و«ما» مصدرية» أي: حين رميه الأول. (في سورة) وهي 
سورة الكهف كما بينه البيهقي في الدلائل. (أن أقطعها) زاد ابن إسحاق: حتى أنفدها فلما 
)١(‏ أخرجه النسائي», كتاب تحريم الدم» حديث (5019). 

(؟) كذا بالأصل. 


اي كتاب الطهارة / باب الوضوء من الدم 


تابع علي الرمي ركعت فآذنتك وأيم الله لولا أن أضيع ثغراً أمرني رسول الله كَل بحفظه لقطع 
نفسي قبل أن أقطعها أو أنفدها؛ والحديث أخرجه محمد بن إسحاق في «المغازي» وأحمد 
والدارقطني وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم كلهم من طريق ابن إسحاق» وهذا 
الحديث يدل بدلالة واضحة على أمرين: أحدهما: أن خروج الدم من غير السبيلين لا ينقض 
الطهارة» سواء كان سائلًا أو غير سائل» وهو قول أكثر العلماء وهو الحق. قال محمد بن 
إسماعيل الأمير اليماني في «سبل السلام»: قال الشافعي ومالك وجماعة من الصحابة 
والتابعين: إن خروج الدم من البدن من غير السبيلين ليس بناقض . انتهى. وقال الحافظ 
سراج الدين بن الملقن في «البدر المنير»: روى البيهقي”''' عن معاذ: «ليس الوضوء من 
الرعاف والقيء». وعن ابن المسيب أنه رعف فمسح أنفه بخرقة ثم صلى. وعن ابن مسعود 
وسالم بن عبد الله وطاوس والحسن والقاسم ترك الوضوء من الدم. زاد النووي في شرحه: 
عطاءاً ومكحولا وربيعة ومالكاً وأبا ثور وداود. قال البغوي: وهو قول أكثر الصحابة 
والتابعين. انتهى كلامه. وزاد ابن عبد البر في «الاستذكار» يحيى بن سعيد الأنصاري. وقال 
بدر الدين العيني في «شرح الهداية»: إنه قول ابن عباس .وجابر وأبي هريرة وعائشة. انتهى . 
وثانيهما: أن دماء الجراحات طاهرة معفوة للمجروحين» وهو مذهب المالكية» وهو الحق. 
وقد تواترت الأخبار في أن المجاهدين في سبيل الله كانوا يجاهدونء» ويذوقون آلام 
الجراحات فوق ما وصفتء فلا يستطيع أحد أن ينكر عن سيلان الدماء من جراحاتهم 
وتلويث ثيابهم. ومع هذا هم يصلون على حالهم. ولم ينقل عن رسول الله كَلةِ أنه أمرهم 
بنزع ثيابهم المتلبسة بالدماء حال الصلاة وقد أصيب سعد به يوم الخندق» فضرب له خيمة 
في المسجدء. فكان هو فيه» ودمه يسيل في المسجد. فما زال الدم يسيل حتى مات. ومن 
الأدلة الدالة على طهارة دم الجراحة أثر عمر بن الخطاب َيه وفيه: «أنه صلى صلاة 
الصبح وجرحه يجري دماأ». ومن المعلوم أن الجرح الذي يجري يتلوث به الثياب قطعاًء 


4 البيهقي في السنن الكبرى )١51/١1(‏ حديث (191) وتمامه عن عاذ نوجل إن كان ليس الوضوء من 
الرّعاف والقيء ومس الذّكر وما مست النار بواجب . فقيل له: إِنَّ أناساً يقولون إِنَّ رسول الله يكل قال: توضئوا 
ممّا مست النار؟ فقال: إن قوماً سمعوا ولم يعُواء كنا نُسَمّي غسل اليد والفم وضوءاً وليس بواجب» وإنما أمر 
رسول الله كل المؤمنين أن يغسلُوا أيديهم وأفواههم مما مسّت النار» وليس بواجب. وقال: مطرف بن مازن 
تكلموا فيه والله أعلم. 
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ومن المحال أن يفعل عمر َه ما لا يجوز له شرعاًء ثم يسكت عنه سائر أصحاب النبي كله 
من غير نكير» فهل هذا إلا لطهارة دماء الجراحات . 

واعترض بعض الحنفية على حديث جابر بأنه إنما ينهض حجة إذا ثبت اطلاع النبي كَل 
على صلاة ذلك الرجل ولم يثبت 

قلت: أورد العلامة العيني في «شرح الهداية» حديث جابر هذا من رواية سئن أبي داودء 
وصحيح ابن حبان والدارقطني والبيهقي. وزاد فيه: «فبلغ ذلك رسول الله يي فدعا لهما». 
قال العيني: ولم يأمره بالوضوءء ولا بإعادة الصلاة. والله أعلم. والعهدة عليه. قال 
الشوكاني في «السيل الجرار»"'' حديث جابر أخرجه أحمد وأبو داود والدارقطني وصححه 
از تويعة .وان سان والحاكم ومعالرء أن النبي َيِيةٍ قد اطلع على على ذلك الاستمرار» ولم ينكر 
عليه الاستمرار في الصلاة بعد خروج الدم» ولو كان الدم ناقضا لبين له ولمن معه في تلك 
الغزوة» وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. انتهى كلامه. على أنه بعيد كل البعد أن لا 
يطلع النبي يَلِْةِ على مثل هذه الواقعة العظيمة» وقد كان ذلك الزمان زمان نزول الوحي» ولم 
يحدث أمر قط إلا أوحى الله تعالى إليه ليه وهذا ظاهر لمن تتبع الحوادث التي وقعت في 
زمن النبي كلوه ولم ينقل أنه أخبره بأن صلاته قد بطلت. 

فإن قلت: قد وقع في إسناد حديث جابر عقيل بن جابرء وهو مجهول. قال الذهبي: فيه 
جهالة» ما روى عنه سوى صدقة بن يسارء وقال الحافظ: لا أعرف راويا عنه غير صدقة . 
انتهى. فكيف يصح الاستدلال به؟ 

قلت: نعم عقيل مجهول لكن بجهالة العين لا بجهالة العدالة؛ لأنه انفرد عنه راو واحدء 
وهو صدقة بن يسارء وكل من هو كذلك فهو مجهول العين» والتحقيق فى مجهول العين: أنه 
إن وثقه أحد من أئمة الجرح والتعديل ارتفعت جهالته. قال الحافظ في «شرح النخبة»: فإن 
سمي الراوي وانفرد راو واحد بالرواية عنه فهو مجهول العين كالمبهمء إلا أن يوثقه غير من 
انفرد عنه على الأصحء وكذا من انفرد عنه إذا كان متأهلًا لذلك. انتهى. وعقيل بن جابر 
الراوي قد وثقه ابن حبان»ء وصحح حديثه هوء وابن خزيمة» والحاكم» فارتفعت جهالته 
وصار حديث جابر صالحاً للاحتجاج. وقد أطال أخونا المعظم الكلام في شرح حديث جابر 
المذكور في «غاية المقصود شرح سنن أبي داود»اء وأورد أنتانا شريفة فعليك أن ترجع إليه . 


)١(‏ السيل الجرار )44/١(‏ ط/دار الكتب العلمية. 


>" كتاب الطهارة / باب في الوضوء من النوم 


باب في الوضوء من النوم [ت١8‏ م9] 


)١194( ]195[‏ حدّثنا أَحْمَدٌ بن مُحمَّدٍ بن حَنْبّل قَالَ: حَدَّتََا عَبْدٌ الرّزَّاقٍ قَالَ : 


٠ 


؟.ى ك.ى 6 80 ك؟ى مه 2 0 _- ”7 وير 7" هه كك 1 ات 
أنبأنا ابن جريْج قالَ: أخبّرني نافع قَالَ: حَذثني عَبّْدَ الله بن عَمْرَ: أن رسول الله كَل 
و > ةس و , ع انه ساس أ ا 5 مس ه 1" 22-6 2 سال م 0 
شغْل عنها ليلة فأخرها حتى رقدنا في المسجدٍ ثم استيقظنا ثم رقدنا 


6و 2 ا 00 سكوب وس 7م سا عظزععةه رومس 1غ 2 7# ودليعر 
رَقَذْنَا ثم حَرَجّ عَليّنَا فقال: «ليْسَ أحد يَنْتَظِر الصَّلاةً غيْرَكُم). [خ:١07.‏ م:239 
حم:94/ا00].. 


َه 2 


)23٠١( ]191[‏ حدّئنا شَاذُ بن فَيّاضٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جِسَامٌ الدَسْتَوَائِنُء عَن قَتَادَهَ 
عن أنّس»ء قَالَ: كَانَ أُضْحَاتٌ رسول الله وَل ينْنَظِرَون الْعِشَاءَ الآخِرَةً حَنّى 57 


٠‏ - باب الوضوء من النوم 


من قليله وكثيره هل هو واجب؟ 

]١145[‏ (شغل عنها) مبنياً للمفعول» أي: شغل عن صلاة العشاء» والشغل المذكور كان 
في تجهيز جيش »ع رواه الطبري من وجه صحيح عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر؛ قاله 
الحافظ. (حتى رقدنا في المسجد) الرقاد: النوم. قال الحافظ : استدل به من ذهب إلى أن 
النوم لا ينقض الوضوءء ولا دلالة فيه؛ لاحتمال أن يكون الراقد منهم قاعداً متمكناً. أو 
لاحتمال أن يكون مضطجعاء لكنه توضأ؛ وإن لم ينقل اكتفاء بما عرف من أنهم لا يصلون 
على غير وضوء. انتهى . وبجيء بيان المذاهب في آخر الباب. (ثم جرخ علينا) رسول الله عبد 
من الحجرة. (فقال: ليس أحد ينتظر الصلاة غيركم) وفي رواية للمؤلف وغيره عن أبي سعيد 
الخدري فقال: «إن الناس صلوا وأخذوا مضاجعهم.ء وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم 
الصلاة» . قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم . 

[191] (حدثنا شاذ) بالشين المعجمة والذال المعجمة المشددة. (بن فياض) بالفاء والياء 
المشددة اسمه: هلال» ولقبه شاذ أبو عبيدة البصري. قال أبو حاتم : ثقة. (الدستوائي) بفتح 
الدال منسوب إلى الدستواء : وهي كورة من كور الأهوازء أو قرية» وقيل: هو منسوب إلى بيع 
الثياب الدستوائية التى تجلب منها؛ قاله ابن الأثير. (العشاء الآخرة) العشى والعشية من صلاة 
المغرب إلى العتمة» تقول: أتيته عشية أمس وعشى أمسء» والعشاء بالكسر والمد» والعشاءان: 
المغرب والعتمة. وزعم قوم أن العشاء من زوال الشمس إلى طلوع الفجرء وأتشدوا: 
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تَخْفْقٌ رَؤُوسهُمْ 2 00 وَل ترتضوون. [56/ا”ء تت:8/ا2 حم : ١ ١:‏ ]. 

قَالَ أبو دود : اذ فيه فقي عن قَتَادَّةَ وقال: كم تحيق عل عَهَِدِ 
رسول الله يك . 

قَالَ أبو دَاوْدَ: وَرَوَاهُ ابنُ أبي عَرُوبَة» عَن قَتَادَةَ بلفظ آخَرَ. 

غنندوكا عدوة سسمكيرا سلحيحل متشا علدنا اتعصنت الههنان 


والعشاء بالفتح والمد: الطعام بعينه وهو خلاف الغداء. كذا في «الصحاح)». (حتى 
تخفق رؤوسهم) خفق يخفق من باب ضرب يضربء يقال: خفق برأسه خفقة أو خفقتين: إذا 
أخذته سنة من النعاس فمال رأسه دون جسده. كذا في «المصباح». قال الخطابي: معناه 
تسقط أذقانهم على صدورهم. (ثم يصلون ولا يتوضؤون) قال الخطابي في هذا الحديث: من 
الفقه أن عين النوم ليس بحدثء» ولو كان حدثاً لكان أي: حال وجد ناقضاً للطهارة كسائر 
الأحداث التي قليلها وكثيرهاء وعمدها وخطؤهاء سواءء في نقض الطهارة» وإنما هو مظنة 
للحدث موهم لوقوعه من النائم غالباً» فإذا كان بحال من التماسك في الاستواء في القعود 
المانع من خروج الحدث منه كان محكوماً ببقاء الطهارة المتقدمة» وإذا لم يكن كذلك بل 
يكون مضطجعاً» أو ساجداًء أو قائماً أو مائتلا إلى أحد شقيهء أو على حالة يسهل معها 
خروج الحدث من حيث لا يشعر بذلك كان أمره محمولا على أنه قد أحدث؛ لأنه قد يكون 
منه الحدث في تلك الحال غالباء ولو كان نوم القاعد ناقضا للطهارة لم يجز على عامة 
أصحاب رسول الله يكِهِ وهو بين أظهرهم» والوحي ينزل عليه أن يصلوا محدثين بحضرته» 
فدل أن النوم إذا كان بهذه الصفة غير ناقض للطهر. وفي قوله: كان أصحاب رسول الله كَكِلِ 
ينتظرون إلخ دليل على أن ذلك أمر كان يتواتر منهم» وأنه قد كثر حتى صار كالعادة لهم. 
وأنه لم يكن نادراً في بعض الأحوال» وذلك يؤكد ما قلناه: من أن عين النوم ليس بحدث. 
انتهى كلامه. قال المنذري: وأخرج مسلم''' من وجه آخر عن أنس قال: «كان أصحاب 
رسول الله كَكةِ ينامون ثم يصلون ولا يتوضأون». انتهى. (ابن عروبة) بفتح العين وبضم الراء 
المخففة: هو سعيد بن أبي عروبة. (عن قتادة بلفظ آخر) لعله يشير إلى ما أخرجه في أبواب 
قيام الليل» حدثنا أبو كامل» 0 ينزيد بن زريع» اخيرد سعيد» عن قتادة» عن أنس بن 
مالك في هذه الآية: «#اتجاف جَِنُوبَهُم عن الْمصاجع يَدْعُونَ تَبَّجْم» [السجدة: 15] قال: كانوا 
يتيقظون ما بين المغرب والعشاء يصلون. قال ابن كثير في تفسيره: عن أنس وعكرمة 


.)717/5( كتاب الحيض» حديث‎ )١( 


اك كتاب الطهارة / باب في الوضوء من النوم 
0 0 ه - مارم و ب>» يالا ٠‏ ا 
)٠١١١]1١94[‏ حدّثنا موسى بن إسمّاعيل وَدَاوَد بن شبيب قا : حدثنا حماد بن 
5 - 68م س 20 
أُقِيِمَتْ صَلَاةٌ الْعِسَاءِ فَقَامَ رَجَل 
57 أ 1 ُّ َ ا 1 و ب آم 2 6 ؟؟ه مه - 2 
فقال: يَارسولَ الله إن لِى حاجةء فَقَامَ يُنَاحِيه حَتّى نعس الْقَوْم أو بض الْقَوْمء ثم 


م 6 مه ٠‏ 6 - 
صَلى بهم ولم يذكر وضوءا. [خ :2547 م ت :ماف ن:١٠‏ 8 ]. 


لي عَن ثابتٍ البِتَانِيَ أن أنسّ بن مَالِكِء قَالَ: 


ومحمد بن المنكدر وأبي حازم وقتادة هو الصلاة بين العشاءين. وعن أنس أيضاً هو انتظار 
صلاة العتمة. رواه ابن جرير بإسناد جيد. انتهى . 

]١194[‏ (عن ثابت البناني) بضم الباء وبنونين منسوب إلى بنانة وهم ولد سعد بن لؤي. 
وأم سعد اسمها بنانة. وقيل: بل هي أمة سعدء وقيل: بنانة أم بنيى سعد ابن ضبيعة. (فقام 
رجل) لم يقف الحافظ ابن حجر على اسم هذا الرجل» وذكر بعض الشراح أنه كان كبيراً في 
قومهء فأراد أن يتألف على الإسلام. قال الحافظ: ولم أقف على مستند ذلك» وقيل : 
يحتمل أن يكون ملكا من الملائكة جاء بوحي من الله عز وجل» ولا يخفى بعد هذا 
الاحتمال. (فقام) رسول الله بك (يناجيه) أي: يحادثه. والمناجاة: التحديث» وفيه جواز 
مناجاة الواحد غيره بحضور الجماعة» وجواز الفصل بين الإقامة والإحرام إذا كان لحاجة» 
واستدل به للرد على من أطلق من الحنفية أن المؤذن إذا قال: قد قامت الصلاة» وجب على 
الإمام التكبير. (حتى نعس القوم أو بعض القوم) نعس بفتح العين» وغلط من ضمهاء وفي 
لفظ البخاري"'' «والنبي يك يناجي رجلا في جانب المسجدء فما قام إلى الصلاة حتى نام 
القوم ونعسوا». قال الحافظ: وظاهر كلام البخاري أن النعاس يسمى نوماء والمشهور 
التفرقة بينهما إن استقرت حواسه بحيث يسمع كلام جليسه» ولا يفهم معناه فهو ناعس» وإن 
زاد على ذلك فهو نائم» ومن علامات النوم الرؤياء طالت» أو قصرت. وفي العين والمحكم 
من كتب اللغة: النعاس النوم وقيل مقاربته. (ثم صلى) النبي ككلِِ. (بهم) ولفظ مسلم 
«فصلوا». (ولم يذكر) ثابت البناني. (وضوءاً) أي: أنهم صلوا وما توضأوا كما ذكره قتادة: 
ثم يصلونء ولا يتوضأون. قال المنذري: أخرجه مسلم وليس فيه. «لم يذكر وضوءاً» 
وأخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس . 


.)587( كتاب الأذان» حديث‎ )١( 


كتاب الطهارة / باب في الوضوء من النوم ا 


مهس َه لس نه 3 روهر في و سمه 
)٠١7(]199[‏ عدنا بخ بن فين وحناة ين الشري وكلمان بن ابي 2و عن 
عَبْدِ السّلامٍ بنٍ حَرْبٍ » وَهَذَا لَفْظْ حَدِيثِْ يَحْيَى» عَن أبي حََالِدٍ الدَّالَانِنَ» عَن قَتَادَهَ 


ره وير كل ره في 7 و 


0 أنّ رسول اله يي كان يد وينم يفخ ثم يوم 
مَيُصَلَى وَلَا يكو 0 وَلَمْ تتَوضّأُ وَنلائقت» نكال «إنما الدضوة عان 
مَنْ نام د . رَادَ عُثْمَانُ وَهَنَادٌ «قَإِنّهُ إذَا اضطجَعَ اسْتَرْحَتْ مَمَاصِلَةُ؛. [فيه أبو 
ل ل 

قَالَ أبُو دَاوْدَ: قَوْلَهُ «الْوُضُوءٌ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطجعاً هُرَ حَدِيتٌ مُنْكَرٌ لَّمْ يَرْوِه 


[] (الدالاني) منسوب إلى دالان بن سابقة بطن من همدان. (وينفخ) النفخ : هو 
إرسال الهواء من الفم بقوة» والمراد هنا: ما يخرج من النائم حين استغراقه في نومه أي : 
كان يتنفس بصوت حتى يسمع منه صوت النفخ. (فقلت) القائل: ابن عباس . (وقد نمت) 
جملة حالية» ونمت بكسر النون. قال ابن رسلان: فيه دليل على أن الوضوء من النوم كان 
معلوماً مشتهراً عندهم. (إنما الوضوء على من نام مضطجعاً) أي: من نام على جنبه على 
الأرضء» يقال: فيك يفنا من نان نفع» وضعت جنبي بالأرض» وأضجعت بالألف 
لغة» والمضجع بفتح الميم والجيم موضع الضجوع والجمع مضاجع. وَاضْطجَمَ واضْجَع. 
والأصل افتعل» لكن من العرب من يقلب التاء طاء ويظهرها عند الضادء ومنهم من يقلب 
التاء ضاداً ويدغمها في الضاد تغليباً للحرف الأصلي وهو الضادء ولا يقال: اطجع بطاء 
مشددة» كذا في «المصباح». قال بعض العلماء: أي: لا يجب الوضوء على نائم إلا على 
هذا النائم» أو من في معناه بأن يكون مشاركاً في العلة» وهي استرخاء الأعضاءء وقد أشار 
إليه بقولهء فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله» بعليو الغلة يدور معها المعلولء ولهذا 
قالوا: إذا كان ساجداً على هيئة السنة لا تنة تنقض طهارته. ١‏ 

(زاد عثمان وهناد) في روايتهما. (فإنه) أي : لع وغيره. (إذا اضطجع استرخت 
مفاصله) الرخو اللين: أي: لانت مفاصله: وهي جمع مفصل: وهو رؤوس العظام 
والعروق. قال العيني: إن الاضطجاع سبب لاسترخاء المقاصل» فلا يخلو عن خروج شيء 
من الريح عادة» أي: من عادة النائم المضطجع. والثابت بالعادة كالمتيقن به. انتهى. (هو 
حديث منكر) قال السخاوي"'' إن الصدوق إذا تفرد بما لا متابع له فيه ولا شاهد ولم يكن 


.)5١١/١( انظر «فتح المغيث»‎ )١( 


ىف كتاب الطهارة / باب في الوضوء من النوم 


عو عو 


ِلّا يَزِيدٌ أيُو حَالِدٍ الدَّالَانِنُ عن قَتَادَةَ. وَرَوَى أوَلَّهُ جَمَاعَةٌ تن ابن عَبَّاسٍ لَمْ يَذْكُروا 
شَيْئاً مَنْ هَذَاء وقال: كان الي بل مَحْمُوظاً وَقَالّتْ عَايِسَّةُ : قَالَ لنت كلِ: «تَنَام 
عَيْنَايَ وَلَا يَامُ قَلبِي؟. وقال شُعْبَةٌ: إِنَّمَا سَمِعَ قَتَادَةُ عَن أبي الْعَاليَ ا 


عنده من الضبط ما يشترط في المقبول» فهذا أحد قسمي الشاذ فإن خولف من هذه صفته مع 
ذلك كان أشذ في شذوذه وربما سماه بعضهم منكراً وإن بلغ تلك الرتبة في الضبط لكنه 
خالف من هو أرجح منه في الثقة والضبطء فهذا القسم الثاني من الشاذء وأما إذا انفرد 
المستور أو الموصوف بسوء الحفظ» أو الضعف في بعض مشائخه خاصة. أو نحوهم ممن 
لا يحكم لحديثهم بالقبول بغير عاضد يعضده بما لا متابع له ولا شاهدء فهذا أحد قسمي 
المنكرء وهو الذي يوجد إطلاق المنكر لكثير من المحدثين كأحمد والنسائي» وإن خولف مع 
ذلك فهو القسم الثاني من المنكر. فالحاصل: أن كلا من الشاذ والمنكر قسمان يجتمعان في 
مطلق التفرد» أو مع قيد المخالفة» ويفترقان في أن الشاذ راويه ثقة أو صدوق غير ضابط» 
والمنكر راويه ضعيف ؟؛ لسوء حفظه .2 أو جهالته. أو نحو ذلك . 

(وروى أوله) أي : أول الحديث وهو قوله: كان يسجد وينام وينمخ » ثم يقوم فيصلي ء 
ولا يتوضأ. (لم يذكروا شيئا من هذا) أي: سؤال ابن عباس عن النبي كَكِلِ بقوله: صليت ولم 
تتوضأء وقد نمت وجوابه كَلِةِ بقوله: إنما الوضوء على من نام مضطجعاً . قال ابن رسلان: 
فعلى هذا فيكون الحديث آخره مفرداً دون أوله. قلت: روايات جماعة عن ابن عباس التي 
أشار إليها المؤلف لم أقف عليها. نعم روى كريب وسعيد بن جبير عن ابن عباس بألفاظ 
ابن عباس قال: «بت ليلة عند خالتي ميمونة فقام النبي كَل من الليل. . »٠‏ الحديث» وفيه: 
اثم اضطجع فنام حتى نفخ» وكان إذا نام نفخء فأتاه بللال فاذنه بالصلاة فقام فصلى ولم 
يتوضا». وأما رواية سعيد بن جبير فاخرجها المؤلف في باب صلاة الليل . (قال) أي : ابن 
عباس كما هو ظاهر من سياق العبارة» وليس في النسخ الحاضرة عندي اسم القائل. ْ 
نقل البيهقي في «المعرفة”" عن المؤلف أن قائله هو عكرمة»؛ ولفظه: وقال عكرمة: | 
النبيم كيد كان محفوظاً وقالت عائشة:.. إلخ. قال البيهقي: وقد ذكرنا إسنادهما في 
«السنن». (محفوظاً) أي: عن نوم القلب. (ولا ينام قلبي) ليعي الوحي الذي يأتيه؛ ولذا 


.)09419( كتاب صلاة المسافرين» حديث (2)7/57 وهو أيضاً عند البخاري مختصراً كتاب اللباس» حديث‎ )١( 
.)7١١ /١( انظر معرفة السنن والآثار‎ )١( 


كتاب الطهارة / باب في الوضوء من النوم 00 


عوساة 2س 5 أ 4 و ا 002 2 1 و مم ه. نا زوه 
أربعة احاديث: حديث يونس بن متى وحديث ابن عمر فى الصلاة ا 


كانت رؤياه وحياًء ولا تنقض طهارته بالنوم» وكذا الأنبياء لقوله كلِِ: «إنا معشر الأنبياء تنام 
أعيننا ولا تنام قلوبنا»؛ رواه ابن سعد"'' عن عطاء مرسلاء ومقصود المؤلف من إيراد قول 
ابن عباس أو عكرمة وحديث عائشة» تضعيف آخر الحديث. أي : سؤال ابن عباس بقوله : 
«صليت ولم تتوضأ وقد نمت»» وجوابه كَلكْةِ بقوله: «إنما الوضوء على من نام مضطجعا». 
واتقريرة أن اخ 'التحدييق ينال على أن :تومة كله تصطيجعا »“ناقضن لوضيوثةه والبحان آنه 
مخالف لحديث عائشة: «تنام عيناي ولا ينام قلبي»؛ أخرجه الشيخان» ولقول ابن عباس أو 
عكرمة: كان النبي كَكةِ محفوظاً. والحاصل: أن آخر الحديث مع أنه منكر مخالف في المعنى 
للحديث الصحيح المتفق عليه . 

فإن قلت: حديث نومه يِه في الوادي عن صلاة الصبح حيث كانوا قافلين دن سفر 
معارض لحديث عائشة» إذ مقتضى عدم نوم القلب إدراكه كل ما يحتاج إليه» فلا يغيب عن 
علمه وقت الصبح. فكيف نام حتى طلعت الشمس وحميت وأيقظه عمر َه بالتكبير كما 
أخرجه الشيخان عن عمران بن حصين 85.؟ 

قلت: إن القلب إنما يدرك الحسيات المتعلقة به» كالحدث والألم ونحوهماء ولا يدرك 
ما يتعلق بالعين؟ لأنها ناتمة» والقلب يقظان. قاله النووي. 

(أربعة أحاديث) وليس حديث أبي خالد الدالاني هَاهُنَا فيكون الحديث منقطعاًء وقال 
البيهقي في «المعرفة»: فأما هذا الحديث قد أنكره على أبي خالد الدالاني جميع الحفاظ, 
وأنكروا سماعه من قتادة» [ك:]0'' أحمد بن حنبل ومحمد بن إسماعيل وغيرهما. انتهى . 


(حديث يونس بن متى) بفتح الميم والتاء المشددة» وحديثه أخرج المؤلف” فى «باب 


التخيير بين الأنبياء عليهم السلام» عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس عن النبي كَكلةِ: «ما 
ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس بن متى». (وحديث ابن عمر في الصلاة) لعل المراد 
بحديث ابن عمر عن النبي كَلِةِ: «أنه نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس» وبعد 


العصر حتى تغرب» أخرجه الشيخان والشينائي 5 من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن ابن 


. (؟) مابين الحاصرتين يقتضيها السياق‎ .)١7/١/١( في الطبقات‎ )١( 

(*') سيأتي ‏ إن شاء الله تعالى ‏ في كتاب السنة» حديث (5579). 

(:) البخاري كتاب مواقيت الصلاة» حديث »)081١(‏ ومسلم كتاب صلاة المسافرين» حديث (8151)» والنسائي 
حديث (057)» والترمذي حديث (187). 


60> كتاب الطهارة / باب في الوضوء من النوم 


6و م عي سس 


وخَرَيِك: «القَضَاءٌ مَلانَة) وَحَدِيثٌ ابن عَبّاسٍ : حَدَّئُني رِجَالٌ رفون منهم عمر 
وَأَرْضَاهمُ عِنْدِي عمر. 

قَالَ أبو دَاوْدَ: وَذَكَرْتُ حَدِيتٌ يَزِيدَ الذَّالانِئ لأحمّدَ بن حَنْبَلء فَانْتَهَرَنِى 
اسْتِعْظَاماً له فقال: ما لِيَزِيدَ الدَّالَانِيَ يُدْخِلَ عَلَى أَصْحَاب قَتَادَةَ وَلَّمْ يَعْبَأ 


عمرهء والشيخان أيضاً من حديث مالك عن نافع عن ابن عمرء ولم يخرجه أحد من هؤلاء 
من رواية قتادة عن أبي العالية عن ابن عمر؛ لكن قول شعبة وحديث ابن عمر في الصلاة يدل 
على أن قتادة سمعه من أبي العالية عن ابن عمرء وفي الخلاصة وغيره من كتب الرجال: أن 
أبا العالية سمع من ابن عمرهء والله أعلم . (وحديث القضاة ثلاثة) أخرج هذا الحديث 
المؤلف والترمذي وابن ماجه والطبراني والحاكم والبيهقي من حديث ابن بريدة عن أبيه 
مرفوعاً وصححه الحاكم وغيرهء فلفظ أبي داود في «باب القاضي يخطى»: «القضاة ثلاثة 
واحد فى الجنة واثنان فى النارء فأما الذي فى الجنة فرجل عرف الحق فقضى به» ورجل 
(وحديث ابن عباس) حديث ابن عباس أخرجه الأئمة الستة في كتبهم أنه قال: شهد عندي 
رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر «أن رسول الله يله نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع 
الشمس» وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس» . انتهى . 

(وذكرت حديث يزيد الدالاني لأحمد بن حنبل) أي : سألته ليبين لي حاله من الصحة 
والضعف . (فانتهرنى) أي : زجرنى أحمد. (استعظاما له) أي : إنكارا لحديث يزيد الدالانى» 
أي: استعظم شأنه من جهة ضعفه وزجره عن تذكرته بمثل هذه الأحاديث المعلولة والضعيفة. 
(فقال أحمد: ما ليزيد الدالانى) أي: ما باله وشأنه. (يُدخل) من الإدخال. (على أصحاب 
قتادة) أي: شيوخه ما لم تقلهء أي: ما لم تروه شيوخ قتادة عن شيوخهمء فما يرويه يزيد 
الدالاني عن قتادة عن شيوخهم مدخول عليهم»ء وحقيقة القول: المدخول ما لم يقله صاحبه 
بل أدخله غيره ونسبه إليه» ونظيره ما قاله البخاري كان خالد المدائني يدخل على الشيوخ . 
قال الحافظ في «التلخيص»: يعني يدخل في رواياتهم ما ليس منها. انتهى. (ولم يعبأ) أي : 
لم يبال اسوك (بالحديث) لضعفه. قال المنذري: وأخرجه الترمذي. وذكر أن فتادة رواه 
عن ابن عباس قولهء ولم يذكر فيه أبا العالية» ولم يرفعه. وقال أبو القاسم البغوي: يقال إن 
قتادة لم يسمع هذا الحديث من أبى العالية» وقال الدارقطنى : تفرد به يزيد وهو الدالانى ‏ 


كتاب الطهارة / باب في الوضوء من النوم هه" 


1 سم همس 0 . 0 و . 7 َه 0 0007 َ 
)9١(]0[‏ حدّثنا حَيْوَةٌ بن شُرَيّح الْحِمْصِئٌ في آخَرِينَ قالوا: حَدَّتَنَا بَقِِّقَ 
2 ا 2 َه ف 0 ل - مه سس م س > امه 2 
عن الوّضِينٍ بن عَطَاءٍء عن محفوظ بن علقمة. عن عَبدٍ الرحمن بن عَائِذِء» عن 
عَلِيٌ كن أب طالِب». قَالَ: قَالَ يوه الله لد : «وكَاءٌ السَّهِ الْعَيْنَانَء فْمَنْ نام 
2 يك 
فليتوّضاً»). [جه:/الا5» حم:889]. 


عن قتادة ولا يصحء وذكر ابن حبان البستي: أن يزيد الدالاني كان كثير الخطأ فاحش الوهم 
يخالف الثقات في الرواية حتى إذا سمعها المبتدىء في هذه الصناعة» علم أنها معلولة» أو 
مقلوبة لا يجوز الاحتجاج بها إذا وافق الثقات» فكيف إذا انفرد عنهم بالمعضلات! وذكر أبو 
أحمد الكرابيسي الدالاني هذا فقال: لا يتابع في بعض أحاديثه . وسئل أبو حاتم الرازي عن 
الدالاني هذا؟ فقال: صدوق ثقة» وقال الإمام أحمد بن حنبل: يزيد لا بأس بهء وقال 
يحيى بن معين وأبو عبد الرحمن النسائي : ليس به بأس. وقال البيهقي: فأما الحديث فإنه قد 
أنكره على أبي خالد الدالاني جميع الحفاظ» وأنكر سماعه من قتادة: أحمد بن حنبل 
ومحمد بن إسماعيل البخاري وغيرهماء ولعل الشافعى 5ه وقف على علة هذا الأثر حتى 
وجم غنه ف العديد» هذا اخ كاه ولو فرظ اتسات بعال الدالانن كام فيه ندم من 
الانقطاع في إسناده» والاضطراب» ومخالفة الثقات ما يعضد قول من ضعفه من الأئمة 
رضوان الله عليهم أجمعين. انتهى كلام المنذري. 

[١٠2](حدثنا‏ حيوة) على وزن رحمة. (عن الوضين) على وزن كريم. (وكاء السه 
العينان) بفتح السين المهملة وكسر الهاء المخففة» قال الخطّابي: السه اسم من أسماء الدبرء 
والوكاء: الذي تشد به القربة ونحوها من الأوعية» وفي بعض الكلام الذي. يجري مجرى 
الأمثال: احفظ ما فى الوعاء بشد الوكاء» والمعنى: اليقظة وكاء الدبرء أي: حافظة ما فيه 
من الخروج؛ لأنه ما دام مستيقظاً أحس بما يخرج منه» قال ابن الأثير: ومعناه من كان 
مستيقظا كان استه كالمسدودة الموكى عليهاء فإذا نام انحل وكاؤهاء كنى به عن الحدث 
بخروج الريح» وقال الطيبي: إذا تيقظ أمسك ما في بطنهء فإذا نام زال اختياره» واسترخت 
مفاصله. انتهى. وكنى بالعين عن اليقظ؛ لأن النائم لا عين له تبصر. 

قال المنذري: وأخرجه ابن ماجهء وفي إسناده بقية بن الوليد» والوضين بن عطاء وفيهما 
مقال. انتهى. وقال الجوزجاني: الوضين وك وأنكر عليه هذا الحديث . 


)١(‏ أحوال الرجال للجوزجانى : -١548/7949(‏ بتحقيق العلامة صبحى السامرائى حفظه الله). 
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قلت: وثقهما بعضهم» سأل أبو زرعة عبد الرحمن بن إبراهيم عن الوضين ابن عطاء» فقال: 
ئقة. ووثقه ابن معين وأحمد» وقال ابن عدي : لم أر بحديثه بأسا . وبقية صدوق كثير التدليس . 

واختلف العلماء في النوم هل تنقض الطهارة أم لا؟ على تسعة مذاهب: 

المذهب الأول: أن النوم لا ينقض الوضوء أصلًا على أي حال كان؛ واستدل لهم 
بحديث أنس قال: «كان أصحاب رسول الله يَكخِ ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم 
ثم يصلون ولا يتوضؤون» تقرير الاستدلال أن النوم لو كان ناقضاً؛ لما أقرهم الله عليه 
ولأوحى إلى رسول الله يك كما أوحى إليه فى شأن نجاسة نعله . 

المذهب الثاني : أن النوم ينقض بكل حال قليله وكثيره. وعلى أي هيئة كانت» واستدل 
عليه بحديث صفوان بن عسال قال: «كان رسول الله ككل يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع 
خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة» لكن من غائط وبول ونوم"''» وفي رواية"”“ قال: 
«أمرنا النبي كَل أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهرء ثلاثاً إذا سافرناء ويوماً 
وليلة إذا أقمناء ولا نخلعهما من غائط ولا بول ولا نوم ولا نخلعهما إلا من جنابة» فذكر 
الأحداث التي ينزع منها الخفُ. والأحداث التي لا ينزع منهاء وعد من جملتها النوم: 
فهر :ذلك يانه عو توا قفن الوضوء لااسيهنا معد بحهله. مقغرنا مالبول والعانظة الددرهها 
وفيه: «فمن نام فليتوضأ»» ولم يفرق بين قليل النوم وكثيره. 

المذهب الثالث: أن كثير النوم ينقض بكل حالء وقليله لا ينقض بحال. قال في 
«السبل»: وهؤلاء يقولون إن النوم ليس بناقض بنفسه بل مظنة النقضء. والكثير مظنة بخلاف 
القليل» إلا أنهم لم يذكروا قدر القليل ولا الكثير حتى يعلم كلامهم بحقيقته. انتهى ملخصاً . 

المذهب الرابع: أنه إذا نام على هيئة من هيئات المصلين كالراكع والساجد والقائم 
والقاعد لا ينقض وضوكه. سواء كان في الصلاة. أو لم يكن. وإن نام مضطجعاً أو مستلقياً 
على قماه انتقض » وهذا مذهب أبى حنيفة وداود» وهو قول للشافعى غريب » قاله النووي. 
واستدلالهم بما أخرجه مالك”" عن عمر موقوفاً: «إذا نام أحدكم مضطجعاً فليتوضا»» وبما 
6 أخر جه الترمذي. كتاب الطهارة» حديث (45)., والنسائي كتاب الطهارة» حديث (/ا7١).‏ 
(0) أخرجه أحمد في مسنده» حديث (/ا7/51١).‏ 
(*) الموطأ. كتاب الطهارة )7١/١(‏ (7"/8). 
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أخرجه البيهقي في «المعرفة"'' عن أبي قوير وفوف : «ليس على المحتبي النائم» ولا على 
القائم النائم» ولا على الساجد النائم وضوء حتى يضطجع». ولهؤلاء آثار وأحاديث أخر تدل 
على ما ذهبوا إليه . 

المذهب الخامس: أنه لا ينقض إلا نوم الراكع والساجد» روي هذا عن ابن حنبل 
رحمه الله؛ قاله النووي. ولعل وجهه أن هيئة الركوع والسجود مظنة للانتقاض . 

المذهب السادس: أن النوم ينقض إلا نوم الراكع والساجد» واستدل له بحديث: (إذا 
نام العبد وهو ساجد يقول الله: انظروا إلى عبدي روحه عندي وهو ساجد لي» أخرجه أحمد 
في «الزهد"”"'. قالوا: هذا الحديث؛ وإن كان خاصاً بالسجودء فقد قاس عليه الركوع . 

المذهب السابع: أنه لا ينقض إلا نوم الساجدء وروي أيضاً عن أحمد. ذكره النووي» 
ولعل وجهه: أن مظنة الانتقاض ذ في السجود أشد منها في الركوع . 

المذهب الثامن: أنه لا ينقض النوم في الصلاة بكل حال» وينقض خارج الصلاةء» وهو 
قول ضعيف للشافعي ونسبه في «النيل» إلى أبي حنيفة» واستدل لهما بحديث: (إذا نام 
العبد في سجوده». ولعل سائر هيئات المصلي مقيسة على السجود. 

المذهب التاسع: أنه إذا نام جالساً ممكناً مقعدته من الأرض لم ينتقض» وإلا انتقض» 
سواء قل أو كثرء زرا كاد فى العنادة؟ أو خارجهاء وهذا مذهب الشافعي رحمه الله. 
والنوم عنده ليس حدثاً في نفسه. وإنما هو دليل خروج الريح» فإذا نام غير ممكن للمقعدة 


.)7١77/١( انظر معرفة السئن والآثار‎ )١( 
وقال أهل العلم: سنده صحيح. إلا أنه مرسل الحسن البصريء» وهذا علّته.‎ )١575( حديث رقم‎ )٠( 
9 دو ا م20 ورمعو‎ 
وتاك المحائظ بن حور في 3الليتيون 01011 )0 قوله روي أنه ككِةِ قال: «إِذا نام الْعَبّد في صَلَاتِهِ بَاهَى الله به‎ 
مَلَائِكتَهُ يقول : أَنْظرُوا لِعَبْدِي رُوحُهُ عِنْدِي وَجَسَدَهُ سَاجِدٌَ بين يَدَيَ2 أنكر جَمَاعَةٌ مو الناذري ابن ادر ب‎ 


و أده من ع 


وده وقد رَوَاه الب في «الْخْلَافِيّاتِ؛ من حديث أَنّس ؛ وَفِيهِ اود , بن الزَبْرِقَان وهو ضَعِيفٌ ؛ وروي من وَجْدِ 


آكَرَ عن أَبَانَ عن ل َأََانُ مَثْرُوك؟ وَرَوَاهُ ابن شَاهِينَ في «النَّاسِخ وَالمنْسّوخ» من حديث المبَّارَكِ بن فَضَالَةَ 
وَذْكَرُ درطي في الل من حديث عَبادٍ بن را شِدٍ كِلَاهُمَا عن الْحَسَنٍ عن أبي هُرَيْرَةَ لَفْظ : «إذَا نَامَ الْعَبْدُ 
وهو سَاجِدٌ يقول الله أَنْظرُوا إِلَى عَبْدِي» قال: وق ] عن الْحَسَنِ : بَلَكَنَا عن النبي كل قال: . . الحديث: وَالْحَسٌَ 
لم يشتغ امن أبي هرارة انتهى : وَعَلَى هذه الرَوَايَةٍ اقْتَصَرَ صَرَ ابنُ حَؤْمٍ وَأعلّهَا بالانقطاع» وَمُرْسَلَ الْحَسَنٍ أَخْرَجَة 
أَحْمدُ في «الزّمْدِ) وَلَمْظْلهُ : «إذًا نَامَ الْعَبْدُّ وهو سَاحِدٌ يبَاهِي الله به الملائكة يقول أَنْظرُوا | إلى عَبْدِي رُوحْهُ عِنْدِي 
وهو سَاجِدٌ لي» وَرَوَى ابن شَاهِينَ عن أبي سَعِيد مَعْنَاهُ وإسناده ضَعِيتٌ. والله له تعالى أعلم . 


الك كتاب الطهارة / باب في الرجل يطأ الأذى برجله 
١‏ باب في الرجل يطأ الأذى برجله [ت١8/‏ م0١6]‏ 


)20١4[‏ حدّثنا تاذ ين الخري وإزراهيم بن ابي معاونة 4 عن أي شعار» 
حَ. وحدثنا مان بن أبي سس أُخبَرنًا شَرِيكٌ وَجَرِير وَابنُ إذريس » عَن الأعمّش» 
تن شَقِيقِء قَالَ: قَالَ عبد عَمْكَ الله اناالا موقا ون ازور رن 0 1 2521271011 


غلب على الظن خروحٌ الرّيح» فجعل الشرع هذا الغالب كالمحقّق» وأمًا إذا كان ممكناً فلا 
يغلب على الظنّ الخروجء» والأصل بقاء الطهارة. قال النووي: ودليل هذا المذهب حديث 
على وابن عباس ومعاوية. قال الشوكاني: وهذا أقرب المذاهب عندي» وبه يجمع بين 
الأدلة. وقال الأمير اليماني في «سبل السلام»: والأقرب القول بأن النوم المستغرق الذي لا 
يبقى معه إدراك ناقض . والذي فهمت أنا بعد إمعان النظر في كل من الروايات أن النوم 
المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك ينقض الوضوء للمضطجع والمستلقي» وأما النائم 
المستغرق في هيئة من هيئات المصلي ؛ فإنه لا ينقض وضوؤهء سواء كان داخل الصلاة أو 
خارجهاء. وكذا لا ينقض الوضوء نوم المضطجع إن كان النوم غير مستغرقء والله سبحانه 
وتعالى أعلم . 
-١‏ باب الرجل يطأ الآذى برجله 


والوطأ: الدوس بالقدمء أي: من يدوس النجاسة وغيرها من الأشياء التي تتقذر بها 
النفس فهل ينقض وضوؤه؟ 

]1١1[‏ (قال عبد الله) أي: ابن مسعود. (من موطىء) بفتح الميم وسكون الواو وكسر 

لطاء. قال الخطّابي : الموطىء ما يوطأ في الطريق من الأذى وأصله الموطوءء وإنما أراد 
بذلك أنهم كانوا لا يعيدون الوضوء للأذى إذا أصاب أرجلهمء لا أنهم كانوا لا يغسلون 
أرجلهم ولا ينظفونها من الأذى إذا أصابها. انتهى. وقال بعضهم: الموطىء موضع وطء 
القدم. وقال العراقيى: يحتمل أن يحمل الوضوء على الوضوء اللغوي» وهو التنظيف فيكون 
المعنى: أنهم كانوا لا يغسلون أرجلهم من الطين ونحوهاء ويمشون عليه بناء على أن الأصل 
فيه الطهارة. وحمله الإمام البيهقي على النجاسة اليايسة» وأن نهم كانوا لا يغسلون الرجل من 
مسهاء وبوب عليه في «المعرفة»: «باب النجاسة اليابسة يطأها برجله أو يجر عليها ثوبه». 
وقال الترمذي: هو قول غير واحد من أهل العلمء قالوا: إذا وطىء الرجل على المكان 
القذر أن لا يجب عليه غسل القدمء إلا أن يكون رطباً فيغسل ما أصابه. انتهى. (ولا نكف 
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ككرا ولا تزراء 11 
قَالَ إِبْرَاهِيم بن أبي لغاوية فيه» عَن الأعمّشء عن شقة شقيق » عَن مَسْرُوقٍء أو 


عَدَّنهُ عن قال : كَل عَُْ اله وقال عَتَادٌه عن شَقِيقٍ أو حَدََهُ عنه كَالَ: قَالَ عَيْكُ الله . 


]81١م باب من يُحدث في الصلاة [ت2)87‎ - ١ 


ص 


١[‏ ](ه”) حدَّثنا تمان ون أبن شد شَيَْةَ قَالَّ : دن جَرِيرٌ بن عَبْدٍ ال حييده 
عَن عَاصِم الأحْوّلٍ» عَن عِيسَى بن حِطَانَء عَن مُسْلِم بن سَلُامء عَن عَلِيّ بن طَلْقٍ» 


شرا ولة نيا آى: "لا نقهما من تزاف ذا علنا حدانة لونادعن: القاريب ولك اوها 
حتى يقعا على الأرض» فيسجدا مع الأعضاء. كذا في «معالم السنن». (فيه) أي : في هذا 
الحديث المروي. (عن مسروق) بزيادة مسروق بين شقيق وعبد الله بن مسعود. (أو حدثه 
عنه) أي : حدث شقيق الأعمش عن مسروق. (قال) مسروق. (قال عبد الله) بن مسعود. (أو 
حدثه عنه) أ : حدث الأعمش أبا معاوية عن شقيق. (قال) شقيق. (قال عبد الله) بن 
مسعود. وغرض المؤلف أن أبا معاوية اختلف عليه؛ فابنه إبراهيم يروي عنه عن الأعمش عن 
شقيق عن عبد الله بزيادة مسروق بين شقيق وعبد الله» وهناد يروي عن أبى معاوية عن الأعمش 
من كشو عن عيذ ال حك تدرو قت استلناء: أ 5 إبزاهيو ين أبن اتعاوية وماك فقال 
إبراهيم : روى الأعمش عن شقيق بالعنعنة» أو بالتحديث بالشك» وقال هناد: روى أبو معاوية 
عن الأعمش بالعنعنة» أو بلفظ التحديث. ففي رواية إبراهيم الشك في رواية الأعمش عن 
شَقَية شقيق هل هي بصيغة العنعنة أو بالتحديث؟ وفي رواية هناد الشك في رواية أبي معاوية عن 
الأعمش هل هي بالعنعنة أو بالتحديث؟ وأما عثمان بن أبي شيبة فلم يشك فيه. والله أعلم . 


قال المنذري : وأخرجه ابن ماجه. 
5 باب فيمن يحدث 4# الصلاة 
ماذا يفعل؟ وثبت بالحديث أنه ينصرف من صلاته ويتوضأء فعلم أن الحدث من نواقض 
[؟١٠‏ )] (حطان) بكسر الحاء وتشديد الطاء المهملة. (سلام) بتسشديد اللام. قال النووي: 
سلام كله بالتشديد إلا عبد الله بن سلام الصحابي ومحمد بن سلام'' شيخ البخاري. انتهى . 


. يريد: البيكندي‎ )١( 
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ا 6 


4 11 عر ع عل 8 000 مهن ديه # رت 5 
: قَالَ رسول الله ككه: «إِذَا فَسَا أحَدّكم في الصّلاةٍ فَلِيَنْصَرف فَلَيَتَوَضَاً وَلْيَعِدٍ 


الصَّلَاة). [ت:54١11.‏ مى:١5١١].‏ 


(إذا فسا) فعل ماض من فسا فسوا من باب قتل» والاسم: الفساء بالضم والهمزة والمدء 
وهو ريح يخرج بغير صوت يسمع. قاله في «المصباح». وقال الطيبي: أي: أحدث بخروج 
ريح من مسلكه المعتاد. (فلينصرف) أي: من صلاته. (فليتوضاً وليعد الصلاة) فيه دليل على 
أن الفساء ناقض للوضوءء وأنه تبطل به الصلاة» ويلزم إعادة الصلاة منه لا البناء عليهاء وهو 
قول للشافعي» ويعارضه حديث عائشة ويا أن رسول الله يَكِْهِ قال «من أصابه قيء أو رعاف 
أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضاً» ثم ليبن على صلاته» وهو في ذلك لا يتكلم»؛ أخرجه 
ابن ماجه”''» وضعفه أحمد وغيره. وجه التضعيف أن رفعه غلط» والصواب أنه مرسل. قال 
أحمد والبيهقي: المرسل الصوابء» فمن يحتج بالمرسل ذهب إلى حديث عائشة» ويقول: إن 
المحدث يخرج من الصلاة» ويعيد الوضوءء ويبني عليهاء ولا تفسد صلاته بشرط أن لا 
يفعل مفسداًء وهذا هو مذهب مالك وأبي حنيفة وقول للشافعي. قلت: حديث علي بن طلق 
له ترجيح على حديث عائشة من جهة الإسناد؛ لأن حديث علي صححه أحمد وحسنه 
الترمذي. وحديث عائشة لم يقل أحد بصحته. 

قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي بنحوه أتم منه. وقال الترمذي: حديث علي بن 
[طلق]”' حديث حسن »؛ وسمعت محمداً ‏ يعني البخاري - يقول : لا أعرف لعلى بن طلق عن 
النبي ككل غير هذا الحديث الواحد» ولا أعرف هذا الحديث الواحد من حديث طلق بن علي 
السحيمي»: وكأنه رأى هذا رجلا آخر من أصحاب النبي كَل انتهى . 

قلت: ويظهر من كلام الترمذي هذا أن علي بن طلق وطلق بن علي رجلان. والعجب 
من صاحب «سبل السلام» كيف قال : مال أحمد والبخاري إلى أن علي بن طلق وطلق بن 
على اسم لذات واحدة!؟ والله تعالى أعلم . 


010 كتاب إقامة الصلاة» حديث (١؟57١).‏ وفي الزوائد: في إسناده إسماعيل بن عياش» وقد روى عن الحجازيين» 
وروايته عنهم ضعيفة . 

00( فى نسخة «مطلق». وهو خطأ. والصواب ما أبتناه. وهو الموافق لسئنن الترمذي رقم (0) وللنسخة 
السلفية . 


كتاب الطهارة / باب في المذي لف 


48 باب في المذي [ت2875 م87] 


1 ىرو أ 0 أ 001 وروميم و 2 ب - 
)١52]5١*[‏ حدثنا قتيبة بن سعِيدٍ قال: حدثنا عبيدة بن حميدٍ الحذاء» عن 
٠ 0‏ 0 0 ا 1 م 0غ 212 17 2 و2 0 و 


0 ص - َوه 2ه )0 ص مَكَيَااد م 0-6 1 

أَغْتّسِل حَنَّى تَشَشَقَ ظَهْرِيء فَذكَرْت ذَلِكَ للنْبت كله أؤ ذكرَ لَه فَقَالَ رسولٌ الله يل : 
م سيم س ع 9 6 26س سه 43 2 00 

«لا تَمْعَل إِذا رَأْيْتَ المَذيّ فَاغسِل ذَكْرَكَ وَتَوَضَأ وضوءَك لِلصَّلَاةٍ 0000 


"م - باب # المدذدي 


فيه لغات: أفصحها بفتح الميم وسكون الذال المعجمة وتخفيف الياء ثم بكسر الذال 
وتشديد الياء: وهو ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الملاعبة» أو تذكر الجماع وإرادته» وقد 
لا يحس بخروجهء كذا في «الفتح»). 

]٠0*[‏ (مذَّاء) صيغة مبالغة من المذي» أي: كثير المذي» يقال: مذى يمذي مثل مضى 
يمضي ثلاثياً» ويقال: أمذى يمذي رباعياً. (اغتسل) من المذي في الشتاء كما في بعض 
الروايات. (تشقق ظهري) أي: حصل لي شقوق من شدة ألم البرد. (فذكرت ذلك) تلك 
الحالة التي حصلت لي. (أو ذكر له) هكذا [وقع5]'' بالشك في هذه الرواية» لكن في رواية 
النسائي والترمذي عن علي قال: سألت النبي كَليِ. . . بلا شكء. وكذا في رواية لابن حبان 
[و”" الإسماعيلي أن علياً قال: سألت. ففي هذه الروايات أن علياً سأل عن ذلك بنفسه. 
وفي رواية مالك والبخاري ومسلم عن علي أنه قال: فأمرت المقداد بن الأسود فسأله. وفي 
رواية للنسائي أن علياً قال: أمرت عمار بن ياسر. وجمع ابن حبان بين هذا الاختلاف: بأن 
علياً أمر عماراً أن يسأل» ثم أمر المقداد بذلك» ثم سأل بنفسه. قال الحافظ: وهو جمع 
جيد إلا بالنسبة إلى آخره لكونه مغايراً لقوله: إنه استحيى عن السؤال بنفسه» فتعين حمله على 
المجاز بأن بعض الرواة أطلق أنه سأل لكونه الآمر بذلك» وبهذا جزم الإسماعيلي ثم 
النووي. (لا تفعل) أي : لا تغتسل عند خروج المذي. (فاغسل ذكرك) قال النووي: والمراد 
به عند الشافعي والجماهير: غسل ما أصابه المذي لا غسل جميع الذكرء وحكي عن مالك 
وأحمد في رواية عنهما إيجاب غسل جميع الذكرء وفيه دليل على أن الاستنجاء بالحجر إنما 


الل سقطت من نسخة . 
() زيادة يقتضيها السياق . 


دف كتاب الطهارة / باب في المذي 


قَإِذَا قَضَحْتَ المّاء فَاغْتَسِل). [خ:؟«1ل م:"0"”. ن:167ء ا ت:5١21‏ جه:2504 
حم:/ا601ا0 طا:85]. 

)39١7(]04[‏ حدّثنا عَبْدٌ الله بن مَسْلَمَةَه عَن مَالِكِء عَن أبي النَضْرِء عَن 
سُلَيْمَان بن يَسَارِء عَن المقداد بن الأسْوَّدِء قَالَ: إنَّ عَلِيَ بن أبي طَالِبٍ أَمَرَهُ أنْ 
يَسْأَلَ رسول الله يك عن الرَّجلٍ إِذَا دَنَا مِنْ أَهْلِهِ فَخَرَجَ مِنْهُ المَذيُ مَاذًا عَلَيُ» فإن 
عِنْدِي ابْنَتَهُ وَأنَا أسْتَحِْي أنْ أَسْألَهُ؟ قَالَ المِقّدَادُ: مَسَأُلْتُ رسول الله يله عن ذَلِكَ 
فَقَالَ: «إذا وَجَدَ أحدكم ذَلِكَ فَليْنْضَح فَرْجَهُ وَلبَتَوَضاً وضوءة للصَّلَاة). [ر: .]7١١‏ 


يجوز الاقتصار عليه في النجاسة المعتادة» وهي البول». والغائط. والنادر كالدم» والمذي فلا 
بد فيه من الماء. (فإذا فضخت الماء فاغتسل) الفضخ بالفاء والضاد المعجمة والخاء 
المعجمة الدفق» أي: إذا صببت المني بشدة» وجامعت فاغتسل. والحديث فيه دليل ظاهر 
على أن خروج المذي لا يوجب الغسلء وإنما يجب به الوضوء»ء وهو مذهب الشافعي 
وأحمد ونعمان بن ثابت والجماهير. 

قال المنذري: وأخرجه النسائي وأخرجه البخاري ومسلم من حديث محمد بن علي 
وهو ابن الحنفية ‏ عن أبيه بنحوه مختصراً» وأخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث 
عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

[5 170 (إذا دنا من أهله) أي: قَرّبَ. (ماذا عليه) من الغسل أو الوضوء. (ابنته) فاطمة 
َيْنًا . (وأنا أستحبي أن أسأله) لأن المذي يكون غالباً عند ملاعبة الزوجة وقبلهاء ونحو ذلك 
من أنواع الاستمتاع» وفيه استحباب حسن العشرة مع الأصهارء وأن الزوج يستحب له أن لا 
يذكر ما يتعلق بجماع النساء والاستمتاع بهن بحضرة أبيها وأخيها وابنها وغيرهم من أقاربها . 
(فلينضح فرجه) أي: فليغسلهء فإن النضح يكون غسلاء ويكون رشاًء وقد جاء في رواية 
البخاري''' عن علي وفيه: «اغسل ذكرك» . 

قال المنذري: وأخرجه النسائي وابن ماجه. وقال الإمام الشافعي 5 : حديث 
سليمان بن يسار عن المقداد مرسل لا نعلم سمع منه شيئا. قال البيهقي: هو كما قال. وقد 
رواه بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار عن ابن عباس في قصة علي والمقداد موصولًا . 


010( كتاب الغسل» حديث .)١5119(‏ 


كتاب الطهارة / باب في المذي يلف 


)7١8( ]706[‏ حدّئنا أَحْمَدٌ بن يُونْسَ قَالَ: حَدَّثَنا زر عن هِشَام بن عُرْوَة 
عَن عَرٌوَة : أنَّ عَلِىّ ؛ بن أبي طالب َال لِلْمِقدَادِ. وَذْكَرَ نَحْوَ و هَذَا . قَالَ فَسَأَلَهُ المِقَدَاد. 
فقال رسولٌ الله كله : «لِيَعْيِيل 1 ول 

0 دَاوَدٌ : رَوَأه التوري رخاف 2ن هِشَامِء تن أبيوء عَن المِمَدَادِء عَن 
عَلٌِ ‏ عَن لنب يلل . زر: .]٠١5‏ 

)25١9( ]١5[‏ حدّثنا عَبْدٌ الله بن مَسْلَمَةَ الْمَعْنَنُ قَالَ : حَدَننَا أبي» عَن هِشَّامٍ بن 
عَرَُوَةً» عن أبِيه» عن حَدِيث د عن عَلِيٌ بن أبي طالِب». قَالَ قلت لِلْمِقْدادِ 

قَالَ أبُو دَاوٌدَ: رَوَاهُ المُمَضَلٌ بن فَضَالَّةَ وجماعة وَالتَّوْرِيُ وَابنُ عَيَيْتَةَه عن 
هِشَام عَن أبيهء عَن عَلِيَ بن أبي طالب . َدَدَاء ابن إِسْحَاقٌء عَن هِشَام بن غَرُوَة 
عن أبيه» عَن المِقُدَادِء عَن النْبت كك وَلْمْ يَذْكْر اتقتد :زوه 04 


]٠١6[‏ (ليغسل ذكره وأنثييه) قال الخطّابى: أمر بغسل الأنثيين بزيادة التطهير؛ لأن 
المذي ربما انتشر فأصاب الأنثيين» فشاك إن الماء البارد إذا أصاب الأنثيين رد المذي : 
فلذلك أمره بغسلها. قال المنذري: وأخرجه النسائي ولم يذكر أنثييه. وقال أبو حاتم 
الرازي: عروة بن الزبير عن على مرسل . (رواه الثوري وجماعة عن هشام) اعلم أن المؤلف 
رحمه الله ذكر هَاهنًا ثلاثة تعاليق: الأول: هذاء والثانى: ما ذكره بقوله ورواه المفضل بن 
نغالة .مو القع :الغا ليك سا ءذكره رقو لة«اتوووا هذا بن ساق عرد هلط م رجن بغرووة دم إل 
لأغراض ثلاثة: أحدها ‏ بيان اختلاف السائل للنبي يَلِِ هل هو علي أو المقداد؟ فالتعليق 
الأول والثاني يدلان على أن السائل هو علي. والتعليق الثالث يدل على أن السائل هو 
المقداد. وثانيهما ‏ أن حديث زهير عن هشام بن عروة عن أبيه عن علي يدل على غسل 
الذكر والآنثيين. 

[ ورواية محمد بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن المقداد عن النبي عَلِلٍ 
ليس فيها ذكر الأنثيين» فأراد المؤلف ذكر أن رواية غسل الأنثيين غير واردة من وجه 
صحيح؛ لأن حديث زهير عن هشام بن عروة مرسل» وأكثر الروايات في الصحيحين 
وغيرهما في هذا الباب خالية عن ذكر الأنثيين» لكن رواية أبي عوانة عن علي بزيادة 
الأنثيين» قال الحافظ: وإسناده لا مطعن فيهء ولا منافاة بين الروايتين لإمكان الجمع 


الف كتاب الطهارة / باب في المذي 

)51١( 07‏ حدّثنا مُسَدَدُ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل - يَعْني ابن إِبْرَاهِيم - قَالَ : 
أخْبَرَنَا مُحمَّدُ بن إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّئي سَعِيدٌ بن عُبَيْدِ بن السّبّاقِء عَن أبيو» عَن سَهْلٍ 
بن نيك قن كنت الى هن العذى هده وكنك أقدةينة الاخمتان» قسانت 
رسول الله كللةِ عن ذَلِكَ فقال: «إِنَّمَا يُجَزِئُكَ مِنْ ذُلِكَ الوُضوةان. قلت يارسول الله 
َكَيْف يِمَا يُصِيبٌ نَوْبِي مِنْهُ؟ قَالَ: «يَكْفِيكَ بِأنْ تَأحُدَ كَنَاً مِنْ مَاءِ فتَنْضَّحَ بِهَا مِنْ 


٠ 
1 


5 تت انيه:2 وه 2 ؟ سا اس 
وبك حيث ترى أنه أصابه) . [ت:6١١21‏ جه:”250 حم: 215047 مي :77/]. 


بغسلهما مع غسل الفرج. وثالثها ‏ الإشعار بالاضطراب الذي وقع في رواية هشام بن عروة 
عن أبيه» فإن زهيراً يرويه عن هشام بن عروة عن أبيه أن علي بن أبي طالب قال للمقداد. 
والثوري والمفضل بن فضالة وابن عيينة يروونه عن هشام عن أبيه عن علي عن النبي كَل. 
ومسلمة يرويه عن هشام عن أبيه عن حديث حدثه عن علي قال: قلت للمقداد. وابن إسحاق 
يرويه عن هشام عن أبيه عن المقداد عن النبي كَل 

[707](كنت ألقى من المذي شدة وكنت أكثر منه الاغتسال) من الإكثار و«من» 
للتعليل» أي: أكثر الغسل لأجل خروج المذي. (إنما يجزئك) من الإجزاءء أي: يكفيك. 
(من ذلك) أي : من خروج المذي. (فكيف بما يصيب ثوبي منه) أي : فكيف أصنع بالمذي 
الذي يصيب ثوبي؟ وقوله «منه» بيان لما. (فتنضح بها) أي: بالكف من الماء»ء وفي رواية 
الترمذي: «فتنضح به» بتذكير الضمير» وفي رواية الأثرم: «يجزئك أن تأخذ حفنة من ماء 
فترش عليه». قال النووي: النضح قد يكون غسلًا. وقد يكون رشاً. انتهى. ولا شك أن 
استعمال هذا اللفظ جاء في كلا المعنيين لكن الرش هَاهْنًا متعين لرواية الأثرم. (من ثوبك) 
«من» للتبعيض» أي: بعض ثوبك, ولفظ الترمذي: «فتنضح به ثوبك» بإسقاط من. (حيث 
ترى) بضم التاء بمعنى : تظن» وبفتح التاء بمعنى: تبصر. (أنه) أي: المذي. (أصابه) أي : 
الثوب. 

قال المنذري: وأخرجه الترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» 
ولا يعرف مثل هذا إلا من حديث محمد بن إسحاق. 

واعلم أن أهل العلم اختلفوا في المذي يصيب الثوب» فقال بعضهم: لا يجزىء إلا 
الغسل. وهو قول الشافعي وإسحاق, وقال بعضهم: يجزئه النضح. وقال أحمد: أرجو أن 
يجزئه النضح بالماء. قاله الترمذي. وقال الشوكاني في «النيل»: اختلف أهل العلم في 


)511١1١ 543‏ لد إبْرَاهِيمٌ بن مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدٌ الله بن وَهْبٍ قَالَ: 
حَدَنَا مُعَاوِيَة ‏ ب يَعْني ابنّ صَالح - عَن الْعََاءِ بن الحَاثِء عن حرّام بن حَكِيم؛ عَن 
نه عبد لله بن سعد الانصَارِي؛ قَالَ : سَأَلْتُ رسول الله يك عَمّا يُوحِبُ ار 
وَعن الماء ء يحول بع بعد الماء؟ فُقالَ: «ذَلِكَ المَذَيُ وكل فخل يَمذِي فُتَعْسِل 02 


دَِكَ دَجَكَ وَأَئيئكَ ا 

محنوء فال حَدنا لهك بد ميد كَالَ: 
خكيمة عَن عَمَدِ له سَألٌ رسول الله 6: ما يحِلكُ من اثرّاني وهس عايض.؟ قال : 
«لَكَ ما قوق الإزّار». و ل ا ل ل ب وق لك ا م اي ا ا د 


00000 


حدثنا ا لمكا بن التحارث : الي 


المذي إذا أصاب الثوب. فقال الشافعي وإسحاق وغيرهما: لا يجزيه إلا الغسل أخذاً برواية 
الغسل. وفيه ما سلف على أن رواية الغسل إنما هي في الفرج لا في الثوب الذي هو محل 
النزاعء فإنه لم يعارض رواية النضح المذكورة في الباب معارض» فالاكتفاء به صحيح مجز . 
انتهى. قلت: ما قال الشوكاني هو الحق» ولا ريب في أن المذي نجس يغسل الذكر منه. 
وينضح بالماء ما مسه من الثوب» وأن الرش مجزىء كالغسل . 

]17١4[‏ (وعن الماء يكون بعد الماء) أي: عن المذي بعد المذي». وإنما فسرنا الماء في 
كلا الموضعين؛ لأن ذلك شأن المذي أنه يسترسل في خروجه ويستمر بخالاف المني؛ فإنه 
إذاوقق القطع سبوقة و[ يعوة لا بعلا مضي من أو تجديد جماع . قال السيوطي: وقد وقع 
للشيخ ولي الدين هَاهَنَا كلام فيه تخليط. انتهى. قلت: وكذا وقع للقاضي الشوكاني هَاهْنًا 
تخليط في كلامه» فإنه قال: قوله عن الماء يكون بعد الماء؟ المراد به: خروج المذي عقيب 
البول متصلا به. انتهى. (ذلك) الماء الخارج من الفرج. (وكل فحل يمذي) فحل بفتح الفاء 
وسكون الحاء الذكر من الحيوان» ويمذي بفتح الياء وبضمها. (فتغسل) بصيغة الخطاب. 
(فرجك وأنثييك) فيه دليل بين على غسل الذكر مع الأنثيين. 

قال المنذري: وأخرج الترمذي طرفاً منه في الجامع وطرفاً في الشمائل» وأخرجه ابن 

3 (ما يحل) من الاستمتاع والمباشرة. (لك) حق الاستمتاع. (ما فوق الإزار) أي 
ما فوق السرة؛ لأن موضع الإزار هو السرة. وفيه دليل على جواز الاستمتاع بما فوق السرة 


آ1ظ3», كتاب الطهارة / باب في المذي 
وَذكرَ مُوَاكَلَةَ الحَائْضٍ أيْضَاء وَسَاقَ الحَدِيتٌ . 

)1١5(]5٠١[‏ حدّئنا هِشَامُ بن عَبْدِ المَلِكِ الْيَرَنِنُ قَالَ: حَدَّتَنَا بَقِيّةَ بن الْوَلِيد 
ل - وَهوّ ابن عَبْدٍ الله عَن عَبْدٍ الدّحْمَنِ بن عائٍِ الأزدِيٌ كَال 
هسام : هو أبن فط امد حتضة» قن معاد ص جَبل . قَالَ: سألْتٌ رسول الله كيه 
عَم يحل لِلرَجلٍ مِنَ امرَأدٍ نه وَهِيّ حَايْض » فقال: «ما َوْقَ الإزَّارٍ وَالتَّعَمْفُ عن ذّلِكَ 
أَفُضَل». [ضعيف. فيه بقية بن الوليد صدوق كثير التدليس عن الضعفاءء وفيه سعد بن عبد الله 
الأغطش وهو لين الحديث]. 

قَالَ أ أبو دَاوَدَ: و 2 بِالْقَويٌ. 


من الحائض» وعدم جوازه بما تحت السرة» لكن حديث عكرمة عن بعض أزواج النبي كلل 
«أن النبي كل كان إذا أراد من الحائض شيئاً ألقى على فرجها شيئاً» أخرجه المؤلف”'' في 
باب الرجل يصيب منها دون الجماعء ويدل على جواز الاستمتاع من غير تخصيص بمحل 
دون محل من سائر البدن غير الفرج» لكن مع وضع شيء على الفرج يكون حائلًا بينه وبين 
ما يتصل به من الرجل» ويجيء بيان هذا في الباب المذكور مبسوطا إن شاء الله تعالى . 
(وذكر) أي: عبد الله بن سعد الراوي فى هذا الحديث. (مؤاكلة الحائض) أي: سؤاله من 
النبي وو عن حكم مؤاكلة الحائض» وجوابه يكل بقوله «فواكلها». 

[ (اليزني) بفتح التحتانية والزاء بطن من حمير. (عن سعد الأغطش) بمعجمتين 
بينهما مهملة كأعمش وزناً ومعنى. قال الجوهري: الغطش في العين: شبه العمش. (قال 
هشام) بن عبد الملك شيخ أبي داود. (هو) أي : عائذ والد عبد الرحمن الأزدي. (ابن قرط) 
بضم القاف وسكون الراء. (أمير حمص) بكسر الحاء وسكون الميم: بلد معروف بالشام. 
(والتعفف) أي : التكفف والتجنب. (عن ذلك) أي: الاستمتاع من الحائض بما فوق الإزار. 
(أفضل) قال العراقي: هذا يقوي ما يقرر من ضعف الحديث فإنه خلاف المنقول عن فعل 
رسول الله كَللِهِ؛ لأنه يِه يمستمتع فوق الإزارء وما كان ليترك الأفضل». وعلى ذلك عمل 
الصحابة والتابعون والسلف الصالحون. قال السيوطي : لعله علم من حال السائل غلبة 
شهوته» فرأى أن تركه لذلك أفضل في حقه لئلا يوقعه في محظور (ليس هو يعنيى: الحديث 
- بقوي)؛ لأن بقية روى بالعنعنة» وسعد الأغطش فيه لين» وعبد الرحمن بن عائذ لم يسمع 


.)777( حديث‎ )١١( 
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5" باب في الاكسال [ت45: م؟87] 


00007 


)١11(1111[‏ حدّثنا أَحْمَدُ بن صَالح َالَ: حَدَئَْا ابِنُ وَهْبٍ قَالَ أخبرني عَمْرُو 


السَّاعِدِيٌ أُخُبَرَهُ أن أب بن كَعْب اخبرة أنَّ رسول الله كل إِنَّمَا بابو ذَلِكَ رخصة 
لِلِنَّاسِ في أوَّلٍ الإسلام د الاب 5 مه مَرَ بِالْعْسْلٍ وَنْهَى عَنْ د 


من معاذ. وإيراد حديث معاذ فى هذا الباب لا يخلو عن التكلف ؛ إلا أن يقال إن حديث 
عبد الله بن سعد الذي في حكم المذي فيه الأمر بالاستمتاع من الحائض بما فوق الإزارء 
وحديث معاذ فيه أن التعفف عن ذلك أفضل» فصرح المؤلف بعد إيراده بتمامة بأن ذلك 


الحديث ضعيف . 
15 باب 2# ا لاكسال 


قال الجوهري: أكسل الرجل في الجماع: إذا خالط أهله ولم ينزل. وفي «النهاية»: 
أكسل : إذا جامع ثم أدركه الفتور فلم ينزل. 

[3 (حدثني بعض من أرضى) قال السيوطي : قال ابن خزيمة: يشبه أن يكون هو أبا 
حازم سلمة بن دينار الأعرج. انتهى. (إنما جعل ذلك) أي: عدم الاغتسال من الدخول بغير 
إنزال. (لقلة الثياب) هكذا في عامة النسخ بالتحتانية بعد الثاء المثلثة وفي آخره الباء الموحدة 
جمع ثوب. والذي في «كشف الغمة»: الثبات بالباء الموحدة بعد الثاء المثلثة وفي آخره تاء 
لكن لم يظهر المعنى على ما في عامة النسخ» ولم يفهم تعليل الرخصة بقلة الثوب. اللهم إلا 
أن يقال: إنهم كانوا في بدء الإسلام محتاجين لم يكن عندهم كثير من الثياب حتى قال جابر 
ده : «وأينا كان له ثوبان على عهد رسول الله يِه ؛ رواه البخاري"'2. فلو كان الدخول بلا 
إنزال موجباً للاغتسال في ذلك الزمان لَتَحرّجٍ أصحاب رسول الله يكلِ ولوقعوا في المشقة 
العظيمة؛ لأن من له ثوب واحد لو اغتسل كل مرة من الدخول منزلا وغير منزل لتحمل المشقة 
الكثيرة. وعلى النسخة التي في كشف الغمة معناه ظاهرء فإن الناس كانوا في أوائل الإسلام 
ضعيفي الإيمان قليلي الاستقامة والثبات في أمور الدين» ولم يعرفوا كثيراً من أحكام الشرع. 
فأراد النبي كَكِلَةْ تخفيفهم بذلك», والله أعلم . (ثم أمر) النبي يَكِْةِ. (بالغسل ونهى عن ذلك) وهو 


)١(‏ كتاب الصلاة» حديث (؟70607). 
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قال أبو دَاوَدٌ : يعني الماءَ مِنّ الماء. زت:١٠١١)»‏ حم: 23506591 مي :759]. 


ل ين الرَازِيٌ قَالَ: حَذّثنًا مب* مشر الْحَلِي ‏ 


٠ 
نت‎ 


عَنْ م مُحمَّدٍ أبي عَسَّانَء عَن أبي حَازِم؛ عَن سَهْلٍ بن سَعْدِء قَالَ: حَدّئّي أَبَنُ بن 


كنب أن اليا الي انوا يفُونَ أن الماء من الماء كانت رُخْصَة وَحَ هَا رسولٌ الله كلل 
فى بَلَّءِ الإسشلام ثم أمَرَ بِالاغْتِسَالٍ بَعْدُ. [ر: 5١؟].‏ 


)5١15( ]71[‏ حدّثنا مَسّلِم بن إِبْرَاهِيمَ الْمَرَاهِيذٍ 
عَن قَتَادَةٌ عَن الْحَسَنِء ٠‏ عن أبي رَافِع عن أبي هُرَي 


قَالَ: حَدَثنَا هِشَام و 0 م 
» عن الك كه قَالَ: 5 


9 : 


عدم الترخيص . (قال أبو داود: يعني) أي: يريد الراوي باسم الإشارة الذي وقع في قوله: 
إنما جعل ذلك . (الماء من الماء) فالماء من الماء مشار إليه للإشارة المذكورة في الحديث» 
والمراد بالماء الأول: ماء الغسل» وبالماء الثاني: المني والمعنى أن إيجاب الغسل إنما 
يتوقف على الإنزال» وأخرج اولض رابع ةا ]!" قي شيبة عن ابن عباس أنه حمل حديث الماء 
من الماء على صورة مخصوصة وهي ما يقع في المنام من رؤية الجماع. 

[17؟] (أن الفتيا) بضم الفاء وسكون التاء مقصوراً وبفتح الفاء أيضاًء وكذلك فتوى 
بالضم مقصوراً ويفتح: ما أفتى به الفقيه والمفتي. يقال: أفتاه في المسألة: أي: أجابه. 
(يفتون) بها على علمهم» ولعدم الاطلاع على نسخهء وكانوا هم جماعة من الصحابة وَيِين . 
منهم علي وعثمان والزبير وطلحة وأبو أيوب يفتون بذلك؛» كما أخرجه الشيخان في 
«صحيحيهما». (أن الماء من الماء) هذا الجملة بدل من قوله الفتيا التي كانوا يفتون. 
(كانت) تلك الفتوى. فقوله «الفتيا.... إلى: أن الماء من الماء» اسم «أن» وخبره قوله 
«كانت رخصة» إلى آخره. 


قال المنذري : وأخرجه الترمذي وابن ماجه بنحوه. وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 


[*١؟]‏ (الفراهيذي) بمتح الفاء وتخفيف الراء وكسر الهاء وسكون الياء وبالذال 
المعجمة: منسوب إلى فراهيذ من أولاد فهم بن غنم بن دوس بطن من الأزد. كذا في «جامع 
الأصول». وأما في النسخ الحاضرة عندي فالفراهيدي بالدال المهملة» والله أعلم. (إذا قعد) 


60 سقطت من نسخة . 
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ال مس م 900 7 > م ل ات 6“معى عم 
بين شعبها الاربع وَالزّق الختان بالختان فمل وجب الغسل». [خ 2.595١:‏ م :22 
ن:١151١١.‏ جه: ١ثك.‏ حم : /اةالاء مى:١"لا].‏ 


[17(14؟) حدّثنا أَحْمّدُ بن صَالح قَالَ: حَدَّتَنَا ابن وَهْبٍ قَالَ: أخبرني 


يب 


س ن له - أ أ ع م وام 2 سََ ىم س أ ع أ عه كب 
عمرو. عن ابن شِهَابٍ. عن أبي سَلمَة بن عبد الرحمن». عن أبي سَعِيدٍ الخدري» 
7 عو 


أن رسول الله يِدٍ قَالَ: «الماءٌ مِنَ الماء». وكان أبو سَلَمَةَ يَفْعَلَ ذَلِكٌ. [م: "4 


ت:١٠1ك2‏ ن:2.199 جه:لا 256 حم: 2٠١860‏ مي:1/09]. 


أي: جلس الرجل. (بين شعبها) المرأة. (الأربع) المراد من الشعب الأربع مَاهَنَا على ما 
قيل: اليدان والرجلان» وهو الأقرب إلى الحقيقة» أو الرجلان والفخذان, أو الشفران 
والرجلان» أو الفخذان والاسكتان. قال الأزهري: الاسكتان: ناحيتا الفرج» والشفران: 
طرف الناحيتين. (وألزق) قال الجوهري: لزق به لزوقاً والتزق به» أي: لصق به وألزقه به 
غيره. (الختان بالختان) أي: ختان الرجل بختان المرأة» والمراد: تلاقى موضع القطع من 
الذكر مع موضعه من فرج الأنثى. قال العلماء: معناه إذا غاب الذكر في الفرج» وليس المراد 
حقيقة المس والإلصاق بغير غيبوبة؛ وذلك أن ختان المرأة في أعلى الفرج ولا يمسه الذكر 
في الجماع. وقد أجمع العلماء على أنه لو وضع ذكره على ختانها ولم يولجه لم يجب 
الغسل لا عليه ولا عليها. (فقد وجب الغسل) على الفاعل والمفعول وإن لم ينزل. 
فالموجب للغسل هو غيبوبة الحشفة. 

[15١؟]‏ (وكان أبو سلمة يفعل ذلك) فهو لا يرى الغسل واجباً على من أدخل في الفرج 
ولم ينزل. وذهب إلى حديث الماء من الماء. 

واعلم أن قليلًا من الصحابة والتابعين ذهبوا إلى أن لا غسل إلا من الإنزال» وهو مذهب 
داود الظاهري . وذهب الجمهور إلى إيجاب الغسل بمجرد التقاء الختانين بعد غيبوبة الحشفة. 
وهو الصواب. واستدل الفريق الأول بأحاديث: منها: حديث أبي سعيد الخدري قال: 
خرجت مع رسول الله يَلْةْ يوم الإثنين إلى قباء حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله كَكِلة 
على باب عتبان فصرخ به فخرج يجر إزاره» فقال رسول الله كك : «أعجلنا الرجل» فقال 
عتبان: أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمن ماذا عليه؟ فقال رسول الله كَل : «إنما الماء 
من الماء»)؛ أخرجه مسلو”'' . ومنها: حديث زيد بن الخالد الجهني أنه سأل عثمان بن عفان 


.)"47( كتاب الحيض حديث‎ )١( 
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فقال: «أرأيت إذا جامع الرجل بامرأته فلم يمن؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة 
ويغسل ذكره [قال عثمان:]”'' سمعته من رسول الله يَِّه فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب 
والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب» فأمروه بذلك». أخرجه الشيخان”". 
واللفظ للبخاري. 


واحتج الفريق الثانى أيضاً بأحاديث: منها: حديث أبى هريرة عن النبى كَل قال: «إذا 
جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل»؛ أخر جه الشيخان”7" زاد دبك 7 في 
رواية مطر: «وإن لم ينزل» وأخرجه المؤلف”'' أيضاً بزيادة: «وألزق الختان بالختان» كما 
مر. ومنها: حديث عائشة قالت: «إن رجلا سأل النبي كله عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل 
هل عليهما الغسل؟ وعائشة جالسة.ء فقال رسول الله يَلْةِ: «إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم 
نغتسل)؟ أخرجه مل 3 


ل ال ا ل ل ا ا 00 اي 
أن رسول الله يل إنما خا الف رخصة ة للناس في أول الإسلام لقلة الثياب: اثم أمر بالغسل 
ونهى عن ذلك. قال الحافظ: ولهذا الإسناد-أيضاً علة أخرى ذكرها ابن أبي حاتم. وفي 
الجملة هو إسناد صالح لأن يحتج به» وهو صريح في النسخ. انتهى. وبرواية أبي موسى 
قال : «اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار» فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا 
من الدفق أو من الماء» وقال المهاجرون: بل إذا خالط وجب الغسل» قال أبو موسى : فأنا 
أشفيكم من ذلك. فقمت فاستأذنت على عائشة» فأذن لي فقلت لها يناه أويا اء 
المؤمقين إتى أريد أن أسالك عن قي إن ابقجييك» فقالت: لا تستحي أن تسألني عما 
كنع اسابل عنه آله الى وللاتك فإنما آنا امك قلت: ما مرجب الس #اقالت: على 


)١(‏ سقطت من نسخة. 

(؟) البخاري كتاب الوضوءء حديث »)١174(‏ ومسلم كتاب الحيض حديث (0751. 
(9) البخاري كتاب الغسل» حديث (511)»: ومسلم كتاب الحيض حديث (758). 
() كتاب الحيضص» حديث (75/8). 

(6) كتاب الطهارة.» حديث .)75١5(‏ 

(0) مسلم كتاب الحيض حديث .)70٠0(‏ 
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6- بياب هَى الجئب بعود زتمىل م5 8] 
)5١18(]71©[‏ حدّثنا مُسَدَّدُ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل قَالَ: حَدَثَنَا حَمَيْدٌ الطويل» 
عَن أنس: أن رسولٌ الله يِه طاف ذَاتَ يَوْم عَلَى نِسَائِِ 


الخبير سقطتء قال رسول الله ككِْهْ: «إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد 
وجب الغسل»؛ أخرجه مسلو"''. 

وههنا روايات أخر تدل على تسخ حديث الماء من الماء» وما في معناه مذكورة في 
«غاية المقصود». قال في «سبل السلام»: حديث الغسل وإن لم ينزل أرجح لو لم يثبت 
النسخ؛ لأنه منطوق في إيجاب الغسل» وذلك مفهوم» والمنطوق مقدم على العمل بالمفهوم. 
وإن كان المفهوم موافقاً للبراءة الأصلية» والآية تعضد المنطوق في إيجاب الغسل» فإنه 
تعالى قال: «إوَإن كتُمَ جْنْبًا َأطهّرُوأ . قال الشافعي : إن كلام العرب يقتضي أن الجنابة 
تطلق بالحقيقة على الجماع» وإن لم يكن فيه إنزال. قال: فإن كل من خوطب بأن فلانا 
أجنب عن فلانة عقل أنه أصابها وإن لم ينزل» ولم يختلف أن الزنا الذي يجب به الجلد هو 
الجماعء وإن لم يكن منه إنزال. انتهى. فتعاضد الكتاب والسنة على إيجاب الغسل من 
الإيلاج. انتهى كلام صاحب «السبل». قلت: ومما يؤيد النسخ أن بعض من روى عن 
النبي كَلِةِ الرخصة أفتى بوجوب الغسل ورجع عن الأول. أخرج مالك في «الموطأ» عن ابن 
شهاب» عن سعيد بن المسيب» أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة زوج النبي عَلِلِ 
كانوا يقولون: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. قلت: وثبت الرجوع عن علي 
وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وغيرهم أيضاء فالحق ما ذهب إليه الجمهور . 


0 - باب 4# الجنب يعود 
في الجماع ثانياً بعد الجماع الأول وهلم جراً بلا غسل بينهما . 


[4١؟]‏ (حميد الطويل) قال الأصمعي: رأيت حميداً» ولم يكن بطويل» ولكن كان 
طويل اليدين» وكان قصيراًء ولم يكن بذاك الطويل» ولكن كان له: جار يقال له: حميد 
القصيرء فقيل له: حميد الطويل ليعرف من الآخر. (طاف) أي: دار. (ذات يوم) للجماع. 
وفي رواية النسائي «في ليلة». (على نسائه) وفي رواية البخاري: وهن إحدى عشرة 


.)3759( كتاب الحيض.». حديث‎ )١( 


مف كتاب الطهارة / باب فى الجنب يعود 


4 6 و‎ ٠ 
مى : 7 هل/ا].‎ 
قال أبو دَاودَ: وَهَكَذا رَوَاهِ هِشَام بن زَيْدِء عن أنّسء وَمَعْمَر عَن قَتَادَةَ» عَن‎ 
5 و‎ 
ا و ع 6 .> أ 3 ل عثو. أ 26 أ 0 ا‎ 2 
. انس وَصَالح بن أبي الاخضرء عن الزْهرِي. كلهم. عن أنس »ء عن النبي علد‎ 


فجامعهن. (في غسل واحد) كان في آخره. 

قال المنذري: وأخرجه النسائي. وأخرج مسلو''' من حديث هشام بن زيد عن أنس : 
«أن النبي كَككِةِ كان يطوف على نسائه بغسل واحد»» وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه من 
حديث قتادة عن أنس» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . وأخرج البخاري”"' من حديث 
قتادة عن أنس قال: «كان النبي يَكِْةِ يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار 
وهن إحدى عشرة» قال: قلت لأنس بن مالك: وكان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطى قرّة 
ثلاثين» وفي لفظ اتسع نسوة». انتهى . (وهكذا) أي : بزيادة لفظ : «في غسل واحد». روا 
هشام بن زيد عن أنس ومعمر. . .إلخ) ومقصود المؤلف من إيراد هذه التعاليق أن زيادة: «في 
غسل واحد» محفوظة» وإن لم يذكرها بعض الرواة في حديث أنس . والحديث فيه دليل على 
أن الغسل لا يجب بين الجماعين» سواء كان لتلك المجامعة» أو لغيرها. 

فائدة: استدل بهذا الحديث على أن القسم بين الزوجات لم يكن واجباً على النبي كَل 
وإلا فوطء المرأة في نوبة ضرتها ممنوع عنه» وهو قول طائفة من أهل العلم» وبه جزم 
الاصطخري من الشافعية» والمشهور عندهم وعند الأكثرين الوجوب. قال الحافظ: ويحتاج 
من قال به إلى الجواب عن هذا الحديث. فقيل: كان ذلك برضا صاحبة النوبة كما استأذنهن 
أن يمرض في بيت عائشة» ويحتمل أن يكون ذلك كان يحصل عند استيفاء القسمة» ثم 
يستأنف القسمة. وقيل: كان ذلك عند إقباله من سفر؛ لأنه كان إذا سافر أقرع بينهن» فيسافر 
بمن يخرج سهمهاء فإذا انصرف استأنف. ويحتمل أن يكون كان يقع قبل وجوب القسمة» ثم 
ترك بعدهاء والله أعلم. والحديث يدل على ما أعطي النبي كَل من القوة على الجماع. 
والحكمة في كثرة أزواجه: أن الأحكام التى ليست ظاهرة يطلعن عليها فينقلنهاء وقد جاء عن 
عائشة ويا من ذلك الكثير الطيب» ومن ثم فضل ‏ بعضهم . (بعضهن) على الباقيات . 


.)7١9( كتاب الحيض.». حديث‎ )١( 
.)5158( كتاب الغسل» حديث‎ 0,0 


كتاب الطهارة / باب فى الوضوء لمن أراد أن يعود نذف 


5 باب في الوضوء لمن أراد أن يعود [ت85: م866] 
[] (94١؟)‏ حذّثنا مُوسَى بن إسماعيل َال : حَدَتنَا حَمَّادٌ عَن عَبْلٍ 0 05 


أبي رَافِع» عَن عَم سَلمى . تن أبي رَافِع أنَّ النىَ يله طاف ذَاتَ اوم على ريسب 
نَِ و ان كَالُّ كَثُلْتُ ل ا 


بف 


َال : «هَذًا أَزْكَى وَأطيْبٌ وَأَظهَرَ). [جه:١59.‏ حم:0١786؟].‏ 

قَالَ أبُو دَاوْد: حَدِيتُ أنّسٍ أَصَح مِنْ هَذَا. 

)5٠١( ]511[‏ حدّثنا عَمْرو بن عَوْنْء أُخْبَرَنا حَمْصٌ بن غِيَاثِ لصافم 
الأَخوّلٍ. عن أبي المْتَوَكل» عن أبي سَعِيدٍ الْخْدْرِي ء : عن ليق ِل قَالَ: «إذا أَنَى 


أَحَدَكُم أَهْلَّهُ ثم , ل 0 يَعَاوِدٌ ]ينا وَضوءاً). م ”3 ت: 2١5١‏ 
ن:7ك2,7 جه:لامهم. حم : /ا/ا/ا١١٠].‏ 


5- باب الوضوء لمن أراد أن يعود 

أي : في الجماع. 

[1 ((يغتسل عند هذه وعند هذه) بعد المعاودة على حدة على حدة. 

(قال) أبو رافع. (يا رسول الله ألا تجعله غسلًا واحداً) وأن لا تكتفي على الغسل 
الواحد في آخر الجماع. (قال: هذا أزكى وأطيب وأطهر) والحديث يدل على استحباب 
الغسل قبل المعاودة» ولا خلاف فيه. قال النسائي: ليس بينه وبين حديث أنس اختلاف بل 
كان يفعل هذا وذلك أخرى. انتهى. وقال النووي في شرح مسلم: هو محمول على أنه فعل 
الأمرين في وقتين مختلفين» والذي قالاه هو حسن جداًء ولا تعارض بينهماء فمرة تركه 
وستول الله كللودرياناً للجوان»: وتكنيفا عل الآمةهومرة فغلة؟ لكونه أركن وأطير.:(خدمد 
أنس) المتقدم. (أصح من هذا) أي : من حديث أبي رافع ؛ لأن حديث انحن مروي من طرق 
متعددة» ورواته ثقات أثبات» ورواة حديث أبي رافع ليسوا بهذه المثابة 

وقول المؤلف هذاء ليس بطعن في حديث أبي رافع ؛ لأنه لم ينف الصحة عنه» وأورد 
حديث أبي رافع في هذا الباب؛ لأن العسل يكتمل. الواضوء ايضيا : 

قال المنذري: وأخرجه النسائي وابن ماجه. 

[١؟]‏ (إذا أتى أحدكم أهله) أي : جامعها. (ثم بدا له) أي: ظهر له. (أن يعاود. 
فلتتوضا وفعوء١)‏ وززؤناة جمد وابن خزيمة وابن حبان والحاكم». وزاد: «فإنه أنشط للعود» 


8 8 كتاب الطهارة / باب في الجنب ينام 


/41- باب في الجنب ينام [آت/ا3: م85] 


[114] (551) حدّثنا عَبْدٌ الله بن مَسْلَْمَةَ عن مَالِكْء عَن عَبْدِ الله بن دِيئارء عَن 
007 عو 


سه ُّ -2- 7 .ا ظئ2آ-ه أ 2200 - إل اوت و ل 
عَبْد الله بن عَمَرَء أنه قَالَ: ذَكَرَ عَمَرٌ بن الخَطّاب لِرَسُولٍ الله يك أنه تصيبه الجتابه 
2 تآى 10101000 و 0 

مِنَ الليل». فقال له رسول الله عه : )0 ا اا ااا ااا ان ااا 00 


وفي رواية لابن خزيمة والبيهقي : فليتوضأ وضوءة للصلاة. قال الحافظ في «فتح الباري» : 
اختلفوا في الوضوء بينهماء فقال أبو يوسف: لا يستحب. وقال الجمهور: يستحب, وقال 
ابن حبيب المالكي وأهل الظاهر: يجب, واحتجوا بهذا الحديث» وأشار ابن خزيمة إلى أن 
بعض أهل العلم حمله على الوضوء اللغوي فقال: المراد به غسل الفرجء ثم رده ابن 
خزيمة"'' بما رواه من طريق ابن عيينة عن عاصم في هذا الحديث فقال: «فليتوضأ وضوءه 
للصلاة)» . 

قال الحافظ: وأظن المشار إليه هو إسحاق بن راهويه» فقد نقل ابن المنذر أنه قال: لا 
بد من غسل الفرج؛ إذا أراد العودء ثم استدل ابن خزيمة على أن الأمر بالوضوء للندب لا 
للوجوب ؛ بما رواه من طريق شعبة عن عاصم في هذا الحديث كرواية ابن عبينة» وزاد: «فإنه 
أنشط للعود». فدل على أن الأمر للإرشاد أو للندب. ويدل أيضاً أنه لغير الوجوب ما رواه 
الطحاوي من طريق موسى بن عقبة» عن أبي إسحاق» عن الأسود. عن عائشة قالت: «كان 
النبي وك يجامع ثم يعود ولا وف ”1 انتهى كلامه. قال المنذري: وأخرجه مسلم 
والترمذي والنسائي وابن ماجه. 


ام - باب 4 الجنب ينام 


قبل أن يغتسل» هل يجوز له؟ 
التساض "" هن طريق ابن عون عن نافع قال : أصاب ابن عمر جنابة. فأتى عمر فذكر ذلك له 
فأتى عمر النبي كَلةِ فقال: «ليتوضاً وليرقد». (من الليل) أي: في الليل كقوله تعالى #إين بْوَمِ 
)1( صحيح ابن خزيمة )١١9/١(‏ حديث .)5١١(‏ 


(0) انظر شرح معاني الآثار» حديث .)١77/١(‏ 
(6) كتاب الغسل» حديث (557). 


كتاب الطهارة / باب في الحنب ينام نيف 


> ران © سا5 هج لات وا سي > ه 
تووّضا واغسل ذكرك نم لم). [خ:١٠59ء‏ م2 ن: 255٠‏ جه: 2086 حم:0595. 
طا:9١٠»‏ مى:55!/!]. 


الجمعَةً» [الجمعة: 4] أي : فيه» ويحتمل أنها لابتداء الغاية فى الزمان» أي : ابتداء إصابة 
الجنابة الليل. (توضأ) يحتمل أن يكون ابن عمر كان حاضراً» فوجه الخطاب إليه» ويحتمل 
أن الخطاب لعمر في غيبة ابنه جواباً لاستفتائه ولكن يرجع إلى ابنه؛ لأن استفتاء عمر إنما هو 
لأجل ابنه. ذكره الزرقاني. (واغسل ذكرك) أي: اجمع بينهماء فإن الواو لا تفيد الترتيب» 
وفي رواية أبي نوح عن مالك: «اغسل ذكرك ثم توضأ ثم نم"''؛ ولذا قال ابن عبد البر: 
هذا من التقديم والتأخيرء أراد اغسل ذكرك وتوضاً. وكذا روى من غير طريق بتقديم غسله 
على الوضوء. قال الحافظ ابن حجر. وهو يرد على من حمله على ظاهره. فقال: يجور 
تقديم الوضوء على غسل الذكر؛ لأنه ليس بوضوء يرفع الحدث,ء وإنما هو للتعبد» إذ الجنابة 
أشد من مس الذكر. وتبين من رواية أبي نوح أن غسله مقدم على الوضوءء ويمكن أن يؤخره 
عنه بشرط أن لا يمسه؛ على القول بأن مسه ينقض . (ثم نم) قال ابن دقيق العيد: جاء 
الحديث بصيغة الأمرء وجاء بصيغة الشرط. أخرج البخاري”'' من طريق جويرية بن أسماء 
عن نافع عن ابن عمر قال: «استفتى عمر النبي علد : أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم ينام 
إذا توضأ» وهو متمسك لمن قال بوجوبه. وقال ابن عبد البر: ذهب الجمهور إلى أنه 
للاستحباب» وذهب أهل الظاهر إلى إيجابه» وفيه شذوذ. وقال ابن العربي: قال مالك 
والشافعي: لا يجوز للجنب أن ينام قبل أن يتوضأ. واستنكر بعض المتأخرين هذا النقل» 
وقال: لم يقل الشافعي بوجوبه» ولا يعرف ذلك أصحابه» وهو كما قال. كذا في «فتح 
الباري». وقال الزرقاني : ولا يعرف عنهما وجوبه». وقد نص مالك في المجموعة على أن 
هذا الوضوء ليس بواجب . انتهى . 
قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي . 


000 البخاري» كتاب الغسل» حديث )١59٠(‏ ومسلم كتاب الحيض» حديث .)7١5(‏ 
(0) كتاب الغسل» حديث (588). 


ةف كتاب الطهارة / باب الجنب يأكل 
6 باب الجئب يأكل [تحى ملاى] 


[119؟] )١١7(‏ حذّثنا مسد وَقبيبة به بن عد ال ك1 انان عن الزّهْرِيٌ 
عَن أبي سَلَمَةه عَن عَايِسَةَ فَالَتْ: إِنَّ النّي كل كَانَ إِذَا أرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهْوَ جنب 
تَوَضَأوَضْوءهُ للضصّلاةَ. [خ:28, م:ه٠".‏ ن:708. جه:2084 حم: 018077 


[0]78؟١)‏ حدّئنا مُحمَّدُ بن الصّبّاح الْبَرَارَ قَالَ: د - عَن 
يُونْسَء عن الرّهْرِي» بإِسْتادِهِ وَمَعْنَاهُ زَادَّ: وإذًا أرَادَ أن يَأَكُلَ وَهْوَ جُنْبٌ غَسَلَ يَدَيْهِ. 

قَالَ أبو دَاوْدَ: وَرَوَاهُ ابِنُ وَهْبٍء عن يُونْسٌ فَجَعَلَ قِصَّةَ الأكل قَوْلَ 5 
0" وَرَوَاه صَالِحَ بن أبي الأخضر. عَن الزّهْرِيُ كما قَالَ ابن المُبَارَكَ إل 


سم 2 
0 6 3-4 


ا اس 1 ءَِ لل 20 ذه > و - 0 أ ثم ٠.‏ د 
قَالَ عن عروة أو ابي مسلممفة : وَرَوَاه الأَوْرَاعِنٌ. عن يونسّء عن الزهري» عن 
لني يِ كما قَالَ ابن المبّارَكِ . 


ج. 
0 


- باب الجنب يأكل 

قبل أن يغتسل . 

[14؟] (توضأ وضوءه للصلاة) ليس فى هذا الحديث ذكر الأكل للجنب الذي بوب له 
نكن حديف غافقة الآ فيه ذكزه نفل أن الحديف دف اختصار. 

]7٠١[‏ (عن الزهري بإسناده) المذكور قبل هذا عن أبي سلمة عن عائشة. (ومعناه) 

أي : معنى حديث سفيان الذي قبل هذا لا بلفظه. (زاد) أي : يونس عن الزهري». ففي 
هذه الرواية بيان قصتين: قصة الأكل» وقصة النوم. (مقصوراً) أي: اقتصر ابن وهب في 
روايته على ذكر أكل الجنب» ولم يذكر قصة النوم. (صالح بن أبي الأخضر) قال الحافظ في 
«التقريب»: ضعيف يعتبر به. (كما قال ابن المبارك) بذكر القصتين. (عن عروة أو أبي سلمة) 
بالشك في الراوي عن عائشة. (ورواه الأوزاعي عن يونس) أي: عن يونس عن الزهري عن 
أبي سلمة عن عائشة من غير شك بذكر قصة الأكل والنوم معاً. وهذه الأحاديث تدل على أن 
الجنب له أن يأكل» أو يشرب من غير التوضى والاغتسالء» والباب الآتى يدل على استحباب 
التوضي» فلا منافاة بينهماء والله أعلم. ١ ١‏ 


كتاب الطهارة / باب من قَالَ يتوضأ الجنب ذف 


84 باب من قال يتوضأ الجنب [ت45) م88] 


[171] (4؟11) حدّثنا مُسَدَّدُ حَدَّنَنَا يَحْيَىء حَدَّنَّنَا شعْبَةُ عَن الحَكم» عَن 


إِبْرَاهِيمَ» عَن الْأسْوَدِء عَن عَائْسَّة: أن الى يك كَانَ إِذَا أرَادَ أَنْ يَأكُلَ أو يَنَامَ تَوَضأ 

- تَعْني وَهُوٌَ جَنْبٌ -. [ن: 27350 جه: 205911 حم:70079., طا:١١1].‏ 
لشو مُوسّى - يَعْني ابن إِسْمَاعِيلَ - قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - يعني 

ابن سلمة - قَالَ: أخبر جاه تخاماين كوا بَحْيَى بن يَعْمْرَّء عَن عَمَّارٍ بن 

5 ا حص لِلْجَْبٍ إِذَا أكُلَ أؤ شَرِبَ أو نَامٌ أنْ يَتَوَضّأ. [ضعيف: 
31 حم :لا ]. 0 


9 - باب من قال: يتوضأ الجنب 


ثم يأكل أو يشرب أو ينام . 

[١771](توضأاً)‏ وفى رواية النسائى: «توضأ وضوءه للصلاة». (تعنى) عائشة. (وهو 
جنب) أي: إذا أراد اياك أل :يتراب وشو جنب» وهذا التفسير لعنيهن الرواة سيره 
للويضاح . 

قال المنذري: وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه. . 

[117] (عن يحيى بن يعمر) بفتح التحتانية والميم بينهما مهملة ساكنة. (أن يتوضأ) 
والحديث يدل على أفضلية الغسل للجنب؛ لأن ‏ العظيمة ‏ العزيمة ‏ أفضل من الرخصة. 
وفرق بعض الأئمة بين الوضوء لإرادة النوم» والوضوء لإرادة الأكل والشرب. قال الشيخ 
أبو 3“ القرطبي: هو مذهب كثير من أهل الظاهر» وهو رواية عن مالك وذهب الجمهور 
إلى أنه كوضوء الصلاة في الأكل والشرب والنوم والمعاودة» واستدلوا بما في الصحيحين”"© 
وعند المؤلف من حديث عائشة بلفظ : «كان إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ وضوءه 
للضلاة»» وبحديث عمار هذا. قال الشوكاني: ويجمع بين الروايات بأنه كان تارة يتوضاً 
وضوء الصلاة» وتارة يقتصر على غسل اليدين» لكن هذا في الأكل والشرب خاصة. وأما 
في النوم والمعاودة فهو كوضوء الصلاة؟؛ لعدم المعارض لاديف المصرحة فيها بأنه 


)010( البخاري» كتاب الغسل» حديث (7585) ومسلم كتاب الحيض» حديث .)7١60(‏ 
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2 م عو م لوس سوس ماهس رن بي سه سس ساس 2 5 5 ا رو ف 75 
هع سا سمس سَ ع 


أ ءِ -ه َه ام سا لوئير 1" سه وو >) عساس ب © سس 
عَلِينُ بن أبى طالب وابنْ عمَرَ وَعَبَد الله بن عَمْرو : «الجنبٌ إذا أراد أن يا توّضأ)» . 


- باب في الجنب يؤخر الغسل [ت١4)‏ م84] 


ً ال 0007 


)١(]77*[‏ حدثنا مسدد قا 


نا قدي معي شلقنا | من بو فال 
ا 0 
حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قفالا : حدثنا برد بن سنان» عن عبادة بن نسي عن 
عُضَيْفٍِ بن الْحَارِتِء قَالَ: قُلْتٌ لِعَائِْسَةَ: أَرَأَيْتِ رسول الله يكل كَانَ يَعْتَسِل مِنَّ 
الْجَتَابَةٍ في أوَّلٍ اللَيْلِ أو في آخِرِو؟ قَالَتْ: رُبّمَا اعْمَسَلَ في أوَّلِ اللَيلٍ وَرْبمَا اعْمَسَلَ 
في آخِرِو. قُلْتٌ: الله أكبّرُ. الْحَمْدُ لل الَّذِي جَعَلَ في الأمر سَعَةَ. قُلْتُ: أرَأَيْتِ 
رسول الله كه كَانَ يُوتِرُ أوّلَ اللّيْلٍ أمْ في آخِرِه؟ قَالَتْ: رُبَّمَا أؤْثرَ في أوَّلٍ اللَبْلٍ 
وَرْبّمَا أَؤْثَرَ في آخرو. قُلْتٌ : الله أكْبّرُ. الْحَمْدُ لله الَّذِي جَعَلَ في الأمر سَعَة. قُلْتُ: 
كوضوء الصلاة. انتهى. (بين يحيى بن يعمر وعمار بن ياسر في هذا الحديث رجل) ومفاد 
كلامه أن يحيى بن يعمر لم يسمع هذا الحديث عن عمار بن ياسر»ء وبينه وبين عمار بن ياسر 
واسطة. فالحديث منقطع . 

قال المنذري: وأخرجه الترمذي من حديث يحيى بن يعمر عن عمارء وفيه وضوءه 
للصلاة. 


باب © الجنب يوّخر الغسل 


هل عليه من الوثم؟ 

[؟] (حدثنا برد) بضم الموحدة وسكون الراء. (عن غضيف بن الحارث) بالتصغير. 
(يغتسل من الجنابة في أول الليل أو في آخره) أي: إن كان النبي كَِ جنباً في أول الليل 
فيغتسل على الفورء أم كان يؤخر إلى آخر الليل. (وربما اغتسل في آخره) فيه دليل واضح على 
أن الجنب لا يجب عليه أن يغتسل ليلا على الفورء بل له أن ينام ويغتسل في آخر الليل. 
(قلت: الله أكبر) هذه الجملة تقولها العرب عند التعجب. (في الأمر) في أمر الشرع أو في هذا 
الأمر. (سعة) بفتح السين. والمعنى : أن الله تبارك وتعالى جعل في الاغتسال وسعة بأن 
يغتسل متى شاء من الليل» ولم يضيق عليه فيه بأن يغتسل على الفور. (وربما أوتر في آخره) 


كتاب الطهارة / باب في الجنب يؤخر الغسل هلها 


ع6مءئهة 8 


3 ل ميلاتك 2 م ماه سس “52-, عه 4 0 2 20 0 تين سس 
أَرَأيْتِ رسول الله كَل كان يَجَهَر بالقرآن أو يُخَافِتَ بو؟ قالتٌ: ريما جَهَرَ به وريم 
> س 52 7 2# عفر معي 57 0 ا ااي 7 .0 7 
حَفْتَ. قلت : الله أكبر. الحمد لله الذي جعل فى الامر سّعة. [م:/ا70. ن:؟؟1]. 

7 8 و و سلس سه 5 لل > 6ش أ أ 7 
مَل ك 07 260 0000 ده 2 9 | 200 يا 2 1 
مدرِكُء عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير» عن عبد الله بن نجي » عن أبيدء عن عَلِيٌ بن 
ع 2 2 ََ آ#|# | د مه فر و 007 2 رم ”# , رغه ره وو 
أبى طَالِب» عن النبت َل قَالَّ: «لا تدخل الملائكة بَيتا فيه صَورَة ولا كلب ولا جنبُ». 
ينا _ يما 


5 


١3 


وأخرج الأئمة الستة''' عن عائشة ونا قالت: «من كل الليل قد أوتر رسول الله يَكِةِ من أول 
الليل وأوسطه وآخره» فانتهى وتره إلى السحر»ء وأخرج أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه:. 
عن جابر عن النبي وَكلةِ: «أيكم خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوترء ثم ليرقد» ومن وثق 
بقيام آخر الليل فليوتر من آخره» فإن قراءة آخر الليل محضورة» وذلك أفضل»2”'' ويجيء بحثه 
في كتاب الوتر إن شاء تعالى. (أو يخفت به) كذا في أكثر النسخء وفي بعضها : «أو يخافت 
به» وكذا فى ابن ماجه. قال الجوهري: خفت الصوت خفوتا: سكن؛ ولهذا قيل للميت: 
خفت» إذا انقطع كلامه وسكت؛» فهو خافت. وخفت انا أ مات فجأة» والمخافة 
والتخافت: أسرار المنطلق» والخفت مثله. انتهى. وقال في «المصباح»: خافت بقراءته 
مخافتة: إذا لم يرفع صوته بها. (ربما جهر به وربما خفت) فيه دليل على أن المرء مخير في 
صلاة الليل يجهر بالقراءة أو يسر. 

قال المنذري: وأخرجه النسائى مقتصراً على الفصل الأول» وابن ماجه مقتصراً على 
الفصل الأخيرء وقد أخرج بك الى «(صحيحه) عن مسروق عن عائشة قالت: «من كل 
الليل قد أوتر رسول الله كلِةِ من أول الليل وأوسطه وآخرهء فانتهى وتره إلى السّحَراء 
وأخرجه البخاري مختصراً وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. ْ 

[8؟؟] (عن عبد الله بن نجى) بالتصغير. (لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة ولا كلب ولا 
جنب) قال الإمام الخكلابي في «معالم السنن»: يريد الملائكة الذين ينزلوت بالبركة والرحمةء 


)١(‏ البخاري» كتاب الجمعة» حديث (145) ومسلم كتاب صلاة المسافرين» حديث (2755» والترمذي كتاب 
الصلاة» حديث (155) والنسائي كتاب قيام الليل» حديث )١58١(‏ وأبو داود كتاب الصلاة» حديث 
».)١5705(‏ وابن ماجه كتاب إقامة الصلاة» حديث .)١١860(‏ 

(0) مسلم كتاب صلاة المسافرين» حديث (7250)» والترمذي كتاب الصلاة» حديث (505)». وابن ماجه كتاب 
إقامة الصلاة» حديث »)١١41/(‏ وأحمد .)١791/7(‏ 

(9) كتاب صلاة المسافرين» حديث (7/55). 
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[ضعيف بزيادة الجنب» فيه عبدالله بن نجي وأبوه فيهما كلام]. [ن:١55.‏ حم:16ا١١.‏ 


مي :27157]. 


دون الملائكة الذين هم الحفظة؛ فإنهم لا يفارقون الجنب وغير الجنب . وقد قيل : إنه لم يرد 
بالجنب هَاهنَا من أصابته جنابة فأخر الاغتسال إلى حضور الصلاة» ولكن الذي يجنب فلا 
يغتسل» ويتهاون به» ويتخذ تركه عادة» وأن النبى كَل قد كان يطوف على نسائه فى غسل 
وأحدء وفي هذا تأخير الاغتسال عن أول وقت وجوبه. وقالت غائشة: «كان رسول الله :له 
يناع وهو عدب من قير أن ينين نات" "دو آم الكلب ”فيو أن يقت كل اليس لررة أو اليرة 
أو لصيدء فأما إذ يربطه للحاجة إليه في بعض هذه الأمورء أو لحراسة داره إذا اضطر إليه» 
فلا جناح عليه إن شاء الله تعالى. وأما الصورة: فهي كل مصور من ذوات الأرواح كانت له 
أشخاص منتصية » أو كانت منقوشة فى سقفء. أو جدارء أو مصنوعة فى نمطء أو منسوجة 
فى ترك أورها كانه اناق قعبية العموم "تاق ,على فلتحكيع. اتوي كلام بحروافة: 

قال الحافظ ابن حجر: يحتمل كما قال الخطّابي أن المراد بالجنب: من يتهاون 
بالاغتسال» ويتخذ تركه عادة لا من يوّخره ليفعله. قال: ويقويه أن المراد بالكلب غير ما أذن 
في اتخاذه» وبالصورة ما فيه روح. قال النووي: وفي الكلب نظرء ويحتمل أن يكون المراد 
بالجنب في حديث علي: من لم يرتفع حدثه كله ولا بعضه.ء وإذا توضأ ارتفع بعض حدثه 
على الصحيح؛ وعليه تبويب البخاري في «صحيحه) حيث قال: «باب كيئونة الجنب في 
البيت إذا توضأ»ء وأورد فيه حديث عائشة أنه يك يرقد وهو جنب إذا توضأء وأورد النسائي 
حديث علي هذا في باب الجنب إذا لم يتوضأء فظهر من تبويبه أنه ذهب إلى الاحتمال 
الثاني. والذي قاله الخطّابي هو أحب إلي إن صح الحديث . 

قال المنذري: وأخرجه النسائي وابن ماجه. وليس في حديث ابن ماجه: ولا جنب . 
وقال البخاري: عبد الله بن نجي الحضرمي عن أبيه عن علي فيه نظر. وقد أخرج البخاري 
ومسلم في «صحيحيهما)”' من حديث أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري قال: سمعت 
رسول الله كَةِ يقول : «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة». انتهى . 


.)١71( أخرجه المصنف حديث‎ )١١( 
.)5١١5( البخاري. كتاب بدء الخلق» حديث (0؟؟7”7) ومسلم كتاب اللباس» حديث‎ (00 
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ع هسم 


[176] (508) حدّثنا مُحمَّدٌ بن كثير قَالَ: أَخْبَرنا سُفْيَانْء عَن أبي إِسْحَاقٌ» عَن 
الأسوّدء عَن عَائْشَة قَالْتٌ: كَانّ رسولٌ ا الله َك يَنَام وَهرّ جنب مِنْ غير أن يَمَسَ 
ماء. [ت:8١2.1‏ جه:١8ه؛‏ حم:17541]. 


قَالَ أبو دَاوْدَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بن عَلَِ الْوَاسِطِىُ قالَ: سَمِعَتَ يَزِيدَ بن هَارُونَ 
يقول: هذا الْحَدِيتْ وَهُمْ ‏ يَعْني حَدِيتٌ أبي إِسْحَاق -. 


]1١0م‎ :4١ت[ باب في الجنب يقرا القرآن‎ -١ 


[1»؟] (79؟) حدّئنا حَفْصٌ بن عْمَّرَ قَالَ : حَدثنًا م عَن عَمْرِو بن مره عن 
عَبْدِ الله بن سَلَْمَة قَالَّ: دَخَلْتُ عَلَّى عَلِكَ أن وَرَجَلَانء رَجل هنا 


[6١؟]‏ (من غير أن يمس ماء) أي: لا يغتسل به ولا يتوضأ به. قال النووي: إن صح 
هذا الحديث لم يكن مخالفاً للروايات الأخر أنه كان يتوضأ ثم ينام» بل كان له جوابان: 
أحدهما: جواب الإمامين الجليلين أبي العباس بن شريح وأبي بكر البيهقي أن المراد لا 
يمس ماء للغسل . والثاني ‏ وهو عندي حسن - أن المراد أنه كان في بعض الأوقات لا يمس 
ماه أضك تتيأن الجراق» لو :واطلنب عليه لتوهم .ويه :التو 7 

قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجهء وقال يزيد بن هارون: هذا 
الحديث وهم يعني حديث أبي إسحاق. وقال الترمذي: يرون أن هذا غلط من أبي إسحاق. 
وقال سفيان الثوري: فذكرت الحديث يوماً. يعني حديث أبي إسحاق فقال لي إسماعيل : 
يا فتى تشد هذا الحديث بشيء. قال البيهقي : وحمل أبو العباس بن شريح رواية أبي إسحاق 
على أنه كان لا يمس ماءاً للغسل. (يقول: هذا الحديث وهم يعني حديث أبي إسحاق) وقال 
الترمذي: وقد روى عن أبي إسحاق هذا الحديث شعبة والثوري وغير واحدء ويرون أن هذا 
غلط من أبي إسحاقء وقال شارحه الإمام أبو بكر ابن العربي في «عارضة الأحوذي شرح 
الترمذي»: تفسير غلط أبى إسحاق هو أن هذا الحديث رواه أبو إسحاق هَاهْنًا مختصراًء 
اقتطعه من حديث طويل» تاخطا فق اختصاره :زان 


١‏ - باب # الجنب يقرا القرآن 


3[ (دخلت على علي) بن أبي طالب. (أنا ورجلان رجل منا) أي: من مرادء» وهو 
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وَدَجُل مِنْ بي أسَدٍ أحْسَبُ هما علي ييه وَجهاً وقال: إِنَّكُمَا عَلْجَانِ قَعَالِجا عَنْ 
دِينِكُمَاء ع نام نكل المر نم حرج قَدَعَا ب بِمَاءِء كَأْحَذَ مِنْهُ حَفْنَةَ فَتَمَسَّحَْ بهَاء 
ته جَعَلَ يَقْرَأُ القُرْآنَ فأنْكَرُوا ذَلِكَ فقال: إِنَّ رسول الله له كان يَحْرْحُ مِنّ الْكَلَاء 
َبفْرِيُنَا الْقُرْآنَ وَيَأَكُلُ مَعَنَا اللّحْمَء وَلَمْ يَكْنْ يَحْجْبْهُ - أؤ قَالَ: يَسْجِرْهُ ‏ عن الْشُرْآن 
لين الْجَنَابةَ . [ت:155١.2‏ ن: 273560 جه: 2091 حم:178]. 


أبو قبيلة من اليمن. (ورجل من بني أسد) وأسد أبو قبيلة من مضر. (أحسب) أي: أحسب 
كون رجل مناء والآخر من بني أسدء ولا أتيقن به. (فبعثهما علي وجهاً) الوجه والجهة 
بمعنى. كذا في «الصحاح». وفي «المصباح»: الوجه ما يتوجه إليه الإنسان من عمل وغيره. 
انتهى. والمعنى : بعثهما عاملاء أو لأمر آخر إلى جهة من المدن أو القرى. (وقال: إنكما 
علجان) تثنية علج بفتح العين» وسكون اللام وكسر العين وسكون اللام» وفتح العين وكسر 
اللام مثل ثلاث لغات في كتفف. قال الخطابي : يريد الشدة والقوة على العمل» يقال: رجل 
علج إذا كان قوي الخلقة. وفي «النهاية» : العلج القوى الضخم. (فعالجا عن دينكما) قال 
الخطّابي: أي جاهدا أو جالدا. انتهى. وقال ابن الأثير: أي مارسا العمل الذي ندبتكما إليه 
واعملا به. (ثم قام) هذه الجملة في نسخة واحدة» وسائر النسخ خال عنها. (فدخل 
المخرج) هو موضع قضاء الحاجة. (فتمسح بها) أي: بحفنة من الماء» أي: غسل بها بعض 
أعضائه. ويشبه أن يكون العضو المغسول هو اليدان؛ ويؤيده رواية الدارقطني» 

«فغسل كفيه». (ثم جعل يقرأ القرآن) من غير أن يتوضأ. (فأنكروا ذلك) الفعل عليه» فأجاب 
عن استعجالهم. (فيقرئنا القرآن) من الإقراءء أي: يعلمنا القرآن. (ولم يكن يحجبه) ا ل 
يمنعه. (أو قال: يحجزه) وهذا شك من أحد الرواة» ومعناه: «أيضاً لا يمنع». ولعل ضم 
أكل اللحم مع القراءة للإشعار بجواز الجمع بينهما من غير وضوء أو مضمضة. (عن القرآن 
شيء) فاعل يحجز. (ليس الجنابة) بالنصب قال الخطابي : معناه غير الجنابة» وحرف «ليس» 
لها ثلاثة معاني: أحدها: أن يكون بمعنى الفعل» وهو يرفع الاسم. رصب الخير: 
كقولك: ليس عبد الله غافلًا: ويكون بمعنى : «لا)» كقولك: رأيت عبد الله ليس زيدا ينصب 
زيد كما ينصب بلاء ويكون بمعنى: «غيراء كقولك: ما رأيت أكرم من عمرو ليس زيد» وهو 
يجر ما بعده. انتهى. قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه مختصراًء وقال 
الترمذي : حديث حسن صحيح. وذكر أبو بكر البزار أنه لآ يروى عن علي إلا من حديث 
عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة. وحكى البخاري عن عمرو بن مرة كان عبد الله - يعني 


كتاب الطهارة / باب فى الجنب يقرأ القرآن 1 


ابن سلمة » يحدثنا فنعرف وننكر ا يتابع في حديثه. وذكر الإمام الشافعي 4 
هذا الحديث» وقال: لم يكن أهل الحديث يثبتونه. قال البيهقي: وإنما الل 0 
ثبوت هذا الحديث؛ لأن ره بلطن لج ور وكان قد كبرء وأنكر من 
حديثه وعقله بعض النكرة» وإنما روى هذا الحديث بعد ما كبر. قاله شعبة. هذا 0 
وذكر الخطابي أن الإمام أحمد ابن حنبل وه كان يوهن حديث علي هذاء ويضعف أمر 
عبد الله بن سلمة. انتهى كلام المنذري . 

والحديث يدل على جواز ارام للمحدث بالحدث الأصغرء جاع اسع ليور 
خلافاً: وعلى عدم الجواز للجنب» وقد وردت أحاديث في تحريم قراءة القرآن للجنب» و 
الماهان» كن مخض القرة لفسا يفيه الى عقن لان بعض الطرق ليس فيه شدية 
الضعف» ودر فاع اريت قال الخطّابي: في الحديث من الفقه أن الجنب لا يقرأ 
القرآن» وكذلك الحائض لا تقرأ؛ لأن حدثهنا أغلظ من حدث الجنابة. وقال مالك في 
الجنب : إنه لا يقرأ الآية ونحوهاء وقد حكي أنه قال: تقرأ الحائض ولا يقرأ الجنب؛ لأن 
الحائض إن لم تقرأ نسيت القرآن؛ لأن أيام الحيض تتطاول» ومدة الجنابة لا تطول. وروي 
عن ابن المسيب وعكرمة أنهما كانا لا يريان بأساً بقراءة الجنب القرآن» وأكثر العلماء على 
تحريمه. انتهى . 

وأما قراءة المحدث في المصحف ومسه. فلا يجوز إلا بطهارة؛ لحديث رواه الأثرم 
والدارقطني"'' عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء عن أبيهء عن جده: «أن النبي كله 
كفن إلى اهل البمنة كتاباً: وكان فيه: «لا يمس القرآن إلا طاهر»» وأخرجه مالك فى 
«الموطإ”' مرسلًا عن عبد الله بن محمد بن عمر بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه 
رسول الله كه لعمر بن حزم: «أن لا يمس القرآن إلا طاهر» وأخرج الدارقطني والحاكم 
والبيهقي في الخلافيات والطبراني من حديث حكيم بن حزام قال : «لما بعثني رسول الله عََئِه 
إلى اليمن قال: لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر”" وفي إسناده سويد أبو حاتم» وهو 
ضعيف. وذكر الطبراني في «الأوسطح» أنه تفرد به» وحسن الحازمي إسناده. وقد ضعف 
)١(‏ كتاب الطلاق والخلع, .)177-١17١/١(‏ 


(؟) كتاب القرآن» )١494/١(‏ حديث (559). 
(*) الحاكم (7/ 2067). والبيهقي .»)4817/١(‏ والدارقطني (١/؟١5)‏ والطبراني (7/ .)35١6‏ 
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5 باب في الجنب يصافح [ت؟57., م١91]‏ 


[7717] (70) حدّثئنا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدََّنَا يَحْيَىء عَن مِسْعَرء عَن وَاصِلء عَن 
أبى وَائِلء عَن حُدَيْمَة : أن النبت كله لَقَِه فَأَهْوَى إِلَيْوء فقال: إنى جنبٌ» 0 


النووي وابن كثير في «إرشاده» وابن حزم حديث حكيم بن حزام وحديث عمرو بن حزم 
جميعاً. وفي الباب عن ابن عمر عند الدارقطني والطبراني. قال الحافظ: إسناده لا بأس به 
لكن فيه سليمان الأشدق وهو مختلف فيه رواه عن سالم عن أبيه ابن عمر. قال صاحب 
«المنتقى» وابن حجر: ذكر الأثرم إن أحمد بن حنبل احتج بحديث ابن عمرء وأخرج نحوه 
الطبراني عن عثمان بن العاص» وفيه من لا يعرف. وأخرج ابن أبي داود في «المصاحف». 
وفي سئده انقطاع. وفي الباب عن ثوبان أورده علي بن عبد العزيز في منتخب مسنده» وفي 
سنده حصيب بن جحدر وهو متروك» وروى الدارقطني في قصة إسلام عمر أن أخته قالت له 
قبل أن يسلم: إنك رجس ولا يمسّه إلا المطهرون؛ وفي إسناده مقال. وفيه عن سلمان 
موقوفاً أخرجه الدارقطني والحاكم» وكتاب عمرو بن حزم تلقاه الناس بالقبول. قال ابن 
عبد البر: إنه أشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول. وقال يعقوب بن سفيان: لا أعلم كتابا 
أصح من هذا الكتاب؛ فإن أصحاب رسول الله كَكِْهِ والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهم. 
وقال الحاكم: قد شهد عمر بن عبد العزيز والزهري لهذا الكتاب بالصحة. كذا في 
«التلخيص» والنيل» وهذه كلها تدل على أنه لا يجوز مس المصحف إلا لمن كان طاهراًء 
والمخدث بحدث أصغر أيضاً غير طاهر من وجهء كما يدل عليه قوله يَكِِ: «فإني أدخلتهما 
طاهرتين»» فعلى المحدث بالحدث الأصغر أن لا يمس القرآن إلا بالوضوء. قال الشوكاني: 
وأما المحدث حدثاً أصغرء فذهب ابن عباس والشعبي والضحاك وزيد بن علي وداود 
الظاهري إلى أنه يجوز له مس المصحف. وقال أكثر الفقهاء: لا يجوز. انتهى . والله تعالى 
أعلم . 


؟؟ - باب 4 الجنب يصافح 


هل يجوز له؟ 

[117؟] (لقيه) أي : حذيفة» زاد مسلم: «وهو جنب». (فأهوى) قال في «المصباح»: 
أهوى إلى الشىء بيده: مدها ليأخذها إذا كان عن قرب. وإن كان عن بعدء قيل: هوى إليه 
بغير ألف . انتهى. (إليه) أي: مد رسول الله يَكَِ يده إلى حذيفة. (فقال) حذيفة. (إني جنب) 
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30 :1 ص و وى وس وه س م 5 1 

فقال: «إن المسلم ليس بنجس» . [م : الالال ن:273578 جه: هه حم: 1171/017]. 
[554 حذثنا مُسَدَّدٌ قَالَ: حذثنا يَحبَى وَبِشْ عن حُمَيْدء عن بكر» عَنْ 

ع ال أ عِ و سه سم 2 1 00 و كرأائه ٠‏ - 5 ما يوسي أ 4 

أبي رَافِع» عن أبي هريرة» قال: لقِيَئِي رسول الله ود في طريقٍ مِنْ طرفي المَدِينةٍ 


و 
وروبيىوي م همدةى و 10 6 و 21 


4 :0 7 سريي 
وأنا جنب فاختتست فذهبت فاغتسلت ثم 


جِنْتٌ : فقال: «أَيْنَ كُنْتَ يَاأيَا هْرَيْرَة؟2 قَالَ 
ولفظ النسائى : «كان رسول الله ككةِ إذا لقى الرجل من أصحابه ماسحه ودعا لهء قال: فرأيته 
يوماً بكرة فحدت عنه ثم أتيته حين ارتفع النهارء فقال إني رأيتك فحدت عني؟ فقلت: إني 
كنت جنب فخشيت أن تمسني». (فقال) رسول الله يك (إن المسلم ليس بنجس) فيه دليل على 
أن عرق الججنب طاهر؛ لأن المسلم لا ينجسء» وإذا كان لا ينجس فعرقه لا ينجس . وهذا 
الحديث أصل عظيم في طهارة المسلم حيا وميتاء فأما الحي فطاهر بإجماع المسلمين ٠عتى‏ 
الجنين » وكذلك الصبيان أبدانهم وثيابهم محمولة على الطهارة حتى تتيقن النجاسة. فيجوز 
الصلاة في ثيابهم» والأكل معهم من المائع إذا غمسوا أيديهم فيهء ودلائل هذا كله من السنة 
والإجماع مشهورة. وأما العنثت [ففبه7١)‏ خلاف للعلماء». وذكر ال فى (صحيحه) 
عن ابن عباس تعليقاً: «المسلم لا ينجس حياً ولا ميتاً». انتهى. وتمسك بمفهوم الحديث 
بعض أهل الظاهر فقال: إن الكافر نجس العين» وقواه بقوله تعالى: «#إِنّمَا المتروت ححَسُ». 
وأجاب الجمهور عن الحديث بأن المراد أن المؤمن طاهر الأعضاء لاعتياده مجانبة النجاسة. 
بخلاف المشرك لعدم تحفظه عن النجاسة. وعن الآية بأن المراد أنهم نجس في الاعتقاد 
والاستقذارء وحجتهم أن الله تعالى أباح نكاح نساء أهل الكتاب» ومعلوم أن عرقهن لا يسلم 
المسلمة: 

فدل على أن الآدمى الحى ليس بنجس العين» إذ لا فرق بين النساء والرجال؛ كذا فى 
«فتح الباري». 

قال المنذري: وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه. 

[574] (فاختنست) بالخاء المعجمة ثم المثناة الفوقانية ثم النون ثم السين المهملة؛ 
هكذا فى رواية «سنن أبى داود» كما صرح به الؤمام ابن الأثير فى «جامع الأصول» والعراقى 


60 في نسخة : «فيه» » وما أثبتناه موافق لنسخة أخرى . 
6 كتاب الغسلء )577/١(‏ ط/ ابن كثير. 
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ع 


7 7 
6 و م وهو وو 2 2س و م 7 0 3 سوس ومين 57 لس - 
قلت: إنى كنت جنبا فكرهت أن أَجَالِسَكَ على غير طَهَارَةٍِ. فقال: «سبحان الله إن 


6 أ م6 5 5 2 0 6 00007 4 2 007 أ_-_2 
المَسْلِمَ لا يَنجس». وقال فى حَدِيثِ بشر قالَ: حذثنا حميد قالَ: حذثنى بكر . 


هو 


لخ :2587 مالا ت 2١7١١:‏ ن:27559 جه: 5 5ه حم:١7٠١71].‏ 


في شرح الكتاب» والمعنى: تأخرت وتواريت. (قال) النبي يك . (سبحان الله) تعجب من 
اعتقاد أبي هريرة التنجس بالجنابة» أي: كيف يخفى عليه هذا الظاهر! وفي استحباب تنبيه 
المتبوع لتابعه على الصوابء وإن لم يسأله؛ قاله الحافظ. (إن المسلم لا ينجس) يقال: 
بضم الجيم وفتحها لغتان: وفي ماضيه لغتان نجس ونجس بكسر الجيم وضمهاء فمن كسرها 
في الماضي فتحها في المضارع» ومن ضمها في الماضي ضمها في المضارع أيضاً؛ قاله 
النووي. ومعنى قوله: «لاينجس». أي: بالحدث سواء كان أصغر أو أكبرء ويدل عليه 
المقام» إذ المقام مقام الحدث» فلا يرد أنه يتنجس بالنجاسة» وقد يقال: إن المراد نفسه لا 
يصير نجساً؛ لأنه إن صحبه شيء من النجاسة فنجاسته بسبب صحبته بذلك» لا أن ذاته صار 
نجساًء فإذا زال ما كان معه من النجاسة» فالمؤمن على حاله من الطهارة» فصدق أن المؤمن 
لا ينجس أصلاء والحاصل: أن مقتضى ما فعله أبو هريرة أن المؤمن يصير نجساً بحيث 
يحترز عن صحبته حالة الجنابة فرده يِه بأنَّ المؤمن لا يصير كذلك أصلًا. وذلك لا ينافي أن 
المؤمن قد يحترز عنه بالنظر إلى ما يصحبه من بعض الأنجاس؛ لأنه أمر معلوم من خارج؛ 
قاله الفاضل السندي في حواشي الترمذي. قال الحافظ : والحديث فيه جواز تأخير الاغتسال 
عن أول وقت وجوبهء وبوب عليه ابن حبان: «الرد على من زعم أن الجنب إذا وقع في البئر 
فنوى الاغتسال أن ماء البئر ينجس». واستدل به البخاري على طهارة عرق الجنب؛ لأن بدنه 
لا ينجس بالجنابة» فكذلك ما تحلب منه. انتهى. (قال) المؤلف. (حدثنا حميد» قال: 
حدثني بكر) فروى بشر في كلا الموضعين بالتحديث» وأما يحيى القطان فبالعنعنة. 

قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجهء وفي لفظ 
البخاري والترمذي : «فانسللت». وفي لفظ للبخاري: «فانخنست»2 وفي لفظ : «فانسللت». 
وفي لفظ مسلم والنسائي وابن ماجه : «فانسل». انتهى . 
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اذك باب في الجنب يدخل المسجد [ت553, قحك 
[4؟؟] (597) حدّثنا مُسَدَدْ قَالَ: حَدَّتَنَا عَبْدٌ الْوَاحِدٍ بن زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا 
الأفلتٌ بن حَلِيمَة قَالَ حَدَدْنْنِي جَسْرَةَ بنْت وِجَاجَة قَالَتْ : سَمِعْت عَايْشَة 2 تقول جَاءَ 
رسول الله يلْهِ وَوْجُوهُ بُيّوتٍ أَصْحَابهٍ شَارِعَة في المَسّْجِدٍء فُقال: «وَجَهُوا هَذِهِ 
الْيُوتَء عن المَسْجِدِ»ء ثُمَّ دَحَلَ الي يك وََمْ يَضْنَع الْقَوْمُ شَيْئا رَجَاءَ أن تنْزِلَ فِيهمٌ 


"5 - باب © الجنب يدخل المسجد 


وكذا الحائض» هل يجوز لهما؟ 

[9؟1١؟]‏ ((حدثتني جسرة) بفتح الجيم وسكون السين المهملة. (بنت دجاجة) قال ابن دقيق 
العيد في الإلمام: رأيت في كتاب «الوهم والإيهام» لابن القطان [المقروء]”'' عليه : «دجاجة» 
بكسر الدال» وعليها: «صح». وكتب الناسخ في الحاشية: بكسر الدال. انتهى. وقال 
مُعْلّطاي: هى بكسر الدال لا غير؛ قاله الزمخشري فى أمثاله. (ووجوه بيوت أصحابه) يلل . 
ووجه البيت الحد الذي فيه الباب؛ ولذا قيل: لحد البيت [الذي]”" فيه الباب: وجه الكعبة» 
أي: كانت أبواب بيوت أصحاب رسول الله وَلِ. (شارعة في المسجد) قال الجوهري: 
أشرعيتك نابا إلى الطريق» أي : فتحت. وفي «المصباح» شرع الباب إلى الطريق برووعاً اتصل 
به وشرعته أنا يستعمل لازماً تعدا ويتعدى بالألف يقبا فيقال: أشرعته إذا فتحته 
وأوصلته. وطريق شارع يسلكه الناس عامة. والمعنى: أنه كانت أبواب بعض البيوت حول 
مسجده كَل مفتوحة يدخلون منها في المسجد. ويمرون فيه» فأمروا أن يصرفوها إلى جانب 
آخر من المسجد. (فقال) رسول الله كل . (وجهوا هذه البيوت عن المسجد) أي: اصرفوا 
أبواب البيوت إلى جانب آخر من المسجد. قال الخطّابى: يقال: وجهت الرجل إلى ناحية 
كذاء إذا جعلت وجهه إليهاء ووجهته عنها إذا صرفته عنها إلى غيرها. (ثم دخل النبي كَللةِ) 
(رجاء أن ينزل فيهم) وفي بعض النسخ «رجاءة أن تنزل لهم». (رخصة) من الله تعالى على ما 


)١(‏ كذا فى نسخة » وفى نسخة أخرى: «المقر) » وفى نسخة: «المقرو». 
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فَخْرَجَ إِلبه فقال: «وَجَهُوا هذه البِيوتَ» عن المَسٌجِدٍ فإني لا أجل المَسْجِدَ 
لِحَائْضِ وَل ب اشعش لأجا حبيزة ريك اجاج 


كانوا عليه. (فخرج إليهم بعد) أي: بعد ذلك. (فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب) 
والحديث استدل به على حرمة دخول المسجد للجنب والحائضء. لكنه مؤول على المكث 
طويلًا كان أو قصيراً. وأما عبورهما ومرورهما من غير مكث فليس بمحرم إلا إذا حافت 
التلوث . و ل وتعالى: 29 ياي الْذينَ امثوأ لا تَمَرَنُوا الصكلؤة وَأنشْرَ شكرى 
حَقٌِّ تَعَلَمُوأ ما نَعُولُونَ وَلَا جشبًا إلا عابرقٍ سَبِيلٍ حَيّ تَعْتِلُوا» [النساء: «4]. روى الحافظ ابن كثير 
في «تفسيره» عن ابن أبي حاتم بسنده إلى ابن عباس في قوله تعالى: ولا جثُبًا إِلّا عار 
سَبِيلٍ» قال: لا تدخلوا المسجدء وأنتم جنب إلا عابري سبيل» قال: تمر به مراً ولا 
تجلس. ثم قال: وروي عن عبد الله بن مسعود وأنس وأبي عبيدة وسعيد بن المسيب 
والضحاك وعطاء ومجاهد ومسروق وإبراهيم النخعي وزيد , بن أسلم وأبي مالك وعمرو بن 
دينار والحكم بن عتبة وعكرمة والحسن البصري ويحيى بن سعيد الأنصاري وابن شهاب 
وقتادة نحو ذلك. قلت: والعبور إنما يكون في محل الصلاة» وهو المسجد لا في الصلاة. 


وتقييد جواز ذلك في السفر لا دليل عليه بل الظاهر أن المراد مطلق المار؛ لأن 
المسافر ذُكر بعد ذلك فيكون تكراراً يُصان القرآن عن مثله. قال ابن كثير: ومن الآية 
المذكورة احتج كثير من الأئمة على أنه يحرم على الجنب المكث في المسجدء ويجوز له 
المرورء وكذا الحائضء والنفساء في معناه إلا أن بعضهم قال: يمنع مرورهما لاحتمال 
التلويث» ومنهم من قال: إن أمنت كل واحدة منهما التلويث في حال المرور» جاز لهما 
المرورء وإلا فلا. قال ابن رسلان في «شرحه»: قوله كك : «فإني لا أحل المسجد لحائض 
ولا جنب» استدل به على تحريم اللبث في المسجدء والعبور فيه» سواء كان لحاجة» أو 
لغيرها قائماًء أو جالساًء أو متردداً على أي حال متوضئاً كان أو غيره؛ لإطلاق هذا 
الحديث» ويجوز عند الشافعي ومالك العبور في المسجد من غير لبث» سواء كان لحاجة أم 
لاء وحكاه ابن المنذر عن سفيان الثوري وأبي حنيفة وأصحابه وإسحاق بن راهويه لا يجوز 
العبور إلا أن لا يجد بداً منه فيتوضاً ثم يمرء وإن لم يجد الماء يتيمم. ومذهب أحمد يباح 
العبور في المسجد للحاجة من أخذ شيء أو تركه» أو كون الطريق فيه» وأما غير ذلك» فلا 
يجوز بحال. انتهى كلامه. 


قلت: القول المحقق فى هذا الباب: هو جواز العبور والمرور كما تدل عليه الآية 


كتاب الطهارة / باب في الجنب يدخل المسجد 54 
قَالَ أبو دَاوْدَ: هُوَ فلَيْتٌ الْعَا مِري. 


المذكورة» وحديث عائشة وَهْيْنَا قالت: قال لي رسول الله كَِ: «ناوليني الخمرة من المسجد! 
فقلت: إني حائضء فقال: إن حيضتك ليست في يدك»؛ أخرجه الجماعة''' إلا البخاري. 
وحديث ميمونة قالت: «كان رسول الله يَكِِ يدخل على إحدانا وهي حائض» فيضع رأسه في 
حجرهاء فيقرأ القرآن» وهي حائضء. ثم تقوم إحدانا بخمرة فتضعها في المسجد وهي 
حائض»؛ أخرجه أحمد والنسائي”'". وأما المكث والجلوس في المسجد للجنب فلا يجوز 
أيضاً عند مالك وأبي حنيفة. وذهب الإمام أحمد وإسحاق إلى اله امت نوفيا الجنب جاز له 
المكث في المسجد؛ لما روى سعيد بن منصور في «سننه»”'' عن عطاء بن يسار قال: «رأيت 
رجالا من أصحاب رسول الله يةٍ يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضؤوا وضوءً 
الصّلاة»؛ قال ابن كثير”*' هذا إسناد صحيح على شرط مسلم . 

قال المنذري: وأخرجه البخاري في «التاريخ الك" نويه زناةةة وذكز بتعدف نفادوزة 


عائشة وَْينًا عن النبي كَل : «سدوا هذه الأبواب إلا باب أبي بكر» ثم قال: وهذا أصح. قال 
بي وضعفوا هذا الحديثء. وقالوا اا ا 0 
وفيما حكاه الخطابي - ضيه - أنه مجهول نظر؛ فإنه أفلت , بن خليفة. ويقال: فليت بن 


خليفة العامري» ويقال: الذهلي : وكنيته أبو حسان حديثه في الكوفيين» روى عنه سفيان بن 
سعيد الثوري وعبد الواحد بن زياد. وقال الإمام أحمد بن حنبل: ما أرى به بأساً. وسئل عنه 
أبو حاتم الرازي؟ فقال: شيخ: وحكى البخاري إنه سمع من جسرة بنت دجاجة. قال 
البخاري: وعند جسرة عجائب. انتهى كلام المنذري. (قال أبو داود: هو) أي: أفلت يقال 
له. (فليت العامري) أيضا . 


2)7511( وأبو داود حديث‎ »)71/١( والنسائي حديث‎ .)١175( مسلم كتاب الحيضء». (598)» والترمذي حديث‎ )١( 
.)577( وابن ماجه حديث‎ 

.)77/7( أحمد حديث (77770)» والنسائى حديث‎ )١( 

(9) كتاب التفسيرء» حديث ١ .)5١65(‏ 

(:) كتاب التفسيرء )507”/١(‏ ط/ دار الفكر. 


.)١7/٠١( ترجمة‎ .)58/75( )6( 
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4 باب في الجنب يصلىي بالقوم وهو ناس [ت44) م"97] 
[19"0]170) حدّثئا مُوسَى بن إِسُْمَاعِيلء حَدَّثَنَا حَمَّادٌء عن زِيّادٍ الأغلمء عن 
الْحَسَنء تمن أبي بَكُرَة: أن رسول الله كله مَكَلَ في صَلَاةٍ المَجرٍ كَأَوْمَأ بيَدِوِ أن 
مَكَانَكُم جا َرَاشة كنظ تصلى.سي: [خ :هلال مزنددتث ن:اكلاء 
حم:/99401١].‏ 
[71] (7374) حكثنا تمان كن أنوع كيه فال: خدنا ابد ين كاروة 
أخدر نا خناذ وق سُلمة »:بإشناده ووَمَعْتَاةُ ل فَكين وقال في آخرو: 
قَضَى الصّلاةً قَالَ: «إِنَّمَا أنَا بَسَرٌ وَإِني كُنْتٌ جنباً». [ر: م"5]. 
3 أبو دَاوْدَ: رَوَاهُ الزّهْرِيّ عَن أبي سَلَمَةَ» عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: فَلمّا قَامَ في 
مُصَلَاهُ وَانْتَظَوْنَاهُ أنْ يُكَبّرَ انْصَرَف ثُمَّ َالَ: «كما أَنْتُمْ». وَرَوَاهُ أيُوبُ وَابنُ عَوْنِ 
وَحِشَامٌء عن مُحمَّدٍ [يعني ابن سيرين مرسلا]ء عَن اللَِيَ كله قَالَ: كَكبّرَ ثم أوْمَأ إِلَى 
القَْم أن اجُلسواء دمب فَاغْتّسَلَ. وَكَذْلِكَ يوحي يدن أبي حكيم» 
عَن عَطَاءِ بن يَسَارٍ قَالَ: إِنَّ رسول الله كَل كبَرَ في ّ 


َال أ أبو دَاودَ: وَكَذَلِكَ حَدَثَنَاهُ مُسْلِمُ بن ود َانَ: 


7 


أانث 3-7 جم 6 م 
ابان» عن يحيى » 


5 - باب 4# الجنب يصلي بالقوم وهو ناس 

أي : الإمام الجنب. (ناس) للجنابة فذكر أنه جنب فماذا يصنع؟ 

[70!] (فأوماً) بالهمزة» أي : أشار رسول الله كك إليهم ‏ يقال: أومأت إليه أشرت» ولا 
يقال* أوميت وؤومات إلبه.:(آن مكانكم) أن: مفسرة» ومكانكم بالنصبء أي: امكثوا 
مكانكم وألزموه. (يقطر) بضم الطاءء أي: يسيل بسبب الاغتسال. 

[ (بإسناده) الأول من زياد إلى أبي بكرة الصحابي . (ومعناه) أي بمعنى الحديث 
الأول. (وقال) يزيد بن هارونٍ . (في أوله) أي: أول الحديث. (فكبر) أي: دخل في صلاة 
الفجر فكبر. (وإني كنت جنباً) فنسيت أن أغتسل كما في رواية الدارقطني والبيهقتي في 
«المعرفة» . (وانتظرنا أن يكبر) وهذا صريح في أنه لم يكن كبر. (وكذلك) أي : موسا 
وبزيادة لفظ «كبر». (رواه مالك» بن أنس في موطأه. 
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علو لهس 


[77] (70) حدّثنا عَمْرُو بن عُثْمَانَ 


- 


قال : عه سمسةم مم ماه - 2 بر 


الرُّبَيدِيُ ح. وحدثنا عَيَّاشلُ بن الأرْرَقٍ قَا 
200000 


وَحَدَّتَنَا مَخُلَّدٌ بن حَالِدِ قَالَ: حَدَّتَنَا إبْرَاهِيمُ بن حَالِدِ إِمَامُ مَسْجِدٍ صَبْعَاءَ قَالَ: حَدَّثَنا 
رَبَاحٌ» عَن مَعْمَرٍ ح. وحدثنا مُوَمَّلَ بن الْمَضْلٍ قَالَ: دنا الْوَلِيدُء عن الأوْرَاعِيٌ 
كلهم ل اللي شواي شا ع ا ا نال افكت القذة وفك 
النَّامِنُ صِفُوفَهُمْ فَحَرَجَ رسول الله وي حَنَى إِذَا قامَ في مَقَامِهِ ذَكَرَ أنَهُ لَّمْ يَعْتَسِلُ 
فقال 0 0 ثم وَجَعَ إلى ست نح مي يَنْطفٌ رَأْسَهُ قد اغْتَّسَل 


ون فو وَهَذَا لَفُظ ابن حَرْبٍء وقال عَيِّاشُ في حَدٍ ديسة : فلم نرَّلُ قِيَاما أ تنكظرة 
حَتَّى حرج عَلَيْنا وَقَد اغْتَسَلَّ . [ن:2809, حم:ه4/اا].[ر: 777]. 


[57؟] (إمام مسجد صنعاء) بفتح الصاد وسكون النون وبالعين المهملة هي صنعاء 
اليمن. وأذن إبراهيم بن خالد بمسجدها سبعين سنة. (مؤمل) على وزن محمد. (فخرج 
رسول الله يكلةِ) يحتمل أن يكون المعنى خرج في حال الإقامة» ويحتمل أن تكون الإقامة 
تقدمت خروجهء وكان من شأن النبي يَلةٍ أن لا يكبّر حتى تستوي الصفوف» وكانت تسوية 
الصفوف سُنَّةَ معهودة عند الصحابة مك ٠‏ «في مقامه) بفتح الميم» أي : في مصلاه. (ذكر) 
أي : كذ لا أنه قال لفظأًء وعِلْمَ الراوي بذلك من قرائن الحالء أو بإعلامه له بعد ذلك . 
(ينطف) بكسر الطاء وضمهاء أي: يقطر. (صفوف) جمع الصفء. يقال: صففت الشيء ء صفاً 
من باب قتل فهو مصفوف» وصففت القوم فاصطفوا. (فلم نزل قياماً نننظره) وفي هذا رد 
على الرواية المرسلة التي فيها: «ثم أومأ إلى القوم أن اجلسوا»» وسكت المؤلف عن ألفاظ 
بقية الرواة» فلعلها كانت نحو لفظ ابن حرب وعياش. 

قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي» وفي لفظ البخاري'؟ «ثم خرج إلينا 
ورأسه يقطرء فكبر فصلينا معه؛» وفي لفظ مسلة «حتى خرج إلينا وقد اغتسل ينطف رأسه 
ماءاً فكبر فصلى بنا» . انتهى كلام المنذري . 


)غ2 كتاب الغسل» حديث (719/6). 
؟) كتاب المساجد» حديث .)5١90(‏ 
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واعلم أن فى حديث أبي هريرة هذا فوائد: منها: أنه لا يجب على من احتلم في 
المسجد فأراد الخروج منه أن يتيمم» وقد بوب البخاري: «إذا ذكر في المسجد أنه جنب 
يخرج كما هو ولا يتيمماء وأورد فيه هذا الحديث. ومنها: جواز الفصل بين الإقامة 
والصلاة؛ لأن قوله «صلى بهم» في رواية الشيخين من طريق أبي هريرة» وفي رواية المؤلف 
من طريق أبى بكرة ظاهر أن الإقامة لم تعد ولم تجدد» والظاهر أنه مقيد بالضرورة» وبأمن 
خروج الوقت. وعن مالك َب : إذا بعدت الإقامة من الإحرام تعاد» وينبغي أن يحمل على 
ما إذا لم يكن عذر. ومنها: جواز انتظار المأمومين مجىء الإمام قياماً عند الضرورة» وهو 
غير القيام المنهي في حديث: (إذا أقيمت الصلاة» فلا تقوموا حتى تروني"'' . 

ثم اعلم أن رواية أبي بكرة المتصلة» وروايات محمد بن سيرين وعطاء بن يسار 
والربيع بن محمد المرسلة تدل على أنه يَكِِ انصرف بعد ما دخل في الصلاة وكبرء وكذا 
رواية أبي هريرة التي أخرجها ابن ماجه من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن 
أبي هريرة» والتي أخرجها البيهقي من طريق وكيع. عن أسامة بن زيد» عن عبد الله بن يزيد» 
عن أبي ثوبان» عن أبي هريرة تدل على أنه يَكِِ انصرف بعد التكبير والدخول في الصلاة» 
وحديث أبي كن رةه انها أحمد وابن حبان والبيهقي في «المعرفة»» قال الحافظ: 
وصححه ابن حبان والبيهقي» واختلف في إرساله ووصله. انتهى. وأما رواية أبي هريرة التي 
أخرجها المؤلف والشيخان تدل بدلالة صريحة على أنه يَكةِ انصرف بعد ما قام في مصلاهء 
وقبل أن يكبرء فرواية أبي هريرة هذه معارضة للروايات المتقدمة. قال الحافظ في «فتح 
الباري»: ويمكن الجمع بينهما بحمل قوله «كبر ودخل في الصلاة» أنه قام في مقامه للصلاة» 
وتهيأ للؤحرام بها وأراد أن يكبر أو بأنهما واقعتان؟؛ أبداه العياض والقرطبى 00 وقال 
النووي: إنه الأظهرء وجزم ابن حبان كعادته» فإن ثبت؛ وإلا فما في الصحيح أصح. 
انتهى . 

واحتج بحديث أن بكرة. وما فى معنئاه: مالك بن أنس وأصحابه. وسفيان الثوري 
والأوزاعي والشافعي على أنه لا إعادة على من صلى خلف من نسي الجنابة وصلى» ثم 
تذكرء وإنما الإعادة على الإمام فقطء وبه قال أحمد؛ حكاه الأثرم» وإسحاق وأبو ثور 
وداود والحسن وإبراهيم وسعيك بن جبير . 


.)5654( البخاري» كتاب الأذان» حديث (2)7727 ومسلم كتاب المساجدء حديث‎ )١( 
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وقال أبو حنيفة والشعبى وحماد بن أبى سليمان: إنه يجب عليهم الإعادة افيه قاله 


وللطائفتين أحاديث وآثارء فمن الأحاديث للطائفة الأولى حديث أبي هريرة ويه قال: 
قال رسول الله كك : «يصلون بكم فإن أصابوا فلكمء. وإن أخطأوا فلكم وعليهم»؛ أخرجه 
أحمد والبخاري"'' . ومنه حديث البراء بن عازب عن النبي كَكلِةِ : «أيما إمام سها فصلى بالقوم 
وهو جنب فقد مضت صلاتهم وليغتسل هوء ثم ليعد صلاته» وإن صلى بغير وضوء فمثل 
ذلك”' والحديث ضعيف؛ لأن جويبراً أحد رواته متروك» والضحاك الراوي عن البراء لم 
يلقهء ومن الآثار لهم ما أخرجه مالك في «الموطأ» عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار 
أن عمر بن الخطاب صلى بالناس الصبح.ء ثم غدا إلى أرضه بالجرف» فوجد في ثوبه 
احتلاماًء فقال: إنا لما أصبنا الودك لانت العروق فاغتسل» وغسل الاحتلام من ثوبه» وعاد 
لصلاته. وأخرجه الدارقطني من طريق آخر بلفظ : أن عمر صلى بالناس وهو جنب فأعادء 
ولم يأمرهم أن يعيدوا. 


وللطائفة الأخرى من الأحاديث حديث أبي هريرة مرفوعاً : «الإمام ضامن)”” ؛ أخرجه 
أحمد وإسناده صحيح. وأخرحةه ايها أحمد والطبراني في «الكبير» عن أبي أمامة الباهلي, 
قال الهيثمي: رجاله موثقون» وأخرجه البزار أيضاً ورجاله موثقون أيضاً. قالوا: إن الإمام 
إذا فسدت صلاته فسدت صلاة المؤتم؛ لأن الإمام إنما جعل ليؤتم به» والإمام ضامن لصلاة 
المقتدي» فصلاة المقتدي مشمولة في صلاة الإمام» وصلاة الإمام متضمنة لصلاة المأموم. 
فصحة صلاة المأموم بصحة صلاة الإمام» وفسادها بفسادهاء فإذا صلى الإمام جنباً لم تصح 
صلاته؛ لفوات الشرطء وهي متضمنة لصلاة المأموم فتفسد صلاته أيضاًء فإذا علم ذلك يلزم 
عليه الإعادة» ويتفرع عليه أنه يلزم للإمام إذا وقع ذلك أن يعلمهم به ليعيدوا صلاتهم» ولو لم 


.)8559( البخاري» كتاب الأذان» حديث (545)» وأحمد» حديث‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارقطني في سننه /١(‏ 7784)» وقال شمس الدين الحنبلي في «تنقيح أحاديث التعليق» بعد ذكره لهذا 
الحديث وحديث آخر بنحوه من رواية الدارقطني : هذان حديثان لا يصحان؛ بقية مدلس» وعيسى ضعيف» 
وجويبر متروك» والضحاك لم يلق البراء. 

(9) (صحيح) أخرجه الترمذي؛ كتاب الصلاة» حديث 2)7١1(‏ وأحمد» حديث (4577). وأبو داود حديث 
.)60١9/(‏ 
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يعلمهم لا إثم عليهم» وللطائفة الأخرى آثار كلها ضعاف. 

ومما يحتج به على الطائفة الأولى بأن الأظهر أن النبي َه انصرف قبل أن يكبر كما 
صرح به مسلم في الحديثء» فرواية أبي هريرة المروية في الصحيحين راجحة» وروايات غير 
الصحيحين الدالة على أنه كَل انصرف بعد التكبير مرجوحة؛ إذ لا شك في أن الترجيح 
لأحاديث الشيخين أو أحدهما عند التعارض. 

قلت: وإذا عرفت هذا كله فاعلم أن حديث أبي بكرة الذي صححه ابن حبان والبيهقي. 
وحديث التي الذي صححه الهيثمي يدل على عدم فساد صلاة المأمومين بفساد صلاة الإمام؛ 
لأنه يك دخل في الصلاة وكبر الناس» ثم تذكر الجنابة» وانصرف,» وبقي الناس قياما 
منتظرين» فكان بعض صلاتهم خلف النبي كَل وهو جنب؛» ومع هذا لم يأمرهم بإعادة تكبير 
الإحرام مع أنه أعظم أجزاء الصلاة» فثبت بهذا صحة صلاة المأمومين خلف الإمام الجنب 
الناسى» ويؤيده فعل عمر 5نه أيضا كما مرّء ويؤيده أيضا فعل عثمان وعبد الله بن عمر أيضا 
كما أخرجهما البيهقي . 
محقق لا مرية فيه» لكن ليس هَاهَنًا التعارض؟ لأنهما واقعتان» فحدث كل واحد منهم بما 
شاهدء ولا حاجة إلى تأويل أن كبر فى معنى قارب أن يكبرء ومما يؤيد أنهما واقعتان 
مختلفتان: أن الذين صلوا خلف عمر ذه وعثمان ونه وابن عمر ذه من الصحابة لم 
ينكروا عليهم بل سكتواء ففي سكوتهمء وعدم أمر هؤلاء الأئمة إياهم بإعادة الصلاة دلالة 
على تعدد الواقعة» وأنه كان لهم بذلك علم من النبي يله . 

لكن يمكن أن يقال من قبل الطائفة الثانية: إن الروايات التي فيها أنه يك انصرف بعد ما 
كبرء ودخل في الصلاة لا تقاوم رواية أبي هريرة التي فيها أنه يَكِلِ انصرف قبل التكبير 
والدخول فى الصلاة؛ لأن هذه الروايات بعضها مرسلة» وبعضها مرفوعة» فأما المرسلة 
فمرسلة. وأما المرفوعة فرواية أبى بكرة. وإن صححها ابن حبان والبيهقى. لكن اختلف فى 
إرسالها ووصلها؛ قاله الحافظ. ورواية أنس - وإن كان جيد الإسناد - اختلف في وصلها 
وإرسالها أيفيا كنا فال "الحتافظ . وافاءرواية أن شردنة التي اهيا اتن عاتحة» فقا 
الحافظ : فى إسنادها نظرء وأما رواية على [المرفوعة]'' فمدار طرقها على ابن لهيعة. 


69 في الأصل : «مرفوعة». 
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ه- باب في الرجل يجد البلة في منامه [ه4) م14] 


صر 
يف 


قال: 


_- 


١ 


[7] (585) حدّثنا قَتَيْبَةَ بن سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بن حَالِدٍ الْحَيّاط 
دنا عَبْدُ الله ١‏ لْعْمَرِيُ عن عَبَيل الله عن الْقَاسِمء عن عَايِشَةَ قَالَتْ: 
لني بل عن الرّجلٍ يَجِد الْبَلَلَ وَلَا يَذكُرٌ الحتلاماً قَالَ: «يَعْتسِلٌ)؛ وعن ا 
رع أنْ قد اخْتَلَمَ وَلَا يَجد الْبَلنَء قَالَ: «لا غْسْل عَلَيُوا . 5000000 


فلما لم تصلح هذه الروايات لمعارضة حديث أبي هريرة الذي أخرجه المؤلف والشيخان 
ظهر أنه لا حاجة لدفع التعارض إلى القول بأنهما واقعتان» مع أنه ليس في هذه الروايات ما 
تدل على تعدد الواقعة» ولا حاجة أيضا إلى ارتكاب التجوز في معنى كبر ودخل» ولاح لك 
أيضاً أن الاستدلال بهذه الروايات على صحة صلاة المأمومين خلف الإمام الجنب الناسي 
ليس بتام» وكذا الاستدلال على هذه المسألة بما أخرجه مالك من فعل عمر َيه » وبما 
أخرجه البيهقي من فعل عثمان وه » وعبد الله بن عمر ضٍ ظَِيه ليس بتام أيضاً؛ لأنه هو 
أفعالهم» وأما القطع بأنهم إنما فعلوا ما فعلوا؛ لأنهم رأوا النبي ككل يفعله» فغيز مقطوع؛ 
لأن للاجتهاد مجالاً في هذه المسألة» مع أنه معارض لحديث أبي هريرة المرفوع الصحيح : 
«الإمام ضامن»» وكذا الاستدلال بحديث: «يصلون بكمء فإن أصابوا فلكم ولهمء وإن 
أخطأوا فلكم» وعليهم» ليس بتام أيضاً؛ لأنه ليس المراد به الخطأ المقابل للعمل؛ لأنه لا 
إثم فيه بل المراد ارتكاب الخطيئة. وهذه المسألة ليست من هذا الوادي؛ فتأمل . 


الل 


١ 
١-7 


6 
0 


٠ 
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بكسر الباء وتشديد اللام : الرطبة من الماء وغيره» يقال: بللته من الماء بلا من باب قتل 
فابتل هو في (منامه) ولا يذكر الاحتلام» ما حكمه؟ 


[*"؟] (يجد البلل) بفتحتين أي: الرطوبة. (ولا يذكر احتلاماً) الاحتلام: افتعال من 
الحلم بضم المهملة وسكون اللام: وهو ما يراه النائم في نومه. يقال منه ٠.‏ حلم بالفتح 
واحتلمء والمراد به هَاهَنًا أمر خاص.» وهو الجماع. أي : لا يذكر أنه جامع في النوم. 
(يغتسل) خبر بمعنى الأمرى وهو للوجوب. (يرى) بفتح الياء» أي : يعتفد» وبضم الياء. 
أي: يظن. (قال: لا غسل عليه) قال الخطّابي في «معالم السنن»: ظاهر هذا الحديث يوجب 
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ص 


رن عن 2ه 
فقالت أم 


- 


سُلَيْمِ : المَرْأةٌ تَرَى ذَلِكَء أَعَلَيْهَا غْسْلُ؟ قَالَ: «نَعَمْ نما النّسَاءُ شَقَائِقُ 


الرّجَالٍِ). [ت:7١١.2‏ جه بنحوه: 25١7‏ حم:707577. مي:774]. 


الاغتسال إذا رأى بلة» وإن لم يتيقن أنها الماء الدافق» وروى هذا القول عن جماعة من 
التابعين منهم عطاء والشعبي والنخعي. وقال أحمد بن حنبل: أعجب إلي أن يغتسل. وقال 
أكثر أهل العلم: لا يجب عليه الاغتسال حتى يعلم أنها الماء الدافق» واستحبوا أن يغتسل 
من طريق الاحتياطء. ولم يختلفوا أنه | إذا لم ير الماءء وإن كان رأى ذ في النوم أنه قد احتلم» 
فإنه لا يجب عليه الاغتسال. انتهى كلامه . 

قلت: ما ذهب إليه الجماعة الأولى من أن مجرد رؤية البلة في المنام موجب للاغتسال 
هو أوفق بحديث الباب» وبحديث أم سلمة أخرجه الشيخان"''' بلفظ: «إذا رأت الماء؟. 
وبحديث خولة بنت حكيم بلفظ: «ليس عليها غسل حتى تنزل»""". فهذه الأحاديث تدل على 
اعتبار مجرد وجود المني» سواء انضم إلى ذلك الدفق والشهوة أم لاء وهذا هو الحقء والله 
أعلم. (فقالت أم سليم) هي أم أنس خادم رسول الله كله اشتهرت بكنيتهاء واختلف في 
اسمها. (أعليها غسل؟) بهمزة الاستفهام و«عليها» خبر مقدم» و«غسل» مبتدأ مؤخر. (إنما 
النساء شقائق الرجال) هذه الجملة مستأنفة فيها معنى التعليل. قال ابن الأثير: أي: نظائرهم 
وأمثالهم كأنهن شققن منهم؛ ولأن حواء خلقت من آدم عليه الصلاة والسلام» وشقيق الرجل 
أخوه لأبيه ولأمه؛ لأن شق نسبه من نسبه» يعني فيجب الغسل على المرأة برؤية البلل بعد 
النوم كالرجل. قال الخطّابي: وفيه من الفقه إثبات القياس» وإلحاق حكم النظير بالنظيرء فإن 
الخطاب إذا لصا ص ضير إلا مواضع الخصوص التي قامت أدلة 
التخصيص فيها . ا: 

قال المنذري: وأخرجه الترمذي وابن مناه بو شتاو الترمذي إلى أن راويه ‏ وهو 
عبد الله بن عمر بن حفص العمري ‏ ضعفه يحيى بن سعيد من قبل حفظه في الحديث . 


)010( البخاري. كتاب العلم. حديث 2)١175١(‏ ومسلمء كتاب الحيض » حديث .)3١7(‏ 
ف أخرجه ابن ماجهء كتاب الطهارة» حديث (2)507 وأحمد» حديث (/ا5/ا51؟7). وحسّئه بعض أهل العلم. 
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5 ياب المرأة ترى ما يرى الرجل [ت5: 6 
[185] (7807) حدّئنا أَحْمَدُ بن صَالح كال خَدننا! ميس #«عدتنا وسر» قد 
ابن شِهَابٍ قَالَ: قَالَ عُرُوَةٌ عن عَايْسَةً: 7 
مَالِكِ قَالَتٌ : يارسول الله إِنَّ الله لا يَسْتَحْبِي م وه الحو أَرَأَيُتَ المَرأَةَ إذًا رَأتْ فى 


النوْم ما يَرَى الرّجل» ارا ا" م لا؟ َالَتْ عَائْسَة فَقَالَ الي كله : «نَعَمْ فَلْتَعْتَصِل إِذَا 
د ل كال 5 كَاثْينْتُ عَلنها كَقُنْث: أف لَك وَمَلّ تَرَى ذَلِكَ 


1 


المَرْأة؟ فَأْقْبَلَ عَلََ رسول الله كله ا 517177 
5 - باب 2 المرأة ترى ما يرى الرجل 


من الاحتلام والبلة. (ما يرى الرجل) فما حكمها؟ وإنما وضع الباب للمرأة للإشارة إلى 
الرد على من منع في حق المرأة دون الرجل؛ كما حكاه ابن المنذر وغيره عن إبراهيم 
النخعي. واستبعد النووي في «شرح المهذب» صحته عنه» لكن رواه ابن أبي شيبة عنه بإسناد 
خيك؟ قال الحاففل. 


[15] (إن الله لا يستحيي من الحق) قال النووي: قال أهل العربية: يقال: استحيا بياء 
قبل الألف يستحبي بياءين» ويقال أيضاأ: يستحي بياء واحدة في المضارع. وقال الحافظ في 
«فتح الباري»: والمراد بالحياء هَاهَنَا معناه اللغوي. إذ الحياء الشرعي خير كلهء وقد تقدم أن 
الحياء اللغوي تغير وانكسارء وهو مستحيل في حق الله تعالى» فيحمل هنا على أن المراد: 
أن الله لا يأمر بالحياء في الحق, أو لا يمنع من ذكر الحق. انتهى. (أرأيت) أي: أخبرنو 
(ما يرى الرجل) من المني بعد الاستيقاظ . (إذا وجدت الماء) أي: المني بعد الاستيقاظ . 
(فقلت: أف لك) قال النووي: معناه استحقاراً لها ولما تكلمت به وهي كلمة تستعمل في 
الاحتقار والاستقذار والإنكار. قال الباجي: المراد مَاهَنًا: الإنكار. وأصل الأف وسخ 
الأظفار. . وفي أف عشر لغات: أف بضم الهمزة والحركات الثلاث في الفاء بغير تنوين» 
وبالتنوينٍ ف ستة» والسابعة إِفَ بكسر الهمزة وفتح الفاء» والثامنة أف على وزن قل. 
والتاسعة أفي بذ بضم الهمزة وبالياء» والعاشر ة أفه بضم الهمزة وبالهاء» وهذه لغات مشهورات 
ذكرهن كلهن ابن الأنباري؛ وجماعات من العلماءء ودلائلها مشهورة. (وهل ترى ذلك؟) 
بكسر الكاف. (المرأة) قال القرطبي: إنكار عائشة وأم سلمة على أم سليم وِوْينَا قضية احتلام 
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د > سس © اس و أ 2 هو ام ا« سس يك و 2 

فقال: (ت.ءنت تمفنتك نا عائشة ٠‏ آأب* نْ الشْنه؟). زه بنحمه: ١١ا”2‏ ن:كوكهء 
ود هي ص جو ص و ص وس يض + ٠‏ 20-6 

حم :لالا5"65. طا:/ا١١.‏ مي:77/]. [ر:75؟]. 


م رو 4.ى ف رو في 


قَالَ أبُو دَاوْدَ: وَكَذَا رَوَى الرُبَبدِيُ وَعْفَيّل وَيُونْس وَابنُ أخي الزّمْرِي عَن 
الزْهْرِيٌ وَابنِ أبي الْوَزِيرِه عَن مَالِكِء عَن الزُّهْرِيَء وَوَائَقَ الزّهْرِيَ سام الْحَجَبئٌ 
قَالَ : عَن عُروَةء 000 وَأمّا هِشَام بن عَرُوَةَ فقال: عن عَرُوَة» عن زَيْنَبَ بِنْتِ 
اونمت عن 1ه سَلَمَهَ أن أمّ سُلَيْمِ جَاءث إِلَى رسول الله يلة. 


الفيناء يلال على 3ل وقوعهد من الاه قال انب عية الم لبود وليل أنه لم كز :قاد 
يحتلمن؛ وإلا لما أنكرت عائشة وأم سلمة ذلك. قال: وقد يوجد عدم الاحتلام في بعض 
الرجال إلا أن ذلك في النساء أوجد وأكثر. (فقال: تربت يمينك) قال النووي: فيه خلاف 
كثير منتشر جداً للسلف والخلف من الطوائف كلهاء والأصح الأقوى الذي عليه المحققون 
فى معناه أنها كلمة أصلها افتقرت». ولكن العرب اعتادت استعمالها غير قاصدة معناها 
الأصالي» بذكروة 4 قرت ؤداكوزتاتله انهم ها بكم | بولا ام لودولا أو اللقه ركاه 
أمهء وما أشبه هذا من ألفاظهم يقولونها عند إنكار الشيء أو الزجر عنهء أو الذم عليه» أو 
استعظامه» أو الحث عليهء أو الإعجاب به. أي: أن أم سليم فعلت ما يجب عليها من 
السؤال عن دينها فلم تستحق الإنكار» واستحققت أنت الإنكار فيه. (ومن أين يكون الشبه؟) 
بكسر الشين وإسكان الباء والثانية بفتحهماء ومعناه: أن الولد متولد من ماء الرجل وماء 
المرأة» فأيهما غلب كان الشبه له وإذا كان للمرأة مني فإنزاله وخروجه منها ممكن. (وكذا 
روى) أي: من طريق عروة عن عائشة. (ووافق الزهري) مفعول لوافق. (مسافع الحجبي) 
فاعل ومسافع بضم الميم وكسر الفاءء والحجبي منسوب إلى الحجبة جمع حاجب,. والمراد 
بهم: حجبة البيت الحرام من بني عبد الدار بن قصي بن كلاب بن مرة من قريش. (قال: عن 
عروة عن عائشة) هذه الجملة بيان للموافقة. (وأما هشام بن عروة فقال: عن عروة عن زينب 
بنت أبي سلمة عن أم سلمة أن أم سليم جاءت إلى رسول الله يَله) وفيه أن المراجعة وقعت 

بين أم سلمة وأم سليم. وقد أخرج الشيخان هذا الحدوت عن طرق عن امام بن عرو من 
لعن نشي | جلساضن .سلما ريطن لديف لله انا أن المراجعة وقعت 

بين أم سلمة وأم سليم»ء وفي رواية الرهري عن عروة عن عائشة الماضية» وكذا في رواية 
0 فبعضهم 
جمعوا بين الروايتين» وبعضهم رجحوا إحداهما على الأخرى. 


7- باب مقدار الماء الذي يجزىّ في الغسل [ت/3: م15] 
[ه؟؟] مم0 3 عَبْدُ الله بن مَسْلَمَةَ الْمَعْنبنُ عَن مَالِكِء عَن ابنٍ شِهَابٍء 


َ 


عن عروَةً عن عَائْشَةَ: أ نّ سول الله ول كَانّ يَفْكَسِل” من إِنَاءِ وَاحِدٍ هُوَ الْمَرقُ م 
الجتابة . [م:19"ء ن:8؟7ء حم:2.71579 طا:١١٠1].‏ 


و 


قَالَ أبو دَاوْدَ: قَالَ مَعْمَرّء عن الزّمْريٌ فى هذا الحَدِيثِ قالَثُ: كنت أعْتسِل أنَا 


وَرسول الله كلل من إناء وَاحدٍ فيه قَدَرٌ الفرق. [خ:0١735,.‏ ن:١7"1.‏ حم:78059., 
ورسو وسكت ا لك ص سا مه سا 9 - 6 م 


قَالَ أبو دَاوَدَ: وَرَوَى ابن عَيَيّة نحو حَدِيثِ مَالِكِ. 


أما المؤلف فرجح رواية الزهري حيث أكثر بذكر أسامي الرواة عن الزهري» وبين متابعة 
مسافع الحجبي للزهري عن عروة عن عائشة. وأما القاضي عياض فنقل عن أهل الحديث أن 
الصحيح أن القصة وقعت لأم سلمة لا لعائشة» وهذا يقتضي ترجيح رواية هشام بن عروة» 
وهو ظاهر صنيع الإمام البخاري في «(صحيحه». وأما النووي فقال في ااشرح مسلم) : يحتمل 
أن تكون عائشة وأم سلمة جميعاً أنكرتا على أم سليم. قال الحافظ: وهو جمع حسن. 
قلت: بل هو متعين؛ لصحة الروايتين في ذلك» ولا يمتنع حضور أم سلمة وعائشة عند 
النبي يَكِةٌ فى مجلس واحدء والله تعالى أعلم . 

- باب مقدار الماء الذي يجزئ 4 الغسل 

وفي بعض النسخ: يجزيه في الغسل» أي: يجزي الغاسل . 

[5؟] (هو الفرق) بفتح الفاء وفتح الراء وإسكانها لغتان؛ حكاهما ابن دريد وجماعة» 
والفتح أفصح. وزعم الباجي أنه الصواب» وليس كما قال: بل هما لغتان؛ قاله النووي. 
وقال الحافظ : وقال ابن التين: الفرق بتسكين الراء ورويناه بفتحهاء وجوز بعضهم الأمرين. 
وقال القعنبي وغيره: هو بالفتح» والمحدثون يسكنونه» وكلام العرب بالفتح. انتهى. ويجيء 

تفسير الفرق مشروحاً من الجنابة» أي: بسبب الجنابة. (وروى ابن عيينة نحو حديث مالك) 

والحاصل : أن مالك بن أنس وسفيان بن عبينة؛ كلاهما قالا: عن الزهري بتوقيت وتحديد» 
وهو الغسل من الفرق» وقال معمر: بلا توقيت» وهو قدر الفرق. 

واعلم أنه ليس الغسل بالصاعء أو الفَرّق للتحديد والتقدير: بل كان رسول الله َل ربما 


.م كتاب الطهارة / باب مقدار الماء الذي يجزئ في الغسل 


م لوس م دي عم اس 


2 م ع - م 6س 5 و 7 2 م اي ا لي أ“ عع 
قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: الفرق ستة عشرَ رَطلا» وسمعته 
كم 
و و عِِ 2 و ع عم فيو 
5 9 د 9 6 > 6 سه 6ص -3 ٌُ 
يقول: صَاع ابن أبي ذَنَبِ خمسة أرطالٍ وثلث . ا ل ادك" تافز للق اق 1 روا واد يل 4 لها :ا جو سا راف قات 0د ال 6 


اقتصر على الصاعء وربما زاد عليه» والقدر المجزي من الغسل: ما يحصل به تعميم البدن 
على الوجه المعتبر: سواء كان صاعاًء أو أقل» أو أكثر ما لم يبلغ في النقصان إلى مقدار لا 
يسمى مستعمله مغتسلاء أو إلى مقدار في الزيادة يدخل فاعله في حد الإسراف. (يقول: 
الفرق ستة عشر رطلًا) الرطل: معيار يوزن به» وكسره أفصح من فتحهء وهو بالبغدادي اثنتا 
عشر أوقية» والأوقية: أستار وثلثا أستارء والأستار: أربعة مثاقيل ونصف مثقال» والمثقال: 
درهم وثلاثة أسباع درهمء والدرهم: ستة دوانيق» والدانق: ثماني حبات وخمسا حبة؛ 
وعلى هذا فالرطل تسعون مثقالاء وهي مائة درهم وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع 
درهم» كذا في «المصباح». وقال الجوهري: الفرق مكيال معروف بالمدينة وهو ستة عشر 
رطلاء وفيى صحيح مسلء''' في آخر رواية ابن عيينة عن الزهري: قال سفيان ‏ يعني ابن 
مميينة -: الفْرّق ثلاثة آصع. قال النووي: وكذا قال الجماهيرء وقيل: الفُرّق صاعان» لكن 
أبو عبيد نقل الاتفاق على أن الفرق ثلاثة آصعء وعلى أن الفرق ستة عشر رطلاء ويؤيد كون 
الفرق ثلاثة آصع ما رواه ابن حبان عن عائشة بلفظ قدر ستة أقساط». والقسط - بكسر القاف 
وهو باتفاق أهل اللغة - نصف صاعء ولا اختلاف بينهم أن الفرق ستة عشر رطلاء فصح أن 
الصاع خمسة أرطال وثلث؛ قاله الحافظ. (وسمعته) أي : قال أبو داود: وسمعت أحمد بن 
حنبل. (يقول: صاع ابن أبي ذئب) هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي 
ذئبء أحد الأئمة الثقات. (خمسة أرطال وثلث) وهو قول أهل المدينة» وأهل الحجاز 
كافة» واستدل لهم بدلائل منها : حديث كعب بن عجرة في الفدية أن النبي كله قال له: صم 
ثلاثة أيام» وأطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. رواه البخاري ومسلم» وفي لفظ 
لهما «فأمره رسول الله كل أن يطعم فرقاً بين ستةء أو يهدي شاة» أو يصوم ثلاثة أيام» فقوله 
«نصف صاع» حجة لهمء والفرق: اثني عشر مداًء والمد: هو ربع الصاعء أو يقال: إن 
الفرق ستة عشر رطلاء فثبت بذلك أن الفرق ثلاثة آصعء وأن الصاع خمسة أرطال وثلث. 
ومنها ما أخرجه البيهقي عن الحسين بن الوليد القرشي - وهو ثقة - قال: قدم علينا 
أبو يوسف من الحج فقال: إني أريد أن أفتح عليكم باباً من العلم أهمني ففحصت”' عنه 


.0718( مسلمء كتاب الحيض» حديث‎ )١( 
فحصت عن الشيء إذا استقصيت في البحث عنه. المصباح المنير ؟"/”57077. ب‎ )١( 


و ومس 


5 فَمَنْ قَالَ تَمَانِيَةُ أَرْطالٍ؟ قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ بمَحْفُوظٍ. قَالَ: وَسَمِعْتٌ أَحْمَدَ 
مَنْ أغطى في صَدَفَةٍ 3 الْفِظر يرظلنًا هَذَا ا رع 1ج ان رق اليك 44ج اي ا ارو ا ل 


فقدمت المدينة» فسألت عن الصاع؟ فقال: صاعنا هذا صاع رسول الله يلل قلت لهم: ما 
حجتكم في ذلك؟ فقالوا نأتيك بالحجة غداً» فلما أصبحت أتاني نحو من خمسين شيخاً من 
أبناء المهاجرين والأنصارء مع كل رجل منهم الصاع تحت ردائه» كل رجل منهم يخبر عن 
أبيه وأهل بيته أن هذا صاع رسول الله َلك فنظرت فإذا هي سواءء قال: فعيرته» فإذا هو 
خمسة أرطال وثلث بنقصان يسيرء فرأيت أمراً قوياً» فتركت قول أبي حنيفة في الصاع. 
وأخذت بقول أهل المدينة. قال صاحب «التنقيح»: هذا هو المشهور من قول أبي 9 
وقد روي أن مالكاً م مه ناظره واستدل عليه بالصيعان التي جاء بها أولئك الرهط. فرجع أبو 
يوسف إلى قوله. 

قلت: قول أهل المدينة وأهل الحجاز في مقدار الصاع هو الحق والصحيح من حيث 
الرواية» ولا يغرّنك كلام الطحاوي في «شرح معاني الآثار» في ذلك الباب» فإنه بنى الكلام 
على تأويلات بعيدة واحتمالات كاسدة. (قال) أبو داود: فقلت لأحمد. (فمن قال) في 
تفسير الصاع إنه. (ثمانية أرطال) فقوله صحيح أم لا؟. (قال) أحمد. (ليس ذلك) أي: كون 
الصاع ثمانية أرطال. (بمحفوظ) بل هو ضعيف لا يحتج في الأحكام بمثله 

قلت: ذهب العراقيون منهم أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى» إلى أن الصاع ثما 
أرطال واستدل لهم بروايات منها: ما أخرجه النسائي”'' عن موسى الجهني قال: أتى مجاهد 
بقدح حزرته ثمانية أرطال» فقال: حدثتني عائشة أن رسول الله كل يغتسل بمثل هذاء وإسناده 
صحيح. والجواب عنه بوجوه. الأول: أن الحزر لا يعارض به التحديد» والثاني: لم يصرح 
مجاهد بأن الإناء المذكور كان صاعاًء فيحمل على اختلاف الأواني مع تقاربها. والثالث: 
أن مجاهداً قد شك في الحزر والتقديرء فقال: ثمانية أرطال» تسعة أرطال» عشرة أرطال» 
كما أخرجه الطحاوي»؛ فكيف يعارض التحديد المصرح بهذا الحزر المشكوك؟ وهكذا في 
كل رواية من الروايات الدالة على كون الصاع ثمانية أرطال كلام يسقطها عن الاحتجاج. 
وقد بسط أخونا المعظم الأدلة مع الكلام عليهاء وحقق أن الصاع الحجازي» هو صاع 
النبي كَلأْدُ في غاية المقصود. 

(قال) أبو داود: (وسمعت أحمد بن حنبل يقول: من أعطى في صدقة الفطر برطلنا هذا 


)١(‏ كتاب الطهارة» حديث (5؟57). 


>ى ه66 2م 


تنمة أزتال ون كذ أذتى» فيل لصحا يل كال: الصَبحَائئ أظيب؟ كال: 


61١ 


١ 


ا أذري . 


خمسة أرطال وثلثاً فقد أوفى) أي: أتم وأكملء» قال ابن رسلان: نقل الجمهور على أنه لا 
فرق في الصاع بين قدر ماء الغسل وبين زكاة الفطرء وتوسط بعض الشافعية فقال: الصاع 
الذي لماء الغسل ثمانية أرطال» والذي لزكاة الفطر وغيرها خمسة أرطال وثلث». وهو 
ضعيف. والمشهور أنه لا فرق. انتهى. (قيل) لأحمد بن حنبل . (الصٌّيُحاني) تمر معروف 
بالمدينة» قيل: كان كبش اسمه صيحان يشد بنخلة فنسب إليه» قاله ابن رسلان. وقال في 
السان العرب»: الصيحاني ضرب من تمر المدينة. قال الأزهري: الصيحاني ضرب من التمر 
أسود صلب المضغة» وسمي صيحانياً؛ لأن صيحان اسم كبش كان ربط إلى نخلة بالمدينة 
فأثمرت تمراً فنسب إلى صيحان. انتهى. وفي «القاموس» وشرحه: الصيحاني ضرب من تمر 
المدينة نسب إلى صيحان: اسم لكبش كان يربط إلى تلك النخلة» أو اسم الكبش الصياح 
ككتان وهو من تغيرات النسب كصنعاني في صنعاء. انتهى. (ثقيل) في الوزن» فإن يوزن 
بخمسة أرطال وثلث رطل يقل مقداره لثقله عند الرائي» ولا يملا به الصاعء فهل يكفي 
الصاع من الصيحاني الموزون بالرطل في صدقة قة الفطر؟ (قال) أحمد في جوابه. (الصيحاني 
أطيب) التمر فيكفي الصاع منه الموزون بالرطل بلا مرية. (قال: لا أدري) يشبه أن يكون 
المعنى: لا أدري أيهما أثقل» قال ابن رسلان في «شرح السنن»: فتكون هذه الجملة من 
مقولة أحمدء أي: قال أحمد: الصيحاني أطيب. وقال: لا أدري أيهما من الماء والصيحاني 
أثقل؛ هذا معنى قول ابن رسلان. ويحتمل أن تكون الجملة للسائل القائل لأحمد. أي: قال 
ذلك القائل: إني لا أدري أن الصيحان أطيب من غيره» والأشبه بالصواب عندي أن يقال: 
معنى لا أدري : أي : قال أحمد: لا أدري هل يكفي أقل من الصاع الذي يكال» وإن كان 
الصيحاني بوزن خمسة أرطال وثلث,ء أو لا بد أن يكون بملء الصاع» وإن كان وزنه أكثر من 
خمسة أرطال وثلث؟ وحاصل هذا المعنى أن السائل قال: الصيحاني ثقيل في الوزن. فهل 
يكفي الصيحاني الموزون بالرطل وإن كان دون الصاع؟ قال أحمد في جوابه: الصيحاني 
أطيب التمر لكن لا أدري هل يكفي أم لا؟ وحاصل المعنى الأول» أي : قال أحمد: 
الصيحاني أطيب التمر فيكفي الصاع منه الموزون بالرطل بلا مرية. ثم قال احوك لا أدري 
أيهما من الماء» والصيحاني أثقل . 


كتاب الطهارة / باب فى الغسل من الجنابة حكن 


- باب في الغسل من الجنابة [ت38: م/ا9] 


رمو 


١‏ سه 1" 0100-2 >0 و يمل م ا أذ ل لل 
[7] (789) حدّثنا عَبْدَ الله بن محَمَدٍ النفيْلِنٌ قال: حدثنا زهير قَالَ: ححدثنا 


ع ا ا رم ع و أ َه -6 0 ع م0 6 > 

أبو إسحاق قَالَ: حذثنى سليّمان بن صَرَدِء عَن حبَيْر بن مظعم أنْهُم ذكروا عِنْدَ 
ااه 6 0 ِ 2 ضام 95 و د 7 ع 00006 ع م رع 

ثلاثا» وَأَسَارَ بِيَدَيّْهِ كلتَبْهِمَا . [خ :3704 م:/ا, ن:١76ء‏ جه: هلاه حم:177017]. 


ل صست سس عو 


[0"؟] )١40(‏ حدّئنا مُحمّدٌ بن المَتنّى قَالَ: حَدَّتَا أبُو عَاصِمء عَن حَنْظَلَة» عَن 
الْقَاسِمء عَن عَائْضََةَ قَالَتْ: كَانَ رسول الله يكل إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجَتَابَةِ دَعَا بِسَّيءِ مِنْ 


1 0-1 


نحو الجللاب ا ااا ااا ااا ااا 1 7 


ص 


6 - باب الغسل من الجنابة 

أي : كيف يغتسل من الجنابة؟ 

[1"7] (أما أنا فأفيض) أي: أسيل. (على رأسى ثلاثاً) أي: ثلاث أكف. كما في 
مسلم ولفظ أحمد في «مسنده( «أما أنا فآخذ ملء كمي فأصب على رأسي» ثم أفيض يَعْد 
على سائر جسدي» ورجاله رجال الصحيح. (وأشار بيديه كلتيهما) في هذا الحديث أن 
الإفاضة ثلاثاً باليدين على الرأس وهو متفق عليه» وألحق به سائر الجسد قياساً على الرأس 
وعلى أعضاء الوضوءء وهو أولى بالتثليث من الوضوء»ء فإن الوضوء مبني على التخفيف مع 
تكراره» فإذا استحب فيه الثلاث ففي الغسل أولى» ولا يعلم في هذا خلاف إلا ما انفرد به 
الإمام أبو الحسن الماوردي قال: يستحب التكرار في الغسل» وهذا قول متروك؛ قاله 
النووي . 

قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. 

[707] (إذا اغتسل) أي: إذا أراد أن يغتسل» كما أخرجه الإسماعيلي في مستخرجه على 
البخاري. (من نحو الحلاب) بكسر الحاء المهملة وتخفيف اللام. أي: طلب إناء مثل الإناء 
الذي يسمى الحلاب. قال الخطابي في «المعالم»: الحلاب إناء يسع قدر حلب ناقة. وقد 
ذكر محمد بن إسماعيل رحمه الله تعالى في كتابه» وتأوله على استعمال الطيب في الطهورء 


.)١770ا/( حديث‎ )١( 


33> كتاب الطهارة / باب في الغسل من الجنابة 


2 


فأَحَدَّ بِكمَيْه قَبَدَاْ , يفن رابق الألمن ثم الأبر 4 أحَذَّ بِكَمَيّهِ فقال بِهمًا عَلَى رَأْسِهِ. 


[خ :558 086 ن::"؟ة)ات::5١٠[].‏ 


اناسنا التو بن ادي 217 حَدَّنَنَا عَبْدٌ الرَّحْمَنِ ‏ يَعْني ابنّ 
مَهْدِيُ - عن رَائِدَةَ بن قُدَامَةَ عَن صَدَقَةَ قَالَ: ل م 
يم الله بن تغْلية قال : َحَْتُ مَمَ أي وَححالِي عَلَى عَائمَة كسَالتْها, إخداهما: كيف 


وهو > ى مير 


كُنْتُمْ تَصْبَعُونَ عِنْدَ الْعْسْل؟ قَقَالَتْ عَايْسَةٌ : كَانَ رسول الله له يَتَوَضَا وَضوءة للصَّلَاةٍ 


2ه عى. 5 1 5 0 4 5 ركه و ثى, اعى اسه 5 ده 1 ىم ده 732 
لم يفيض عَلى رَأسِهِ ثلاتٌ مرات وَنْحْنٌ نفيض عَلى رؤوسنًا حَمْسا مِنْ أجل الضفر . 
[ضعيف جداء جميع بن عمير ضعيف جداً : جه : 2.01/5 حم :250056 مى:59١١].‏ 


وأحسبه توهم أنه أريد به المحلب الذي يستعمل في غسل الأيدي» وليس الحلاب من الطيب 
في شيء» وإنما هو ما فسرت لك. انتهى. وقد وصفه أبو عاصم بأنه أقل من شبر في شبر؛ 
أخرجه أبو عوانة في «صحيحه» عنه. وفي رواية لابن حبان: وأشار أبو عاصم بكفيه» فكأنه 
حلق بشبريه يصف به دوره الأعلى. وفي رواية للبيهقي : كقدر كوز يسع ثمانية أر طال. 
(فأخذ) الماء الذي في الحلاب. (بكفيه) وفي بعض النسخ «بكفه». (فبدأ) صب الماء 
ابتداء. (بشق) بالكسر أي : جانب. (ثم الأيسر) أي : ثم صب الماء على جانب راسة 
ل سر وا بي سما ا سي رت 
بهما على رأسه) فيه إطلاق القول على الفعل مجازاً» ومعناه صب الماء بكفيه على رأسه 
كله. وفي هذا الحديث استحباب البداءة بالميامن في التطهر. 

قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي . 

[174] (حدثنا جميع بن عمير) كلاهما مصغراً. (أحد بني تيم الله بن ثعلبة) معنى تيم الله 
عبد الله؛ قاله الجوهري. (فسألتها) أي: عائشة. (إحداهما) أم جميع أو خالته. (كيف كنتم 
تصنعون عند الغسل؟) وفي رواية ابن ماجه: «كيف كان يصنع رسول الله يد عند غسله من 
الجنابة». (ونحن نفيض على رؤوسنا خمساً من أجل الضفر) بضمتين جمع ضفيرة: هي 
الخصلة من الشعر والذؤابة» يقال: ضفرت الشعر ضفرا من باب ضرب جعلته ضفائر كل 
ضفيرة على حدة بثلاث طاقات فما فوقهاء. والضفير بغير هاء: حبل من شعر. كذا في 
«المصباح». 2 تقول أم المؤمنين : إنا تحبا ركوسها حمسا لبصل الماء إلى أصول الشعر 
ويتشرب على وجه الكمال. وقول عائشة ونا هذا ظاهره حكم الرفع. ففيه أن المرأة ة تغسل 


كتاب الطهارة / باب ذ في الغسل من الجنابة هه 


[89؟] (47؟) حدّئنا سَلَيْمان بن حَرب الْوَاشِحِيُ ح. وحدثنا مُسَدَّدْ قَالا: 
ل عَن هِشّام بن عُرْوَة عَن أبيد» عَن عَاْسَّة قَالَتْ: كَانَ رسول الله كَل 


إِذَا لس 0 يدا يمينه على شماله وفال مسذة” 


00 وه . 


عْسّا يَدَيْه يَصْنتٌّ الاناء على ية اليف ل اتَقَهَا عه :ؤقال مسد : 
غسل يد عَلَى ليمنى » : فَيَعِْل فرح و يفرغ 
على اي وديا كك عن الج نع يَشّأ صو لاو ل ) يَدَيهِ في 


0 عواع او ٍ- و ىه 5ه 01 


الإناء فِيَخَلْل شَعْرَهء حَتَّى إِذا رَأى أنه قد أُصَابَ البشْرة أو أنْقَى الْبِشْرَةٌ 50700 


رأسها خمس مرارء لكن الحديث ضعيف» ومع ضعفه معارض لحديث أم سلمة الآتي”'' في 
باب المرأة تنقض شعرها عند الغسل بلفظ : «يكفيك أن تحثى على رأسك ثلاث حثيات من 
ماء ثم تفيض على سائر جسدك). ١‏ 

قال المنذري: وأخرجه النسائي وابن ماجه. وجميع هذا بة بضم الجيم وفتح الميم ولا 
يحتج بحديئثه . 

[14؟] (ثم اتفقا) أي: سليمان ومسدد على روايتهما فقالا. (وقال مسدد) وحده. (يفرغ 
على شماله) أي: يصب الماء على يده اليسرى ويغسل بها فرجه» كما جاء في رواية مسلم. 
(وربما كنت) أي: عائشة. (عن الفرج) أي: اسمه وذكره؛ لأن الكناية أبلغ من التصريح . 

والكناية : كلام استتر تر المراد منه بالاستعمال» وإن كان معناه ظاهراً في اللغة» سواء كان 
المراد به الحقيقة أو المجازء فيكون تردد فيما أريد به فلا بد من النية» أو ما يقوم مقامها من 
دلالة الحال. والكناية عند علماء البيان: هي أن يعبر عن شيء لفظأً كان أو معنى بلفظ غير 
صريح في الدلالة عليه لغرض من الأغراض كالإبهام على السامع نحو: جاء فلان» أو لنوع 
فصاحة نحو: فلان كثير الرمادء أي: كثير القرى؛ قاله السيد الشريف في «تعريفاته). 
والكناية المذكورة في حديث عائشة لم يصرح بها مسدد في روايته. وإنما ذكرها المؤلف في 
الرواية الآتية بلفظ: «غسل مرافغه»» وذكرها مسلم'" بلفظ: «ثم صب الماء على الأذى 
الذي به بيمينه وغسل عنه بشماله». (فيخلل شعره) أي : يدخحل أصابعه في أصول الشعر ليلين 
الشهر ويوطيةفتشهل فوؤر اللياة :عليه (قد اضات البقيزة) يكير الناء الموخدة وسكوة الشين 
المححية طاهر جلد الانسان 5 أوضل النلل إلى ظاهر جلد الراس» (أو انقى التسرة 


.)750١( حديث‎ )١( 
.)7575١( كتاب الحيض.» حديث‎ )0( 


.م كتاب الطهارة / باب في الغسل من الجنابة 


226 42 دع اي ا مدن وس اوه 1 6 بل قسن 5 
أفرغ على رَأسِهِ ثلاثاء فإذا فضل فضلة صَبها عَليدِ. [خ:558. م:5الاء ت:5١٠ء:‏ 
ن: 257١‏ جه: ةلاه 2 حم:1١١5.‏ طا: ١١١٠غ»‏ مى :58 /]. 
1 مه - ا 007 و ءَِ 4 أ ل 
)١14(]550[‏ حدثنا عَمْرو بن عَلِيْ البَاهِلِنُ» حذثنا محمد بن أبى عَدِيٌء حَدثنًا 
َه ع أ ع > 6 م - 2 5 أ 6 سلس أ أ 2 0ه اي 
سعيد» عن أبي معسرةه عن النحعِي عن الاسوّدء عن عائشة. قالت: كان 
و و امع ا خاب الس داع رت و - أ اي خرطرى. براضاع 2 أله جه سل هه - 2 و لل اس اهز 
رسول الله كلِْةِ إذا أَرَادَ أن يَعْتَسِل مِنَ الجَنَابَةِ بَدَأْ يكفيه فعْسَلهِمَاء ثم غسل مَرَافِعَه 
رعيئ .سه سوه ٍّ سم س, هسم -ه 0 -ه 21 روسة ى كو ير ذو 
وَأَفْاضَ عَليُهِ الماء» فإذا أنْقَاهُمَا أَهْوَى بِهِمًا إلى حائط». ثم يَستقبل الوُضوءً ويفيض 
الماءَ عَلى رَأَسِهٍ. 


الشك من أحد الرواة» والمعنى واحد. (فإذا فضل) من باب نصرء أي : بقي» وفي لغة من 
باب تعب» وفضل بالكسر يفضل بالضم لغة ليست بالأصل» لكنها على تداخل اللغتين؛ قاله 
ويل الفيومي. (فضلة) بالضم: اسم لما يفضل» أي : إذا بقي بقية من الماء. (صبها عليه) 
أ صب الفضلة على جسده» أو رأسه. 

قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي . 

[10؟] (ثم غسل مرافغه) بفتح الميم وكسر الفاء ثم الغين المعجمة؛ هكذا في أكثر 
النسخ : وهي جمع رفغ بضم الراء وفتحها وسكون الفاء: هي المغابن من الآباط. وأصول 
الفخذين وغيرها من مطاوي الأعضاءء وما يجتمع فيه الوسخ والعرق؛ قاله الجوهري وابن 
الأثير. والمراد: غسل الفرج فكنت عنه بغسل المرافغ كما جاء في بعض الروايات: (إذا 
التقى الرفغان وجب الغسل"('' يريد التقاء الختانين» فكنى عنه بالتقاء أصول الفخذين؛ كذا 
في «النهاية»)» وفي النسختين من المتن : «مرافقه» بالقاف: جمع مرفق مكان مرافغه» ووقف 
على هذه الرواية الشيخ ولي الدين العراقي أيضاً؛ ولذا قال: والأولى هي الرواية الصحيحة. 
(وأفاض عليه) أي: على رفغه وفرجه. (فإذا أنقاهما) أي: اليدين» أي: صب الماء على 
فرجهء وغسله ثم غسل اليدين وأنقاهما. (أهوى بهما إلى حائط) أي: أمال وضرب بهما إلى 
جدار من صعيد لتحصل به النقاية الكاملة» وفيه إشارة إلى أن ضرب اليدين على الجدار كان 
بعد غسلهما وإنقائهما بالماء» فغسل أولًَا بالماء الخالص ثم دلك يديه على الجدار وتتربهما 
وغسل. (ثم يستقبل الوضوء) الاستقبال ضد الاستدبار» أي: يشرع في الوضوء. واعلم أن 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث على كثرتهاء اللهم إِلّا كتب اللغة» وانظر اللسان (479/4)» وغريب 
الحديث )7577*/١(‏ . 


كتاب الطهارة / باب فى الغسل من الجنابة ا 


(40]553]) حدقا الحسن من شرك حَدَّثَنَا هشيمٌء » عَن عَرْوَة الْهَمْدَانِيَ 

لاما قَالَ: قالَّتٌ عاء ةف لون ل ار أَثْرَ يد رسولٍ الله كَل في 
الحائط - حَيث كان يَعْتَسِل مِنْ الجانة [ضعيف» هشيم كثير التدليس]. 

[47؟] 550 ا فغافن لْحبَرَنًا عَبْد الله بن ذدَاوَدَ»ء عن 
الأعمّش» عَن اليه عن كُرَيْبِ قَالَ : أَخْبرَنَا ابن عَبَّاسٍ . عَن حَالَيِهِ مَيْمُونَة» قَالَتٌ : 
وففث زتره يله فنك بتكي برو الكقائة قافنا الا على بيو القنقى تله 
سو مسا بع ابس ماي يدوع زَ 


7 سس ا سه لال سرس 


ا 7 واستتشق قَّ وَغْسا وجهه ويديهء نُمّ صَبٌ عَلَى رَأْسِوِ وَجَسَدو 


متن هذا الحديث فيه اختصار وتقديم وتأخير» ولعل بعض الرواة قد فعله ذلك» والله تعالى 
أعلم . 

3 (لكن شتتم) أيها الراغبون إلى رؤية أثر من آثار النبي كَل (لأرينكم) من الإراءة 
بالنون الثقيلة. (حيث) للزمان»؛ أي: حين. (يغتسل من الجنابة) فيضرب يده عليه مبتلا 
بالماء» ويدلك دلكاً ليذهب الاستقذار منهاء أو حيث للمكان؛ أي: في الموضع الذي كان 
يغتسل من الجنابة يضرب يده ثمة على الجدارء وكان أثر يد يَكْةٌ في الجدار الذي دلت عليه 
عائشة وِكيكا كان متوعودا في ذلك الزمان؛ لقرب عهده كيه فأرادت عائشة أن تريهم أثر 


1 


يذه وَسك 

قال المنذري : وهذا مرسل ؛؟ الشعبي لم يسمع من عائشة. 

[147] ار ا السين: هو الماء الذي يغتسل به»ء كالأكل لما 
1 ا 4 1 [ص: 47]» 0-20 القن ايع : أيقا 0 وبالفتم 
مصدذر » والغسل بالكسر: ما يغسل به الرأس من خطميء وسدر» ونحوهماء كما صرح به 
أهل اللغة. (فأكفاأ) أي: أمال. (مرتين أو ثلاثا) الشك من سليمان الأعمش كما أخرج 
البخاري من طريق أبي عوانة عن الأعمش «فغسلها مرة» أو مرتين» قال سليمان: لا أدري 
أذكر الثالثئة أم لا؟ (ثم ضرب بيده الأرض) فيه دليل على استحباب مسح اليد بالتراب من 
الحاتط أو الأرض . (ثم تمضمض واستنشق) قال الحافظ : فيه دليل على مشروعية المضمضة 
والاستنشاق فى غسل الجنابة» وتمسك به الحنفية للقول بوجوبهماء وتعقب بأن الفعل 


ين كتاب الطهارة / باب فى الغسل من الجنابة 


المجرد لا يدل على الوجوب؛ إلا إذا كان بياناً لمجمل تعلق به الوجوبء وليس الأمر هنا 
كذلك؛ قاله ابن دقيق العيد. 

قلت: قد اختلف العلماء في المضمضة والاستنشاق في الغسل والوضوء هل هما 
واجبتان أو سنتان؟ قال الترمذي: اختلف أهل العلم فيمن ترك المضمضة والاستنشاق» فقال 
طائفة منهم: إذا تركهما في الوضوء حتى صلى أعاد» ورأوا ذلك في الوضوء والجنابة سواء. 
وبه يقول ابن أبي ليلى وعبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق. وقال أحمد: الاستنشاق أوكد 
من المضمضة. وقالت طائفة من أهل العلم: يعيد في الجنابة ولا يعيد في الوضوءء وهو قول 
سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة» وقالت طائفة: لا يعيد في الوضوءء ولا في الجنابة؛ 
لأنهما سنة من النبي يكلو فلا تجب الإعادة على من تركهما في الوضوءء ولا في الجنابة» 
وهو قول مالك والشافعي. انتهى. قلت: إن المضمضة والاستنشاق في الوضوء لا يشك 
شاك في وجوبهما؛ لأن أدلة الوجوب قد تكاثرت. قال يَلِِ: «إذا توضأت فمضمض""'"', 
وقال عمرو بن عبسة: يا نبئ الله! حدثني عن الوضوء؟ فأعلمه رسول الله يكو وذكر في 
تعليمه له المضمضة والاستنشاق» فمن تركهما لا يكون متوضئاً. ولم يحك أحد من الصحابة 
أنه ككِةِ تركهما قط ولو بمرة» بل ثبت بالأحاديث الصحيحة المشهورة التي تبلغ درجة التواتر 
مواظبته كلِةِ عليهاء فأمّْره كَثِِ مع المواظبة عليهما يدل بدلالة واضحة على وجوبهما. وأما 
وجوبهما في الغسل فهو أيضاً ثابت بحديث أبي ذر قال رسول الله كلِ: «الصعيد الطيب 
طهور وإن لم تجد الماء إلى عشر سنين, فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك. أو قال 
بشرتك»”" ؛ قال الترمذي: حديث حسن صحيح وصححه انق حاتم. فقوله كَكِْهِ: «أمسه 
بشرتك» ورد بصيغة الأمرء وظاهره الوجوب» وموضع المضمضة هو الفم واللسان» وموضع 
الاستنشاق كلاهما من ظاهر الجلدء فيجب إيصال الماء إليهماء وبينته الروايات الأخرى أنه 
بالمضمضة والاستنشاق» والله تعالى أعلم. 

ثم تنحى) أي : تباعد وتحول عن مكانه. (ناحية) أخرى. (فغسل رجليه) وفيه التصريح 
بتأخير الرجلين في الغسل إلى آخر الغسل. وقد جاءت الأحاديث في هذا الباب بثلاثة أنواع : 
النوع الأول: ما ليس فيه ذكر غسل الرجلين أصلًا بل اقتصر الراوي على قوله: «ثم توضأ 


.)١57( ذكره المصنفء. حديث‎ )١( 
.)١55( سيأتي. برقم (777) وأخرجه الترمذي» كتاب الطهارة» حديث‎ )١( 


كتاب الطهارة / باب في الغسل من الجنابة الكل 


كما يتوضأ للصلاة». كما في حديث عائشة؛ أخرجه البخاري من طريق مالك عن هشام عن 
أبيه عن عائشة. النوع الثاني : ما فيه التصريح بأنه لم يغسل الرجلين قبل إكمال الغسل» بل 
أخره إلى أن فرغ منه» كما في رواية ميمونة. أخرجها البخاري في «صحيحه» من طريق 
سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة. النوع 
الثالث: ما فيه غسل الرجلين مرتين» مرة قبل إتمام الغسل في الوضوءء ومرة بعد الفراغ من 
الغسل كما في حديث عائشة: «كان رسول الله ككِةِ إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه. 
ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجهء ثم يتوضأ وضوءه للصلاة» ثم يأخذ الماء فيدخل 
أصابعه في أصول الشعرء ثم يفيض على سائر جسده.ء ثم يغسل رجليه»؛ أخرجه مسلم”'' من 
طريق أبي معاوية عن هشام عن أبيه عن عائشة» قال الحافظ ابن حجر: تحمل الروايات عن 
عائشة. على أن المراد بقولها: وضوءه للصلاة» أي: أكثره» وهو ما سوى الرجلين» أو 
00 ويحتمل أن يكون قولها في رواية أبي معاوية. ثم غسل رجليه» أي : 

عاد غسلهما ؛ لاستيعاب الغسل بعد أن كان غسلهما فى الوضوء. قال: وحديث ميمونة ونا 
ياسع ابي بو حا أسيووسيا عي بك بويا ويمكن 
الجمع بينهما؛ إما بحمل رواية عائشة على المجاز كما تقدم» وإما بحمله على حالة أخرى». 
وبحسب اختلاف هاتين الحالتين اختلف نظر العلماء» فذهب الجمهور إلى استحباب تأخير 
غسل الرجلين في الغسل» وعن مالك إن كان المكان غير نظيف» فالمستحب تأخيرهماء 
وإلا فالتقديم» وعند الشافعية في الأفضل قولان: أصحهما وأشهرهما ومختارهما أنه يكمل 
وضوءه. قال: لأن أكثر الروايات عن عائشة وميمونة كذلك. انتهى. كذا قال. وليس في 
شيء من الروايات عنهما التصريح بذلك» بل هي إما محتملة» كرواية توضأ وضوءه للصلاة» 
أو ظاهرة في تأخيرهما كحديث ميمونة من طريق سفيان عن الأعمشء وراويها مقدم في 
الحفظ والفقه على جميع من رواه عن الأعمش. وقول من قال: إنما فعل ذلك مرة لبيان 
الجواز متعقبء. فإن في رواية أحمد"'' عن أبي معاوية عن الأعمش ما يدل على المواظبة» 
ولفظه: «كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه له على شماله فيغسل 
فرجه». فذكر الحديث وفي آخره : ثم يتنحى فيغسل رجليه). قال القرطبي : الحكمة في 


(0) كتاب الحيض» حديث .)73١5(‏ 
(6) فى مسنده» حديث (7517058). 
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ركوو رموه ؟و دا داس مهم 


قَنَاوَلَتُهُ الْمِنْدِيلَ» فَلَمْ يَأَحُذَهُ وَجَعَلَ يَنْفْض الماء عَنْ جَسَدِوء فَذَكَرْتٌ ذَلِكَ لإِبْرَاهِي 


تأخير غسل الرجلين ليحصل الافتتاح والاختتام بأعضاء الوضوء. انتهى كلام الحافظ . 

قلت: قال الشارح: غسل الرجلين مرتين قبل إتمام الغسل في الوضوء وبعد الفراغ» أو 
اقتصاره على أحدهما كل ذلك ثابت» والذي نختاره هو غسلهما مرتين» والله أعلم. 

(فناولته المنديل) بكسر الميم ما يحمل في اليد؛ لإزالة الوسخ» ومسح الدرن» وتنشيف 
العرق» وغيرها من الخدمة» وفى رواية للبخاري: «فناولته ثوباً»» أي: لينشف به ماء 
الجسد. (فلم يأخذه) المنديل . 1 

واعلم أنه اختلف العلماء في التنشيف بعد الوضوء والغسل» فكرهه بعضهم» واستدلوا 
بحديث الباب» ولا حجة فيه؛ لأنها واقعة حال يتطرق إليها الاحتمال» فيجوز أن يكون عدم 
الأخذ لأمر آخر لا يتعلق بكراهة التنشيف». بل لأمر يتعلق بالخرقة» أو لكونه كان مستعجلا. 
أو لغير ذلك. وبحديث أنس ذإبه: «أن رسول الله كله لم يكن يمسح وجهه بالمنديل بعد 
الوضوءء ولا أبو بكر ولا عمر ولا علي ولا ابن مسعود»؛ أخرجه ابن شاهين في «الناسخ 
والمنسوخ»”'. وفيه سعيد بن ميسرة البصري . قال البخاري: منكر الحديثء. وقال ابن 
حبان: يروي الموضوعاتء وإن صح فليس فيه نهيه َك وغاية ما فيه أن أنساً لم يرهء وإنما 
هو إخبار عن عدم رؤيته وهو غير مستلزم للنهي. وذهب بعضهم إلى جواز ذلك بعد الوضوء 
والغسل». واحتجوا بحديث سلمان الفارسى: «أن رسول الله َكِلَهِ توضأء فقلب جبة صوف 
كانت عليه» فمسح بها وجهه)؛ أخرجه 0 وإسناده حسن . فهذا الحديث يصلح أن 
يتمسك به في جواز التنشيف بانضمام روايات أخرى جاءت في هذا الباب» وذهب إليه 
الحسن بن علي وأنس وعثمان والثوري ومالك؛ قاله الشوكاني. 

(وجعل ينفض الماء) أي: يحرك ويدفع الماء. (عن جسده) واستدل به على طهارة 
المتقاطر من أعضاء المتطهر خلافا لمن غلا من الحنفية فقال بنجاسته» وقال: بعض النفض 
هَاهَنَا محمول على تحريك اليدين في المشي» وهو تأويل مردود. وما جاء في النهي عن 
نفض الأيدي فهو ضعيف. (فذكرت ذلك) أي: حكم التنشيف ووجه رده يَلِةِ. (لإبراهيم) 


)١(‏ حديث ,)١57(‏ ولا يصح؛ وقال ابن شاهين: وكره ذلك من الصحابة ابن عباس وجابر» ومن التابعين 
إبراهيم , ومحمد بن سيرين ١‏ وسعيد بن جبير» وسعيد بن المسيب» وابن ن أبي ليلى وأبو العالية ومحمد بن علي» 


وعطاء » ومسلم بن يسار. والحكم. وقتادة. وحسن بن صالح . 
(؟) كتاب الطهارة» حديث (538). 
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- 


فقال: كَانُوا لا يَرَوْنَ بِالمِنْدِيلٍ بأساًء وَلَكِنْ كَانُوا يَكْرَهُونَ الْعَادَةَ. [خ:377. 
مالالا ت: 20٠١‏ ن: 0707 جه:/اتق» "الام مي : .]17١7‏ 

قَالَ أبُو دَاودَ : قَالَ مُسَدَّدٌ قلت لِعَبْدِ الله بن دَاوْدَ : كانوا يَكْرَهُوَهُ لِلْعَادَةِء فَقَالَ: 
هَكُذَا هُوّء وَلَكِنْ وَجَذْتَهُ في كِتَابِي مَكَذَا . 

[*4؟] (45؟) حدّثنا الحسَينٌ ور عيسين الْخْرَاسَانِيٌ أخْبَرَنا ابن أبي َُيِكِ عن 
ابن أبي ِنْب عن شننة» قال إن ابن عَبَّاسٍ كَانَ إِذًا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَيَّابَةٍ بَةِ يُفْرِعٌ بيد 
اليُمْنَى عَلَى يد الْيَسْرَى سَبْعَ مِرَارٍ ل 5700 


إبراهيم هذا هو النخعيء» والقائل له هو: سليمان الأعمشء. كما في رواية أبي عوانة في هذا 
الحديث. أخرجه أحمد بن حنبل والإسماعيلي في «مستخرجه» على صحيح البخاري. (فقال) 
إيراهيم . (يكرهون العادة) أي : يكرهون التنشيف بالماء لمن يتخذه عادة لا لمن يفعله أحياناً . 
في رواية أحمد: لا بأس بالمنديل» وإنما رده مخافة أن يصير عادة. (يكرهونه) أي : 
التنشيف. (للعادة) فقطء وليس كراهة في أصل الفعل. (فقال) عبد الله. (هكذا هو) أي: 
حديث ميمونة الذي فيه «ناولته المنديل فلم يأخذه». هكذا في حفظي وجه ردهء ولا مذاكرة 
الأعمش مع شيخه إبراهيم. (لكن وجلته) أي: توجيه إبراهيم» ومذاكرة الأعمش معه. (في 
كتابي هكذا) ويحتمل عكس ذلك» أي: حديث ميمونة» هكذا في حفظي مع مذاكرة الأعمش 
مع شيخه إبراهيم وإنا نحفظهاء لكن وجدت حديث ميمونة في كتابي هكذا بغير قصة إبراهيم 
وليس فيه ذكر لمذاكرتهما. وهذا الاحتمال الثاني قرره شيخنا العلامة - متعنا الله بطول بقائه 
- وقت الدرس. قال ابن رسلان: قال أصحاب الحديث: إذا وجد الحافظ الحديث في كتابه 
خلاف ما يحفظه. فإن كان حفظه من كتابه؛ فليرجع إلى كتابه» وإن حفظه من فم المحدث». 
أو من القراءة على المحدث وهو غير شاك فى حفظه؛ فليعتمد على حفظه. والأحسن أن 
جد ينهم كما نمل عت اله بن كارت فقول ١‏ فى حنظن كدوقي كتازي كذااه يركذا فل 
شعبة وغير واحد من الحفاظء والله أعلم. 

قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ٠‏ ماجه. وليس في 
حديثهم قصة إبراهيم. 


ل ا 00000 وإن صحء ا 6 ا 
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َك ل فَرْجَه فنَِي مَرَةَ كُمْ أفرع ٠‏ تَسَألني : كُمْ أفْرَعْتٌ؟ فَقَلْتٌ : لا أذري» فُقال: 
املد يَمْتَعُكَ أنْ تَذرِي؟ ثُمَ يَعَوَضَّأْ وُضُوءهُ لِلصَّلَاق: نُمّ يفيض عَلَى جِلدٍ 


لماع قر مَكَذَا كَانْ رسولٌ الله يلد يتَطْهّرٌ . [ضعيف » لأجل شعبة بن دينار] . 


ىرو 4 


[145] (1407) حدّثنا قتَيبَة بن سَعِيدِء أخْبَرَنَا أيُوبُ بن جَابرِء عَن عَبّْدٍ الله بن 
و 


عَضْمٍ عن عَبْدٍ الله بن عَمَرَء قَالّ: كَانَت الصَّلَاةٌ حَمْسِينَ وَالْعْسْلَ مِنَ الْجَتَابَِ سَبْع 
رار وَعَسْل الْبَْلِ مِنَ اللّؤبٍ سَبْعَ را كَل يَرَلُ رسول الله يَِةِ يَسَأَلٌُ 0 حَتّى جَعِلتٍ 


فى و 


الصَّلاةٌ ا وَالغسل من م الْجَنَابَةٍ مد وَعْسَلَ الْبَوْلٍ من ع العّؤْبٍ مر [ضعيف » لأجل 
أيوب بن جابر] . [حم: .]086٠‏ 


للأعضاء سبع مرار على ما كان الأمر قبل ذلك» كما سيجيء بيانه في الحديث الآتي» ثم رفع 
ذلك الحكم. (ثم يغسل فرجه) كذلك سبع مرار. (فنسي) ابن عباس . (مرة كم أفرغ) أي : 
على يديه» أو على فرجه», أو على أي عضو من أعضاء البدن من الماء. (فسألني) ابن عباس» 
وهذه مقولة شعبة. (كم أفرغت) أي: أفرغت سبع مرار أو أقل من ذلك؟ (فقال: لا أم لك) 
قال الطيبي : لا أم لك ولا أب لك؛ هو أكثر ما يذكر في المدح» أي: ار 
نفسك. وقد يذكر للذم والتعجب» ودفعاً للعين. انتهى. فعلى الذم والسب يكون المعنى: أنت 
لقيط لا يعرف لك أم فأنت مجهول. (وما يمنعك أن تدري) أي: لم لم تنظر إلي حتى تعلم . ؟ 
ثم يقول: هكذا كان رسول الله يِل يتطهر) الظاهر من هذا الحديث: أن النبي كك كان يغسل 
أعضاءه في الغسل سبع مرار» لكن الحديث ضعيف» فهذا الحديث لا يستطيع المعارضة 
للأحاديث «الصحاح» التي فيها تنصيص أنه كَكِهِ يغسل أعضاءه في الغسل ثلاث مرار. 

قال المنذري: شعبة هذا هو ابن عبد الله» ويقال: أبو يحيى مولى عبد الله بن عباس 

ي لا يحتج بحديثه . انتهى . 

[155] (يسأل) ربه عز وجل التخفيف. (حتى جعلت الصلاة خمسا) قال الشيخ عبد الحق 
الدهلوي: الظاهر أن ذلك ليلة المعراج» والمشهور أحاديث المعراج في الصحيحين وغيرهما 
هو ذكر الصلوات فقط. انتهى. وأورد الشيخ عبد الوهاب الشعراني حديث ابن عمر هذا في 
كتابه «كشف الغمة عن جميع الأمة» بلفظ: «كان ابن عمر نه يقول: كانت الصلاة 
خمسين» والغسل من الجنابة: سبع مرات» وغسل البول من الثوب: سبع مرات» فلم يزل 
رسول الله يكلةِ يمسأل ربه عز وجل ليلة الإسراء حتى جعلت الصلاة خمسا وغسل الجنابة مرة 
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[45؟] (148؟) حدّثنا نَصْرٌ بن عَلِيكء أَخُبَرَنَا الْحَارتٌ بن وَحِيهء أَخْبَرَنًا مَالِكُ ب 


٠ 


5 


4 ابر ًَ 1 4 . 5 0 ا ا و ب لاله ء يم هم م 
دينار. عن تحمن بن شيرين؟ عن أبي هريرة». قال: قال رسول الله كه : «(إن تحت 


واه > 


كُلّ سَعْرَةِ جَنَابَة فاغْسِلُوا الشَّعْرَ وأنْقُوا الْبَشّرا. [ضعيف: ت:5١٠.,‏ جه:0910]. 


وغسل البول مرة». قال عبد الحق الدهلوي: وغسل الثوب مرة هو مذهب الشافعي» وتثليث 
الغسل مندوب. وعند أبي حنيفة: التثليث في نجاسة غير مرئية واجب. قال الفقيه برهان 
الدين المرغيناني ‏ من أجل أثمة الحنفية -: والنجاسة ضربان مرئية» وغير مرئية» فما كان 
منها مرئياً فطهارتها بزوال عينهاء وما ليس بمرئي» فطهارته أن يغسل حتى يغلب على ظن 
الغاسل أنه قد طهر؛ لأن التكرار لا بد منه للاستخراج» وإنما قدروا بالثلاث؛ لأن غالب 
الظن يحصل عنده» ويتأيد ذلك بحديث: (إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في 
الإناء حتى يغسلها ثلاثا». انتهى . 

قال المنذري: عبد الله بن عصمء ويقال: ابن عصمة نصيبي» ويقال: كوفي». كنية :ادق 
علوان» تكلم فيه غير واحدء والراوي عنه أيوب بن خالد أبو سليمان اليمامي» ولا يحتج 
بمحديثه . 


بم 


]١146[‏ (إن تحت كل شعرة جنابة) الشعر بفتح الشين وسكون العين للإنسان وغيره» 
فيجمع على شعورء مثل: فلس وفلوسء وبفتح العين فيجمع على أشعار» مثل: سبب 
وأسباب» وهو مذكر الواحدة شعرة بفتح الشين» والشعرة بكسر الشين على وزن سدرة شعر 
الراكب للنساء خاصة؛ قاله في «العباب». فلو بقيت شعرة واحدة لم يصل إليها الماء بقيت 
الجنابة. (فاغسلوا الشعر) بفتح العين وسكونهاء أي: جميعه. قال الإمام الخطابي: ظاهر 
هذا الحديث يوجب نقض القرون والضفائر إذا أراد الاغتسال من الجنابة؛ لأنه لا يكون 
شعره مغسولًا إلا أن ينقضهاء وإليه ذهب إبراهيم النخعي» وقال عامة أهل العلم: إيصال 
الماء إلى أصول الشعرء وإن لم ينقض شعره يجزيه» والحديث ضعيف. انتهى. قلت : 
واستثنيت المرأة من هذا الحكم كما سيجيء. (وأنقوا البشر) من الإنقاء» أي: نظفوا البشر 
من الأوساخ؛ لأنه لو منع شيء من ذلك وصول الماء لم ترتفع الجنابة. والبشر بفتح الباء 
والشين قال إمام أهل اللغة الجوهري في «الصحاح»: البشر ظاهر جلد الإنسان» وفلان مؤدم 
مبشر إذا كان كاملًا من الرجال» كأنه جمع لين الأدمة وخشونة البشرة » وكذا في «القاموس» 
و«المصباح». وأما الأدمة» فقال الجوهري: الأدمة: باطن الجلد الذي يلي اللحم» وقال في 
«القاموس»: الأدمة محركة: باطن الجلدة التي تلي اللحمء أو ظاهره عليه الشعر. قال 
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قَالَ أبو اود : الْحَارِتُ بن وَحِيهِ خوينه نك وهو مقت 
[71451] (559؟) حدّثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيل» أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ 0 عَطَاءٌُ بن 
السَّائِبِء عَن زَاذّانَء عَن عَلِىَء قَالَ: إِنْ رسول الله كَكهْ قَالَ: «مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَْ شَّعْرَةٍ 
وك سانا رن بِهَا كَذَا وكذا مِنَ الثّار). 5170001 


الخطابي: وقد يحتج به من يوجب الاستنشاق في الجنابة؛ لما في داخل الأنف من الشعرء 
واحتج بعضهم في إيجاب المضمضة بقوله: «وأنقوا البشر»» فزعم أن داخل الفم من البشرء 
وهذا خلاف قول أهل اللغة؛ لأن البشرة عندهم هي ما ظهر من البدن» وأما داخل الأنف 
والفم فهو الأدمة» والعرب تقول: فلان مؤدم مبشرء إذا كان خشن الظاهر مخبور الباطن 
كذلك أخبرني أبو عمر عن أبي العباس أحمد بن يحيى . انتهى كلامه . 

قلت: على تصريح الجوهري داخل الفم» والأنف ليس من الأدمة؛ لأن الأدمة على 
تفسيره هي باطن الجلد الذي يلي اللحم» وداخل الفم والأنف ليس كذلك؛ بل هو مما لا 
يلي اللحمء وليس هو من الباطن؛ بل هو من الظاهرء فالاستدلال على إيجاب اللا 
الغسل من الجنابة بقوله كل : «وأنقوا البشر صحيح». (حديثه منكر) اعلم أن المنكر ينقسم 
إلن فسمينة: الأول: ما انفرد به المستورء 0 بسوء الحفظء. أو الضعف في بعض 
مشائخه خاصة, أو نحوهم ممن لا يحكم لحديثهم بالقبول بغير عاضد يعضلده بما لا متابع له 
ولا شاهد. وعلى هذا القسم يوجد إطلاق المنكر لكثير من المحدثين كأحمد والنسائي» وإن 
خولف مع ذلك فهو القسم الثاني من المنكرء وهو المعتمد على رأي أكثر المحدثين. ومراد 
المؤلف بقوله: «حديثه منكر» هو القسم الأول. (وهو) الحارث. (ضعيف) وكذا ضعفه 
آخرون . 

قال المنذري: وأخرجه الترمذي وابن ماجه» وقال الترمذي: حديث الحارث بن وجيه 
حديث غريبء لا نعرفه إلا من حديثه وهو شيخ ليس بذاك. وذكر الدارقطني أنه: غريب من 
حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة تفرد به مالك بن دينار وعنه الحارث بن وجيه. وذكر 
الترمذي أيضاً أن الحارث تفرد به عن مالك بن دينار. انتهى كلام المنذري . 

[57؟] (من ترك موضع شعرة من جنابة) متعلق بترك» أي: من عضو مجنب. (لم 
يغسلها) الظاهر بالنظر إلى المعنى أن يكون الضمير لموضع أنثة باعتبار المضاف إليه. (فعل) 
بصيغة المجهول. (بها) الباء للسببية» والضمير للتأنيث يرجع إلى الشعرة» أو موضعهاء 
أحمد «فعل الله به». (كذا وكذا من النار) كناية عن العددء أي: كذا وكذا عذاباً أو زماناً . 
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قَالَ عَلِيٌ : فَمِنْ ثم عَادَيْتُ 0 رَأْسِيء فَمِنْ ثم عَادَيْتٌ رَأسِيء فَمِنْ ثم عَادَيْتُ 


-- ب معلور 


رأنت.. وكان يجرٌ شعره ضلائ: للم . [قال الإمام النووي والحافظ ابن كثير : ضعيف: جه:20194 


حم:59/. مى:١هلا].‏ 


49 - باب في الوضوء بعد الغسل رزت؟49 م/3] 
[7410] (560) حدّئنا عَبْدٌ الله بن مُحمَّدٍ التْمَيْلِنُء أَخُبَرَنَا زُمَيْرٌء أخبَرَنَا 
أثو إِسْحَاقٌ» 0 الأسْوَدِء عَن عَايْضَةَء قَالَتٌ: كَانَ رسول الله يَئِهِ يَعْتَسِلَ وَيُصَلَي 


رسَُي عسناير وه 


الر كعتين » وَصَ كه العْدَاة و أراه حرف ل اجن و د و ا ال ب 


(قال علي ذه : فمن ثم) أي: فمن أجل أن سمعت هذا التهديد. (عاديت رأسي) أي : 
فعلت بشعر رأسي فعل العدو بالعدو يعني قطعت شعر رأسي مخافة أن لا يصل الماء إلى 
جميع رأسي. وقوله: جيه ارين برام جر شعي الراسن وقطعه. (وكان) علي. 
(يجز شعره) من الجز بالجيم وتشديد الزاء المعجمة: هو قص الشعر والصوف. قال في 
«المصباح»: جززت الصوف جزاً قطعته من باب قتل. وقال بعضهم: الجز القطع في 0 
وغيره. 

وقال المنذري: وأخرجه ابن ماجهء [و1١)‏ في إسناده عطاء بن السائب» وقد وثقه أبو 
داود السجستاني» وأخرج له البخاري حديثاً مقروناً بأبي بشر. وقال يحيى بن معين: لا 
د وتكلم فيه غيره وقد كان تغير في آخر عمره. وقال الإمام أحمد: : من سمع منه 
قديماً فهو صحيح ومن سمع منه حديثاً لم يكن بشيء» ووائفه على يهلم التقرقة كبر واحيد. 
انتهى كلام المنذري. واستدل بحديث علي هذا على جواز حلق الرأس ولو دواماً» ويدل 
على جواز حلق الرأس حديث ابن عمر: أن النبي يك رأى صبياً حلق بعض رأسه وترك بعضه 
فنهى عن ذلك» وقال: «احلقوا كله أو اتركوا كله»؛ أخرجه مسلم والمؤلف». ويجيء بحث 
ذلك في كتاب الترجل إن شاء الله تعالى. 


4 - باب الوضوء بعد الغسل 


01 (يغتسل) من الجنابة. (ويصلي) بعد الغسل. (الركعتين) قبل الصبح. (و) يصلي. 
(صلاة الغداة) أ : الصبح . (ولا أراه) بالضمء أي : لا أظنه . (يحدث) من الأحداث أ أى: 


يب 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 


15 كتاب الطهارة / باب في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل؟ 
وخلوءا شد العْسْل . [زت :/ا 2٠١‏ ن:25758 جه :56/اه|]. 


- باب في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل؟ [ت١٠٠.,‏ م19] 


[144] (151) حدّئنا زُمَيْرٌ بن حَرْبٍِء وابنُ السَّرْح تالاه اخيز نا سنيان نذة 


ينه عن يوب بن مُوسَى» عَن د أي معيده عن عبد اه بن تا مَوْلَىْ أم 
سَلَمَهَه عَن أَمٌ سَلَمَكه قَالَتْ: الا لظ لعي دنوفال 16 ما نالت: 


باوسول الله إن ارا شد ا يي 1ك 


هه بم 


يجدد. (وضوءاً بعد الغسل) اكتفاءاً بوضوئه الأول قبل الغسل» كما في أكثر الروايات» أو 
باندراج ارتفاع الحدث الأصغر تحت ارتفاع الأكبر بإيصال الماء إلى جميع أعضائه. قال 
الترمذي: هذا قول غير واحد من أصحاب النبى ككلم والتابعين أن لا يتوضأ بعد الغسل . 

قلت: لا شك في أنه يِه كان يتوضأ في الغسل لا محالة» فالوضوء قبل إتمام الغسل 
سنة ثابتة عنه» وأما الوضوء بعد الفراغ من الغسل فلم يحفظ عنه كَل ولم يثبت 

قال المنذري : وأخرج الترمذي والنسائي وابن ماجه عن عائشة قالت: «كان رسول الله علد 
لا يتوضأ بعد الغسل''. وفي حديث ابن ماجه بعد الغسل من الجنابة حسن . قال ابن سيد 
الناس في «شرح الترمذي»: أنها تختلف نسخ الترمذي في تصحيح حديث عائشة المذكور. 
وأخرجه البيهقي بأسانيد جيدة. وفي الباب عن ابن عمر مرفوعاً» وعنه موقوفاً أنه قال لما 
بل هن الوصو جد الضيل «وأي وضوء أعم من الغسل"'") رواه ابن أبي شيبة . وروك ابن 
أبي شيبة أيضا””" أنه قال لرجل قال له: إني أتوضاً بعد الغسل» فقال: لقد تعمقت! وكذلك 
كان يقول جابر بن عبد الله والله تعالى أعلم . 

٠‏ - باب 4 المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل 

أو يكفيها صب الماء على رأسها من غير نقض الضفائر؟ 

[5"] (قالت: إن امرأة من المسلمين) هذا لفظ ابن السرح» فلم يصرح من هي . (وقال 
زهير) في روايته. (إنها) أي: أم سلمة» فزهير صرح بأن السائلة هي أم سلمة. (أشد) بفتح 


010( الترمذزي. حديث (/ا١١).2‏ والنسائي حديث (؟2)750607 وابن ماجه حديث (61/4). 
(؟) انظر مصنف ابن أبي شيبة /١(‏ 59)» حديث (747). 
() انظر مصنف ابن أبي شيبة /١(‏ 59)» حديث (7417). 
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م رسي ؛ أفأَئْقُضُهُ لِلْجَنَابَةِ؟ قَالَ: «إِنّمَا يَكْفِيكِ أنْ تَحْمَنِي عَلَيْهِ تلاثاً». وقال 


ير 3 تَحْئِي عَلَيُْوِ تلات حَبَيَاتٍ مِنْ مَاءِء ثم تُفِضِي عَلَى سَائِر جَسَّدِكء فإدًا أَنْتِ 


قل و مُت)2. [م: "لا ت: ه١٠2‏ ن: 25١‏ جه: لأا 'تك :”2 :لاة١١].‏ 
2 ا( 10 بي 


الهمزة وضم الشين» أي: أَحْكِمٌ. (ضفر رأسي) قال النووي: هو بفتح الضاد وإسكان الفاء؛ 
هذا هو المشهور المعروف في رواية الحديث» والمستفيض عند المحدثين ا . وقال 
الإمام ابن أبزى: وقولهم في حديث أم سلمة: «أشد ضفر رأسي» يقولونه بفتح الضاد 
وإسكان الفاء» وصوابه ضم الضاد والفاء جمع ضفيرة : كسفينة وسفن» وهذا 0 أنكره 
ليس كما زعمه بل الصواب جواز الأمرين» ولكل واحد منهما معنى صحيح» ولكن يترجح 
فتح الضادء والمعنى: أني امرأة أحكم فتل شعر رأسي. (أن تحفني) من الحفن: وهو ملا 
الكفين من أي شيء كان» أي : تأخذي الحفنة من الماء. (عليه ثلاثاً) أي : على رأس ك كما 
في رواية الترمذي؛ وهذا لفظ ابن السرح. (تحثي عليه) تحثي بكسر مثلثة وسكون ياء أصله 
تحثوين : كتضربين» أو تنصرين» فحذف حرف العلة. يعن :نكا + بسر ده أو حذفه وحذف النون 
للنصب» وهو بالواو والياءء يقال: حثيت وحثوت لغتان مشهورتان». والحثية: هي الحفنة 
نا ومعنى. (ثم تفيضي على سائر جسدكء فإذا أنت قد طهرت) قال الخطّابي: فيه دليل 
على أنه إذا انغمس في الماءء أو جلل به بدنه من غير دلك باليد وإمرار بها عليه فقد أجزأه. 
وهو قول عامة الفقهاء إلا مالك بن أنس» فإنه قال في الوضوء: إذا غمس يده أو رجله لم 
يجزه وإن نوى الطهارة» حتى يمر يديه على رجليه بدلك بينهما. انتهى. ويجيء بيانه مبسوطا 
في آخر الباب. قال في «سبل السلام»: والحديث دليل على أنه لا يجب نقض الشعر على 
المرأة في غسلها من جنابة أو حيضء وأنه لا يشترط وصول الماء إلى أصولهء وهي مسألة 
خلاف» فعند البعض لا يجب النقض في غسل الجنابة» ويجب في الحيض والنفاس؛ 
لقوله يل لعائشة: «انقضي شعرك واغتسلي"'2. وأجيب بأنه معارض بهذا الحديث» ويجمع 
بينهما بأن الأمر بالنقض للندبء أو يجاب بأن شعر أم سلمة كان خفيفاً» فعلم كل أنه يصل 
الماء إلى أصوله. وقيل: يجب النقض إن لم يصل الماء إلى أصول الشعرء وإن وصل لخفة 
الشعر لم يجب نقضه. أو بأنه إن كان مشدوداً نقض وإلا لم يجب نقضه؛ لأنه يبلغ الماء 
أصوله. وأما حديث: «بلوا الشعر وانقوا البشر"''. فلا يقوى على معارضة حديث أم 


.)511( (صحيح) أخرجه ابن ماجهء كتاب الطهارة» حديث‎ )١( 
.)٠٠٠١( حديث‎ )7057/١( (؟) بهذا اللفظ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه‎ 
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[44؟] (؟56) حدّثنا أَحَمَد بن عَمْرِو بن السّرْح حَدَّننِي ابن افع - يعني الصَّائِعٌ - 
عَن أَسَامَةَ عن المَقْبْرِيّ عن أمٌ سَلَمَه قَانَتْ: إِنَّ امْرَأةَ جَاءث إِلَى أمٌ سَلَمَةَ بِهَذَا 
الْحَدِيثٍ. قَالَتْ: فَسَألْتٌ لها النَبِىَ يل بِمَعْنَاُ. قَالَ فيه: «وَاغْوِزِي قَرُونَكِ عِنْدَ كل 
حَفْئَة). [ر:١0١].‏ 

[0٠ه؟](ل”"ه؟)‏ حدّثئنا ان بن أبي م يونا يَحيَى ١‏ ين أي بَكيّرٍ أخبَرنًا 


إِبْرَاهِيمْ بن تافِع. عن الْحَسَنٍ بن مُسْلِمٍء عن صَفِيّة بنْتِ شَيْبَة ٠‏ عن عَايْسَة قَالْتْ: 
كَانَتٌ إخدانا إِذَا أضَاكيًا جاه أَحَدَّتْ تلات حَمَنَاتِ فكذاء تفن ركننها 700 


سلمة. وأما فعله يَكلِةِه وإدخال أصابعه كما سلف فى غسل الجنابة» ففعله لا يدل على 
لبجوبا ل هوني حجن الرجال 4 وحديف أ سليية فى جز لازي 3 جنا صل ها فقن 
الشرح المغربي» إلا أنه لا يخفى أن حديث عائشة كان في الحجء فإنها أحرمت بعمرة» ثم 
حاضت قبل دخول مكة» فأمرها يَكِةٍ أن تنقض رأسها وتمشط وتغتسل وتهل بالحج» وهي 
حينئذ لم تطهر من حيضهاء فليس إلا غسل تنظيف لا حيض»ء» فلا يعارض حديث أم سلمة 
أصلاء فلا حاجة إلى هذه التأويلات التى فى غاية الركاكة» فإن خفة شعر هذه دون هذه يفتقر 
ا ا 500 
دعوى بغير دليل. انتهى كلام صاحب «السبل». قلت: مداومة النبي يَللِِ على فعل» وزجره 
على تاركه يفيد الوجوبء فالصحيح أنه في حق الرجال دون النساءء والله تعالى أعلم . 

قال المنذري : وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. 

[54؟] (بمعناه) أي: ذكر الراوي بمعنى الحديث الأول» وزاد فيه هذه الجملة. 
(واغمزي قرونك عند كل حفنة) قال في «النهاية»: الغمز: العصر والكبس باليد» أي: اكبسي 
واعصري ضفائر شعرك عند كل حفنة من الماء. وقال أبو بكر بن العربي في شرح الترمذي : 
الغمز: هو التحريك بشدة. والقرون واحدها قرن: وهو شيء مجموع من الشعرء من قولك: 
قرنت الشىء بغيره» أي: جمعته معه» ويحتمل أن يكون ذلك الحمل من الشعرء إذا جمعت 
وفتلت جاءت على هيأة القرون» فسميت بها. انتهى. قال ابن تيمية: فيه دليل على وجوب 
بل داخل الشعر المسترسل . 

]١60[‏ (كانت إحدانا) أي: أزواج النبي يَكِةِ . (تعنى) أي: عائشة بقولها هكذا. (بكفيها 
جميعاً) وهذا تفسير من أحد الرواة. ل ل 
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َتَصُبّ عَلَى رَأسِهاء وَأَحَذْتْ بِيدِ وَاحِدَةٍ فَصَبَتّهَا عَلَى هذا الشَّقُ وَالأخْرَى عَلَى الشّقّ 
الآخَر. [خ:707؟]. 


َ 8 2 ا ره قي أ أ 2 أ 
[1] 22 حلذثنا نَضِرٌ بن عَلِْء أخبَرنا عبد الله بن دَاودَ» عن عمَرَ بن 
وره 0 > |اع م 0 2 0 > اع م 5 1 2 26 و ع كه 2 ابي مّده وو 


يها 


مع رسول الله ككل محِلُاتِ وَمَحْرمّاتِ. [حم:١179/8].‏ 


(وأخذت) أي: إحدانا الماء. (بيد واحدة فصبتها) أي: اليد الممتلئة من الماء. (على هذا 
الشق) الأيمن من الرأس . (والأخرى) أي : اليد الأخرى. (على الشق الآخر) وهو الأيسر. 
وفي هذا الحديث أن أزواج النبي كَكةٌ لم ينقضن ضفائر رؤوسهن عند الاغتسال من الجنابة. 
قال المنذري : وأخرجه البخاري بنحوه. 

[ (كنا نغتسل وعلينا الضماد) بكسر الضاد المعجمة وآخره الدال المهملة. قال 
الجوهري: ضمد فلان رأسه تضميداً» أي: شده بعصابة أو ثوب ما خلا العمامة» وقال في 
«النهاية»: أصله الشدء يقال: ضمد رأسه وجرحه إذا شده بالضمادء وهي خرقة يشد بها 
العضو الماؤف» ثم قيل لوضع الدواء على الجرح وغيره» وإن لم يشد. انتهى. والمراد 
بالضماد في هذا الحديث: ما يلطخ به الشعر مما يلبده ويسكنه من طيب وغيره» لا الخرقة 
التي يشد بها العضو الماؤفء والمعنى: كنا نلطخ ضفائر رؤوسنا بالصمغ والطيب والخطمي 
وغير ذلك» ثم نغتسل بعد ذلك؛» ويكون ما نلطخ ونضمد به من الطيب وغيره باقيا على 
حاله؛ لعدم نقض الضفائرء ويحتمل أن يكون المعنى: كنا نغسل ونكتفي بالماء الذي نغسل 
به الخطمي» ولا نستعمل بعده ماءاً آخرء أي : نكتفي بالماء الذي نغسل به الخطمي وننوي به 
فين التسانةه رولا تيععمن يعدةجاء! بخص ريه الحميل» "تاله الحافظ ابن الأثين قن اجام 
الأصول». ويؤيده حديث عائشة الآتي من طريق قيس بن وهب [ع 1" رجل من بني سواءة 
عنهاء والله تعالى أعلم. (ونحن مع رسول الله يل محلات ومحرمات) من الإحلال 
والإحرام؛ وهما في موضع النصب على الحال من قولها: نحن مع رسول الله كه أو في 
محل الرفع على أنها خبر لقولها: «نحن». والمعنى : كنا نفعل ذلك المذكور في الحل وعند 
الإحرام. 

قال المنذري: إسناده حسن . 


)١(‏ في الأصل: «من» كذا في جميع النسخ» وهو خطأء والصواب ما أثبتناه» كما فى الحديث: (500)؛ فانظره 


إن شئت. 


عض كتاب الطهارة / باب في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل؟ 


)١66(]7861[‏ حدّثنا مُحمَّدٌ بن عَوْفٍ قَالَ : قَرَأتَ في أضل إِسْمَاعِيلَ بن عَيِّاشِ 
قَالَ ابن عَوْفِ : وأخبرنا محمد , بن إِسْمَاعِيلٌ» عن أببه عدي صَفْصَمٌ بن رع عن 
شُرَيْح بن عي َالَ: أفتَاني ير بن ُمَيْرِ من الْغسْل ون الْبتَابة أن َوْبانَ حَدَّئهُمْ أنه 
ُو الي قد عن َلك قعال: «أما لجل كير وَاسَه فلبفيلة 2 حَنَى يَبْلّعَ صو 1 


معو 20 


الشَّعْرِء وَأما المَرْأةٌ لا عَلَيْهَا أنْ لا تَنْقَضَهُ لتَعْرِفَ عَلَى رَأْسِهًا نات عَرَقَاتٍ بِكَمَيْهَا» . 


[151] (قال قرأت في أصل إسماعيل بن عياش) أي: في كتابه. وإسماعيل بن عياش 
وثقه أحمد وابن معين ودُحَيم والبخاري وابن ن عدي في أهل الشامء وضعفوه ه في الحجازيين . 
(وأخبرنا محمد بن إسماعيل عن أبيه) إسماعيل بن عياش» قال في «التقريب»: إنما عابوا 
عليه» أي: محمد بن إسماعيل بن عياش» أنه حدث عن أبيه بغير سماع. والحاصل: أن ابن 
عوف روى هذا الحديث أولّا عن صحيفة إسماعيل , بن عياش بغير سماع وأجازه منه» ثم رواه 
عن ابئه محمد بن إسماعيل ؛ بن عياش عن أبيه إسماعيل» وعلى كل حال؛ فالحديث ليس 
بمتصل الإسناد؛ لأن ابن عوف ومحمد بن إسماعيل كلاهما لم يسمع من إسماعيل بن 
عياش . ( حدثهم) أي : - جبيراً - جبير وغيره ممن يروي عن ثوبان. (عن ذلك) أي : عن صفة 
غسل الجنابة. (أما الرجل فلينشر رأسه) بالشين المعجمة من النشر هكذا في عامة النسخ». 
أي: ليفرق» يقال: جاء القوم نشراأء أي: منتشرين متفرقين. (حتى يبلغ) الماء. (أصول 
الشعر) ولا يحصل بلوغ الماء إلى أصول الشعر إلا بالنقض إن كان ضغفيراًء وإن لم يكن 
ضفيراً فبانتشار وتفرقة للشعرء وهذا الحكم للرجال. (وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقضه) 
«لا» نافية» أي: لا ضرر على المرأة في ترك نقض شعرها. وقيل: «زائدة»» فالمعنى: لا 
واجب على المرأة أن تنقض شعرها ال أمر للمؤنث الغائب» وهذه جملة مستأنفة. 
(على رأسها ثلاث غرفات) جمع غرفة بة ا ا من غرف إذا أخذ الماء 
بالكف؛ قاله الطيبي. وفي بعض الشروح: غرفة بفتح الغين مصدرء وبضم الغين المغروف». 
أ ملأ الكف». وغرف بالضم جمع غرفة بالضم . 

قال المنذري: فى إسناده محمد بن إسماعيل بن عياش وأبوه» وفيهما مقال. انتهى. قال 
ابن القيم : هذا الجدية رواه أبو داود من حديث إسماعيل بن عياش وهذا إسناد شامي. 
وحديثه عن الشاميين صحيح . ان: 

واعلم أنه اختلف الأئمة رحمهم الله تعالى في نقض المرأة ضفر رأسها على أربعة 
أقوال : 


كتاب الطهارة / باب في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل؟ عض 


الأول: لا يجب النقض في غسل الحيض والجنابة كليهما إذا وصل الماء إلى جميع 
شعرها ظاهره وباطنه» حتى يبلغ الماء إلى داخل الشعر المسترسل» وإلى أصول الشعرء وإلى 
جلد الرأس» وهذا مذهب الجمهورء واستدلالهم بحديث علي «من ترك موضع شعرة من 
جنابة. . 2١".‏ الحديث» وبحديث أم سلمة من طريق أسامة بن زيد عن المقبري عنهاء وفيه: 
«واغمزي قرونك عند كل حفنة)”'". والغمز: هو التحريك بشدة» وبحديث عائشة فى صفة 
غسل رسول الله وَل أخرجه الأئمة الستة إلا ابن ماجهء وفيه: «يدخل يديه في الإناء فيخلل 
شعره حتى إذا رأى أنه قد أصاب البشرة أو أنقى البشرة». ولعسم | 0 يأخذ الماء فيدخل 
أصابعه في أصول الشعر». وللترمذي والنسائي: «ثم يشربه الماء»”*'» وبحديث عائشة أن 
أسماء: سألت النبي وَلِْةَ عن غسل المحيض وفيه: «فتدلك حتى تبلغ شؤون رأسها)»””' أخرجه 
مسلم والمؤلف. اانا لوانت التي تدل بظاهرها على دعواهم 

الثاني : أنها ت: تنقضه بكل حال» وهو قول إبراهيم يم النخعي . قال ابن العربي : ووجه قوله. 
وجوب عموم الغسل» ولم ير ما ورد من النبي كَكهِ من الرخصة. ولو رآه ما تعداه إن شاء الله 
تعالى . 

الثالث: وجوب النقض في الحيض دون الجنابة» وهو قول الحسن وطاوس وأحمد بن 
حنبل» واحتجاجهم بحديث أنس قال: قال رسول الله كل : «إذا اغتسلت المرأة من حيضتها 
نقضت شعرها نقضاً» وغسلته بخطمى وأشنان» فإذا اغتسلت من الجنابة صبت على رأسها 
الماء وعصرته»”"'2؛ أخرجه الدارقطني في «الأفراد» والبيهقي في «سننه الكبرى» والطبراني في 
«معجمه الكبير) . 


قلت: قال في «السيل الجرار»: في إسناده مسلم بن صبيح اليحمدي» وهو مجهول. 
وهو غير أبى الضحى مسلم بن صبيح المعروف» فإنه أخر جه الجماعة كلهم. وأيها إفزانه 


.)١59( أخرجه المصنف حديث‎ )١( 

(؟) أخرجه المصنف حديث .)70١(‏ 

(9) كتاب الحيض» حديث .)7١5(‏ 

() الترمذي» كتاب الطهارة» حديث »223١5(‏ والنسائي حديث .)١59(‏ 

(5) مسلم كتاب الحيض» حديث (2)7752 والمصنف حديث .)5١5(‏ 

(0) (صحيح) انظر الطبراني في الكبير »)256١ /١(‏ والبيهقي في السنن .)١187 /١(‏ 


فض كتاب الطهارة / باب في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل؟ 


بالغسل الخطمي وأشنان» يدل على عدم الوجوب؛ فإنه لم يقل أحد بوجوب الخطمي ولا 
الأشنان. انتهى. وبحديث عائشة أن النبي كَل قال لها - وكانت حائضا -: «انقضي شعرك 
واغتسلى»؛ رواه الأئمة الستةء وهذا لفظ ابن ماجهء وفى رواية البخاري: «فزعمت أنها 
خاضت ول تددو جين وغلك ليله عرفة» فقالت: يا 565 الله هذه ليلة عرفة» وإنما كنت 
تمتععت بعمرةء فقال لها رسول الله يَكِنَةِ م «انقضى رأسك وامتشطىء» وأمسكى عن 
عمرتك . . . »٠.‏ الحديث . ١ ١ ١‏ 

قلت: أجيب بأن الخبر ورد في مندوبات الإحرام» والغسل في تلك الحال للتنظيف لا 
للصلاة» والنزاع في غسل الصلاة ذكره الشوكاني في «نيل الأوطار». وقال في «السيل 
الجرار»: واختصاص هذا بالحج لا يقتضي ثبوته في غيره» ولا سيما وللحج مدخلة في مزيد 
التصييف. ثم اقترانه بالامتشاط الذي لم يوجبه أحد يدل على عدم وجوبه. انتهى . 


المضفور. ويجب على الرجل إذا لم يصل الماء إلى جميع شعره ظاهره وباطنه من غير 
نقض» وهذا المذهب الرابع هو القوي من حيث الرواية والدراية» فإنك تعلم أن النصوص 
والنساء؛ لأن النساء شقائق الرجال» لكن رخص الشارع للنساء في ترك نقض ضفر 
رؤوسهن ». يدل عليه حديث أم سلمة أنها سألت رسول الله جَللِةٍ فقالت: يا رسول الله إنى امرأة 
أشد ضفر رأسيء أفأنقضه؟ قال: «لا إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حفنات"'“2. وكذا 
قول عائشة: «عجباً لابن عمرو هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن أفلا يأمرهن 
أن يحلقن رؤوسهن...2”'' الحديث؛ وكذا حديث ثوبان المتقدم. وإنما رخص النبي كله 
للنساء لترداد حاجتهن» وأجل مشقتهن في نقض شعورهن المضفورة» فحكم الرجال في ذلك 
مغاير للنساء. فإذا لا يبل الرجال جميع شعورهم ظاهرها وباطنها لا يتم غسلهم بخلاف 
النساءء فإنهن إذا صببن على رؤوسهن ثلاث حثيات ثم غسلهن وإن لم يصل الماء إلى داخل 
بعض شعورهن المضفورة. وأما الضفر للرجال فكان أقل القليل ونادراً في عهد رسول الله كله 


.)717١( مسلم كتاب الحيض» حديث‎ )١( 
.)77١1( (؟) مسلم كتاب الحيض» حديث‎ 


كتاب الطهارة / باب فى الجنب يغسل رأسه بخطمي أيجزئه ذلك فض 


]٠٠١م‎ 203٠١١تز[ باب فى الجنب يغسل رأسه يخطمىّ أيجزئه ذلك‎ -٠١١ 


[*705] (565؟) حدّثنا محمد 0 جَعَمَرٍ بن زياد أَخبَرَنًا شرِيك, عن ان بن 
وهنبية عور جل هن تل اسواة أبن كايو كن غائقة ع قن الف يجلزة اذه كان تفيل 
رَأَسَهُ بِالْحِظْمِيٌ وَهْوَ جَنْبٌء يَجْتَزِئ بِذَلِكَء وَلَا يَصُبٌ عَلَيْهِ المّاء. [ضعيف: فيه 
مجهول]. 


وعهد الصحابة؛ فلذا ما دعت حاجتهم لسؤاله إلى النبي يله وما اضطروا لأظهار مشقتهم 
ديه كلم يرخص ليم في اللد»: ريني الهم بسكم تعميي جل الراين على ويدوية اللي . 
وأما الجواب عن حديث عائشة أن أسماء بنت شكل سألت النبي كك وفيه: فتدلكه دلكا 
شديداً حتى يبلغ الماء أصول شعرهاء فمن وجهين: الأول أن هذا الحديث أخرجه 
الشيخان من طريق منصور بن صفية عن أمه عن عائشة» ولم يذكر منصور هذه الجملة» وإنما 
أتى بها إبراهيم بن المهاجر» وهو ليس بقوي». وأخرجه مسلم في المتابعات. والثاني ‏ أنه 
يحمل حديث أم سلمة على الرخصة» وحديث أسماء بنت شكل على العزيمة» فلا منافاة» 
والله تعالى أعلم . والبسط في «غاية المقصود». 


٠-١‏ باب 4 الجنب يغسل رأسه يخطمىيّ أيجزئه ذلك؟ 


هو بكسر الخاء المعجمة: الذي يغسل به الرأس؛ كذا للجوهري. وقال الأزهري: هو 
بفتح الخاءء ومن قال خطمي بالكسر فقد لحن؛ قاله ابن رسلان. وقال الطيبي: هو بكسر 
خاء نبت يغسل به الرأس. 

[0؟] (عن رجل من بني سواءة) بضم السين على وزن خرافة. (كان يغسل رأسه 
بالخطمي وهو جنب) أي : في حال الجنابة. (يجتزي بذلك) قال ابن رسلانء أي: أنه كان 
يكتفي بالماء المخلوط به الخطمي الذي يغسل به وينوي به غسل الجنابة» ولا يستعمل بعده 
ماءاً آخر صاف يخص به الغسل؛ وهذا فيما إذا وضع السدرء أو الخطمي على الرأس وغسله 
بهء فإنه يجزي ذلكء. ولا يحتاج إلى أن يصب عليه الماء ثانياً مجرداً للغسل. وإنما إذا طرح 
السدر في الماء» ثم غسل به رأسه. فإنه لا يجزيه ذلك بل لا بد من الماء القراح بعده. 
فليتنبه لذلك لثئلا يلتبس. ويحتمل أنه يَكِةِ غسل رأسه بالماء الصافي قبل أن يغسله بالخطمي 
فارتفعت الجنابة عن رأسهء ثم يغسل سائر الأعضاءء ويحتمل أن الخطمي كان قليلا والماء 
لم يفحش تغيره. انتهى كلام ابن رسلان. (ولا يصب عليه الماء) قال ابن رسلان: الضمير 


نض كتاب الطهارة / باب فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء 


]٠١١م‎ 23٠١ باب فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء [آت؟7‎ ٠ 


[5ه١؟|‏ (/اه؟) حدّئنا محمد بن رَافِع ؛ أَخْبَرَنًا يَحَيَّى ١‏ بن أدَمَ أَخَبَرَنًا شرِيك, عن 
قيس بن وَهْبٍء عَن رَجُلٍ مِنْ بَنِي سوّاءةً بن عَامِرٍ عن عَائْشَّة فيما يفيض بَدنَ 


أ 


الل راتما نورق التعاء فالتا كان برشيول الشاكلة تخد كنا و اماء بشت عله 
الفا ل باكدد كنا ون غاء د يدلا عاد [ضعيف : فيه مجهول. حم : 51170 1]. 


فى «عليه» عائد إلى الخطمى». ولم يتعرض لإفاضة الماء على جسده. ويحتمل أن يكون 
الضمير في «عليه» عائداً إلى «رأسه»ء أي: يصب الماء الذي يزيل به الخطمي» ولا يصب 
على رأسه الماء الآخر بعد إزالته. 

قال المنذري: «رجل من بنى سواءة» مجهول.». فيل : يكتفى بالماء الذي يغسل به 
الخطمى». وينوي غسل الجنابة» ولا يستعمل بعده ماء آخر يخص به الغسل . ان: 


5- باب فيما يفيض 


بفتح أوله من باب ضرب» أي: يسيل . 

]١51[‏ (بين الرجل والمرأة من الماء) أي: المني» أو المذي. (من الماء) قال ابن 
رسلان: يعني أنه سأل عائشة وَْيّنَا عن الماء الذي ينزل بين الرجل والمرأة من المذي 
والمنى» ما حكمه؟ (يصب على الماء) الذي ينزل منه عند مباشرتها» ويروى« يصب علئ» 
عسوت ار قالة ان وسلان ركنا مو ماء )يسن :اليا لباقي عنه.. وليه تحينة لما ذف 
إليه أحمد بن حنبل في المذي أنه يكفي في غسل رش كف من ماء؛ كذا في شرح ابن 
رسلان. 

وقال السيوطي في «مرقاة الصعود»: قال الشيخ ولي الدين العراقي: الظاهر أن معنى 
الحديث : أنه يَكِةِ كان إذا حصل فى ثوبه أو بدنه منى يأخذ كفا من ماء فيصبه على المنى 
لإزالته عند قم بقية.ما في الاناء يضبه عليه لإزالة:الأثر :وزيا تنظيق المحل» فقولها : ا#يأجذ 
كفا من ماء» تعني الماء المطلق. يصب على الماء تعني المني» ثم يصبه تعني بقية الماء الذي 
اغترف منه كفاً عليه أي: على المحل» هذا ما ظهر لي في هذا المقام في معناهء ولم أر من 
تعرض شرحه . هذا آخر كلام السيوطي. 

قال المنذري: وفيه أيضاً رجل مجهول. 


كتاب الطهارة / باب فى مؤاكلة الحائض ومجامعتها حيرض 


*- باب في مؤاكلة الحائض ومجامعتها [آت37١٠2‏ م7١٠]‏ 


1. 
رن 


عه 
د 
+ عاا١ا‏ 
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[66؟] )١68(‏ حدّئنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ» أَخْبَرَنَا حَمَّادٌء أَخْبَرَنَا نا 
عَن أنّس بن مَالِكِء قَالَ: إِنْ الْيَهُودَ كَانَتْ إِذَا حاضَتُ مِنْهُم المَرْأَةٌ أخرجو 
6ه 5-97 وو 0 0 ده م و سه ئه برس و سه 7 6ه بع )> و 7 ل 
البِيتِ ولم يؤاكلوها ولم يشاربوها وَلم يجَامِعوها في البَيْتِ فسئل رسول الله ص 
ذَلِكَء فأنْرَّلَ الله رّ أل 


3 5 
غ1‎ 
١ 


تَعَالَى ذكره: «#وَسسلُوئك عن المحيض كُلّْ هْوَ أدى فَعَئَرْلُوا أَلنْسَآهَ في 
لْمَحِيِضَ* [البقرة:177] إِلَى آخر الآيَةِ. فقال رسول الله يكل : «جَامِعُوهن فى الْبَيُوتِء 


أ 6د ءوس ”> 26 اس : 57 5 زرو 1 روي بير مم يَ و فر عه ران 1 0 

وَاضصْتَعُوا كُلَّ شَيءِ غَيْرَ التُاح». فقالت الْيَهُودُ: مَا يُرِيدُ هَذَا الرّجُلُ أنْ يَدَعَ شَيْئاً مِنْ 

هم > عبسل م رمع به 

أمرنا إلا خالفنا فيه. فجَاءَ أسيد بن حضير املف او ااانه اولوق د ومسو من 1 
ٍ- كه 


<٠‏ باب 4 مؤاكلة الحائض 


أي: الأكل مع الحائض. (ومجامعتها) أي : مخالطتها في البيت وقت الحيض. ماذا 
حكمها؟ 


[56؟]: (ولم يؤاكلوها) أي: لم يأكلوا معها ولم تأكل معهم. (ولم يجامعوها في 
البيت) أي: لم يخالطوها ولم يساكنوها في بيت واحد؛ قاله النووي. (عن ذلك) أي: فعل 
اليهود مع نسائهم من ترك المؤاكلة والمشاربة والمجالسة معها. عن المحيض*#: أي : 
الحيض أو مكانه ماذا يفعل بالنساء فيه. قلْ هُوَ أَذّى»: قذر أو محله أي: شيء يتأذى به 
أي : برائحته . #فَعْمْلُوأ أنه : أي: اتركوا وطئهن. «افى الْمَحِيِضَ» : أي: وقته أو مكانه. 
والمراد من هذا الاعتزال ترك المجامعة لا ترك المجالسة والملابسة. (جامعوهن في البيوت) 
أي : خالطوهن في البيوت بالمجالسة والمضاجعة والمؤاكلة والمشاربة. (واصنعوا كل شيء) 
من أنواع الاستمتاع» كالمباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة بالذكرء أو القبلة» أو 
المعانقة» أو اللمسء أو غير ذلك. (غير النكاح) قال الطيبي: إن المراد بالنكاح» الجماع 
إطلاق لاسم السبب باسم المسبب؛ لأن عقد النكاح سبب للجماع. انتهى. وقوله: «اصنعوا 
كل شيء» هو تفسير للآية وبيان لاعتزلوا. فإن الاعتزال شامل للمجانبة عن المؤاكلة 
والمصاحبة والمجامعة., فبين النبي كله أن المراد بالاعتزال ترك الجماع فقط لا غير ذلك. 
(فقالت: اليهود ما يريد هذا الرجل) يعنون به نبينا محمداً يك (أن يدع) من ودعء أي : 
يترك. (إلا خالفنا فيه) أي: في الأمر الذي نفعله. (فجاء أسيد بن حضير) بلفظ التصغير. 


حرض كتاب الطهارة / باب فى مؤاكلة الحائض ومجامعتها 


وَعَبّاد بن بِشْرٍ إِلَى النَبيَ كله فقالا : يارسول الله كلك إن اليهُوة ” تَقَولٌ كَذَا وكذاء أقَلا 
تلكحهن : في المحيض؟ فُتَمَعّرَ وَجْه رسول الله عَلِةِ ح حَنَّى طََنا أن قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَاء 
نَكَرجَاء كَاسْفْبكهُمَا هدي مِنْ لبن إِلَى رسول الله يك كُبَعَتَ في آَنَرِهِمَا كَسَقَاهّماء 


01 000 


فظئئا ا أنه لم يَحِدْ عَلَيهِمَا ٠‏ آم ث”ل لت :/ا/ا 27 ن:/ام؟7؟2 جه: :6ك حم: : 1556١١غ»‏ 


.]١١097 : مي‎ 


و ساي 007 


)١١9(]765[‏ حدثنا مُسَدَّدّء حَدَثنا عَيْد الله بن دَاوْدَ» عَن مِسْعَرِء عَن الِقَدَامٍ بن 
شُرَيْح عَن أبيه» عَن عَايْضَةَ قَالَتْ: كُنْتٌ أَتَعَرَق الْعَظمَ وَأنَا افيض تاغل الى له 


(وعباد بن بشر) بكسر الباء وسكون الشين» وهما صحابيان مشهوران. (تقول: كذا وكذا) في 
ذكر مخالفتك إياهم في مؤاكلة الحائض ومشاربتها ومصاحبتها. (أفلا ننكحهن في 
المحيض؟) أي : أفلا نباشرهن بالوطء في الفرج أيضاً » لكي تحصل المخالفة التامة معهم. 
والاستفهام إنكاري . (فتمعر) كتير وزناً ومعنى. قال الخطابي : معناه تغير» والأصل في 
التمعر: قلة النضارة وعدم إشراق اللون» ومنه مكان معرء وهو الجدب الذي ليس فيه 
خصب. (حتى ظننا) قال الخطّابي: يريد علمناء فالظن الأول حسبان» والآخر علم ويقين 
والعرب تجعل الظن مرة حسباناً ومرة علماً ويقيناً وذلك لاتصال طرفيهماء فمبدأ العلم 
ظن» وآخره علم ويقين. قال الله عز وجل ##األَذِنَ يَظنُونَ أَنَّهُم مُلهُوأ رَيَيِمْ4 [البقرة: 45] معناه : 
يوقنون. (أن قد وجد عليهما) يقال: ا وموجدة بمعنى غضب . 
(فاستقبلتهما هدية من لبن) أي: جاءت مقابلة لهما في حال خروجهما من عند رسول الله يلل 
فصادف خروجهما مجيء الهدية مقابلة لهما. (فبعث) النبي يَلِةِ. (في آثارهما) أي: وراء 
خطاهما لطلبهما فرجعا إلى النبي وَة. (فسقاهما) من ذلك اللبن المهدي إليه 
أنه) كلِ. (لم يجد عليهما) أي: لم يغضب غضباً شديداً باقيًء بل زال غضبه سريعاً. 
والحديث فيه مسائل: الأولى: جواز الاستمتاع من الحائض غير الوطء والمؤاكلة والمجانسة 
معها. والثانية: الغضب عند انتهاك محارم الله تعالى. الثالثة: سكوت التابع عند غضب 
المتبوع» وعدم مراجعته له بالجواب إن كان الغضب للحق. الرابعة: المؤانسة والملاطفة بعد 
الغضب على من غضبء إن كان أهلًا لها. وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. 
[755] (أتعرق العظم) يقال: عرقت العظم وتعرقته واعترقته إذا أخذت عنه اللحم 
بأسنانك» أي: آخذ ما على العظم من اللحم بأسناني. (فأعطيه) أي: ذلك العظم الذي 


كتاب الطهارة / باب الحائض تناول من المسجد فض 


٠ 


َس 5 > ه 1 1 دك ه6 رع © سس 2 2 7< مه 6 
فَيَضعٌْ فَْمَّه في المَوْضِع الذِي فِيهِ وَضْعْته وَأشْرَبٌ الشُرَابَ فأناوله فيَضْعْ فَمَهُ في 
وك " ع 7-0 هو 
الْموْضِع الزي كنت شرف منه . [م :٠د‏ ن: 275/4 جه: ك2 حم :11 100]. 


ام 1خ م 
يب 


ّ يع 1 عه ساسم د 7< أ م © 
[/ا75] )١١١(‏ حذثنا محمد بن كَثِيرء اخبرنا سفيانء» عَن مَنصور بن 
مه م س - ذاه لام أ - 0 0 2 و ل ل ل رعس مك .ى 
عبدٍ الرحمن» عن صَهِية» عن عايئشة» قالت: كان رسول الله يَكَِةِ يَضْعَ رَأْسَه في 
و 3 
0 


حجرى فيقرا وَأنَا حائْض . لخ :اك م:1دلء ن:لالاا جه: 2575 حم :805 71]. 
4- باب الحائض تناول من المسجد [ت4١٠2‏ ه١٠]‏ 

[54؟] (551) حدّثنا مُسَدَدُ بن مُسَرهَدِء أَخْبَرَنًا أبو مُعَاويَة عَن الأعمّش» عَن 

ثابتِ بن عُبَيْدِ عن الْقَاِم عن عَايْسَةَ قَالَتْ: قال ل سيول الله د : «ناولِينى 


يما 


أخذت منه اللحم. (فيضع) النبي كَلةِ. (وضعته) فمي. (فأناوله) أي: أعطيه النبي كَلِ. وهذا 
الحديث نص صريح في المؤاكلة» والمشاربة مع الحائفض» وأن سؤرها وفضلها طاهران» 
وهذا هو الصحيح» خلافاً للبعض » كما أشار إليه الترمذي» وهو مذهب ضعيف . 

قال المنذري: وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه. 

[761] (في حجري) بفتح المهملة وسكون الجيم ويجوز كسر أوله. (فيقرأ وأنا حائفض) قال 
النووي : فيه جواز قراءة القرآن مضطجعا ومتكئا على الحائض» وبقرب موضع النجاسة. انتهى . 

قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. 

4- باب الحائض تناول 

أي : تأخذ شيئاً . 

[154] (من المسجد) وهي خارجة من المسجدء وتعطيه رجلا آخرء سواء كان ذلك 
الرجل في المسجدء أو خارجه. (ناوليني) أي: أعطيني. (الخمرة) بضم الخاء وإسكان 
الميم. قال الخطابي: هي السجادة التي يسجد عليها المصلي» ويقال: سميت بها؛ لأنها 
تخمر وجه المصلي عن الأرض» أي: تستره» وصرح جماعة بأنها لا تكون إلا قدر ما يضع 
الرجل حر وجهه في سجوده. وقد جاء في سنن أبي داود''' عن ابن عباس َه قال: 


.)0751/( كتاب الأدب» حديث‎ )١( 


عض كتاب الطهارة / باب الحائض تناول من المسجد 


َه سه وه و 2 7 5 55 و ا اهم لس و6 8ق اء 
مِنَ المَسّجِدِ)؛. قلَت: إني حَائْض . فقال رسول الله ككِ: «إن حَيْضَئَكِ ليْسَتْ في 


يذك). [م :48و؟ك)ات:5:"# كن ن:الالاء جه : "ات حل 551"”,ء م :الالا]. 
يداي" ٠.‏ لم م مي 


«جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة» فجاءت بهاء فألقتها بين يدي رسول الله بَكِِ على الخمرة 
التي كان قاعداً عليهاء فأحرقت منها [مثل] موضع الدرهم». فهذا تصريح بإطلاق الخمرة 
على ما زاد على قدر الوجه. وفى «النهاية» لابن الأثير : هى مقدار ما يضع عليه وجهه في 
سجوده») من حصير » أو نسيجة خوص» ونحوه من النبات . وفي حديث الفأرة تصريح في 
إطلاق الخمرة على الكبير منها. (من المسجد) اختلف في متعلقه» فبعضهم قالوا: متعلق 
بناوليني» وآخرون قالوا: متعلق بقال. أي: قال لي النبي كَلِةِ من المسجد. ذهب القاضي 
عياض إلى الثانى» وقال: معناه أن النبى يَكِيْةِ قال لها من المسجدء أي: وهو فى المسجد 
لتناوله إياها من خارج المسجدء لا أن النبي كَلِةِ أمرها أن تخرج الخمرة من المسجد؛ 
لأنه يد كان معتكفاً في المسجد.ء. وكانت عائشة في حجرتها. وهي حائض ؟؛ لقوله يد إن 
حيضتك ليست فى يدك. فإنما خافت من إدخال يدها المسجدء. ولو كان أمرها بدخول 
المسجد لم يكن لتخصيص اليد معنى؛ قاله النووي. وذهب إلى الأول المؤلف والنسائي 
والترمذي وابن ماجه والخطّابي وأكثر الأئمة. قلت: هو الظاهر من حديث عائشة المذكور 
ليس فيه خفاء» وهو الصوابء, وعليه تحمل رواية النسائي”'' من طريق منبوز عن أمه أن 
ميمونة قالت: «كان رسول الله كَكِةِ يضع رأسه في حجر إحداناء فيتلو القرآن» وهي حائض» 
وتقوم إحدانا بالخمرة إلى المسجد فتبسطها وهى حائض» والحديث إسناده فوي. والمعنى : 
أنه تقوم إحدانا بالخمرة إلى المسجدء ونقف خارج المسجدء فتبسطها وهي حائض». خارجة 
فى الرواية وهو الصحيح . وقال الإمام ادق سليمان الخطابى : المحدثون يقولونها بفتح الحاء 
وهو خطأء وصوابها بالكسرء أي: الحالة والهيئة» وأنكر القاضي عياض هذا على الخطابي» 
وقال: الصواب هَاهَنَا ما قاله المحدثون من الفتح؛ لأن المراد الدم» وهو الحيض بالفتح بلا 
شك؛؟ لقوله عد : «ليست في يدك». معناه: أن النئجاسة التي يصان المسجد عنها. وهي دم 
الحيض ليست في يدك» وهذا بخلاف حديث أم سلمة فأخذت ثياب حيضتي» فإن الصواب 
فيه الكسر. هذا كلام القاضي عياضء» وهذا الذي اختاره من الفتح هو الظاهر هَاهَنَاء ولما 
قاله الخطابي وجه. انتهى كلام النووي. 


)010( (صحيح) كتاب الطهارة» حديث (71/7). 


كتاب الطهارة / باب فى الحائض لا تقضى الصلاة خض 


- باب في الحائض لا تقضي الصلاة [ته١٠.,‏ م54١٠]‏ 


]051 حدنا فوس يبن اشكاعي: اخثر ا وفتت» اخ ا ارون عن 
أبى قِلَابَةَ عن 9 قَالَتٌ : إن امَرَأَةَ سَألَتْ عَايَشَةَ : أ تنفضى الحَائْض الصَّلَاةَ؟ 


به ه رهس ي د بيو تى # ومو 


ل ك6 ع 6 56 ا , 1 لك 1 21 و 
فقَالتٌ: أحروريّة أنتِ؟ لقَد كنا نحجيض عِندَ رسول الله كَل فلا نقضى ولا نَؤمَر 
بالقَضَاء . [خ 25١:‏ :250 ت: ٠7ل‏ 2 ن:٠278‏ جه : ١‏ كك حم 25510١1:‏ مي : .]98٠‏ 
١‏ ا م ه ع مة6سسم 2 6 م اماه أ 
)١0]70[‏ حذثنا الحَسَنٌ بن عمروء أخبرنا سَفيّان ‏ يَعْنى ابن عَبّْدٍ المَلِكِ ‏ 


ايب 


أ واس ا سا اه م هم س 2 ع2 أ أ هس 6 م دي أ أ 0< 5 
ع ابن المبَارَكُء ع » عن أيُوبت» عن مَعَادَةَ العَدَويَةء عن عَايَِشَةَ» بهذا 
من ابن بارب عر امجمر عن ايوب» عن ويهة») عن عاد بهد 


الحديث 


جحو ا 


ل تر 


4 ع سك مداء. سفؤ م م ا 506 ل ل 2 راس 

قَالَ أبو داود وَرَادَ فيه : فَنَؤْمَرٌ بقَضَاءِ الصوم وَلا نَوْمَرَ بقَضَاءٍ الصَّلَاة. آر: ؟5؟]. 
قال المنذري: وأخرجه مسلم والترمذي والنسائى. وأخرجه ابن ماجه من حديث عبد الله 

البهى . 


٠‏ باب كك الحائض لا تقضي الصلاة 


أيام حيضها . 

[154] (فقالت: أحرورية أنت) بفتح الحاء المهملة وضم الراء الأولى. قال السمعاني : 
هو موضع على ميلين من الكوفة كان أول اجتماع الخوارج به. قال الهروي: تعاقدوا في هذه 
القرية فنسبوا إليها؛ قاله النووي. وفي «فتح الباري»: ويقال لمن يعتقد مذهب الخوارج: 
حروري؛ لأن أول فرقة منهم خرجوا على علي به بالبلدة المذكورة فاشتهروا بالنسبة إليها 
وهم فرق كثيرة» لكن من أصولهم المتفق عليها بينهم الأخذ بما دل عليه القرآن ورد ما زاد 
عليه الحديث مطلقا؛ ولذا استفهمت عائشة معاذة استفهام إنكار. (فلا نقضي) الصلاة. (ولا 
نؤمر) بصيغة المجهول. (بالقضاء) أي : بقضاء الصلاة الفائتة زمن الحيض» ولو كان القضاء 
واجباً لأمرنا النبي كه به. 

قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. 

]1١[‏ (وزاد) معمر عن أيوب . (فيه) أي : في هذا الحديث. قال الحافظ في «الفتح»: 
والذي ذكره العلماء في الفرق بين الصيام والصلاة أن الصلاة تتكرر فلم يجب قضاؤها 
للحرج بخلاف الصيام . 


خرضن كتاب الطهارة / باب في إتيان الحائلض 


5- باب في إتيان الحائض [ت١5١٠.,‏ مه١٠]‏ 
[51"؟](12") حدَّئنا 7 6 يَحيَى » ا قَالّ: حَدَّئني الْحَكمء عَن 
عبد أ عَبْدِ الْحَمِيدٍ بن عَبْدٍ الرَّحْمَنِء عَن مِقْسَم ؛ تن ابنٍ عَبّاسٍ ) عن النَتَ كل في الَّذِي 


مم عسو 2 


أي امرأته وَحِيّ حَائْض قَالَ: «يَتَصَدَفٌ دئار أو نِضْفٍ دِينَار). قَالَ 3 دَاوْدَ : هَكَذَا 
الروانة الشعيكة قَالَ: «دِيئارٌ أَوْ نِضْفٌ دِيئَارٍ). وَرَبّمَا لَمْ يَرْفَعْه شُعْبَة. [آت:+039 
ن:2.7588 جه: 2550 حم: 27١7‏ مي:5١١١].‏ 

[17؟] 0 حدّئنا عبد ودين بن ن مُظهرِء أشبرد 4 يَعْنَى ابر اه 


َال : ١‏ وا أصَابََ في 5 الدّم ينا 0 صاب في انيطع 0 فُيِضْفُ يار 
زر: 55؟]. 

قَالَ أبُو دَاوْدَ: وَكَذْلِكَ قَالَ ابن جرَيْج عَن عبد د الْكَرِيمٍ عَن وقسم. 

[*75] (756) حدّثنا محمد بن الصّبّاح الْمَدّازُ ارم شَرِيكٌ 3 حَصِيفٍ ء 


عَن مِقْسَّمء عن ابن عَبَّاسِء عَن النَّبِيَ كل قَالَ: «إذَا وَمَعَ الرَّجُلُ بِأَهْلِه 
خائض تضق بشني بوبتارة: باس ا ان 


2[ سرهه 
رو 


5- باب لي إتيان الحائض 

بالجماع في فرجها ما حكمه. 

[1](يتصدق بدينار أو نصف دينار) يكون ذلك كفارة لإثمه. (هكذا الرواية الصحيحة 
قال: ديناراً ونصف دينار) أي: رواية ابن عباس بلفظ «دينار أو نصف دينار» بحرف؛ أو على 
التخيير هي الرواية الصحيحة. وأما الرواية الأخرى التي فيها التفصيل ؛ أو الاقتصار على نصف 
دينار» فليست مثلها في الصحة. (وربما لم يرفعه شعبة) بل رواء موقوفاً على ابن عباس 85 ينه . 

[1](عن مقسم غن ابن عباس) موقوقاً عليه. (إذا أصابها) إذا جامعها. (في الدم) 
وفي بعض النسخ في أول الدم. (وكذلك) أي: مثل رواية على بن الحكم . 

[؟] (فليتصدق بنصف دينار) فيه اقتصار على نصف دينار. (وكذا) أي: مثل رواية 


كتاب الطهارة / باب فى إتيان الحائض م 


قَالَ عَلِيُ بن بَذِيمَة» عن مِفْسَمء عَن النْبيّ يل مُرْسَلَا. وَرَوَى الأوْرَاعِيُ» عن يَزِيدَ 

بن أبي مَالِكِء ب شرا لق عن النْبي كل قَالَ : أْمَرَهُ أن 
يعصَدَّقَّ حمسن ديتار: وَهَذَا مُعْضَل. 
خصيف بالاقتصار على نصف دينار. (بذيمة) بفتح الموحدة وكسر المعجمة. (أمره أن 
يتصدق بخمسي دينار) هذا الحديث مختصرء وأخرجه الدارمي بتمامه عن عبد الحميد بن 
زيد بن الخطاب قال: كان لعمر بن الخطاب امرأة تكره الجماع» فكان إذا أراد أن يأتيها 
اعتلت عليه بالحيضء فوقع عليهاء فإذا هي صادقةء فأتى النبي كَل فأمره أن يتصدق 
بخمسي دينار. (وهذا معضل) بفتح الضاد على صيغة اسم المفعول» وهو ما سقط من سنده 
اثنان فصاعداً» لكن لا بد أن يكون سقوط اثنين على التوالي» فلو سقط واحد من موضع 
وآخر من موضع آخر من السند» لم يكن معضلًا بل منقطعاً . 

فال المسدري» وأخرجه الترمذي وابن ن ماجه مرفوعاً ا لي قد روي عن ابن 
عباس موقوفاً ومرفوعاً وأخرجه النسائي مرفوعاً وموقوفاً ومرسلا: وقال الخطّابي: قال أكثر 
العلماء لا شيء عليه ويستغفر الله» وزعموا أن هذا الحديث مرسل» أو موقوف على ابن 
عباس» ولا يصح متصلًا مرفوعاً. والذمم برئة إلا أن تقوم الحجة بشغلهاء هذا آخر كلامه. 
وهذا الحديث قد وقع الأضطراب في إسناده ومتنه» فروي مرفوعاً وموقوفاً ومرسلًا ومعضلًا . 
وقال عبد الرحمن بن مهدي : قيل لشعبة: إنك كنت ترفعه قال: إنى كنت مجنوناً فصححت» 
وأما الاضطراب في متنه.» فروي ب«دينار»» أو «نصف دينار» الشك وروي «يتصدق 
بدينار» فإن لم يجد فبنصف دينار», وروي التفرقة ؛ بين أن يصيبها في الدم. أو انقطاع الدم 
وروي يتصدق بخمسي دينار» وروي بنصف دينار» وروي إذا كان دماً أحمر فدينار» وإن كان 
دماً أصفر فنصف دينار» وروي إن كان الدم عبيطاً فليتصدق بديئار» وإن كان صفرة فنصف 
دينار. انتهى كلام المنذري. قلت: وأحاديث الباب تدل على وجوب الكفارة على من وطىء 
امرأته وهي حائض . قال الخطّابي في «المعالم»: ذهب إلى إيجاب الكفارة عليه غير واحد 
من العلماء منهم قتادة وأحمد بن حنبل وإسحاق» وقال به الشافعي قديماء ثم قال في 
الجديد: لا شيء عليه. قلت: ولا ينكر أن يكون فيه كفارة» لأنه وطء محظور كالوطء في 
رمضان. وقال أكثر العلماء: لا شيء عليه ويستغفر الله» وزعموا أن هذا الحديث مرسل» أو 
موقوف على ابن عباس» ولا يصح متصلا مرفوعاً» والذمم برئة إلا أن تقوم الحجة بشغلهاء 
وكان ابن عباس يقول: إذا أصابها في فور الدم تصدق بدينار» وإن كان في آخره فنصف 
دينار. وقال قتادة: دينار للحاتض» ونصف دينار إذا أصابها قبل أن يغتسل. وكان أحمد بن 


شف كتاب الطهارة / باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع 


]١٠١56م‎ 3٠5٠١ ياب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع زت7ا‎ ٠/ 


ا َ. و و ه60 1" عر اشر هده و يم اذى و 
)١5617(]755[‏ حدثنا يزيد بن خالِدٍ بن عبد الله بن مؤهب الرملئٌ حدثني الليسث 
سم ه - > أ أ 00 عومسم - ل م موريوني مهي َه - 
بن سَعَدٍء عن ابن شِهَابِء عن حبيب مُوْلى عروة» عن ندبة مَوَّلاةٍ ميمونة» عن 
- و - - 
مَيْمُونَة» قَالتٌ: إن النبى كيةٍ كان يبَاشِرٌ المَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ وَهِيَ حَايْض إِذا كَان عَلَيّهَا 
> د و 1ه :م .5ه 8 ع - > ه 25 و 59 . 1 
إزار إلى انصَافي الفَحِذينٍ أو الركبتينٍ تحتجز بِه. لخ :”2 م:54,. ن: كم, 
حم:5“ 2.7770 مي :51 .]٠١‏ 


حنبل يقول: هو مخير بين الدينار ونصف الدينار. وروي عن الحسن أنه قال: عليه ما على 
من وقع على أهله في شهر رمضان. انتهى كلامه بحروفه. 
-٠‏ باب 4# الرجل يصيب منها ما دون الجماع 


من المرأة الحائض . 

(ما دون الجماع) من ملابستها من السرة إلى الركبة . 

[551] (عن ندبة مولاة ميمونة) قال الحافظ في «التقريب»: ندبة بضم النون» ويقال: 
بفتحها وسكون الدال بعدها موحدة» ويقال: بموحدة أولها مع التصغير: مقبولة. (يباشر 
المرأة) المباشرة هي الملامسة والمعاشرة» وفي رواية لمسلم''': «كان رسول الله طَلِهِ 
يضطجع معي وأنا حائض» وبيني وبينه ثوب». (إذا كان عليها إزار) وهو ما يستر به الفروج . 
(إلى أنصاف الفخذين) الأنصاف جمع نصف: وهو أحد شقي الشيء» وإنما عبر بالجمع؛ 
لما تقرر من أنه إذا أريد إضافة مثنى إلى المثنى يعبر عن الأول بلفظ الجمع كقوله تعالى : 
«فْقَدَ صَعَت لوحا * [التحريم: 4]. (أو الركبتين) هكذا في الأصول المعتمدة بلفظ: «أو» 
للتخيير. وفى سئن النسائى : «والركبتين» بالواو» وهو بمعنى: «أو». والحاصل: أن النبى كَل 
ناجم العراةمن نساتة وهى حاتف .وينشتم بها إذا "كان هلبها [زاريلة انصاق فحليها 
أو ركبتيها. (تحتجز) تلك المرأة. (به) بالإزار. وهذه جملة حالية» والحجز: المنع. 
والحاجز: الحائل بين الشيئين» أي: تشد بالإزار على وسطها؛ لتصون العورة» وما لا يحل 
مباشرته عن قربانه يِل ولا تنفصل مئزرها عن العورة. ويجيء تحقيق المذاهب والقول 
المحقق في آخر الباب. قال المنذري: وأخرجه النسائي . 


.)590( كتاب الحيض» حديث‎ )١( 


كتاب الطهارة / باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع فق 


[166] (158) حدّثنا مُسْلِمْ بن إِبْرَاهِيمَ ار 0 عَن مَنْصُورِء عَن 


بْرَامِيم. عن الأسْوَدِء عَن عَائْسَةَ قَالَتْ: كَانَ رسول الله يه يَأَمْرُ إِحْدَانًا إِذّا كَانَتْ 


الس] 


اهيا أنْ تَكَْرَ ثُمّ يُضَاحِعُهًا رَوْجَهًا. وقال مَرَةَ: يبَاشِرهًا. [خ:07” م:"م؟9" 
ت: 2١7”‏ ن:25786 جه : كتاكت حم :251109 طا:/ا7١2»‏ مى :7337 .]1١١‏ 


[5"؟] (أن تتزر) أي: تشد إزاراً يستر سرتها وما تحتها إلى الركبة فما تحتها. وقوله: 
«تتزر»» بتشديد المثناة الفوقانية. قال الحافظ: وللكشمهيني «أن تأتزر» بهمزة ساكنة» وهي 
أفصح.» ويأتي حديث عائشة أيضاً في آخر الباب بلفظ: «يأمرنا أن نتزر»» وهو بفتح النون 
وتشديد المثناة الفوقانية» وأنكره أكثر النحاة» وأصله «فنأتزر» بهمزة ساكنة بعد النون 
المفتوحة ثم المثناة الفوقانية على وزن افتعل. قال ابن هشام: وعوام المحدثين يحرفونه. 
فيقرؤون بألف وتاء مشددة» أي: «أتزر»» ولا وجه له؛ لأنه افتعل» ففاؤه همزة ساكنة بعد 
النون المفتوحة. وقطع الزمخشري بخطأ الإدغام. وقد حاول ابن مالك جوازه وقال: إنه 
مقصور على السماع كاتكل» ومنه قراءة ابن [محيصن]''': «فليؤدٌ الذي أتتمن» بهمزة وصل 
وتاء مشددة» وعلى تقدير.أن يكون خطأء فهو من الرواة عن عائشة. فإن صح عنها كان حجة 
في الجواز؛ لأنها من فصحاء العرب وحيئئذ فلا خطأ. نعم نقل بعضهم أنه مذهب الكوفيين» 
وحكاه الصغاني في المجمع البحرين»؛ كذا في «الفتح) و«الإرشاد». (ثم يضاجعها زوجها 
وقال مرة يباشرها). قال السيوطي: قال الشيخ ولي الدين العراقي: انفرد المؤلف بهذه 
الجملة الأخيرة» وليس في رواية بقية الأئمة ذكر الزوج» فيحتمل الوجهان: أحدهما أن 
يكون أرادت بزوجها النبي كله فوضعت الظاهر موضع المضمرء وعبرت عنه بالزوج» ويدل 
على ذلك رواية البخاري”'' وغيره: «وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض». والآخر أن 
يكون قولها أولاً يأمر إحدانا» لا من حيث أنها إحدى أمهات المؤمنين بل من حيث أنها 
إحدى المسلمات» والمراد: أن يأمر كل مسلمة إذا كانت حائضاً أن تتزر ثم يباشرها زوجهاء 
لكن جعل الروايات متفقة. أولى» ولا سيما مع اتحاد المخرج» ومع أنه إذا ثبت هذا الحكم 
في حق أمهات المؤمنين ثبت في حق سائر النساء. انتهى. فشعبة شاك فيه» مرة يقول: «ثم 
يضاجعها زوجها) ومرة يقول: «ثم يباشرها». والله أعلم . 


60 في نسخة : «محيض» 2 وكذا في كل المطبوعات الحديثة لعون المعبود. وهو خطأ؛ والصواب ما أثبتناه . 
(0) كتاب الحيض.» حديث .)35١١(‏ 


عرض كتاب الطهارة / باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع 


و لاع ع م6 سسةم 


[5"؟] (559؟) حدّثنا مُسَدَّدٌ يي يَحْيَى» عَن جَابرٍ بن صُبْح قال متهت 


وم عو 


يي موعت عا نش تقول كُنْتٌ أنَا وَرسولٌ الله كَل نيت في 


4 
0 


لشعا لشْعَارٍ الْوَاحدٍ وَأنَا حَائْضٌ طَامِتْء فإِنْ أَصَابَهُ مِئي شَيْءٌ غَسَلَ مَكَانَهُ وَلَْ 8 


57 وَإِنْ أُصَابَ ‏ تَعْنو 2 - مِنْه شَئْءٌ عَسَل مكانه وَلَمْ يَعْدَهُ ثم صَلَّى صَلى فيه. 
[ن: 2787 مي:١١٠1].‏ 
[51؟] (1770؟) حدّثنا عَبْدٌ الله بن مَسْلَمَةَ أَخْبَرَنًا عَبْدَ الله يَعْنى ابن عُمَرَ بن 


17 


عَانِمِ ‏ عَن عَبّْدِ الرّحْمَن ‏ يَعْنِي ابنّ زِيَادٍ - عَن عُمَارَةَ بن غُرَابء قَالَ: إِنَّ عَمّةَ لَه 


قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه بمعناه مختصرأ 
ومطولا . 

[57؟] (في الشعار الواحد) الشعار بكسر الشين ما يلي الجسد من الثياب» شاعرتها 
نمت معها في الشعار الواحد؛ كذا في «المصباح». وفيه دليل على جواز مباشرة الحائض 
والاضطجاع معها في الثوب الواحد. وهو الشعار من غير إزار يكون عليها. (وأنا حائض 
طامث) قال الجوهري: طمثت المرأة تطمث بالضم» وطمثت بالكسر لغة» فهي طامث. 
انتهى. فقوله: «طامث» تأكيد لقوله «حائض». (فإن أصابه مني شيء) من دم الحيض. (ولم 
جنب نكن الجن رضي الداع اق الم يجان جرفي ادن إلس وروم ل هيو لو 
موضع الدم. (وإن أصاب تعني ثوبه) هذا تفسير من بعض الرواة أظهر مفعول أصابء أي : 
إن أصاب ثوبه كَل بعد العود. (منه) من الدم. وفى بعض النسخ : مني » كيرا 58 الرواية 
للنسائي الآتية. (شيء) فاعل «أصاب». وأخرجه النسائي من رواية محمد بن المثنى عن 
يحيى بن سعيد القطان بإسناده» ولفظ النسائي''' أصرح في المراد من لفظ المؤلف؛ وأوضح 
ولفظه : «كنت أنا ورسول الله يَكِِِ نبيت في الشعار الواحد وأنا طامث حائضء. فإن أصابه مني 

شيء غسل مكانه ولم يعده. وصلى فيه ثم يعود. فإن أصابه مني شيء فعل مثل ذلك». غسل 
مكانه ولم يعده وصلى فيه»» فمفاد الروايتين واحد» وليس في رواية المؤلف اثم يعود) لكنه 
مراد» والأحاديث يفسر بعضها عضا ؛ 

وقال المنذري : د النسائي وهو حسن . 

[/1"] (عن عمارة) , بضم العين. (ابن غراب) بذ بضم الغين. قال ذ في «التقريب»: هو 


.)7585( كتاب الطهارة» حديث‎ )١( 


كتاب الطهارة / باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع عام 


حَدَّتَهُ أنّهَا سَأَلَتْ عَايِسَةَ قَالَتْ : إانًا تَحِيضٌ وَلَيسَ لها لدج إِلَّا فِرَاشْنٌ وَاحِدٌ 
قَالَتْ : : أخيرّكٌ يِمَا صَنَعَ رسول الله يك دَحَل فم فَمَضَى إِلَى مَسْجِدِه. قَالَ أبو دَاوَدَ ‏ 
نعي مَسْجدَ يبيد قَلّمْ يَنْصَرِفْ ِ حَنّى عَلْبنْنِي عَيْنِي وَأَوْجَعَهُ الْبَدْدُ فقال: «أذني مِني2. 


فَقَلْتٌ : إن حَائْض » فقال: ا اكْشِنِي عن فَحِذَيُكل فَكَشَفتٌ فَحْذَي فَوَضْعٌ 
1 


حله وَصَدرَه هُ عَلَى فَخِذَيّ وَحَيَيَتٌ عليه 4 حَنَّى دَفئ وَنَامَ . [ضعيف» عمارة» مجهول]. 


رومع 


[174] (3171) حدّثنا سَعِيدُ بن عَبْدِ الْجَبارء َخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزٍ ‏ يَعْني ابن مُحمَّدٍ 
- عن أبي الْيَّمَانْء عَن أمّ ذَرَّهَ عَن عَائْشَّةَ أَنَّهَا قالَتْ: كُنْتٌ إِذَا حِضْتٌ نَرَلْتّ عن 
الَِالٍ عَلَى الْحَصِيرٍ» كَلَمْ نَقْرَبُ رسول الله كَل وَلَمْ نَدْنْ مِنْهُ حَنّى تظهرَ. 

[1"4؟] (777) حدّثنا مُوَسَى بن إِسْمَاعِيلَء أَخْبَرَنًا حَمَّادٌء عَن أيُوبَء عَن 
و ان قالَتُ: إِنَّ النَبِىَ ل كَانَ إِذَا أرَادَ مِنَّ الْحَائْضِ 
شَيْئا ألقَى عَلَى فَرْجِهَا تؤ 


مجهول. (مسجد بيته) أي : الموضع الذي اتخذه في البيت للصلاة. (حتى غلبتني عيني) أي : 
نمت. (فقال: ادني) من دنا يدنو أي: اقربى. (وحنيت عليه) أي : عطفت ظهري وكببت 
عليه . (حتى دفىء) دفىء يدفأ مهموز من باب تعب» أي : سخن بملاقاة البشرة وملامستها» 
وإيصال الحرارة الحاصلة منها. 

قال المنذري: عمارة بن غراب» والراوي عنه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي» 
والراوي عن الأفريقي عبد الله بن عمر بن غانم» وكلهم لا يحتج بحديثه . انتهى . 

[/؟؟] (عن المثال) بكسر الميم ثم الغاء المثلثة. قال الجوهري: المثال هو الفراش 
(على الحصير) قال في «المصباح)» : الحصير البارية. وجمعها حصر » مثل : بريد وبرد. (فلم 
نقرب) قال الطيبي : والحديث منسوخ إلا أن يحمل القرب على الغشيان. انتهى. قلت: 

[4] (كان إذا أراد من الحائض شيئاً) من الاستمتاع والمباشرة. (ألقى على فرجها 
نوبا) ليكون حائلًا وخاز اهن فسن الشرتية: قال في «الفتح»: إسناده قوي . 


مم كتاب الطهارة / باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع 


1 مر فير ع ةد هسه *ة سس سس 2< د 
[70؟] (0؟) حذثنا عَثمَان بن أبي شَيْبَّة» أخُبَرنا جرير» عن السْيْبَانِنٌ» عَن 
سس هم س ه سمس َه ع - 7 م 5ه ُّ 0 و ايم ّ 
َب الرّحْمَنٍ بن الأسْوَدٍء عَن أبيوء عَن عَائْسَةَ قَالَتْ: كَانَ رسول الله يه يَأَمُرْنَا في 


وْح حَيْضَتَنَا أن نتَرِرَ 4 ّ يُبَاشنا وَأَيُكُمْ يَمْلِكُ إِربَهُ كَمَا كَانَ رسولٌ الله يل يَمْلِكُ 


إزية + ار : 4 ]. 


(يأمرنا في فوح حيضتنا) فوح بفتح الفاء وسكون الواو ثم الحاء المهملة. قال 
الخطّابي: فوح الحيض معظمه وأوله مثله فوعة الدم» يقال: فاح وفاع بمعنى» وجاء في 
الحديث النهي عن السير في أول الليل حتى تذهب فوعته» يريد: إقبال ظلمته كما جاء النهي 
عن السير حتى تذهب فحمة العشاء. انتهى كلامه. وقولها: «حيضتنا» بفتح الحاءء أي : 
الحيض . (يملك إربه) قال الخطابي : يروى على وجهين : أحدهما : الإرب مكسورة الألف» 
والآخر: الأرب مفتوحة الألف والراء» وكلاهما معناه: وطر النفس وحاجتها. انتهى 
والمراد: أنه كَكِِ كان أملك الناس لأمره. فلا يخشى عليه ما يخشى على غيره من أن يحوم 
حول الحمى» ومع ذلك فكان يباشر فوق الإزار تشريعاً لغيره ممن ليس بمعصوم. 

واعلم أن المؤلف رحمه الله أورد في هذا الباب سبعة أحاديث» فبعضها: يدل على جواز 
الاستمتاع من الحائض بما فوق الإزار» وعدم جوازه بما عداه.» وبعضها: على جواز 
الاستمتاع من غير تخصيص بمحل دون محل من سائر البدن» وبعضها: يدل على جوازه أيضا 
لكن مع وضع شيء على الفرج. قال العلماء: إن مباشرة الحائض أقسام: أحدها ‏ أن 
يباشرها بالجماع في الفرج. وهذا حرام بالإجماع بنص القرآن والسنة الصحيحة. الثاني أن 
يباشرها بما فوق السرة وتحت الركبة» بالذكرء والقبلة» واللمس» وغير ذلك» وهو حلال 
باتفاق العلماء. الثالث ‏ المباشرة فيما بين السرة في غير القبل والدبرء وفيه ثلاثة أوجه 
لأصحاب الشافعي الأشهر منها التحريم» وذهب إليه مالك وأبو حنيفة وهو قول أكثر العلماء. 
والثاني: عدم التحريم مع الكراهة. قال النووي: وهذا الوجه أقوى من حيث الدليل. وهو 
المختار» والثالث: إن كان المباشر يضبط نفسه عن الفرج» ويثق من نفسه باجتنابه» إما 
لضعف شهوته.ء أو لشدة ورعه جاز؛ وإلا لم يجز. . وممن ذهب إلى الجواز عكرمة ومجاهد 
والحسن والشعبي وإبراهيم النخعي والحكم وسفيان الثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل 
وإسحاق بن راهويه» ومحمد بن الحسن من الحنفية» ورجحه الطحاوي» وهو اختيار أصبغ 
من المالكية» وغيرهم. قلت: ما ذهبت إليه هذه الجماعة من جواز المباشرة بالحائض بجميع 
عضوها ما خلا الجماع» هو قول موافق للأدلة الصحيحة» والله تعالى أعلم. 


كتاب الطهارة / باب في المرأة تستحاض ومن قَالَ: تدع الصلاة خض 


- باب في المرأة تستحاض ومن قال: تدع الصلاة 
في عدة الأآيام التي كانت تحيض [ت8١25‏ م17١٠]‏ 

[73] (7741) حدّثنا عَبْد الله بن مَسْلَمَةَه عَن مَالِكِء عن نانع» عن يمان بن 
يَسَارِ عن آَم م لَمَهَ زَوْج لني كه الت : إن اكداء كانت تُهرَاف الدَمَاءَ عَلَى عَهْدٍ 
رسولٍ الله ويد فَاسْتَفْحَتٌ لَهَا أ 1 سلمة سَلَمَةَ رسول الله كلل قَقَال: نظ عِدٌَّ البَالى 
ليام التي كَانَتٌ تَحِيضِهِنّ م ين الَأ يه لل أَصَابَهًا لتر الصَّلاةَ 

قَدْرَ ذَّلِكَ مِنَّ الشَّهْرِء فإدًا حَلَّمَتْ ذلك فَلْتَعْتَسِلُ ٠‏ ثم لِعَسَْفِْرُ بِكَوْبِء ثم لمُصَلّ ». 


[ن:8١5‏ 2 جه:"5”7. حم:1/ا١51.‏ طا:8”١»‏ مى : ١٠8لا].‏ 


- باب 4ك المرأة تستحاض 


وقال الجوهري: استحيضت المرأة استمر بها الدم بعد أيامهاء فهي مستحاضة. 
[ (ومن قال تدع) أي: تترك. (الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض) في أيام 
الصحة قبل حدوث العلة. 


(تهراق الدماء) بالنصب على التمييزء وتهراق بصيغة المجهولء ونائب فاعله ضمير فيه 
يرجع إلى المرأة» أي: تهراق هي الدماء»ء ويجوز الرفع بتقدير: تهراق دماؤهاء والبدل من 
الإضافة» والهاء في هراق بدل من همزة أراق» يقال: أراق الماء يريقه وهراقه يهريقه بفتح 
الهاء هراقة؛ قاله ابن الأثير الجزري. (فإذا خلفت ذلك) من التخليف أي: تركت أيام 
الحيض الذي كانت تعهده وراءها. (فلتغتسل) أي : غسل انقطاع الحيض . (ثم لتستثفر بثوب) 
أي: تشد فرجها بخرقة بعد أن تحتشي قطناًء وتوثق طرفي الخرقة في شيء تشده على 
وسطهاء فيمنع ذلك سيل الدمء مأخوذ من ثفر الدابة ‏ بفتح الفاء ‏ الذي يجعل تحت ذنبها . 
(ثم لتصلي) هكذا في النسختين من المنذري. قال الحافظ ولي الدين العراقي: هو بإثبات 
الياء للاشباع كقوله تعالى: #إِنَّمُ مَن يَنَّىَ وَيَصيرٌ4 [يوسف: 40]. انتهى. قلت: وهكذا بإثبات 
الياء في نسخ «الموطأ». وأما في : نسخ السئن الموجودة عندي فبإسقاط الياء بلفظ «ثم 
لتصل» . واحتج بهذا ل المستحاضة المعتادة ترد لعادتهاء» ميزت أم لا وافق 
تميزها عادتهاء أو خالفها. قال الإمام الخطابي: هذا حكم المرأة ويكون لها من الشهر أيام 

مة تحيضها في أيام الصحة قبل حدوث العلة» ثم تستحاض فتهريق الدماء» ويستمر بها 


يران كتاب الطهارة / باب في المرأة تستحاض ومن قَالَ: تدع الصلاة 


513 (170) حدّئنا يبه بن م سَعِيدٍ وَيَزِيدٌ بن خَالِدٍ بن يزيد بن عَبْدٍ الله بن 
مَؤْمَبٍ قَالا عدا ال عن تَاف؛ عن سُلَيمَادَ بن يسَارِ أن رَجُلَا بره عن 
الي ادْرَاة كانت تهواف ادم 13651 كال #تإذا علقت ذلك وحفرت 


و 6س ول 


الصَّلَاة فَلَتَعْتَسِل) بِمَعْنَاه . آر: 7/5 ؟]. 


[*/ا؟ ) (5/ا؟) حدَّئنا عبد الله بن ل حَدَمنًا نس - يعني ابن عِيَاضٍ - عن 


عبَيدٍ الله عن نانم 0 عَن رَجلٍ مِنَ الأنْصَارِء أن امْرَأةَ كَانَتْ 
ران ادم فَذْكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ اللَّيْثْ قَالَ: «فإذًا 0 وَحَضَرَتِ الصَّلَاةٌ 
فَلْتَعْتّسِلٌ) وَسَاقٌَ مَعْنَاهُ. [آر: 7154]. 


عه سمسةم 


[71؟] (/71/1) حدّثنا يَعْقَوبُ بن إبْرَاهِيمَ ؛ لْحبَرَنَا عَبْدٌ الرَّحْمنِ بن مَهْدِيٌ 
أخبرنا 0 جوَيْرِيَة عَن َافِع. بِإِسْنادِ اللّيْثْء 0 : قَالَ: «قَلْتَتْرُكِ الصَّلَاةَ 


قَذْرَ ذلك 5 ثم م إِذَا حَضْرَتِ الصّلَاءٌ كلكعكَيِل' كمعد بتؤب 3 لضلياء زر: 75 ؟]. 
السيلان أمرها رسول الله يَكهِ أن تدع الصلاة من الشهر قدر الأيام التي كانت تحيض قبل أن 
يصيبها ما أصابها فإذا استوفت عدد تلك الأيام اغتسلت مرة واحدة» وحكمها حكم الطواهر 
في وجوب الصلاة والصوم عليهاء وجواز الطواف إذا حجت» وغشيان الزوج إياها؛ إلا أنها 
إذا أرادت أن تصلي توضأت لكل صلاة؛ لأن طهارتها ضرورة فلا يجوز أن تصلي صلاتي 
فرض كالمتيمم. انتهى كلامه . 

قال المنذري: حسن . 

[7؟] (معناه) أي : معنى حديث مالك. (قال) أي: الليث في حديثه. (فإذا خلفت ذلك 
وحضرت الصلاة فلتغتسل بمعناه) فيه دليل على أن الحائض ليس الغسل عليها واجباً على 
الفور بعد انقطاع الحيض حتى جاءت وقت الصلاة. 

قال المنذري: وأخرجه النسائي» وابن ماجهء وفي إسناد هذه الرواية مجهول. 

7 (فإذا خلفتهن) أي: تركت أيام الحيض وراءها . 


كتاب الطهارة / باب فى المرأة تستحاض ومن قَالَّ: تدع الصلاة وسيب 


[76؟] (778) حدّثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيل» أَخْبرَنًا وَهَيْبٌء أَخْبَرَنًا أَيُوبُء عَن 


أ مه و 
2 76 


7 و 7 ه 
و )وس ع هم 2 5ل م سمه 00 م ع اوت ا 5 ل 0 00000 1 0 
سليمان بن يَسَارِء عن أم سلمة. بِهَذِهِ القِصَةٍ قال فيه: تدع الصّلاة وتغتسل فيما 
7 وري سركي موه ء. َه 8 , 
و :ذلك وَتَسْتَذْفِرَ يثؤب وَتَصّلي2. [ر: 7754]. 
تبت عو سالورس سس نه بو اع 2 0 مو بى ه06 عاذي و ده -ه ع صضااءه 
قال | داود: | أة ال- كانت استحضت حماد ب*٠‏ 4 ٠‏ اأبءات 
دى و و سمى -- ص .مم س ريب عن 0 وى 
هذا الْحَدِيثِ» قالَ: فَاطِمَة بنتَ أبى حبيش . 
- هه ١‏ 2 


و 


[71] (1/94؟) حرّثنا قكية 


٠» ٠» 


- ع ه سس ف -ه - 1 ء - 
٠ ُ ٠ 3 7 3 ٠‏ 
بن سَعِيدٍء أخبرنا الليث» عن يزيد بن أبي حبيب». 
أ سه 6م - اك - وو هسم - عَائشة 3 قا ا 307 - 6م )وى 
عن جعمر عن طراو ع عق عررة ع كن ئشةء انها لتك :إن حبيبة سا ليف 


ا 


0 ] | كَ 0و 5 50 6ه يي 60 9 موك ء. 0 0و 31 2 و يل 0 

النبى وكيد عن الدم. فقالت عائشة: فرايت مركنها ملان دما» فقال لها رسول الله كاه : 
0 62س سس > ه 6 هب 2 4 

«امَكيى قَذْرَ ما كانت تحبسك حَيْضَْتَك ثم اغتسلى»). [م:75” ن:/ا١7.‏ حم:١1051771].‏ 


2م ع وس هه د سوس 9 © سوه 
قال أبو دَاودَ: وَرَوَاه قتيبة يَيْنَ أضعافي ا ا م ا ا ا 


[7076] (وتغتسل فيما سوى ذلك) أي: فيما سوى أيام الحيض»ء وهو بعد انقطاعه. 
(وتستذفر) بذال معجمة من الذفرء أي: لِتَستَعمل طيباً زيل به هذا الشيء الكريه عنهاء وإن 
روى بمهملة» فالمعنى : لتدفع عن نفسها الذفرء أي: الرائحة الكريهة؛ كذا في التوسط شرح 
سنن أبي داود. وفي بعض النسخ : تستثفر. (وسمى المرأة) مفعول سمى. (حماد بن زيد) 
فاعل سمى . (قال) أي: حماد. (فاطمة) فظهر أن المرأة المبهمة هي فاطمة. 

[77] (عن الدم) أي: دم الاستحاضة. (فرأيت مركنها) بكسر الميم إجانة تغسل فيها 
الثياب» يقال بالفارسية: لكن وتغاره. (ملآن دماً) على وزن عطشان. (فقال لها) أي: لأم 
حبيبة . (امكثي) أمر من المكث وهو الإقامة مع الانتظارء والتلبث في المكان». أي: انتظري 
للطهارة وتلبثي غير مصلية. (قدر ما) أي: الأيام التي. (تحبسك) بكسر الكاف عن الصلاة 
والصوم وغيرهما. (حيضتك) بفتح الحاءء أي: اتركي الصلاة والصوم وقراءة القرآن 
وغيرهاء قدر أيام حيضتك التي كنت تتركينها فيها قبل حدوث هذه العلة» وانتظري الطهارة. 
(ثم اغتسلي) بعد انقضاء تلك المدة. 


قال المنذري: وأخرجه مسلم والنسائي. (ورواه قتيبة) أي: ذكره» والضمير المنصوب 


في «رواه» يرجع إلى جعفر بن ربيعة. (بين) ظرف. (أضعاف) بفتح الهمزة. قال الجوهري: 
وقع فلان في أضعاف كتابه يريدون توقيعه في أثناء السطورء أو الحاشية. وفي «القاموس»: 


33> كتاب الطهارة / باب من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة 


-ه 5 م همس عر و 0 ا-. أ- ا > | بي م و و و ص - 
حَدِيثٍِ: جعفر بن ربيعة في اخرها. ورواه عَلِيٌ بن عياش ويونس بن محمدٍء عن 
7ى م 1 م ومور لمر 


8- باب من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة [ت9١٠2‏ م8١٠]‏ 


1 و 017 ع 6 سلسم م ب 2 ّ 4 
ٍ_ّ 7 ا ل 
-ه 0 مه 7 - 6 0 -ه 6س 8ه 0م 2 الم 
عن بكيْرٍ بن عَبْدٍ الله» عَن المِنْذِرٍ بن المَغِيرَة» عن عَرُوَةَ بن الرَّبَيْرِ» قَالَ: إن فَاطِمَة 
بنْتَ أبي حُبَيش حَذئئه أنهَا سَأُلْتْ رسول الله يَكهِ فسَّكْتٌْ إليْهِ الدَّمَّء فقالَ لها 
أ 7< 2 


35 )ل يات 0 ف 2 )0 ع 
رسول الله كَلةِ: «إنما ذلك عرقء» فانظري إذا أتى و و ا و ره 


أضعاف الكتاب أثناء سطوره. (حديث) بالتنوين المضاف إليه ل«أضعاف». (جعفر بن ربيعة) 
بدل من الضمير المنصوب في رواه. (في آخرها) بفتح الخاءء أي: في آخر المرة. وحاصل 
المعنى: أن قتيبة ذكر مرة أخرى عند التحديث أن لفظ جعفر بن ربيعة فى الإسناد ثابت بين 
البيطاوو أن لتاقي م :راكانه لوي و31 لخدت غرة زاقكا ا وهرة بإ لسن يعدت ةل 0ه 
توجيه آخرء وهو أن يجعل جعفر منونا مضافا إليه لحديثء» وابن ربيعة بدلا من الضمير 
المنصوب فى رواه» وقوله: فى آخرها بكسر الخاءء أي: فى آخر السطورء والمعنى: أن 
تقب رو الحديك بلا جعائر. فق مر غير انيئة [أنيهم بوذك اناري سطور عديك نعطتر :ف 
آخر السطور موجود لفظ ابن ربيعة. (فقالا: جعفر بن ربيعة) بذكر لفظ جعفر بن ربيعة في 
الإسناد لا بين السطورء أو في الحاشية هذا على التوجيه الأول. وعلى التوجيه الثاني معناه 
روى علي بن عياش ويونس بن محمد لفظ جعفر مع نسبته إلى أبيه» لا كما روى قتيبة بأن 
ذكر لفظ جعفر في الإسنادء ولفظ ابن ربيعة بين السطورء أو في الحاشية» والله تعالى أعلم. 


84- باب من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة 


373 (إنما ذلك عرق) بكسر العين وسكون الراء: هو المسمى بالعاذل. قال الخطابي 
في «المعالم»: يريد أن ذلك علة حدثت بها من تصدع العروقء. فانفجر الدم» وليس بدم 
الحيض الذي يقذفه الرحم لميقات معلوم» فيجري مجرى سائر الأثفال والفضول التي تستغني 
عنها الطبيعة فتقذفها عن البدن» فتجد النفس راحة لمفارقته. انتهى. وقال الشيخ ولي الله 
المحدث الدهلوي في المصفى بعد نقل قول الخطابي: والأمر المحقق في ذلك أن دم 
الاستحاضة ودم الحيض هما يخرجان من محل واحدء لكن دم الحيض هو مطابق لعادة 


كتاب الطهارة / باب من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة »:١‏ 


قَرْؤْكِ مَلَا تُصَلَّي َإدًا مَرَّ كَرْؤْكٍ مَتَطَهّرِيء ثم صَلَّى ما در القدء إِلَى الْقَرْءِ). 


[ن:١١2.,7‏ جه: ١٠'ث'ى‏ حم :251815 مى : 5 /الا]. 
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0 (10)) خدننا لوشف نين موشى »اونا جَريرٌء عن سْهَيْلٍ - يَعْني ابن 
أبي صَالح دعن 0 مر الزُيَيْر قَالَّ: حَدَّتَنيِي فَاطِمَة ب: بِنْتَ أبي حُبَيْشٍ 
ع ا ع 1 نْيِي أنّهَا أمرَنْهَ ايلم بنْتْ أبي حبش أذ تَسَالَ 


:5 ل 0 
م تخْكّل . 
قَالَ أ أبو دَاودَ: وَرواة ك5 ) عن عروَةٌ د بق الر ره عن زَيْنَبَ بنتٍ أم سَلمَة أ 
حَبِيبَة بنْتَ جَحش اتحيفيتة فأَمَرَهَا الجن لد أن تَدَعَ | الصَّلاةٌ يام أقَرَائَهًا لم 
2 َيِل وَتُصَلّى . [صحيح بما قبله]. 


ا مت م وس م ساها ع همه مس شير - 0 -ه 0-0 أ 
قال أبو دَاودَ: لم يَسْمَعْ فَتَادَةَ مِنْ عَرَوَةَ شَيّئًا . وَرَادَ ابن عيَيئة فى حَدِيثِ 


ع 


أنّهَا أَمَرَتْ أ 
رسول الله عل 0 أن تَفعَدَ الذي م الي كَانَتْ 


النساء التي جبلن عليهاء ودم الاستحاضة يجري على خلاف عادتهن؛ لفساد أوعية الدم 
والرطوبة الحاصلة فيهاء وإنما عبر هذا بتصدع العروق. (قرؤك) بفتح القاف ويجمع على 
القروء والأقراء» قال الخطّابي: يريد بالقرء هَاهُنًا الحيض» وحقيقة القرء: الوقت الذي يعود 
فيه الحيضء أو الطهر؛ ولذلك قيل للطهر كما قيل للحيض قرءاً. انتهى. (فإذا مر قرؤك) 
أي: مضى. (فتطهري) أي: تغتسلي. (ثم صلي ما بين القرء إلى القرء) أي: صلي من 
انقطاع الحيض الذي في الشهر الحاضر إلى الحيض الذي في شهر يليه . 

قال المنذري: وأخرجه النسائي» وفي إسناده المنذر بن المغيرة. سئل عنه أبو حاتم 
الرازق فقال: هو مجهول ليس بمشهون. 

[17] (أو أسماء حدثتني أنها أمرتها) أي: أسماء. (فاطمة) فاعل أمرتهاء وهذه الرواية 
على التردد هل روى عروة عن أسماء بنت عميس أو فاطمة بنت أبي حبيش؟ وقد وقع في 
رواية للمؤلف. والدارقطني من طريق خالد عن سهيل بن أبي صالح عن الزهري عن عروة بن 
الزبير عن أسماء بنت عميس قالت: قلت: يا رسول الله! فاطمة بنت أبى حبيش استحيضت 
منذ كذا وكذاء فذكر الحديث بطوله بلفظ آخر. (فأمرها) أي : ناطية.: (أن تقعد) وتكف 
نفسها عن فعل ما تفعله الطاهرة. (كانت تقعد) قبل ذلك الداء. (ثم تغتسل) بعد انقضاء تلك 
الأيام التي عدتها للحيض» وفيه دليل لمن ذهب إلى أن الاعتبار للعادة لا للتمييز. 


يحض كتاب الطهارة / باب من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة 


الدُمْر 0 ا 
الى كله هَا أن 

قَالَ أبو دَاودَ: وَهَذَا وَهُمْ من ابن عَيَيئة عَيَيْنَة ؛ لَيْسَ هَذَا في حَدِيثِ لاط عن 
اللْقْرق إلا مَا ذَكَرَ سُهَيْلَ بن أبي صَالح . ولد توي لاني جا الْحَدِيتَء عَن ابنٍ 
ل لَمْ يَذْكُرْ فيه «تَدَعٌ 0 0 ان 6 
مَسْرُوقِء عن عَائِشَّة: «المستَخاضَة مَ أقْرَائِهَا ثُمّ تَعْتَسِلٌ». [ 


6 
01١‏ 
١‏ 
205 
اع 
اهسسا ع 
9 
54 ها 


موقوف]. 


روي 


وقال عَبْدُ الرّحْمَنِ بن الْقَاسِمِء عَن أبيه ببه إن النَّتَ تكله أَمَرَهَا أنْ تَنْرُكَ الصَّلَاةَ قَدْرَ 
أقَرَايَهًا . [صحيح بما قبله]. 


وَرَوَى أَبُو بِشْرِ جَعْمَرٌ بن أبي وَحْشِية عَن عِكْرِمَةَ عَن النَبِيَ يكلِ. قَالَ: إن 

قال المنذري: حسن . (وهذا) أي: هذا اللفظء وهو قوله: «فأمرها أن تدع الصلاة أيام 
أقرائها». (وَهُمْ من ابن عبينة) فهو مع كونه حافظأ متقنا قد وهم في رواية هذه الجملة. (ليس 
هذا) اللفظ المذكور. (في حديث الحفاظ) كعمرو بن الحارث والليث ويونس وابن أبي ذئب 
والأوزاعي ومعمر وغيرهم» وستعرف ألفاظهم بتمامها بعد هذا الباب. (إلا ما ذكر سهيل بن 
أبي صالح) عن الزهري في الحديث المتقدم فأصحاب الزهري غير سفيان بن عيينة رووا عن 
الزهري مثل ما رواه سهيل بن أبي صالحء وهو قوله: «فأمرها أن تقعد الأيام التي كانت 
تقعد). (لم يذكر فيه) أي: في حديثه هذه الجملة. ولقائل أن يقول إن الوهم ليس من ابن 
عيينة» بل من رواية أبي موسى محمد بن المثنى» فهو ذكر هذه الجملة في روايته عن ابن 
عيينة وأما الحميدي فلم يذكرهاء فالقول ما قال الحميدي؛ لأنه أثبت أصحاب ابن عيينة ؛ 
لازمه تسع عشرة سنة . 

وحاصل الكلام: أن جملة «تدع الصلاة أيام أقرائها» ليست بمحفوظة في رواية الزهري. 
ولم يذكرها أحد من حفاظ أصحاب الزهري غير ابن عيينة» وهو وهم فيه» والمحفوظ في 
رواية الزهري إنما قوله: «فأمرها أن تقعد. - كانت تقعد) ومعنى الجملتين واحد» لكن 
المحدثين معظم قصدهم إلى ضبط الألفاظ المروية بعينهاء فرووها كما سمعواء وإن اختلطت 
رواية بعض الحفاظ في بعض ميزوها وبينوها . 


كتاب الطهارة / باب من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة يدض 


حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْش اسْتَحِيِضَتُ فَذْكْرَ مِثْلَهُ. وَرَوَى شَرِيكٌ. عن أبي لْيَفْطَانَء عن 


ص- 


َي بن ايتء عن إيد؛ عن ذو عن انق 'الفنتخاضة ل الصَّلَاةَ أيَّامَ 
أقْرَائِهًا ثم 21 2 تس و 

وَرَوَى العلا بن المُسَيِبِء عن الحكم؛ عَن أبي جَعْمْرٍ قَالَ: إن در 
ليمك قاترعا الأب ل إذا نضث ابائها المتلك وصلك. رروق سعبددون 
جُبيْر » عَن عَلِيٌ وَابنٍ عَبّاسٍ المُسْتَحَاضَةٌ تَجِلِس أيّامْ فرِْها . 

ارق اال عون تي كاير لال يد خريدين عَن ابن عَبّاسٍ . وَكَذْلِكَ 
رَوَاهُ مَعْقِلَ الحَنْعَمِنُ عن عَلِىٌ ه. وَكَذَلِكَ رَوَى الَّعْبِيُ تن قَمِيرَ امْرَأةٍ 
مَسْرُوقٍ ) عن عَايْشَّة كينا . 

قَالَ أبو دَاوَدَ : وَهُوّ قَوْلَ الْحَسَن وَسَعِيدٍ بدِ بن المَسَيِّبٍ وَعَطَاءِ وَمَححُولٍ وَإِبْرَاهِيمَ 
وَسَالِم وَالْقَاسِم أن المُسْتَحَاضَةً تَدَع الصَّلاة أَيَامَ أَقْرَائِهًا . 

[49/ا؟7](؟587) حدّثنا ين بن 0 وَعَيْدَ الله بن 00 د التْمَيْلِنٌ قَالا : حَدَثمَا 


زَمَيْرٌء أَخْبَرَنًا هِشَامْ بن عَرْوَةَ» عَن عَرْوَةَ عَن عَائِشَة قالت: إِنْ فَاظِمَةَ بنتَ 


أبي حَبَيشِ جحاءت وول الله كه فقالت: ني امرأة أُسْتَحَاضٌُ قلا أطهرء أفأدّع 
الصَّلَاة؟ 20-3 


(وهو قول الحسن. . . إلخ) وحاصل الكلام: أن على بن أبي طالب وعائشة وابن عباس 
وي من الصحابة» والحسن البصري وسعيد بن المسيب وعطاء ومكحولًا والنخعي وسالم بن 
عبد الله والقاسم من التابعين؛ كلهم قالوا: إن المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائهاء فهؤلاء 
من القائلين بما ترجم به المؤلف في الباب بقوله: ومن قال تدع الصلاة في عدة الأيام التي 
كانت تحيض» فعند هؤلاء ترجع المستحاضة إلى عادتها المعروفة إن كانت لها عادة» والله 
تعالى أعلم . 

[74؟] (استحاض) بضم الهمزة وفتح التاء المثناة» يقال: ت المرأة: إذا 
استمر بها الدم بعد أيامها المعتادة» فهي مستحاضة. (فلا أطهر) 1 اعتقدت أن طهارة 
الحائض لا تعرف إلا بانقطاع الدم فكنت بعدم الطهر عن اتصاله. (أفأدع الصلاة) أي : 


:5 م كتاب الطهارة / باب من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة 


ص 


قَالَ: «إِنَّمَا ذّلِكَ عِرْقْ وَلَيْسّت بِالحَيْضَةَء فإذًا أقْبََتِ الْحَيْضَةٌ كَدَعِي الصَّلَاةَ فإدًا 
أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثَ لياه [خ :2.778 م:"الالاء ت:21750 ن:2717 جه: 
»١‏ حم: :وه" طا:/ا١ا2‏ مي : 11/4 . 

[180] (588) حدّئنا الْمَعْنَبِيُ» عَن مَالِكِء عَن هِمَّام بِإِسْنَادٍ زُمَيْرِء وَمَعْنَاُ 
قَالَ: «فإدًا أكْبَلَتِ الْحَيْضَةُ كَائْرْكِي الصَّلَاءَ فإدًا دّمَبَ قَذَّرُمَا فَاعْسِلِي الدّمّ عَنْكِ 
وَصَلَّي ا . لر: ؟87؟]. 


أيكون لي حكم الحائض فأتركها. (قال إنما ذلك) بكسر الكاف؛ لأنه خطاب للمؤنث . 
(بالحيضة) قال الحافظ : الحيضة بفتح الحاء كما نقله الخطابي عن أكثر المحدثين أو كلهم. 
وإنِ كان قد اجتار الكسر لكن الفتح هَاهنَا أظهر. (فإذا أقبلت الحيضة) قال الطيبي: أي : 
أيام حيضتكء. فيكون رد إلى العادة» أو الحال التي تكون للحيض من قوة الدم في اللون 
والقوام» فيكون رد إلى التمييز. وقال النووي: يجوز هَاهَنًا الكسرء أي: على إرادة الحالة 
والفتح على المرة جوازاً حسناً. (فإذا أدبرت) الحيضة وهو ابتداء انقطاعهاء والمراد 
بالإقبال: ابتداء دم الحيض . (فاغسلي عنك الدم ثم صلي) أي: بعد الاغتسال كما جاء 
التصريح به في رواية البخاري. وهذا الاختلاف واقع بين أصحاب هشامء منهم من ذكر 
غسل الدم ولم يذكر الاغتسالء» ومنهم من ذكر الاغتسال ولم يذكر غسل الدم. قال 
الحافظ: وكلهم ثقات». وأحاديثهم في الصحيحين» فيحمل على أن كل فريق اختصر أحد 
الأمرين لوضوحه عنده. انتهى. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي 
وابن ماجه. 

[180] (فإذا ذهب قدرها) أي: قدر الحيضة على ما قدره الشرع» أو على ما تراه المرأة 
باجتهادهاء أو على ما تقدم من عادتها في حيضتها. فيه احتمالات؛ ذكره الباجي في «شرح 
الموطأ». 

واعلم أن هذا الباب لم يوجد في أكثر النسخ. وكذا ليس في المنذري. 


كتاب الطهارة / باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة تق 


]٠١9م‎ ,.1٠١ت[ باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة‎ -٠ 


ل سكس عجو 


[1481؟] (584) حدّثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيل» حَدَّتَنَا أبُو عَقِيل» عَن بْهَيّةَ» قالت : 
سَمِعْتٌ امْرَأةً تَسأَلُ عَايِضَةَ» عَن امْرَأَةٍ كَسَدَ حَيْضُهَا وَأْهِرِيقَتُ دَمأًء فَأْمَرَنِي 
رسول الله ع2 د ل أنْ آمرَهَا كَلَنْظرْ كذ اموي وم لو 


<2 


تعد ا ذّلِكَ من الأيام : ثم لدع الصَّلاة ةَ فِبهنّ أو بِقَذْرِهِنٌ : 0 نم لتَعْتَسِل ثم 


ثم تُصَلَي . [ضعيف» أبو عقيل ضعيف» وبهية مجهولة]. 
-٠‏ باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة 


وميزت المرأة دم الحيض من دم الاستحاضة. (تدع الصلاة) وأنها تعتبر دم الحيض» 
وتعمل على إقباله وإدباره» فتترك الصلاة عند إقبال الحيضة» فإذا أدبرت اغتسلت وصلّت"'''. 


[ (حدثنا أبو عقيل) بفتح العين وكسر القاف. ضعفه علي بن المديني والنسائي. 
وقال ابن معين: ليس بشيء» وقال أبو زرعة: لين الحديث؛ قاله الذهبي. (عن بهية) 
بالتصغير مولاة أبي بكر الصديق 5إنء. (فسد حيضها) أي: تجاوز حيضها عن عادتها 
المعروفة. (وأهريقت دماً) بالبناء للمجهول. أ : جرى لها دم الاستحاضة. (أن آمرها) أي : 
السائلة عن حكم الاستحاضة. (فلتنظر) هكذا في جميع النسخ» وهو من النظرء يقال: 
نظرت الشيء وانتظرته بمعنى» وفي التنزيل: هما يِنَظرون لامكا # [يس:44] أي : ما 
ينتظرون إِلّا صيحة واحدة» والمعنى: أنها تنتظر قدر الأيام التي كانت تحيض قبل ذلك» 
ويحتمل أن يكون من الإنظار وهو التأخير والإمهال» والمعنى: تؤخر وتمهل نفسها عن أداء 
الصلاة والصيام وغير ذلك» مما يحرم فعله على الحائض. (قدر ما)”" أي: الأيام والليالي. 
(كانت تحيض) فيها. (وحيضها مستقيم) أي: في حالة استقامة الحيض» وهذه جملة حالية. 
(فلتعتد) من الاعتدادء. يقال: اعتددت بالشيء, أي : أدخلته فى العد والحساب» فهو معتد به 
عسوت عو ساتظة».والناء ا للتقبيير» أى ١‏ تيمت أبام خيضها بتتو :ذلك من الأبام الت 
كانت تحيض قبل حدوث العلة. (ثم لتدع الصلاة فيهن) أي: في الأيام المحسوبة المعتدة 
للحيض . (أو بقدرهن) أي : تترك الصلاة بقدر الأيام المعتدة للحيض . 


)١(‏ في الأصل: (وحلّت)» والصواب ما أثبته. والله تعالى أعلم. 
(؟) في نسخة: «قدرها»» وهو غلط؛ والصواب ما أثبته. انظر إن شئت الحديث أعلاه. 
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[5987] (7986) حدّثنا ابنٌ أبى عَقِيل ومُحمَّدُ بن سَلَمَةَ المضريّان قَالا: أَخْبَرَنًا 


ابِنْ وَهْبٍء عَن عَمْرِو بن الْحَارِثِء عَن ابن شِهَابٍء عَن عُرُوَةَ بن الرُبَبْرٍ وَعَمْرَةَ) 
تن عَايِسَةٌء قالّث: إِنَّ أَمّ حَبِيبَةٌ بِئْتَ خش حَتَنَةَ رسول الله بلك وَتَحْتَ 
عَبْدِ الرّحْمَنِ بن عَوْفِ اسْتَحِيض سْتَحِيِضَتْ سَبْعّ سِنِينَ» فَاسْتَمْئَتْ رسول الله كله فقال 
رسولٌ الله يكلِِ: «إنَّ مَذِوِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةٍ وَلَكِنْ هَذَا عِرْقْ فَاعْتَسِلِي وَصَلَّيا. 
[خ:/اال م541 :2159 ن:1١25‏ جه:237771 حم: 211١11‏ مي :17148]. 


م ساد سا هس 


قَالَ أبُو دَاوْدَ : زَادَ الأوْرَاعِنُ في هَذَا الحديث. عَن الزّهْرِيُ» عَن عُرُوَةَ وَعَمْرَهَ 
عن عَايَسَّةَ قالت: «استحيضَتٌ 3 خَبيبة بنت جَحَش وَهِيَ تَحْتَ عبل الرَّحْمَنٍ ف 
عَوْفِ سَبْعَ سِنِينَ» فَأمَرَهَا النَّبِن يل كَالَ: «إذَا أْبََتِ الْحَيْضَةٌ كَدَعِي الصَّلَاةَ فإذًا 
ديرت فَاغْتَسِلِي وَصَلَيا . 

قَالَ أبو دَاوَدَ: وَلَمِ يَذْكْرْ هَذَا الكلَامَ أحَدٌ مِنْ أُصْحَاب الزَُهْرِيّ غَيْرٌ الأوْرَاعِىٌ . 
وَرَوَاهُ تحن الزّهْرِيّ عَمْرُو بن الْحَارِثِ وَاللَيْتُ وَيُونْسٌ وَابنُ أبي ِب وَمَعْمَرٌ وَإِبْرَاهِيمُ بن 
سَعْلٍ وَسُلَيْمَانُ بن كثِيرٍ وَابِنُ إسْحَافٌ وَسُفْيَانُ بن عُيَيَْةَ وَلّمْ يَذْكُرُوا هذا الكلام. 

قال المنذري: أبو عقيل بفتح العين وهو يحيى بن المتوكل مديني لا يحتج بحديثه. 
وقيل: إنه لم يرو عن بهية إلا هو. 

[81؟] (ختنة رسول الله كلةِ) بفتح الخاء والتاء المثناة من فوق» ومعناه: قريبة زوج 
النبي كلةِ. قال أهل اللغة: الأختان: جمع ختن وهم أقارب زوجة الرجلء والأحماء: 
أقارب زوج المرأة» والأصهار يعم الجميع. (وتحت عبد الرحمن بن عوف) معناه أنه 
زوجته» فعرفها بشيئين : أحدهما كونها أخت أم المؤمنين زينب بنت جحش زوج النبي يد 
والثانى : كونها زوجة عبد الرحمن. (إن هذه ليست بالحيضة) أي : هذه الحالة التى أنت فيها 
0000 الدم على خلاف عادة النساء ليست بحيضة. (ولكن هذا عرق) أي : وهنا الدم 
الخارج عرق» وسلف تفسير العرق. 

قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. 

(لم يذكر هذا الكلام) أي: جملة إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة» وإذا أدبرت 
فاغتسلي. (ولم يذكروا) هؤلاء. (هذا الكلام) أي: جملة إذا أقبلت الحيضة. . .إلخ. 
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+ 5 م ووس ار م او ار - 2 هسه أ ع - - 
قَالَ أبو دَاودَ: وَإِنْمَا هَذا لفظ حَدِيثِ هِشَامِ بن عَرْوَةَ عَن أبيدء عن عائشة . 
قَالَ أبو دَاودٌ: وَرَادَ ابن عَبِيئة فيه أيِضَأ ا أن تَدَعَ الصّلاةً أَيَامَ أَقرَائِهَا . 


افر اه نه ا و مسبم ا 2 ك2 - ال ٍّ مف رسم8و و 
ومو ومم من اي ل د عن لزْهرِي فيه شيْء ود 5 


من ع الَّذِي راد الأوَرَاعِيٌ في حل دسةه 


[“8؟](585) حدَّثنا 0 بن الى أخبَرنًا 0 بن أبى عَدِيُ عن محمد 
- يَعْني ابن عَمْرِو - كَالَ: عدي ابن شِهَابٍء عن عرْوَة: بن الرُّبَبّرهِ عَن فَاطِمَةَ بنْتِ 


أبي بيش ٠‏ قَالَ: إِنَّهَا كَانَتْ تَسْتَحَاضٌء فقال لها النَّبِن تلِِ: «إذَا كَانَ دَمْ الْحَيْضَةٍ 
نه 3 أسْوَة يُعْرَفُء فإِدًا كَانَ ذَّلِكَ كَأْمْسِكي عن الصَّلَا فإدًا كَانَ الآحَرُ فَتَوَضَّيِي 
وَصَلَّى فَإِنَّمَا هُوَ عِرُق»2. [ن:5١5].‏ 


(وإنما هذا) الكلام؛ أي : الجملة المذكورة. (لفظ حديث هشام بن عروة. عن أبيه» عن 
عائشة) وليس من لفظ حديث الزهري» عن عروة» عن عائشة. (زاد ابن عيينة فيه) أ في 
حديثه. (أيضاً) هذا اللفظ. (أمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائهاء وهو وهم من ابن عبينة) لأن 
هذه الزيادة لم يذكرها أحد من حفاظ أصحاب الزهري عنه غير ابن عيينة» وسلف تحقيق 
ذلك. (و) هكذا. (حديث محمد بن عمرو) الآتي. (عن الزهري فيه شيء) من الوهم. 
(ويَقَرَب) حديث محمد بن عمرو في الوهم. أو زيادة ابن عيينة. (من) الكلام. (الذي زاد 
الأوزاعي في حديثه) ولم يذكر أحد من أصحاب الزهري غيره» وهو: «إذا أقبلت الحيضة 
فدعي الصلاة» فإذا أدبرت فاغتسلي وصلَّي». فزيادة ابن عبينة» وزيادة الأوزاعي» وحديث 
محمد بن عمروء في كلها وهمء وتفرد كل واحد منهم بما لم يذكره أحد سواه. 

[178] (إذا كان) تامة بمعنى وجد. (يعرف) فيه احتمالان: الأول: أنه على صيغة 
المجهول من المعرفة. قال ابن رسلان: أي : تعرفه النساء. قال الطيبي : أي : تعرفه النساء 
باعتبار لونه وثخانته» كما تعرفه باعتبار عادته. والثاني: أنه على صيغة المعروف من 
الأعراف» أي: له عرف ورائحة. (فإذا كان ذلك) بكسر الكاف» أي: كان الدم دماً أسود. 
(فإذا كان الآخر) بفتح الخاءء أي: الذي ليس بتلك الصفة. (فتوضتئي) أي: بعد الاغتسال. 
(وصليء فإنما هو) أي: الدم الذي على غير صفة السواد. (عرق) أي: دم عرق. قال في 
«سبل السلام»: وهذا الحديث [فيه]'' رد المستحاضة إلى صفة الدمء بأنه إذا كان بتلك 


)١(‏ في نسخة «فهي»2» ولعلها انقلبت عند الناسخ» وأن الأصل : «فيه». والله أعلم. 
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قَالَ أبو دَاوْدَ: وَرَوى أَنّسٌ بن سِيرِينَ» عَن ب عَبّاسِ في المُسْتَحَاضَةٍ قَالَ: إِذا 
رَأْتِ الدَّمَ الْبَحْرَانَِ قلا تُصَلَي وَإِذَا رَأْتِ الظهْرَ وَلَو سَاعَةً فَلْتَْتَسِلُ وَتُصَلَي . 

الصفة فهو حيضء وإلا فهو استحاضة.» وقد تقدم أنه كيه قال لها: «إنما ذلك عرق» فإذا 
أقبلت حيضتك فدعي الصلاة» وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي»» ولا ينافيه هذا 
الحديث» فإنه يكون قوله: «إن دم الحيض أسود يعرف» بياناً لوقت إقبال الحيضة وإدبارهاء 
فالمستحاضة إذا ميزت أيام حيضهاء إما بصفة الدم» أو بإتيانه في وقت عادتها إن كانت 
معتادة عملت بعادتهاء ففاطمة هذه يحتمل أنها كانت معتادة» فيكون قوله: «فإذا أقبلت 
حيضتك».؛ أي : بالعادة أو غير معتادة» فيزاد بإقبال حيضتها بالصفة» ولا مانع من اجتماع 
المعرفتين في حقها وحق غيرها. انتهى كلامه . 

قال المنذري: وأخرجه النسائي حسن . (قال ابن المثنى: حدثنا به) بالحديث المذكور. 
(ابن أبي عدي من كتابه هكذا) أي: من غير ذكر عائشة بين عروة وفاطمة. (ثم حدثنا به) 
بالحديث المذكور. (بعد) أي: بعد ذلك. والحاصل: أن ابن أبى عدي لما حدث ابن المثنى 
عن كانه جد له مون كير انكر عاقشة بين عرو ة وناطمة رولها دنه ون حاقل وك بها نئل رين 
عروة وفاطمة. قال ابن القطان: هذا الحديث منقطع. وأجاب ابن القيم بأنه: ليس كذلك» 
فإن محمد بن أبي عدي مكانه من الحفظ والإتقان لا يجهل. وقد حفظه. وحدث به مرة عن 
عروة عن فاطمة» ومرة عن عائشة عن فاطمة» وقد أدرك كلتيهماء وسمع منهما بلا ريب» 
ففاطمة بنت عمه» وعائشة خالته. فالآانقطاع الذي رمى به الحديث مقطوع دابره» وقد صرح 
بأن فاطمة حدثته . 

(الدم البحراني) بفتح الباء. قال الخطّابي: يريد الدم الغليظ الواسع يخرج من قعر 
الرحم» ونسب إلى البحر؛ لكثرته وسعته» والبحر التوسع في الشيء والانبساط. وفي 
«المصباح المنير»: البحر معروف, ويقال للدم الخالص الشديد الحمرة: باحر وبحراني. 
(وإذا رأت الطهرء. ولو ساعةء فلتغتسل وتصلى) والمعنى أن المستحاضة إذا رأت دما شديد 
الحمرة فلا تصلي» وإذا رأت الطهر وهو انقطاع الدم البحراني» فلتغتسل وتصلي» فجعل ابن 
عباس نه علامة دم الحيض خروج الدم البحراني» وعلامة دم الاستحاضة خروج غير الدم 
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قَالَ مَكْحولٌ: إِنَّ ال نَْاء لا تَحْنَى عَلَيْهِنَ الحَيْضَةُ | 
قن ذلك وقارف: عدر وَقْقَة ناكا مستحاضة نين ولثم 

قَالَ أبو دَاودَ: وَرَوَى ححمّادٌ بن رَيْدِء عن يَحَيّى بن سَعِيدك» و وك بن 
حَكِيمٍء عَن سَعِيلِ سَعِيدٍ بن المُسَيّْبٍ في المَسْتَحَاضَةٍ : إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَة تَرَكَتِ الصَّلاةٌ 
وَإِذَا دوف اعشلت وَضَلت: 

وَرَوَى سمئٌّ وغيره عن سَعِيدٍ بن المِسَيِّبٍ تَجْلِس أيَام أقَرَايِهًا . 

وَكََِكَ رَوَاةُحَمّادُ بن سَلَمَةّ عن يخ بن سَعِيلء عن سيد بن المسَيّب . 


ل ا ى 0 
0 سْوَّدْ غليظ» فإذا 


5 + 


1 


0 َو لين الحسن : الحائْض إِذَا مَذَّ بهَا نا الك تْسِكُ 0 
حَيْضَيها يَوْما أو يَوْمَيْنِ فَهِيَ مُسْتَخَاضَة . 2 ليمي : ص قَتَادَة: إِذَا زَّادَ عَلَى ايام 


معو 


حَيْضِهًا حَمْسَه أيّام فلْعْصَل . قَالَ التَيِمِىُ : فَجَعَلْتُ أنْقصٌ حَنَّى بَلَعْتٌ يَوْمَيْنْ فقال: 
ذا كَانَ يَوْمَيْنِ كَهُوَ مِنْ حَيْضِهًَا . وَسْيِلَ ابن رن انا التمَاعُ أله ؛ بزَلِكَ. 

[18] (787) حدّئنا زُمَيْرٌ بن حَرْبٍ وَغَيْرُهُ قالا: أخْبَرَنَا عَبْدّ المَلِكِ بن عَمْرِو 
البحراني. (إذا مد بها الدم) أي: استمر الدم بعد انقضاء مدته المعلومة. (تمسك) المرأة عن 
الصلاة وغيرها. (فهي) بعد ذلك. (مستحاضة) أخرجه الدارمي"'2 بلفظ : «إذا رأت الدم فإنها 
تمسك عن الصلاة بعد أيام حيضها يوماًء أو يومين» ثم هي بعد ذلك مستحاضة». (قال 
التيمي: فجعلت أنقص) الأيام التي زادت على أيام حيضها. (فقال) قتادة مجيبا. (إذا كان) 
اليوم الزائد. (يومين فهو من حيضها) فلا تصلي فيه. أخرج الدارمي”'': أخبرنا محمد بن 
عيسى» حدثنا معتمرء عن أبيه» قال: قلت لقتادة: امرأة كانت حيضتها معلوما فزادت عليه 
خمسة أيام» أو أربعة أيام , أو ثلاثة أيام؟ قال: تصلي. قلت: يومين؟ قال: ذلك من 
حيضها. وسألت ابن سيرين» قال: النساء أعلم بذلك. (وسثل ابن سيرين عنه فقال: | 
أعلم بذلك) فهن يميّزن دم الحيض عن دم الاستحاضة. وكأن ابن سيرين لم يجبه وأحال 
على النساء . 

[185] (حدثنا زهير بن حرب وغيره) هكذا في جميع النسخ الحاضرة. وقال الحافظ 


.)8758( كتاب الطهارة.» حديث‎ )١( 
.)/460( كتاب الطهارة» حديث‎ )( 
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السام لح رضن 2ل كعد و عت عن اإإرامي بن ععررين 
طلحَة عن عَم يِمْرَانَ بن طَلْحَةً عن َم حَْئَة بْتِ خش قالت: ُنْتُ أسْتَحَاضُ 
2 عه كك : سويد تيت رسول الله و أسْتمهبه وأخبره» فُوَجَدْنُهُ في يَيْتِ أَخْتي 


- 26 


زَيُنَبَ بِنْتِ جَحُش » فَقَلتٌ : ياوسوؤل الله ني امْرَأَةٌ امتكاف نميه قد شنيدة فا 
58 0 قل مدعني الصَّلَاةَ لصوم فقال: (أَنْعَتٌ لك الْكُرْسْفتَ ل م الدَّم) . 


أ و 2-0 أ كو 


هُوَ أكْئَرٌ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: «قَاتنََخِذِي تَوْباً؛. فقالت: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَء إِنَّمَا 
5 . قَالَ رسولٌ الله كيةِ: «سَآمُرْكِ بِأمْرَيْنِ أيّهُمَا فَعَلْتِ أجْرّى عَنْكِ مِنَ الآخَرِء 


جمال الدين المزي في «تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف»: وفي رواية أبي الحسن بن 
العبد عن زهير بن حربء, وأبي جعفر محمد بن أبي سمينة؛ جميعاً عن عبد الملك]”''. 
(أستحاض حيضة كثيرة) بفتح الحاءء وهو مصدر استحاض على حدٌّ أنبتها” '' الله نباتاً حسناً. 
ولا يضره الفرق في اصطلاح العلماء بين الحيض والاستحاضة؛ إذ الكلام وارد على أصل 
اللغة. (أستفتيه وأخبره) الواو المطلق 596 وإلا كان حقها أن تقول فأخبره وأستفتيه. (فما 
ترى فيها قد منعتني الصلاة والصوم) بالنصب وفاعل منعتني الحيضة» وهذه الجملة مستأنفة 
مبئية لما ألجأها إلى السؤال» ويمكن أن يجعل حالا من الضمير المجرور في قولها فيها. 
(أنعت) أي: أصف . (الكرسف) بضم الكاف وسكون الراء وضم السين: القظن» والمعنى : 
أبين لك القطن فاستعمليه» وتحشي به فرجك. (فإنه يذهب الدم) من الإذهاب. (قالت: هو 
أكثر من ذلك) أي: الدم أكثر من أن ينقطع بالقطن؛ لاشتداده وفوره. (قالت: فاتخذي ثوبا) 
أي: إن لم يكن القطن» فاستعملي الثوب مكانه. (إنما أثج ثجا) بالمثلثة وتشديد الجيم». 
أي: أصب صباً . والشج: جري الدم والماء جرياً شديداً لازم ومتعدء يقال: تججت الماء 
والدم إذا أسكبته؛ وعلى هذا فالمفعول محذوف. أي: أثج الدم ثجاًء وعلى الأول إضافة 
الجري إلى نفسها للمبالغة على معنى أن النفس جعلت كأن كلها دم ثجاج» وهذا أبلغ في 
المعنى. (سامرك بأمرين أيهما فعلت) قال أبو البقاء في «إعرابه»: إنه بالنصب لا غيرء 
والناصب له فعلت. (فإن قويت عليهما) أي: على الأمرين بأن تقدري على أن تفعلي أيهما 


)١(‏ كذا فى الأصلء وما بين الحاصرتين سقط من مطبوعة «دار الحديث». 
(16) فى نسخة : «(أنبته) . 


كتاب الطهارة / باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة المنكن 
فأنتِ غلم . قَالٌ لها : «إنّما هله ا مِنْ رَكْضَاتِ الشَّيْطانَء فَتَحِيَضى 06 أيّام 
أو سَبْعَةَ أ يام في عِلّْم الله تقال 2155 1 ثم اغْتَسِلِي» حَنَّى إِذَا رَأْيْتِ أنكِ ‏ 


تت 
َاسْيَدَْتٍِ مَصَلّي ثلاث وَعِشْرِينَ ليْلَهَ أو أربعا أ وَعِشْرِينَ ليْلَةَ وَأيّامَهَا وَصُو صوفهي مى فإنَ ذَّلِكَ 
0 بَجَزِئُكِ وَكَذَِكَ فَافْعَلِي كل شَهْر ر كما يحِضّنَّ النْسَاءُ وَكما يَظهُرْنَ ويقات حَيْضِوِنٌَ 


كت (فأنت أعلم) بما تختارينه منهماء فاختاري أيهما شئت. (إنما هذه ركضة من ركضات 
الشيطان) الركضة بفتح الراء وسكون الكاف: ضرب الأرض بالرجل حال العدو» كما تركض 
الدابة» وتصاب بالرجل» أراد بها الإضرار والأذى» يعني: أن الشيطان قد وجد به طريقا إلى 
التلبيس عليها فى أمر دينهاء» وطهرها وصلاتهاء حتى أنساها ذلك عادتهاء وصار فى التقدير: 
كآنه .ركف تالنها من ركضساتة» أقاله :الحلا بى , ١‏ 
(فتحيضي) يقال: تحيضت المرأة: أي: قعدت أيام حيضها عن الصلاة والصوم» أي 
اجعلي نفسك حائضة. وافعلي ما تفعل الحائض . (ستة أيام أو سبعة أيام) قال الخطابي : 
يشبه أن يكون ذلك منه كَكِهِ على غير وجه التحديد من الستة والسبعة» لكن على معنى اعتبار 
حالها بحال من هي مثلهاء وفي مثل سنها من نساء أهل بيتهاء فإن كانت عادة مثلها أن تقعد 
ست قعدت ستاً» وإن سبعاً فسبعاً. وفيه وجه آخر؛ وذلك أنه قد يحتمل أن تكون هذه المرأة 
قد ثبت لها فيما تقدم أيام ستة أو سبعة. إلا أنها قد نسيتها فلا تدري أيتهما كانت» فأمرها 
أن تتحرى وتجتهد. وتبني أمرها على ما تيقنته من أحد العددين. ومن ذهب إلى هذا استدل 
بقوله: «في علم الله)» أي: فيما علم الله من أمرك ستة أو سبعة. انتهى. (في علم الله تعالى) 
قال ابن رسلان: أي: في علم الله من أمرك من الستء أو السبع» أي: هذا شيء» بينك 
وبين الله» فإنه يعلم ما تفعلين من الإتيان بما أمرتك به أو تركه» وقيل «في علم الله»: أ 
حكم الله تعالى» أي: بما أمرتك فهو حكم الله تعالى» وقيل: في علم الله: أي: أعلمك الله 
من عادة النساء من الست أو السبع. (واستنقأت) أي : بالغت في التنقية. قال السيوطي : قال 
أبو البقاء: كذا وقع في هذه الرواية بالألف» والصواب استنقيت؛ لأنه من نقى نقى الشيء. 
وأنقيته إذا نظفته» ولا وجه فيه للألف. ولا للهمزة. انتهى. وقال في «المغرب»: الهمزة فيه 
خطأ. وقال بعض العلماء: النسخ كلها بالهمزة مضبوطة» ففي تخطئة الهمزة تخطئة للحفاظ 
الضابطين» مع إمكان حمله على الشذوذ. (فصلي ثلاثاً وعشرين ليلة) إن كانت أيام الحيض 
سبعاً. (أو أربعاً وعشرين ليلة وأيامها) إن كانت أيام حيضها ستاً. (وصومي) ما شئت من 
تطوع وفريضة. (فإن ذلك يجزئك) من الإجزاءء أي: يكفيكء. فهذا أول الأمرين المأمور 


بان كتاب الطهارة / باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة 


وَظهْرِحِنَّ ‏ إن كيت عَلَى أن تُوَخْرِي الظَهرَ وتُجْلِي العضرً كَفْتَلِي وتَجمَعِينَ بين 
الصّدت: و المَعْربَ وتككلد العناء : لم تَعْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ 
0 ين الصّلَائين فَافْعَلِي وَتَعْتَسِلِينَ مَعَّ الْمَْجْرِ فَافْعَلِي وَصُومِي إِنْ قَدَرْتٍِ عَلَى ذَلِكَ». قَالَ 
سوك الله يلل : «وَهَذَا أغجبٌ الأمْرَيْرٍ ين ِلك" . [آت:8؟١2‏ جه اا با 

قال أبنو :داؤد: وَرَوَاء عمر وين نايت 3 ابن عَقِلٍ َال فقالت حَمْبَة: هَذَا 
أَعْجَبُ الأمْرَيْن إِلَىَء لَمْ يَجْعَلْهُ قَوْلَ لنت كَل جَعَلَّهُ كلام حَمْنَة 

ل 
يث وثابت بن المقدام رجل ثقة وَذْكَرَه عَن يَحْيَى بن مَعِينِ . 


ع وى ساد 


ل او ذاوة: ميقت امد يفول :ديت ابن عتبا فى الى يله 1 


6١ 1 


بهماء والأمر الثاني - أنها بمرور الستة أو السبعة تغتسل للجمع بين صلاتي الظهر والعصر 
غسلًا واحداًء وصلاتي المغرب والعشاء غسلًا واحداً. ولصلاة الصبح غسلًا على حدة. (إن 
قدرت على ذلك) أي: على الجمع بين الصلاتين مع ثلاث غسلات في اليوم والليلة. 
وجزاؤه محذوف,. أي: فافعلي. (وهذا) أي: الأمر الثاني. (أعجب الأمرين إلي) أي : 
أحبهما إلي؛ لكونه أشقهماء والأجر على قدر المشقة» والنبي كَكِِ يحب ما فيه أجر عظيم . 
(وذكره عن يحيى بن معين) أي : ذكر أبو داود هذا الكلام أى: كونه «رافضيا) عن يحيى بن 
(قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: حديث ابن عقيل في نفسي منه شيء) ونقل عن 
الإمام أحمد خلاف ذلك. قال الترمذي: حديث حمنة حسن صحيح» وسألت محمداً عن 
هذا الحديثء» فقال: هو حديث حسنء» وهكذا قال أحمد بن حنبل: هو حديث حسن 
صحيح. انتهى. وكذا نقل البيهقي في «المعرفة» تصحيحه عن أحمدء فالجواب عن قول أبي 
داود بأن الترمذي قد نقل عن أحمد تصحيحه نصاًء وهو أولى مما ذكره أبو داود؛ لأنه لم 
ينقل التعيين عن أحمدء وإنما هو شيء وقع له ففسر به كلام أحمدء وعلى فرض أنه من كلام 
أحمد» فيمكن أن يكون قد كان في نفسه من الحديث شيء» ثم ظهر له صحته» والله أعلم . 
قال المنذري: قال الخطابي : قد ترك بعض العلماء القول بهذا الحديث؛ لأن ابن عقيل 
راويه ليس كذلك. وقال أبو بكر البيهقي : تفرد به عبد الله بن محمد بن عقيل» وهو مختلف 
في الاحتجاج به. هذا آخر كلامه. وقد أخرجه الترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي: هذا 


كتاب الطهارة / باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة وم 


]١١١م‎ 21١١ت[ باب من روى أن المستحاضة تغتسل ثكل صلاة‎ -١ 
حدّئنا ابن أبي عَقِيلٍ وَمُحمَّدٌ بن سَلَمَة المُرَادِيُ قَالا: حَدََنا ابن‎ )588( ]18[ 


6 سس ه دم 


وَهب» عن عَمْرِو بن الحارث» عَن ابن شِهَابء عَن عَرْوَةَ بن الرْبيْرٍ 0 

عَبْدِ الرّحْمَنِء عَن عَائِشَة رَوْج النَّبِيّ كل قالت: يبك جف عد سَ 
رسولٍ الله َيه ود تَحْت عَبّْدٍ الرّحْمَنِ بن عَوْفٍِ اسْتّحِيضَتٌْ سَبْعَ سِنِينَ» فَاسْتَفْعَتْ 
رسول الله يك في دَلِكَ فقال رسول الله 866: «إِنَّ هَذِهَيْسَتُْ بِالْحَيْضَةٍ وَلَكِنْ هَذَا 
عِرْقّ فَاعْتَسِلي وَصَلَّيا. قالت عائشة: فَكانث تَعْتَسِلُ في مِرْكَنِ في حُجْرَةٍ أَحْتِها 


5 س 


رَبْتَبَ بِنْتٍ جَخْش حَنَّى تَعْلّو حَمْرَهُ الدّم الماءً. زخ 711 م :95" ,2 ن: 25١5‏ 
جه:7771. حم:/ا١5060.‏ مي :58]. 


ومس ه 
كات 


حديث حسن صحيح . وقال أيضاً: سألت محمداً ‏ يعني البخاري ‏ عن هذا الحديث» فقال: 
هو حديث حسن. وهكذا قال أحمد بن حنبل: هو حديث حسن صحيح. وعمرو بن ثابت هذا 
هو أبو ثابت ويعرف بابن أبي المقدام كوفي لا يحتج بحديثه. انتهى. وأطال الكلام أخونا 
العلامة في «غاية المقصود) تحت حديث حمنة» وقال في آخره: ومحصل الكلام أن 
المستحاضة المعتادة سواء كانت مميزة أو غير مميزة ترد على عادتها المعروفة لحديث عائشة. 
وفيه: «امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك»» رواه مسلم”''» والمبتدئة المميزة تعمل بالتمييز 
لحديث : «إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف وغير ذلك ما انضم 76" والتي تفقدت العادة 
والتمييز» فإنها تحيض ستاً أو سبعاً على غالب عادة النساء لحديث حمنة. وهذا الجمع بين 
هذه الأحاديث هو جمع حسن جيد لا مزيد على حسنه. انتهى ملخصاً . 


-١‏ باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة 


[185] (فكانت) أي: أم حبيبة. (تغتسل في مركن) بكسر الميم وفتح الكاف: هو 
الإجانة التي تغسل فيها الثياب. (حتى تعلو حمرة الدم الماء) قال ابن رسلان: يعني أنها 
كانت تغتسل فى القصرية التى تغسل فيها الثياب» كانت تقعد فيها فتصب عليها الماء من 


() كتاب الحيض.2. حديث (775). 
هم (صحيح) كتاب الطهارة» حديث (0١5؟).‏ 


"> كتاب الطهارة / باب من روى أن المستحاضة ضة تغتسل لكل صلاة 


د م ء 6 سدسم و 2و 


]١85[‏ (5894) حدّثنا أحمد بن صَالح» أَخْبَرَنَا عَنْبْسَةُ» أخُبَرَنَا يُونسُ» عن ابن 
شِهَابٍ قَالَ: أخبرتني عَمْرَة بنْتُ عَبْدِ الوّحُمَنء عَن ده بِهَدَا الحديث: قالتث 


0 سمس 


عَائشْةٌ : فكانت ت تَعْتَسِل لِكلّ صَلَاةٍ. لخ :لاا م41 ات :2159 ن: كود2 جه ككآاك 
حم: 2,5101١17‏ مي :1718 . 

14173 (540) حدّئنا يَزِيدٌ بن حَالِد بن عَبْدِ الله بن مَؤْمَبٍ الْهَمْدَانِنُ حدّثني 
التكدين سنن عن ابن شِهَاب. عن عرَوَة عن عَايْشَةَ بهذا الحديث قَالَ فيه: 


ا ل > © سس 


فكانت تَعْتَسِلٌ يكل صَلَاةٍ. [ر:89١].‏ 

قَالَ ُو كاوه : قَالَ الْقَاسِمْ بن مَبْرورِء عَن يُونْسَ» عن ابن شِهَابٍ» عن عَمْرَة عن 
عَايْشَةَء عن أمّ حَِيبَةٌ بدّْتِ جَحْشٍ . وَكَذْلِكَ اي عَن الزّهْرِي» عن عَمْرَة عن 
غاقكة» وَرقا فال كتكر + عن عدر عن ان عي بيذ . وكَذَلِكٌ رَوَاهُ إبْرَاهِيم بن 


سَعلٍ وَابن عبِيئة عَن الزّهْرِيّ عن عَمَرَةٌ عَن عَائِسْة . وقال ابن عبيئة ه في حَريثه : وَل 
يقل إن النَيتَ يل أمَرَهَا أن تعتويل + [صحيح . دون قوله: «ولم يقل. ..2]. 1 4]. 


غيرهاء فتستنقع فيها فيختلط الماء المتساقط عنها بالدم» فيعلوه حمرة الدم السائل عنهاء فيمر 
الماء به» ثم إنه لا بد أن تتنظف بعد ذلك من تلك الغسالة المتغيرة» فتغسل خارجها ما 
أصاب رجليها من ذلك الماء المتغير بالدم. ان: 

[187] (فكانت تغتسل) أي: أم حبيبة. (لكل صلاة) قال الإمام الشافعي رحمه الله: إنما 
أمرها رسول الله يله أن تغتسل وتصلي» وإنما كانت تغتسل لكل صلاة تطوعا . 

[141] (قال القاسم بن مبرورء عن يونس عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة عن أم 
حبيبة بنت جحش) فجعل القاسم عمرة مكان عروة كما جعله عنبسة عن الزهريء إلا أن 
القاسم جعله.من مسند أم حبيبة» لا من مسند عائشة. (وكذلك) أي: بكون عمرة مكان 
عروة. (وربما قال معمرء عن عمرة عن أم حبيبة بمعناه) أي: حذف واسطة عائشة ويا 
اما (وكذلك رواه إبراهيم بن سعد) أي بذكر عمرة مكان عروة. (ولم بقل... إلخ) 
فاعل [و( لم يقل» الزهري. وجملة «ولم يقل. . . إلخ» مقولة لقال» أي: زاد ابن عيينة في 
روايته جملة «ولم يقل. . . إلخ»2. 


)١(‏ زيادة من المحقق» يقتضيها السياق. 


كتاب الطهارة / باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة همهم 


)١51(]584[‏ حدّئنا 01 بن إِسْحَاق المسي دنفي أبى» عن ابن أبى 
وه5 دام عدم هس .و ١‏ , / ًَ 


ؤِنُبء عن ابن شِهّاب» عن عروَة وَعَمْرَةَ بنتِ عَبْدٍ الرحمن» عن عائشة» قالت: | 
2 م سمه و 2 0 - يلس ساس و ات ع © وس ٍ ا 0 و 
أم حبيبة استحر 0 سبع سِنِينَ فَأمَرَها رسول الله يِه أن تغتسِل » فكانت تغتيِل ل 
0 ا ا ”7 00 5 5 و َع > و س و 2 
صَلاةٍ. وَكَذْلِكَ رَوَاه الأوَرَاعِنٌ أيُضًا. قالت عائشة: فكانتث تَغْتَيِل لكل صَلاةٍ. 
زر :88 ؟]. 


[184] (599) حدّئنا هَنَّادُ بن السّرِيء عن عَبّْدةَ عن ابن إِسْحَاقَء عَن الزُّهْرِيٌ» 


ع2 


ع 


0 


-- 2 6 مو .-< 6 5 
بلئنت جحش استحيضت عهدل 
بل يلاس ١‏ أذ م 6 و 2 ا 0 
رسول الله كك فَأَمَرَهًا بِالْْسْل لكل صَلَاةٍ. وَسَاقَ الحديتٌ. [ن:2709 مي:8770]. 
2م عو م وس سن سا افر عر 2 2 و 0 عو روةوير وير 2 و ووس تل - 
قال ابو داود: اه أنو الوليد الطبالسية أسمعة مئه» عرء سليمان دء كثير » 
, 3 و ورو 0 لوَليل يَالْسِيٌ ولم - عن ١ه‏ بن كثير 
أ سَ 6 د أ يم أ أ 2 معو 6 0 و سه ه 5 0 
عن الزهرى. عن عَرَوَةً عن عائشة قالت * استحيضت رتت دي فقال لها 
-_ 1 > 
َ 1 8 0 2 000 ين 0و 7 
النبينٌ كَكلة: «اغتسِلى لكل صَلاة). وَسَاق الحديث. [صحيح. دون قوله: «زينب بدت 
جحش) . والصواب: أم حبيبة بنت جحش كما تقدم]. 
وى عو د رامد سافير روظر و - و ووس > 3 2 . 0 ا 
قال أبو دَاود : ورواه عبد الصَمَدٍ» عن سليمان بن كثير قال : «نوّضئي لكل صَلاةٍ) . 


-_ 
بف 


قَالَ أبُو دَاوْدَ: وَهَذَا وَهُْمٌ مِنْ عَبْد الصَّمَدِ وَالَْوْلُ فيه قَوْلَ أبي الْوَلِيدِ. آر: ١4؟].‏ 


0 هسب - 0 2 ع 
عن عروَةً عن عائشة. قالت: إن أم سيم 


و« 


١ 


١ 8[‏ (وكذلك رواه) المشار إليه لقوله «كذلك» جملة قالت عائشة: فكانت تغتسل لكل 
صلاة. والمعنى: أن ابن أبي ذئب والأوزاعي؛ كلاهما قال: عن الزهري إن عائشة قالت: 
إن أم حبيبة تغتسل لكل صلاة. 

[4؟] (إن أم حبيبة بنت جحش استحيضت . . . إلخ) في إسناده محمد بن إسحاق» 
وهو ثقة على ما هو الحقء لكنه مدلس» ولم يصرح في هذا الحديث بالتحديث. قال 
المنذري : في إسناده محمد بن إسحاق وهو مختلف في الاحتجاج بحليثه . (ولم أسمعه منه) 
أي : لم يسمع المؤلف هذا الحديث من أبي الوليد الطيالسي» مع كون المؤلف من تلامذته. 
فبين المؤلف وأبي الوليد واسطة لم يذكرها المؤلف. (وهذا) أي: قوله: «توضئي لكل 
صلاة». (والقول فيه) أي: القول الصحيح في حديث سليمان بن كثير. (قول أبي الوليد) 
الطيالسي» وهو قوله: «اغتسلي لكل صلاة». وهذا ترجيح من المؤلف لرفع الاغتسال لكل 
صلاة إلى رسول الله علد 


)١9(]5940[‏ حدّثنا اي ا الحَججاجٍ بُو مَعْمّرِ حبرت 
عبْدُ الوَارثِء عَن الْحُسَيْنٍ تن يََى بن أبي كثير» عَن أبي سَلْمَة: قَالّ: حَدَتنْنِي 


و20 و 


الو اي بت ار جاتو وكير 
أنَّ رسول الله يَكلِ أُمَرَهَا أنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كل صَلَاةٍ وَتَصَلَّى . [ر: 197]. 

وأخبرني أن أمَ بَكْرٍ أ سر أ تاق قات سوك ا ل قا في ابر 
ترَى ما يَرِيبِهَا بَعْدَ الشهْرِ: «إِنَّمَا هِي) أَوْ قَالَ: «إِنَّمَا هُوَ عِرْق)». أو قَالَ: «عُروق». 


قَالَ أبُو دَاود : في حَدِيثٍ ابن عَقِبِلٍ الأثران حويجا: 
لِكُلّ صَلَاةٍ وَإِلّا قَاجَمَعى». كما قَالَ الْقَاسِمُ في - حَدِيئِهِ. وقد رُوِيَ هذا الْقَوْلُه عَن 
سَعِيٍ بن جبيْر عَن عَلِيٌ وَابنِ عيّاس . زر :/ا/؟أ]. 


قال المنذري: وفيى صحيح مسلم: قال الليث بن سعد ولم يذكر ابن شهاب ‏ 
رسول الله كلةِ أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة» ولكنه شيء فعلته هي . 
وقال البيهقي: والصحيح رواية الجمهور عن الزهريء» وليس فيها الأمر بالغسل إلا مرة 
واحدة» ثم كانت تغتسل عند كل صلاة من عند نفسها . 


[90؟](أمرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصلي) حديث أبي سلمة هذا إسناده حسن» ليس 
فيه علة» فيحمل الأمر على الندب جمعاً بين الروايتين. (وأخبرني) هذه المقولة ليحيى بن أبي 
كثير»ء أي: يقول يحيى : وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن. (أخبرته) أي: أبا سلمة. (ترى 
ما) أي: الدم. (يريبها) رابني الشيء وأرابني بمعنى شككني . (بعد الطهر) أي : بعد الغسل ؛ 
قاله محمد بن يحيى شيخ ابن ماجه. (إنما هو عرق) أي : دم يخرج من انفجار العروق» ولا 
يخرج من الرحم» ويجيء بحث هذه المسألة في باب المرأة ترى الصفرة والكدرة بعد الطهر. 
(قال) أي: النبي يَلِدٌه وهذا بيان للأمرين. (وإلا) أي : د (فاجمعي) 
بين الصلاتين بغسل واحد. (ثما 2115 :اسم في حديثه) الآتي بلفظ : «أن النبي كَكِةِ أمر سهلة 
أن تغتسل عند كل صلاة» فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع , بين الظهر والعصر بغسل» 
والمغرب والعشاء بغسل» وتغتسل للصبح». فحديث ابن عقيل» وحديث القاسم الآتي في 
كليهما الأمران جميعاً. وهذا المعنى هو ظاهر من عبارة المؤلف. لكن فيه إشكال؛ لأنه ليس 
في حديث ابن عقيل الأمر بالاغتسال لكل صلاة» نعم إن كان المراد بالقاسم: القاسم بن 
مبرور» وبحديثه: حديث حمنة الذي روى عن ابن عقيل ليزول الإشكالء أي : روى القاسم 
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5- باب من قَالَ تجمع بين الصلاتين 
وتغتسل لهما غسلا [1آت7١١21‏ م١١١]‏ 

[413] (194) حدّئنا عُبَيْدُ الله بن مُعَاذٍ حَدَّتئّني أبيء أَخْبَرَنَا شُعْبَةٌ عن 
عَبْدِ الرّحْمَنِ بن الْقَاسِمِ؛ عَن أبيه» عَن عَائشةً» قالت: اسْتّحِيضّت امْرَأةٌ عَلَى عَهْدٍ 
رسول الله كل فأَمِرَتُ أنْ تُعَجَلَ الْعَصْرَ َتُوَحرَ الظهرَ وَتَغْكَسلَ لَهُمَا عُسلاء وَأ 
َوَّخرَ المَعْربَ نعَجْلَ الْعِسَاءَ وَتَعْتَسلَ لَهُمَا غسلاء وَتَعْتَسلَ لِصَلَاةٍ الصّبْح غسلا . 
لت لشن ن: عَن النَبِيَ يلِ؟ فقال: لا أَحَدّتْكَ - إِلّا عن النيَ يكل - بِسَيْء . 

[ن:8ه”. حم:8ه717. مي :5/الا]. 


في روايته عن ابن عقيل الأمرين جميعاً «إن قويت فاغتسلي لكل صلاة»» وإن لم تغتسلي 
«فاجمعي» بين الصلاتين بغسل واحدء ولكن هذا المعنى يتوقف على ثبوت رواية هذا الحديث 
للقاسم بن مبرور عن ابن عقيل» لكن لم أقف عليهاء والله تعالى أعلم . 
5- باب من قَال: : تجمع ‏ أي: : المستحاضة ‏ يبن الصلاتين» 
وتغتسل لهما غسلاً 


واتخداء وتغتسل لصلاة الصبح على حدة. 

[3 (فأمرت) بصيغة المجهولء. والظاهر أن الآمر لها رسول الله كةِ. (نقلت 
ا ا أي: قال شعبة لشيخه عبد الرحمن: هل تحدث هذا 
الحديث؟ (فقال) عبد الرحمن. (لا أحدثك عن النبي كَل بشيء) هكذا في أكثر النسخ 
الحاضرة» والمعنى: أن عبد الرحمن أنْكر على شعبة من سؤاله إياه؛ لما علم من عادة 
عبد الرحمن أنه لا يحدث لشعبة إلا عن النبي كَل فقال: لا أحدثك عن النبي كيد بشيء. 
أى: لا أحدثك إلا عن النبي كك ويؤيده ما في , بعض النسخ : لا أحدثك إلا عن النبي َيه 
بشيء ١‏ وبشيء متعلق بأحدّئك. والمعنى : لا أحدثك بشيء إلا عن النبي وَكِل . ويحتمل أن 
شعبة يقول: إن قولها أمرت. هكذا في روايتناء ولا أدري أن الآمر رسول الله كَل أو غيره. 
فقال عبد الرحمن : لا أحدثك عن النبي يِه بشيء من شأنهاء إن الآمر لها رسول الله كَل أو 
غيره. والله تعالى أعلم. 


قال المنذري: وأخرجه النسائي . 
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[195] (5905) حدّثنا عَبْدَ الْعَزِيزٍ بن يَحْيَى» َخْبَرَنَا محمّدٌ ‏ يَعْني ابنَ سَلَمَة ار 
مُحمَّدِ بن إِسْحَاقَء عَن عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن الْقَاسِمء عَن أبيوء عن عَائشةً قالت: 
لح يكت آنَتٍ اللي كله ب وا 
قَلَما جَهَدَمَا لِك أمَرَهَا أنْ تَجْمَعَ لمجم د ِيْنَّ الظَهْرٍ والْعَضْرٍ يِقْسل وَالمَغْربٍ والعِسَّاءِ بِعْسَلٍ 
وَتَعْتَسِلٌ للِصَبْح. [ضعيف». من 0 ابن إسحاق]. ْ 


ا رةه عن عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بن الْقَاسِم عن آنيد قال إن 


ا 


امرأة اسْتَحِيِضَتٌ فَسَأْلَْتَ الع د فَأَمَرَهَا بمَعْنَاه . [صحيح بما قبله]. 

[*194] ا وَهُْبٌ بن بَقِيّة» أَخْبَرَنَا خَالِدٌ» عَن سُهَيْلٍ ‏ يَعْني ابنّ 
أبي 0 عَن الزَّمْرِي عن عروَةٌ , 1 ره عن اماء بنْتِ عَمَيّس ) قالت: 
قَلْتٌ : يارسول الله إن فَالمَة بْتَ أبي حُبَيْضٍ اسْتْحِيضَت مُنْدُ كدَا وكدًا فلم تُصَل. 
فقال رسول الله 46: اسْبْحَانَ الله إِنَّ هَذَا مِنَ الشَّيْطانِء لِتَجْلِس في مِرَكُنٍ فإذًا 


رَأتْ صَفْرَةٌ فَوْقَ الماءِ كَلْتَعْكَسِلْ لِلظْهْرٍ بالعشر خشلا واعداء وَتَعْتَسِل للمعْرب 
وَالْعْسَاءِ غسّلا رادا وَتَغْتَسِلُ لِلْمَجْرِ عْسْلَا وَانخدا 0 فيما بين ذَلِكَ2 . 


[457؟](فلما جهدها ذلك) أي: فلما شق على سهلة بنت سهيل الغسل لكل صلاة» 
يقال: جهد في الأمر جهداً من باب نفع إذا طلب حتى بلغ غايته في الطلب» وجهده الأمر 
والمرض جهداً أيضاً إذا بلغ منه المشقة. 

قال المنذري: في إسناده محمد بن إسحاق بن يسارء وقد اختلف في الاحتجاج به. 
انتهى. (إن امرأة) بغير ذكر اسم المرأة» كما ذكره محمد بن إسحاق. 

[*19] (لتجلس فى مركنء فإذا رأت صفرة فوق الماء) أي: إذا رأت صفرة فوق الماء 
الذي تقعد فيهء فإنه تظهر الصفرة فوق الماء»ء فعند ذلك تصب الماء للغسل خارج المركن . 
وفائدة القعود في المركن لأن يعلو الدم الماء فتظهر به تمييز دم الاستحاضة من غيرهء فإنه إذا 
علا الدم الأصفر فوق الماء» فهي مستحاضة:» أو غيره فهو حيضء فهذه هي النكتة في 
الجلوس في المركن» وأما الغسل فخارج المركن لا فيه في الماء النجس؛ قاله العلامة 
اليماني. (وتوضاً فيما بين ذلك) أي: إذا اغتسلت للظهر والعصر توضأت مع ذلك للعصرء 
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له 


قَالَ أبو دَاوْدَ: رَوَاهُ مجَاهِدٌء عن ابن عَبَّاس : لما اشْتَدٌ عَلَيْهَا الْغْسَل أَمَرَمَا أنْ 
َجْمَع بين يْنّ الصَّلا تيْنِ . ٠‏ 
قَالَ أبو دَاوْدَ: وَرَوَاهُ إِبْرَاهِيم» عَن ابن عَبَّاسٍِ وَهُوَّ قَوْلٌ إِبْرَاهِيمٌ النَحَعِيّ 
وعَبْدٍ الله بن شَدَادِ. 
1- باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر [ت”7١21‏ م7١١]‏ 
[194] (71417) حدّثنا مُحمَّدٌ بن جَعْمَرٍ بن زِيَادٍ وأخبرنا عُثْمَانَ بن أبي شَيْبَةَ قَالَ : 


أخبَرَنًا شَرِيكٌ عن أبي الْمَفْطَانَء عن عَدِيُ بن ثابتٍ» عن أبي4» عن جَدو عن 
النبين عط في المَسْتَحَاضة: «تدَع الصَّلَاةٌ يام قْرَائِهَا 3 تعس وَتُصَلَّي ‏ وَالوّصوة 
7 عِنْدَ كل صَلَاةٍ ة). 


قَالَ أبو دَاوْدَ: رَادَ عُْثْمَانَ (وَتَصوم وتُصَلَي) . [ت:177. جه: 7765 » مي :91 7]. 
وإذا اغتسلت للمغرب والعشاء توضأت مع ذلك للعشاء. قال المنذري: حسن. (لما اشتد 
عليها) أي: على المرأة السائلة. (أمرها) أي: أمر ابن عباس ويا . 

-٠‏ باب من قَالَ تغتسل من طهر إلى طهر 

بالإهمال» أي: تغتسل مرة واحدة بعد الطهر من الحيضء وهذا هو مذهب الجمهورء 
وهو أقوى دليلا: وأحاديث الغسل عند كل صلاة محمولة على الندب كما مر. 

[194] (ثم تغتسل) بعد الطهرء أي: بعد انقطاع الحيض غسلًا مرة واحدة. (وتصلي) 
بعد الاغتسال متى شاءت. (والوضوء عند كل صلاة) ولفظ الترمذي"'' «تتوضاً عند كل 
صلاة» وتصوم وتصلي». قال المنذري: وأخرجه الترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي: هذا 
حديث قد تفرد به شريك عن أبي اليقظان» وسألت محمداً ‏ يعنى البخاري ‏ عن هذا 
الحديث.». فقلت: فدقموق ايك عن يعن جدء عل عدي ما متم فلم يعر كمعد 
اسمه» وذكرت لمحمد قول يحيى بن معين إن اسمه دينار فلم يعبأ به. هذا آخر كلامه. وقد 
قيل: إنه جده أبو أمه عبد الله بن يزيد الخطمي. قال الدارقطني: ولا يصح من هذا كله 
شيء» وقال أبو نعيم: وقال غير يحيى اسمه قيس الخطمي. هذا آخر كلامه. وقيل: لا يعلم 


() كتاب الطهارة» حديث .)١75(‏ 
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- 0 و عٍِ دس * همهتي سمس - - 
[196؟] )١598(‏ حذثنا عثمان بن أبي شِيْبَةء أخبرنا وَكِيع» عَن الأعمّشء» عَن 
أ ء 5 أ وهمسم - > |اع م م 95 ٠‏ سم يم ا و ع اه 
حبيبٍ بن أبي ثابتٍ» عن عروة». عن عائشة. قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش 
7 م 12 رع هه 5.72 5-4 2 0 م و ع قي ا 
إلى النبي عاد فذكر خبرها قال * الثم اغتسلي ثم توّضئْي لكل صَلاةٍ وَصلي». 


[ن:8:". جه: 5170 حم: 250151 مي : 5 /ا/ا]. 
#7 ع.ى رقف 0 01 و ل و ع و سسب بن اه 2 عر سم 
5 وهو وس 


بن أبي مِسْكِينِء عَن الحَجَاجء عَن أمّ كلثوم» عَن عَائشَة في المُسْتَحَاضَةٍ تَغْتَسِل - 
تَغني مَرَةٌ وَاحِدَةٌ ‏ كُمّ تَوَضَّأ إلى أيّام أفْرَائًا ٠‏ 
[910؟] )"٠0(‏ حدّثنا أَحْمَدٌ بن سان القطان الوَاسِطِيٌ أَخْبْرَنَا يَزِيدٌه عن أيُوب 
أبي الْعَلَاءِء عَن ابن شُبْرْمَةَ عَن امْرَأَةِ مَسْرُوقِء عَن عَائشة» عَن الب كَل مِثْلَهُ. 
قَالَ أَبُو دَاوْدَ: وَحَدِيتُ عَدِيُ بن نَابتٍ وَالأَعْمَشِ» عَن حَرِيبٍ وأيُوبَ أبي الْعَلَاء 
كلّهًا ضَعِيئّة لا تصِحٌ. وَدَلَّ عَلَى ضَعْفٍ حَدِيثِ الأَغمّشٍ» عَن حَرِيبٍ هذا الحديثٌ 


مكب يي 
ع-بم مم5 2 98 و 2# أ 65 بهو 9س ل 8 و 2 ع ه لاير 5 و 
اوقفه بن غِيَاثِء عن الاعمش. وأنكر حفص بن غِيَاثْ أن يكون حديث 
راع مم8 00 | 


- سه. ‏ ”5 22 - 5" سس 1 - اسم 
حبيب مرفوعا. وأاوقفمه ايضا سبَاظ ع عن اللااعمش مَوْقَوفٌ. عن عائشة . 
جدهء وكلام الأئمة يدل على ذلك» وشريك هو ابن عبد الله النخعي قاضي الكوفة» تكلم فيه 
غير واحدء وأبو اليقظان هذا هو عثمان بن عفير الكوفي» ولا يحتج بحديثه. انتهى كلام 


[917] (عن امرأة مسروق)اسمها: قميرهء مقبولة. (ودل على ضعف حديث 
الأعمش.. . إلخ) واعلم أن المؤلف بين لضعف حديث الأعمش وجهين : 

وحاصل الوجه الأول: أن حفص بن غياث رواه عن الأعمشء. فوقفه على عائشة» 
وأنكر أن يكون مرفوعاًء وأوقفه أيضاً أسباط بن محمد عن الأعمش على عائشة» وبأن 
الأعمش أيضاً رواه مرفوعاً أوله» وأنكر أن يكون فيه الوضوء عند كل صلاة. والوجه الثاني : 
بينه المؤلف بقوله: ودل على ضعف حديث حبيب هذا أن رواية الزهري عن عروة عن عائشة 
قالت: «فكانت تغتسل لكل صلاة» في حديث المستحاضة. وحاصله أن حبيب بن أبي ثابت 


كتاب الطهارة / باب من قَالَ تغتسل من طهر إلى طهر لض 


برس أ -خ--ه و ع وه 7< 


قَالَ أبُو دَاودَ: وَرَوَاهُ ابن دَاوُّدَء عَن الأعمّش مَرْفوعاً أُوَّلَهُ وَأَنْكَرَ أنْ يَكُونَ فيه 
الْوْصُوءَ عِنْدَ كل صَلَاةٍ. وَدَلَّ عَلَى ضَعْفٍ حَديثِ حَرِيبٍ هذا أنَّ رِوَايَةَ الدُمْرِي» عَن 
عُرْوَةَ عَن عَايْشَةَ قالت: فَكَانتٌ تَعْتَسِل لكل صَلاةٍ في حديث المُسْتَحَاضَةٍ. وَرَوَى 
أبُو الْيقْطَانِء عَن عَدِيّ بن نَابِتِء عَن أبيه» عَن عَلِيّ وَعَمَّارٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِم» عَن 
ابن عَبِّاسِ. وَرَوى عَبْدُ المَلِكِ بن مَيْسَرَةٌ وَبَيَانُ وَمُغِيرَةُ وَفِرَامنٌ وَمْجَالِدٌه عَن 


القم ره د 5 ىئء عائشةٌ نه َّء كا صلاة 
لشعبيٌ » عن حديث قوير» عن ئشة توّضئي لكل 8. 

ع سي سا ل ل لل -ه َه أ < أ سين دس 5س و 2 سى هه 

وَرِوَايَة دَاوَدَ وَعَاضِمء عَن الشْعْبٌِ» عَن قمير» عَن عَائْسَة تَعْمّسل كل يَوْم مَرَة. 

2 528 2 1 

تر > بو ومس 2 ع و م دس ب + سر »م 2 و مع 2 ( 

وَروى هِشام بن عروة» عن أبيه المستخاضة تتوّضا لكل صَلاةٍ. 

1 ع و م شر اله 
وهذده الاحاديث كلها ضعيفة 0 


خالف الزهري؛ لأنه ذكر فى روايته عن عروة عن عائشة الاغتسال لكل صلاة» وذكر حبيب 
في روايته عن عروة عن عائشة الوضوء لكل صلاة. وهذا الوجه الثاني قد زيّفه الخطابي ؛ 
فقال في «المعالم»: رواية الزهري لا تدل على ضعف حديث حبيب بن أبي ثابت؛ لأن 
الاغتسال في حديث مضاف إلى فعلهاء وقد يحتمل أن يكون ذلك اختياراً منهاء وأما 
الوضوء لكل صلاة في حديث حبيب فهو مروي عن رسول الله يَكِةٌ مضاف إليهء وإلى أمره 
إياها بذلك. والواجب هو الذي شرعه النبي كله وأمر به دون ما فعلتهء وأتته من ذلك. 
انتهى كلامه. قلت: والأمر كما قال الخطابي . 

(عن عائشة: توضأ لكل صلاة) أي: روي عن علي بن أبي طالب وابن عباس وعائشة كل 
واحد منهم أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة. (وهذه الأحاديث كلها ضعيفة) واعلم أنه قد 
ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب تسع روايات» ثلاث منها مرفوعة؛ حديث: أبي اليقظان 
عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده. وحديث: الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت . وحديث : 
ابن شبرمة عن امرأة مسروق. وست منها موقوفة؛ أثر: أم كلثوم عن عائشة» وأثر: عدي 
[عن]'' أبيه عن علي» وأثر: عمار عن ابن عباس» وأثر: عبد الملك بن ميسرة؛ وبيان ومغيرة 
وفراس ومجالد» عن الشعبي» وأثر: داود وعاصم؛ عن الشعبي» وأثر: هشام بن عروة عن 
أبيه» وضعف المؤلف الروايات كلها إلا ثلاثة من الآثار المذكورة» فإنه استثناها من 


.)1919( في نسخة: «بن» وهو خطأء والصواب ما أثبتناه كما في إسناد أبي داود للحديث:‎ )١( 


نض كتاب الطهارة / باب من قَالَ المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر 


إل حديثٌ فهي وعدليث عَمَّارٍ ول بني هاشم وحديت هِشَام بن عَرَوَةٌ عن أَبِيهِ» 


فم و 


وَالمَعْرّوفٌ عَن ابن عَبسٍ الغسل . 
864- باب من قالَ المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر [ت4١١21‏ م0٠٠]‏ 


لْمَدَْاءَ 


[144] (01) حدّئنا الْمَعِْنُء عَن مَالِكِء عَن سُمَيٌ مَوْلَى أبي بَكْرٍ أنَّ الْمَعْمَاعَ 
0 بن أَسْلَمَ أ أققلة إلى سَعِدِ بن المُسيْبٍ يَسْالَهُ كت تَفْتسِلُ المُسْعَحَافَ شَة؟ فقال: 
تعْتَسِلَ مِنْ ظهْر إِلَى ظهْرِء وَتتَوَضَّأ لِكُلُّ صَلَاةٍ و ل ا 

قَالَ أبو دَاوْدَ: وَرُوِيَء عَن ابن عُمَرَ وَأْنْس بن مالك لِكِ تَغْتَسِلٌ مِنْ ظَهْر إِلَى ظهْر . 
مسيم ف انس ]: 


التضعيف. كما بين بقوله: (إلا حديث قميرء وحديث عمار مولى بني هاشم. وحديث هشام 
بن عروة عن أبيه) فهذه الثلاثة من الآثار ليست بضعيفة» لكن استثنى من هذه الثلاثة أيضا 
حديث عمار مولى بني هاشم بقوله: (والمعروف عن ابن عباس الغسل) أي: لكل [صلاة» 
كما في رواية الدارمي» والمعروف في اصطلاح المحدثين الحديث الضعيف الذي خالف 
القوي» فالراجح يقال له: المعروف» ومقابله يقال له: المنكرء فحديث عمار مولى بني هاشم 
عن ابن عباس في الوضوء لكل صلاة: منكر» والمنكر من أقسام الضعيفء. فالحاصل: أن كل 
ما في هذا الباب من الروايات ضعيفة إلا أثرين: أثر قميرء وأثر هشام بن عروة عن أبيه]”''. 
4- باب من قال: المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر 

بالظاء المعجمة» أي: من وقت صلاة الظهر إلى مثلها من الغد لصلاة الظهر. 

[3 (تغتسل من ظهر إلى ظهر) بالمعجمة. قال الحافظ ابن سيد الناس في شرح 
الترمذي: اختلف فيه» فمنهم من رواه بالطاء المهملة» ومنهم من رواه بالظاء المعجمة» أي : 
من وقت صلاة الظهر إلى وقت صلاة الظهرء قال الحافظ ولي الدين العراقي: وفيه نظرء 
فالمروي إنما هو الإعجام. وأما الإهمال فليس رواية مجزوماً بها. قلت: ويؤيد قول العراقي 
ما أخرجه الدارمي بلفظ : أن القعقاع بن حكيم وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب 
يسأله كيف تغتسل المستحاضة؟ فقال سعيد: ا ل ل 
الظهر. (من ظهر إلى ظهر) بالمعجمتين . يي ل 


. مابين الحاصرتين ساقط من نسخة مطبوعة «دار الحديث»‎ )١( 


كتاب الطهارة / باب من قَالَ المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر ننض 


وعو سس 


وَكَذَلِكَ رَوَى دَاوْدُ وَعَاضِمٌ عَن الشَّعْبِيَ» ؛ عن امْرَأَتَه عَن قَمِيرَ عن عائشة» 
إِلّا أنَّ دَاوْدَ قَالَ: كل يَوْم 
وفي حديث عَاصِم : عِنْدَ الظهر وَهُوَ قَوْلٌ سَالِمٍ بن عَبدِ الله وَالْحَسَنٍ وَعَطَاءِ. 


ره 


[صحيح عن أنس]. 
فال أثو ذاو قال مالك أ حديثك ابن المسيب إل طون 
بو إني بن مِنْ م ر إلى ظهْرٍ 


قَالَ فيه: إِنَْمَا هُوَ مِنْ طَهْرٍ إلى ظهْر. راقن انرق عر وو ها امار الوا 
8 0 8 آذ وو هس 0 هه 
ظهر إلى ظهر . وَرَوَاه مِسْوَّرَ بن عَبَّدٍ المَلِكِ بن سعِيد سَعِيلٍ بن عب الوحْمَنٍ بن يربو قال 


فيه: مِنْ ظهْرٍ إلَى ظَهْر . كَمَلَبهَا النََّمُ مِنْ ظَهْرٍ ِلَى ظهْر . [مي:1608]. 


(وكذلك روى داود وعاصم) أي: بالاغتسال من صلاة الظهر إلى مثلها من الغد. (عند 
الظهر) الظاهر أنه بالظاء المعجمة» لكن ضبطه ابن رسلان بالطاء المهملة» والله تعالى أعلم. 
وإني لم أقف [على]'' رواية عاصم هذه. (وهو قول سالم بن عبد الله والحسن وعطاء) 
أخرج الدارمي عن الحسن في المستحاضة تغتسل من صلاة الظهر إلى صلاة الظهر من الغدء 
وأخرج أيضاً عن عطاء مثل ذلك. (من ظهر إلى ظهر) بالمعجمتين. (إنما هو من طهر إلى 
طهر) أي : بالمهملتين. (ولكن الوهم دخل فيه) أي: في الحديث. (فقلبها) أي: هذه 
الجملة. (من ظهر إلى ظهر) بالمعجمتين. وإنما الصحيح بالمهملتين. قال الخطّابي في 
«المعالم»: قلت: ما أحسن ما قال مالك! وما أشبهه بما ظنه من ذلك؛ لأنه لا معنى 
للاغتسال من وقت صلاة الظهر إلى مثلها من الغدء ولا أعلمه قولًا لأحد من الفقهاءء وإنما 
هو من طهر إلى طهرء وهو وقت انقطاع الحيض . انتهى . ونازعه أبو بكر بن العربي فقال: 
والذي استبعد غير صحيح؛ لأنه إذا سقط لأجل المشقة عنها الاغتسال لكل صلاة» فلا أقل 
من الاغتسال مرة في كل يوم عند الظهر في وقت دفاء النهارء وذلك للتنظيف. انتهى 
(ورواه المسور. . . إلخ) مقصود المؤلف من إيراد رواية المسور تأييد كلام مالك» فإن 
مسوراً رواه بالإهمال فقلبه الناس بالإعجام. 


. وقع في أكثر من نسخة: «هي» والمثبت في نسخة أخرىء و هو الموافق للسياق‎ )١( 


45> كتاب الطهارة/ باب من قَالَ تغتسل كل يوم مرة ولم يقل عند الظهر مرة باب من قَالَ تغتسل بين الأيام 


6- باب من قَالَ تغتسل كل يوم مرة 
ولم يقل عند الظهر مرة [ت6١1,‏ م"١١]‏ 
[وة؟] (8:©) خدّننا أحْمَد بن ختبل :»عن عََدَ الله بن تمَثرء عن محمد بن 
ءِِ مس - يور هفو و شل 9 6س ا 7 - -ه ”2 
أبي إسماعِيل - وهو محمد بن راسد ل عن مُعقِلٍ الخئعميٌ. عن عَلِيٌّ» قال: 
المُسْتكَحَا ضَدٌ إذَا الْقَضَى عَيْضُهَا امْعَسَلَتْ كا" ْم وَانّكَذّتْ صُوَةٌ فيا سَمْنٌ أؤ رَيْتُ. 
5- باب من قال تغتسل بين الأيام [آت5١١2‏ م4١١]‏ 


[00] (08) حدّئنا القَعْتَبِىُ» أخْبَرَنَا عَبْدٌ الْعَزِيزٍ ‏ يَعْني ابنَ مُحمَّدٍ ‏ عَن 
و 2 5 م 
ايام 


متحمل: بن عَثْمَان : أنه إِسَلَ الْقَاسسمَ بن مُحمَّدٍ عن المُسْتَحَاضَةٍ قَالَ: تَدَعَ الصَّلاةَ 
هرانا نه نفس كَْصَلّى مح تفْعسب في | لأيَام . 


6- باب من قالَ: تغتسل كل يوم مرة: ولم يقل عند الظهر 


فتغتسل كل يوم أي وقت شاءت. 

[969؟| (واتخذت صوفة) قال الجوهري فى «الصحاح»: الصوف للكياة والصوفة أخص 
اتخذت المستحاضة صوفة مدهونة بالسمن» أو الزيتون» وتحملت في فرجهاء فهذه تقطع 
جريان الدم» وتسترخي تشنج العروق الذي هو سبب لسيلان الدم؛ قاله بعض العلماء. 

7- باب من قال تغتسل بين الأيام 

٠١[‏ ."| ا ا الايام الك كاد حبكي اندها قبل 
الاستحاضة. (ثم تغتسل) ثانيا. (في الايام) التي كانت حسبتها أيام الحيض» فتغتسل في كل 
شهر مرتين» مرة عند انقضاء مدة الحيض» ومرة في أيام الحيضء وهذا قول تفرد به قاسم بن 


كتاب الطهارة / باب من قَالَ توضأ لكل صلاة - باب من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث 


باب من قَالَ توضأ لكل صلاة [ت17١21‏ م6١١]‏ 


[01] (04) حدّثنا مُحمَّد بن الْمُتَنَىء أخبَرا ابن أبي عَدِيّ» عَن مُحمَّدٍ ‏ يَعْنِي 
ابنَ عَمْرِو - قَالَ: حَدّئني ابن شِهَابء عن عُرُوَةَ بن الزبيْرِِ عن فَاطِمَةَ بْتِ أبي حُبَيْشٍ : 
أنها كانت تتتكاف واففال لها الت لد : «إِذَا كَانَ دم الحَيْضٍ نه دم أَسْوَّد يعْرَفٌ 
فإِذًا كَانَ ذَّلِكَ 0 عن الصَّلَاةٍ فإذًا كَانَ الآخَرٌ فَتَوَضَبِي وَصَلَّي؟. [ر: 187]. 
قَالَ ابنٌ المَكَنَى : وستسعاااى ل سد فال 0 
عن خا .قل او وَرُوِيَّ عَن الْعَلَاءِ بن المُسَيِّبٍ وَشُْعْبَة 


م 


عَن النّيت عل نافقلة شف قن ى مقر 


6- باب من لم يذكرالوضوء إلا عند الحدث [ت8١21‏ م5١١]‏ 
]”٠ ” [‏ (065") حدّثنا زِيَاد , فخ الوه أخيرنا هسَيم أخبَرنًا الوق كشو ع3 


7- باب من قال: توضأ لكل صلاة 

بعد أن تغتسل مرة واحدة عند الطهر. 

[ (فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي) هذا هو موضع الترجمة» لكن ليس فيه لكل 
صلاة» وتقدم هذا الحديث مع شرحه. (وروي) بالبناء للمجهول. (عن العلاء بن 
المسيب... إلخ) حاصله أن العلاء وشعبة؛ كلاهما رويا هذا الحديث عن الحاكم عن أبي 
جعفر مرفوعاً» لكن قوله: «توضاً لكل صلاة» هو مرفوع في رواية العلاء» وأما في رواية 
شعبة» فهو من قول أبي جعفر محمد بن علي موقوف عليه . 

6- باب من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث 

للمستحاضة . 

[؟0] [(إلا عند الحدث) غير جريان الدم» فلا يجب عليها الوضوء لكل صلاة» أو لوقت 
كل صلاة» بل لها أن تصلي ما شاءت ومتى شاءت»ء ما لم يحدث حدثاً غير جريان الدم]”"' . 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من مطبوعة «دار الحديث». 


8 كتاب الطهارة / باب من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث 


لي ا 0 لني يكل أن تنْمَظِرَ أي 
تَعْتَسِل و3 ٠‏ فإنُ رَأْتْ سَيْئاً مِنْ ذَلِكَ ؟ تَوضات فلكت 
٠ >(]”.“[‏ حدّئنا عَْدُ المَلِكِ بن شُعَيْب حكني عَبْدُ الله بن وَهْبِ عَدّئني 


َّ 
ص عاو 


اللَيْثْ عَن وَيِيعة: 6 يَرى عَلَى المُسْتَحَاضَةَ وضوءاً عِنْدَ كل صَلَاةٍ إِلّا أن 
قَالَ أبُو دَاوْدَ: هَذَا قَوْلُ مَالِكْ ‏ يعني ابنّ نس -. 


(فإن رأت شيئاً من ذلك توضأت وصلت) المراد من قوله: «شيئاً من ذلك» حدث غير 
الدم؛ لأنه لا يجب الوضوء من الدم الخارج عنها؛ لأن الدم لا يفارقهاء ولو أريد بقوله: 
«شيئاً من ذلك» الدم لم يكن للجملة الشرطية معنى؛ لأنها مستحاضة» فلم تزل ترى الدم ما 
لم ينقطع استحاضتهاء فظهر أن المراد بقوله: «شيئا من ذلك» هو حدث غير الدم» وبهذا 
التقرير طابق الحديث الباب لكن الحديث مع إرساله ليس صريحاً في المقصود؛ لأنه يحتمل 
أن يكون المراد بقوله: «شيئا من ذلك»: شيئا من الدم» بل هو الظاهر من لفظ الحديث». 
فمتى رأت الدم توضأت لكل صلاة» وإذا انقطع عنها الدم تصلي بالوضوء الواحد متى 
شاءت» ما لم يحدث لها حدث؛» سواء كان الحدث دمها الخارج» أو غيره» فجريان الدم لها 
حدث مثل الأحداث الأخرء وأن المستحاضة يفارقها الدم أيضاً في بعض الأحيان» وهذا 
القول أي: وضوؤها حالة جريان الدم» وترك الوضوء حالة انقطاع الدم» لم يقل به أحد فيما 
أعلم» والله تعالى أعلم. 

قال المنذري: هذا مرسل . 

[*0] (عن ربيعة أنه كان لا يرى على المستحاضة وضوء. . . إلخ) قال الخطّابي: قول 
ربيعة شاذ»ء وليس العمل عليه» وما قاله الخطّابي فيه نظر؛ فإن مالك بن أنس وافقه. (قال 
أبو داود: هذا قول مالك يعني ابن أنس) هذه العبارة في النسختين» وليست في أكثر النسخ. 
وكذا ليست في الخطابيء ولا المنذري. قال ابن عبد البر: ليس في حديث مالك في 
«الموطأ» ذكر الوضوء لكل صلاة على المستحاضة». وذكر في حديث غيره؛ فلذا كان مالك 
يستحبه لهاء ولا يوجبه» كما لا يوجبه على صاحب التسلسل؛ ذكره الزرقاني. 

قال المنذري: قال الخطابي : وقول ربيعة شاذء وليس العمل عليه. وهذا الحديث منقطع 
وعكرمة لم يسمع من أم حبيبة بنت جحش . 


كتاب الطهارة / باب في المرأة ترى الصفرة والكدرة بعد الطهر ا 


8- باب فى المرأة ترى الصغرة والكدرة بعد الطهر [ت9١١:‏ م1١١]‏ 
3:.م] (/1.") حك فنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيل» أَخْبَرَنًا حَمَّادٌء عَن فَتَادَةَ» عن م 


ص 


6ومه أ ثعن رم م رك :6832 تر هخ الى مربزارد 5 د >و ت ‏ "“ظر هرم 
الهذيُل» عن أم عَطِيَّة» ‏ وَكَانتٌ بَايّعت النبي كله - قالت: كنا لا نعد الكذرة 
- ا 2و6 د 

والصفرة بعد الطهر شيئا . [خ :255 ن:55لاء جه: 2741 مي:850]. 


2 


5 1 اس ء هم سس 22 و ع هسر داب ع2 َه َه 
[705:م] "٠08(‏ ) حذثنا مُسَدَدْء أخْبرنا إسْمَاعِيل» أَخْبَرَنا أيُوبٌ» عن محمَّدٍ بن 
أ أ عن ل 00 : بت عو در ضمت 2 ده دي ا 2 


0 


ابنَهًا اسمه هَذْيْل 


مم د 


أ هه ا س, موظ سََ هم س 
واسم زوجها عبد الرحمن . [ر: /ا١3].‏ 


8- باب 4 المرأة ترى الصضرة والكدّرة بعد الظطهر 


هل تعد من الحيض؟ 

[:0"] (كنا لا نعد الكدرة) بضم الكاف. أي: ما هو بلون الماء الوسخ الكدر. 
(والصفرة) أي: الماء الذي تراه المرأة» كالصديد يعلوه اصفرار. (بعد الطهر شيئا) وفى 
ووانة |الذا زجي """ زتعت القسل ).قال الخقابى "الف الناسى فى الضفرة والكدرة يجن الطهر 
والنقاء. وروي عن علئّ ذه أنه قال: ليس ذلك بمحيضء ولا تترك لها الصلاة» وتتوضاً 
وتصلىء وهو قول سفيان الثوري والأوزاعى. وقال سعيد بن المسيب: إذا رأت ذلك 
ات وصلتء وبه قال أحمد بن حنبل . 5 أبي حنيفة: إذا رأت بعد الحيض» وبعد 
انقطاع الدم» الصفرة والكدرة يوماً أو يومين» ما لم يجاوز العشرء فهو من حيضها ولا تطهر 
حتى ترى البياض خالصاً. واختلف قول أصحاب الشافعى فى هذاء فالمشهور من مذهب 
أصحانه» أنه إذ رالكة العقرة و الكدرة بعك انقطاع هم العادهاما لو تيجا وذ سيره عقن بوم 
فإنها حيض . وقال بعضهم: إذا رأتها في أيام العادة كانت حيضاء ولا تعتبرها فيما جاوزهاء 
وأما المبتدأة إذا رأت أول ما رأت الدم صفرة أو كدرة» فإنها لا يعتد في قول أكثر الفقهاء. 
وهو قول عائشة وعطاء. وقال بعض أصحاب الشافعي: حكم المبتدأة بالصفرة والكدرة حكم 
الحيض . انتهى كلامه . 

قال المنذري: وأخرجه البخاري والنسائي» وليس فيه بعد الطهر. 

0000 م]‎ /١ 5[ 


000( كتاب الطهارة. حديث (١لام).‏ 


لفن كتاب الطهارة / باب المستحاضة يغشاها زوجها ‏ باب ما جاء فى وقت النفساء 


- ياب المستحاضة يغشاها زوجها [ت١٠7١2‏ م8١١]‏ 


["] (709) حدّثنا إِبْرَاهِيمُ بن حَالِدِء أَخْبَرَنَا مُعَلَى بن مَنْصُورٍ » عَن عَلِيٌ بن مُسْهِرٍ ‏ 


- وى 0 موت 6ت 2ه 88 2 ان قاوسا ير هد خم > 

الشَيْبَانِئ » عن عِكرمة» قَالَ : كانت أم حبيبة تستخاض فكان زُوَجِهَا يَعْشَاهَا . 
د م عو سيعىوء. 05و ماهس 5 7 ور هه - > عم ىر س 6 كن 
قال ابو داود: قال يحيى بن مَعِين : معلى ثِقَة وكان أحمّد بن حنبل لا يروي 


_- 0 


رامو و > رونيو 5 و 
عنه لانه كان ينظر فى الراي. 
[ (90”) حدّئنا أَحْمَدٌ بن أبي سُرَيْحٍ الرَّازِيُ» أخْبَرنًا عَبْدٌ الله بن الْجَهُمء 
ةددهم مدهو ءِ 6 أ - 4 1 مم أ د ©6+مه 6 ب 6 هاه 2 
كَانَتٌ مُسْتَخاضَّة وكَانَ رَوْجهًَا يُجَامِعْهًا. [ر: .]"١09‏ 
-١‏ باب ما جاء فى وقت النفساء [ت١7١,‏ م9١١]‏ 
خبرنا عَلِيّ بن 


5ه س - ع 


[/ط 8 ] )81١2‏ عدقها أ كه بن 0 أخبَرنًا ني ا 


١٠‏ ياب المستحاضة يغشاها زوجها 
أي: يجامعها زوجها. 
أبو طالب عن أحمد أنه قال: ما كتبت عنه» وكان يحدث بما وافق الرأي. وكان يخطىء . 
كذا في مقدمة «الفتح». 
[ .”| (عن حملئة. . . إلخ) قال صاحب «المنتقى): وكانت أم حبيبة تحت 
انتهى. ومقصود صاحب «المنتقى» أن عبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله» من 
الصحابة قد فعلا ذلك في زمن الوحي. ولم ينزل في امتناعه. فيستدل به على الجواز. 
قال المنذري: في سماع عكرمة من أم حبيبة وحمنة نظر. وليس فيها ما يدل على سماعه 
منهما» والله عز وجل أعلم. 
١‏ باب ماجاء كك وقت النفساء. 


وكم تجلس وتمكث في نفاسها؟ وإلى أي مدة لا تصلي ولا تصوم؟ والنفاس: هو الدم 


كتاب الطهارة / باب ما جاء فى وقت النفساء هم 


عَبْدِ الأغلى. عَن أبي سَهْلِء عَن مُسَّةَه عَن أَمّ سَلَمَة ٠‏ قالت: كَانَتِ النُّمّسَاءُ عَلَى 
عَهِْ رسول الله يلل تَفعُد بَعْدَ نِمَاسِهَا أريَعِينَ يَؤْماً أو أَرْبَعِينَ ليْلَةَ وَكُنَا نَظلِي عَلَى 
وو الورين د لاستون مِنَ الْكَلَّفِِ-. [ت:189. جه:548: حم:١35011‏ 


مي : 100]. 


الخارج عقيب الولادة» ويجيء بعض بيانه . 

[017"] (عن مسة) بضم الميم وتشديد السين» هي أم بسة بضم الموحدة. قال 
الدارقطني: لا تقوم بها حجة»ء وقال ابن القطان: لا يعرف حالها ولا عينهاء ولا يعرف في 
غير هذا الحديث. وأجاب عنه في «البدر المنير» فقال: ولا نسلم جهالة عينهاء وجهالة 
حالها مرتفعة» فإنه روى عنها جماعة: كثير بن زياد والحكم بن عتيبة وزيد بن علي بن 
الحسين» ورواه محمد بن عبيد الله العزرمي عن الحسن عن مسة أيضاًء فهؤلاء رووا عنهاء 
وقد أثنى على حديثها البخاري» وصحح الحاكم إسناده» فأقل أحواله أن يكون حسنا . 
انتهى. (كانت النفساء) قال الجوهري: النفاس ولادة المرأة إذا وضعت, فهي نفساءء ونسوة 
نفاس» وليس في الكلام فعلاء يجمع على فعال غير نفساء وعشراء» ويجمع أيضاً على 
تفساوانفنبوعقر ا والقةك وار انان قينا وان توعشراوانت :زتقمت نهد نقاسها أركعمن نوفا آذ 
أربعين ليلة) فيه دليل على أن الدم الخارج عقيب الولادة حكمه يستمر أربعين يوماً تقعد فيه 
المرأة عن الصلاة وعن الصومء وأما إذا رأت الطهر قبل أربعين يوما فطهرت كما سيجيء» 
وقوله: «أو أربعين ليلة» الظاهر أنه شك من زهيرء أو من دونه. (وكنا نطلي على وجوهنا) 
أي : نلطخ» والطلي الادّهان. (الورس) في «الصحاح»: الورس بوزن الفلس: نبت أصفر 
يكون باليمن تتخذ منه الغمرة للوجهء وورس الثوب توريساً: صبغه بالورس. (تعني من 
الكلف) بفتح الكاف واللام: لون بين السواد والحمرة» وهي حمرة كدرة تعلو الوجه» وشيء 
يعلو الوجه كالسمسم؛ كذا في «الصحاح» للجوهري. 

قال المنذري: وأخرجه الترمذي وابن ماجهء وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث أبي 
سهل عن مسة الأزدية» قال محمد بن إسماعيل : علي بن عبد الأعلى ثقة ثقة2 وأبو سهل ثقةء 
ولم يعرف محمد هذا الحديث إلا من حديث أبي سهل . قال الخطابي : حدية سه الت 
عليه محمد بن إسماعيل» قال: مسة هذه أزدية» واسم أبي سهل : كثير بن زياد» وهو ثقة. 
وعلي بن عبد الأعلى ثقة. 


مضنا كتاب الطهارة / باب ما جاء فى وفت النفساء 


[1"04] (17") حدّثنا الْحَسَنٌّ بن يَحَيَى» أخْبَرنًا مُحمَّدٌ بن حَاتِمٍ - يَعْني حبّي -» 
حبرا عَبدُ لله بنُ المَُارَكِ عن بُونْسَ بن نَافِه عن كير بن زياد قَالَ حَدَّنْئني 
الأزويّهُ ‏ يعني مُسَّة - قالت: حَبَجتٌ فَدَخَلْتٌ عَلَى أَمٌ سَلَْمَةَ كقْلْتُ : أ الشؤينين 
إن سَعْرَةٌ بن جُنْدبٍ يَأمدُ اله يَفْضِينَ صَلاة المَحِيضٍ فقالت : لذ نيم كانت 
لزان اه لي ل عد ني لاس أي َه ل ل لقضاء 


التْمَاسٍ . [ر:١١"].‏ 


يفصين 


6١ 


ا - يعني ابنّ حَاتِم ا م 0 0 1 

قَالَ أبو دَاودَ: كبيرٌ بن زياد كه أبُو سَهْل . 

[0*"] (يقضين صلاة المحيض) أي : الحيض» ولعله لم يبلغه حديث رسول الله يِه في 
هذه المسألة. (فقالت: لا يقضين) الصلاة. (كانت المرأة من نساء النبي جَلِ) والمراد بنسائه 
غير أزواجه يَكِْةِّ» من بنات وقريبات» وسرية ومارية» وأن النساء أعم من الزوجات؛ لدخول 
البنلات» وسائر القرابات تحت ذلك. (تقعد في النفاس. . . إلخ) فإن قلت: إن مسة سألت أم 
سلمة وَْيّنَا عن حكم الصلاة في حالة الحيض» وأخبرت عن سمرة أنه يأمر بهاء وأجابت أم 
سلمة عن صلاة النفساء» قلت: فى تأويله وجهان: الأول: أن المراد بالمحيض هَاهَنًا هو 
النفاس بقرينة الجواب . والثاني : أذ أمسلمة اجات عن صلاة حال النفاس الذي هو أقل 
مدة الحيضء فإن الحيض قد يتكرر فى السنة اثنا عشر مرة» والنفاس لا يكون مثل ذلك» بل 
هو أقل منه جداًء فقالت: إن الشارع قد عفا عن الصلاة في حال النفاس الذي لا يتكررء 
فكيف لا يعفو عنها في حال الحيض الذي يتكرر! والله أعلم. قال الترمذي في «جامعه»: 
وقد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي يَليْةٌه والتابعين» ومن بعدهم على أن النفساء تدع 
الصلاة أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلكء» فإنها تغتسل وتصليء, فإذا رأت الدم بعد 
الأربعين» فإن أكثر أهل العلم قالوا: لا تدع الصلاة بعد الأربعين: وهو قول أكثر الفقهاء. 
وبه قال سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. ويروى عن الحسن البصري 
أنه قال : تدع الصلاة خمسين يوماً إذا لم تطهر. ويروى عن عطاء بن أبي رباح والشعبي ستين 
نوها :. انتيى:» 

قلت: والصحيح من هذه المذاهب وأقوى دليلًا: هو أن أكثر مدة النفاس أربعون يوماً. 
ولا حد لأقله. بل متى ينقطع دمها تطهر وتصلي»ء والله أعلم . 


5 باب الاغتسال من الحيض [ت5؟7١7١21‏ م١٠١١]‏ 


[01.م] (1") حدّثنا مُحمَّدٌ بن عَمْرِو الرَّاذِيُء حَدَّئَنَا سَلَمَةُ ‏ يعني ابنّ الْمَضْلٍ -. 
أخْبَرَنَا [حدثني] مُحَمَدٌ - يعني ابن إسحاق - عن سُلَيْمَانَ بن سُحَيْمٍ عن ١‏ مه بنْتِ 
أن الصضلكة ا 0 قالت: أزْدَفيَي رسولٌ الله يكلة 
عَلَى حَقِيبَةِ رَحْلِهِء قالت: : واه مول رسول الله 4 إلى البح فاتاح ورت عن 


عقيية رَحْلِهِ فإًا ها كم وتي؛ وكَائَتٌ أوَّلَ حَيْضَةٍ حِضتّهًا . قالت : فُتَقَنَضْتٌ إلى الْنَافَةٍ 


مس وسهة وير 


ايت كلما رأى رسول اله وك ما بي ورا الك ادع وااو انو 


ا 1 0 «فَأَصْلِحِي مِنْ نمَسِكِ ساب ب ثم َي ِنَاءٌ مِنْ مَاء فاطرَحي فيه فيه ملحا ثم 
اعْسِلي ما أَصَابَ | حَقِيبَةَ مِنَ الدّم ثمّ عُودِي لِمَرْكَبِكِ). قالثُ: فَلَمَا فَتَحَ 


77- باب الا غتسال من الحيض 

كيف هو؟ 

[09"] (عن امرأة من بنى غفار قد سماها لى) يشبه أن تكون هذه المقولة لسلمة بن 
الفضل» أي: قال سلمة الراروق كن مكيو يق سحا ف أي: إني لم أحفظ اسم امرأة من 
بني غفارء مع أن شيخي كان سماها لي فنسيت. قال السهيلي: هذه المرأة الغفارية اسمها 
ليلى» وإنها امرأة أبي ذر الغفاري. وقال ابن عبد البر: كانت تخرج مع النبي وَلِِ في 
مغازيه» تداوي الجرحىء, وتقيم على المرضى. (أردفني) أي: حملني خلفه على ظهر 
الدابة. (على حقيبة رحله) حقيبة على وزن لطيفة» وهي كل ما شد في مؤخر رحلء أو 
قتب؛ كذا في «القاموس». والرحل: هو المركب لعي وهو أصغر من القتب . قال ابن 
الان: الحقيبة هي الزيادة التي تجعل في مؤخر القتب. انتهى. فالإرداف على حقيبة الرحل 
لا يستلزم المماسة» فلا إشكال في إرادفه يكِةِ إياها. (إلى الصبح) أي: في الصبح. (فإذا 
بها) أي: بالحقيبة. (وكانت) تلك الحيضة. (أول حيضة حضتها) في السفرء أى فطلم 
(فتقبضت إلى الناقة) من باب التفعل» أ : وثبت إليها . قال في «القاموس»: وتقبض إليه 
وثب. (لعلك نفست) أي: حضت. قال الخطّابي: أصل هذه الكلمة من النفسء إلا أنهم 
فرقوا بين بناء الفعل من الحيض والنفاس. فقالوا فى الحيض: ا وفي 
الولادة بضمها. انتهى . (قأمتلس من تك ) نا تمت مور دروت الدم إلى حقيبة الرحل . 


فض كتاب الطهارة / باب الاغتسال من الحيض 


رسول الله كل حَيْبَرَ وَضْمّ لَنَا مِنَ الْمَىْءِ. قالت: وكَانَتْ لا تَطهّرُ مِنْ حَبْضَةٍ إِلَا 
جَعَلَتْ في طَهُورِهًا مِلْحاًء وأَوْصَتٌْ به أنْ يُجْعَلَ في عُسْلِهًا حِينَ مَانَتْ. [ضعيف. 
أميّة والمرأة لا يعرف حالهما] [حم: 10905؟]. 

]٠0[‏ (14) حدّثنا مُئْمانُ بن أبي شَيْبَةَ أخبَرَنَا سَلَّامُ بن سُلَيْم عَن 
إبْرَاهِيمَ بن مُهَاجِرٍ» عَن صَفِيِّة بِنْتٍ شَيْبَةَ عن افق .قالع فعلك اشاء عل 
رسول الله يك َمَالَتُْ: يارسول الله كَيِفَ كَيْت تَعْتَسِلٌ إِحْدَانًا إِذَا لورطا ون العضن؟ 
ل و ا ا نم تسل رَأسَهَا وَتَدلكُهُ حَنَّى ا اضرة 

شَْرهَا نَم تفِيضٌ عَلَّى جَسَدهَا ثم أذ فِرْصَئَهَا كته يهَا. قالت: يارسول الله 
كَبْت أَتَظهّرُ بهًا؟ قالت عَائشةٌ: كَعَرَفْتٌ الذي يكني عَنْهُ رسولٌ الله 6ل. كَقُلْتُ لَهَا : 
تتَِعِينَ بها آثَارَ الدّم. [خ :14ل م :اا ن:701ء جه: 23547 حم:2714787 مي : "الالا]. 


(رضخ لنا) من باب نفع» أي: أعطانا قليل المال» يقال: رضخت له رضخاً ورضيخة 
أعطيته شيئاً ليس بالكثير. (من الفيء) بالهمزة أي: عن الغنيمة. (إلا جعلت في طهورها 
ملحاً) قال الخطّابي: وفيه من الفقه أنه تستعمل الملحة في غسل الثياب» وتنقيته من الدمء 
والملح مطعوم؛ فعلى هذا يجوز غسل الثياب بالعسل» إذا كان ثوباً من إبريسم» فيجوز على 
ذلك التدلك بالنخالة ودقيق الباقلا والبطيخ ونحو ذلك» مما له قوة الجلاء. وحدثونا عن 
يونس بن عبد الأعلى قال: دخلت الحمام بمصرء فرأيت الشافعي يتدلك النخالة. ان 
كلامه. 

]"٠١[‏ (تأخذ سدرها وماءها) للغسل لينظف به الجلد. وهي شجر النبق. وهل أوراق 
النبق تغلى في الماء ويستعمل الماء المغلى في الغسل» أو هي تدق وتضمد» وتدلك مع الماء 
على الجسد. لم أر التصريح بذلك في شيء من كتب الأحاديثء» ولفظ الحديث يحتمل 
المعنيين. (ثم تأخذ فرصتها) بكسر الفاء وسكون الراء وبالصاد المهملة: قطعة من صوف. 
أو قطن», أو جلدة عليها صوف,. وفي الرواية الآتية ممسكة. (قالت) المرأة السائلة. (بها) 
أ بالفرصة الممسكة. (يكني) من باب رمي يقال: كنيت بكذا عن كذاء والاسم الكناية» 
وهي أن يتكلم بشيء يستدل به على المكنى عنه» كالرفث والغائط . ا( 
(آثار الدم) جمع إثر بكسر الهمزة أي: اجعلها في الفرج» وحيث أصاب الدم لينظف 
المحل؛ ا الكريهة . 


كتاب الطهارة / باب الاغتسال من الحيض بذ 

» حدّثنا مُسَدّدُ بن مُسَرْهَدِء أخْبَرَنَا أبو عَوَانَة» عن بْرَاهِيمَ بن مهّاجر‎ )"16(]*11١[ 
عَن صَفِيَّة بنتِ شَيبَة عن عائشة» أنه ذَكَرَتُ نِسَاءَ الأنْصَارٍ فأثيث عَلَيْهِنَ وَقَالَتْ لَهُنَّ‎ 
ت أمْرَأة مِنْهُنَ عَلَى رسول الله هَكةِ فَذْكَرَ مَعْنَاهُ إلّا أَنَهُ قَالَ:‎ 06 0 ٠: دروف . مَالَتَ‎ 


ثم لاب واه 


(فرصة 1 . [خ "١6:‏ م: لاا ن:/ا257 جه: 23557 حم:117851ء2 مي : "الالا]. 


ص 


قَالُ مُسَدَّدٌ : كَانَ أيُو عوّانةَ يقول: «فِوْصّةً) وَكَانَ أبُو الأخوّص يقول : 0 


ورور 


[؟١‏ ”| (5١ا)‏ حدّثنا عبيلك الله بن مَعَاذ العنبري » أُخَبَرَنًا أبي نف عن 
إِبِرَاهِيم - يعني ابنّ مهَاجِرٍ - عن صَفِيّة بنْتِ شَيْبَة» عَن عَايْسَة : أن اشنا سمالت 


سه 2 


النَىَ كَل بِمَعْنَاهُ قَالَ : اص مُمَكَّكَدًا . قالَتُ: كيف أَتَطَهرٌ بِهًا؟ قَالَ: «سبْحَانَ الل 
تطهّري بها». وَاسْتَئرٌ بتُؤب» وَرَادَّ : وَسَألَتْهُ عن الْعْسْلٍ مِنّ الْجَنَابَة يك : قال : (تأخرية 


مه 


مَاءكِ فُتَطَهّر بن أخسَن الطُُوِ واب كُمّ تَضْيّينَ عَلَى رَأسكِ الما ثم لكيه حت ٍِ 
يكل شؤون واياف» م تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الماء». وَقَالَتْ عَائشةٌ: نِعْمَ النّسَاءُ نِسَاء 


َ هه 
بف 


ل اي ا ع أنْ يَسْأْلْنَ عن الدّين وَأَنْ يَتَمَقَّهْنَ فِيه. 
زخ مختصراً: 15لا م: الال ن مختصراً: 270١‏ جه: 27547 حم:١1577].‏ 


[111*] (وقالت لهن معروفاً) هذا عطف لقولها: فأثنت عليهن. (فرصة ممسكة) على 
وزن المفعول من التفعيل» أي: مطلية بالمسك. ومطيبة منه؛ كذا فسره الخظّابي والنووي 
وغيرهما. (كان أبو عوانة يقول: فرصة) بالفاء والصاد المهملة. (وكان أبو اللأحوص يقول: 
قرصة) بالقاف المفتوحة. ووجهه المنذري فقال: يعني شيئاً يسيراً مثل القرصة”'' بطرف 
الأصبعين؛ كذا في «فتح الباري». قال النووي: الصواب هو الفرصة بالفاء والصاد المهملة 
وإن المراد بالمسك بكسر الميم: الطيب المشهور. 

]"1١1[‏ (سبحان الله تطهري بها!) سبحان الله في هذا الموضع وأمثاله يراد بها التعجب» 
ومعنى التعجب هَاهْنًا: كيف يخفى مثل هذا الظاهر الذي لا يحتاج الإنسان في فهمه إلى 
فكر! (واستتر) النبي كَل وجهه. (بثوب) وفي رواية للبخاري”'' «استحيى فأعرض بوجهه). 
(حتى يبلغ) أ :: الماء. (شؤون رأسك) أي : أصول شعر رأسك. (وإن يتفقهن فيه) أى : 


)١(‏ كذا في الأصل». ووقع في نسخة: «الفرصة». 
() كتاب الحيض.»ء حديث .)3١60(‏ 


ا كتاب الطهارة / باب التيمم 


]١١١م‎ ,١757ت[ باب التيمم‎ -١٠١* 
حدّثنا عَبْدٌ الله بن مُحَمَّدٍ التمَيْليُ أَحْبَرَنَا أبُو مُعَاوِيَةَ ح. وحدثنا‎ )”107( ]"1[ 
و ع 00 عء ه دده سه 0202-0 - 2 7< مسد - ع‎ 
عثمان بن أبى شيبَة أخبرنا ذه د الممتى وَاحِدٌ - عَن هِشَام بن عَرْوَةَ عن ابيه»‎ 
000 000 ج م 5-0 لس 0 اعسات 20 - > ه 2 4 ع سر ا"‎ - 
عن غَائقَة 4 قَالَت : تعثدرسول الل كله اسَيد ين خصير وَأناسَا معه فى طلس فلذةة‎ 


4 


0 0 
ع ل كه 7 1 7 ك2 ٠‏ 7 4 وو 
اضلتها عائشة» فحضرت الصّلاة» فصّلوا بغير وضوءء ولو و ا رن 


يتعلمن في الدين. والفقه: فهم الشيء. قال ابن فارس: كل علم بشيء فهو فقه. 

قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه بنحوه. 

١‏ باب التيمم 

التيمم في اللغة: هو القصدء وفي الشرع: القصد إلى الصعيد لمسح الوجه واليدين بنية 
استباحة الصلاة ونحوها. واعلم أن التيمم ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة» وهو 
خصيصة خصها الله تعالى به هذه الأمة؛ ذكره النووي. 

[1"] (في طلب قلادة) بكسر القاف كل ما يعقد ويعلق في العنق. ويسمى عقداً. 
(أضلتها عائشة) أي: أضاعتها. أضللت الشيء إذا ضاع منك فلم تعرف مكانه» كالدابة 
والناقة وما أشبههماء فإن أخطأت موضع الشيء الثابت كالدارء قلت: ضللته بغير الألف». 
كذا في «المصباح». (فصلوا بغير وضوء) وفي رواية للبخاري «وليس معهم ماء فصلوا». قال 
النووي في «شرح مسلم»: وفيه دليل على أن من عدم الماء والتراب يصلى على حاله. وهذه 
المسألة فيها خلاف للخلف والسلف. ثم ذكر الأقوال» ثم قال: الرابع تجب الصلاة» ولا 
تجب الإعادة» وهذا مذهب المزنى» وهو أقوى الأقوال دليلًا» ويعضده هذا الحديث 
وأشباهه» فإنه لم ينقل عن النبي ككل يجاب إعادة مثل هذه الصلاة. والمختار أن القضاء إنما 
يجب بأمر جديد» ولم يثبت الأمر فلا يجب» وهكذا يقول المزني في كل صلاة وجبت في 
الوقت على نوع من الخلل لا يجب إعادتها. قلت: ما ذهب إليه المزني هو مذهب أحمد 
وسحنئون وابن المنذر» فعند هؤلاء تجب الصلاة على عادم التراب والماءء ولا يجب 
الإعادة» وهو الحق الصريح» ويؤيده ما رواه الشيخان"''' من حديث أبي هريرة قال: قال 
رسول الله كْهِ : «إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم», 


)010( البخاري. كتاب الاعتصام. حديث (/2)7/78 ومسلم كتاب الحج. حديث .)١7717/(‏ 


كتاب الطهارة / باب التيمم نمض 
,7ه َه رن لات َك 6 مه َه 2020 اه 0 ا 7 ا 
فأنَوًا النبى كَل فَذْكَرُوا ذَلِكَ له. فأنزلت أآية التَيَمُم. رَادَ ابن نقيّل: فقال لها أسَيّد 
5 3 7 م 
٠‏ سه س سو سه عه تر م -ه 4 سكير 3 0 ل ٠‏ 
بن حضير: يَرْحَمَكِ الله ما نَرَّلَ بك أَمْر تَكرَهِيئه إلا جَعَلَه الله لِلْمَسْلِمِينَ وَلكُ فِيه 


ب سر جو سر 


فَرَجأً) . [خ: ”ل اام ن:27”:9 جه:م/5ه2 حم :2511/1/8 طا 2١١١:‏ مى:5 75]. 


[15 (18”) حدّئنا أَحْمَّدٌ بن صَالحء أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بن وَهْبٍ للتى بودي 


كر 
و مس 2 ليلو 


ره 0 0 
أ - وره 1 مه - 001 أ ع فاو 
٠‏ ابر شهّاب. قال: إن عييد الله بر عيل الله بر عتبة حدثه. ٠‏ عماة ب٠‏ نأ انه 
عن ابن وه ار 3 3 عن مد فل لم عن عمار بن ياسر 


ع 


سه ت وال بر ع 


كَانَ يُحَدّتُ أَنْهُمْ تَمَسَّحُوا وَهُمْ مَعَ رسولٍ الله َكل بالصّعِيدٍ لِصَلَاةٍ الْمَْجْرِء فَضَرَبُوا 
عو و ا 2 لاله موه له دك لم دك #6 م ام ار س0 ” 
بأكفْهم الصَّعِيدَء ثم مَسَحُوا وَجُوهَهُمْ مَسْحَةَ وَاحِدَةَ ثم عَادُوا فَضَرَبُوا بأكفهم الصَعِيدَ 
0 0 ل ل ل ؟ 0 6 0 _--خ-ه ىل و حس 6 0 

مَرّةَ أخْرَىء فَمَسَحُوا بِأَيدِيهِمْ كُلْهَا إِلَى المتاكب وَالآبَاطٍ مِنْ طون أُيُدِيهِمُ). 


[ن:6١لاء‏ ت: 2١55‏ جه: 5560, حم:80/8/١].‏ 


وأما حديث: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور»"'' فهو محمول على القادر على الطهور. (فأتوا 
النبي كك فذكروا ذلك له) وهذا صريح في أن النبي يَلةِ أقر على فعلهم ذلك» وهو صلاتهم 
من غير وضوءء ولا تيمم» فلا يقال أنه كان باجتهاد منهم فلا حجة فيه. (فأنزلت آية التيمم) 
في صحيح البخاري في تفسير سورة المائدة من طريق عمرو بن الحارث»؛ عن عبد الرحمن بن 
القاسم» عن أبيه» عن عائشة: فنزلت #9يَكامًا الذي َامَنُوَاْ إِذَا كُمَثْمَ إل الصَكوة) [المائدة: +] 
الآية. (زاد ابن نفيل) هو عبد الله بن محمد النفيلي في روايته. (ما أنزل بك أمر) من الحزن 
والهم. (ولك فيه فرجاً) ومخرجاً وخيراً وطريقاً سهلا للخروج منه» وبركة ليستنوا به. 

قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. 

]*١5[‏ (إنهم تمسحوا) من التفعل» والمسح في الوضوء: هو إصابة الماء باليد» وفي 
التيمم: إمرار اليد بالتراب. (وهم مع رسول الله يَه) جملة حالية. (بالصعيد) متعلق 
بتمسحوا. (فمسحوا بأيديهم) اليد مؤنثة وهي من المنكب إلى أطراف الأصابع. (إلى 
المناكب) جمع منكب» وهو مجتمع رأس العضد. (والآباط) الإبط ما تحت الجناح» ويذكر 
ويؤنث» والجمع : أباط . (من بطون أيديهم) متعلق بمسحواء أن : مسحوا من بطون الأيدي 
لا من ظهورها. قال العلامة محمد إسحاق المحدث الدهلوي شيخ شيخنا: هذا قياس 
الصحابة في أول الأمر قبل بيان النبي كَلِْدٌهِ فلما بينه رسول الله يلد علموا كيفية التيمم. قال 


010( أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» حديث .)5١15(‏ والترمذي. حديث )١(‏ وابن ماجه حديث (77/7). 


ام كتاب الطهارة / باب التيمم 
[16"] (19) حدّثنا سَلَيْمَانَ بن دَاوْدَ المَهْرِيُ وَعَبْدّ المَلِكِ بن شُعَيْبِ»ء عَن ابن 
وَهبٍء تَحوّ هذا الحديث قَالَ: قَامَ المُسَلِمُونَ 0 اا ا 


5 و بل باكر اوت 7 بَاطٍ . قَالَ ابنٌ اللَيْثِ : إِلَى ما 
فَوْقَ الوِرَفْفَيْنِ . [جه: ١لاه].‏ 
ا ا ل ص را لمي ب اي 
نانوي في آعرين قالوا: برا َو برا أبيء عن صالي؛ عن ابن 
د 


رسول الل 4 يله ع عر ا ايض 79 عَائشةٌ: ٠‏ كالقطم عفد كه ” 20000 


البيهقي: قال الشافعي في كتابه: قال عمار: تيممنا مع النبي كَكةِ إلى المناكب» وروي عنه 
عن النبي كَلةٍ الوجه والكفين» فكأن قوله: تيممنا مع النبي كله لم يكن عن أمر النبي وله . 
انتهى . 

[15"] (المهري) بفتح الميم وسكون الهاء منسوب إلى مهرة ابن حيدان» وهو أبو قبيلة 
تنسب إليها الؤبل المهرية. (ولم يقبضوا من التراب شيغاً) لأن المقصود هو ضرب الأيدي 
على الصعيد من غير زيادة على ذلك» وتحصل الطهارة بالضرب لا بالتغيير. (فذكر) أي : 
سليمان. (نحوه) أي: نحو حديث أحمد بن صالح. (ولم يذكر) في حديثه. (قال ابن الليث) 
هو عبد الملك بن شعيب. (إلى ما فوق المرفقين) أي: مسحوا بأيديهم كلها إلى ما فوق 
المرفقين . 

قال المنذري: وأخرجه ابن ماجه وهو منقطع. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة لم يدرك 
عمار بن ياسر. وقد أخرجه النسائي وابن ماجه مختصراً من حديث عبيد الله بن عبد الله بن 
عتيبة» عن أبيه»ء عن عمار موصولا . 

[7*"] (عرّس) من التفعيل. يقال: عرس إذا نزل المسافر ليستريح نزلة ثم يرتحل» 
وقال الخليل وأكثر أئمة اللغة: التعريس: نزول المسافر آخر الليل للنوم والاستراحة» ولا 
يسمى نزول أول الليل تعريساً. (بأولات الجيش. وفي رواية) الشيخين: «بالبيداء» أو بذات 
اللعيش ف قال :اين الدى تشارت الكا ري البيذاعهى :ذى البطليقة بالقرت من الحدينةا عن طاريق 
مكة. وذات الجيش وراء ذي الحليفة. انتهى. وذات الجيش وأولات الجيش واحد. 
(فانقطع عقدها) عقد بكسر العين المهملة: كل ما يعقد ويعلق في العنق» ويسمى قلادة. 
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من جرع ظَفارء فَحَبّسَ الناس ابِتِعَاءٌ عِمَدِمًا ذْلِكٌ حتى أضاء ١‏ كلم اك مع مَعّ النّاسِ 


مَاءٌّ فَتَعَبّظ عَلَيْهَا أبُو بَكْرٍ ضيه وقال: حَبَسْتٍ النَاسَ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌء قَأَنْرَكَ الله 
تعالى ذِكْرهُ عَلَى رَسُولِهِ كل رَخْصَةً التََطهّرٍ بالصَّعِيدٍ الطَيِّبء 0 
رسول الله هَكِنَدِ فُضْرَ ربُوا يِه إِلَى الأْض ثُمَ رَعُوا بيهم وَلَمْ يَفيضُوا مِنَ الثَرَابِ 
شيعا ب وَأَيْدِيَهُمْ إلى المَتَاكبٍ وَمِنْ طون لديو إلى الآبَاطٍ . 
زَادَ ابنُ يَحْيَى في حَدِيئِهِ: قَالَ ابن شِهَابٍ في حَلِيئهِ: وَلَا يَعْتَبِرُ بِهُذَا النّاسْ. 
[ن:5١"اء‏ حم:78608١].‏ 


قَالَ أبُو دَاوُدَ: وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابنُ ِسْحَاقَء قَالَ فيه: عَن ابن عَبّاسٍ : وَذْكر ضَرْيَتيِْ 


2 08 و ساس ار شاه لدم ل وسده 


كما ذكرَ يونس . وَرَوَاهُ مَعْمَر عَن الزّهْرِي صَربَتَينِ . . وقال مَالِكُ : تن الزّهْرِيٌ» عَن 
عَبَيَدِ الله بن عَبْدٍ الله» عَن أبيو» عَن عَمَارٍ . وَكَذَّيِكَ قَالَ أب أُوَيْسِء عَن الرّمْرِيّ. 


(من جزع ظفار) الجزع خرز فيه سواد وبياضء الواحد: جزعة مثل تمر وتمرة. وحكي في 
ضبط ظفار وجهان: كسر أوله» وصرفه أو فتحه والبناء بوزن قطام. قال القاضي عياض: هو 
مديئة معروفة بسواحل اليمن. قال ابن الأثير : والصحيح رواية ظفار كقطام: اسم مدينة 
لحمير. (فحبس الناس ابتغاء عقدها ذلك) الناس مفعول حبس وابتغاء فاعلها. (فقام 
المسلمون مع رسول الله كَلةِ) ليس المراد به أن رسول الله يي قام معهم وصنع مثل ما 
اوحار لوو و اياي وهم كانوا مع رسول الله كد كما هو فى الرواية 
. (فمسحوا بها) أي: باليد المضروبة على الأرض. (ومن بطون أيديهم إلى الأباط) 
من 00 أي: ثم ابتدأوا من بطون أيديهم» ومدوا إلى الآباط. فمسحوا أولا من ابتداء 
ظهور الأكف إلى المناكب. وثانياً من ابتداء بطون الأكف إلى الآباط» والله تعالى أعلم . 
(ولا يعتبر بهذا الناس) أي : الناس لا يعتبرون بهذا الحديث, ولا يأخذونه» ولم يذهب 
أحد إلى التيمم إلى الآباط والمناكب؛ هكذا قال الزهري. وأما هو فقد ذكر ابن المنذر 
والطحاوي وغيرهما عن الزهري أنه كان يرى التيمم إلى الآباط. (وكذلك رواه ابن إسحاق) 
أي : بذكر عبد الله بن عباس بين عمار وعبيد الله بن عبد الله. (قال فيه: عن ابن عباس) هذه 
الجملة بيان لقوله: [و]”''2 كذلك رواه ابن إسحاق. (وكذلك قال أبو أويس: عن الزهري) 


600 زيادة من المحقق . 
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ره 


فى ل 7 عو ولاه مي ص ا ل ل َه 26 أ 4 ء أ وس ُُ أ 
وَشْك فيه ابن عييئة قال مرة» عن عبيدٍ الله. عن أبِيدِء أو عن عبَيدٍ الله.» عن ابن 


عَبَّاسِء مَرَةَ قَالَ: عَن أبيوء وَمَرَّةَ قَالَ عَن ابن عَبِّاسِ . اصَطَرَبَ ابن عَيَيْنَةَ فيه وفي 
سَمَاعِِه عن الزُهْرِيّ ولم يَذْكُرْ أحَدٌ مِنّْهُمْ في هذا الحديث الضَرْبتْنِ إلا مَنْ سَمَيْت . 
أي : بذكر عبد الله بن عتيبة بين عبيد الله بن عبد الله وعمار بن ياسر كما ذكره مالك. (وشك 
فيه) أي: في هذا الحديث. (مرة قال: عن أبيه» ومرة قال عن ابن عباس) تفسير لما قبله. 
(اضطرب ابن عيينة فيه) فمرة قال: عن أبيه» ومرة أسقطهء وجعل مكانه عن ابن عباس . 
(وفي سماعه عن الزهري) أيضاً اضطرب» فمرة رواه عن الزهري بنفسه» ومرة جعل بينه وبين 
الزهري واسطة عمرو بن دينار» واللاضطراب ‏ في اصطلاح المحدثين ‏ هو الذي يروي على 
أوجه مختلفة متقاربة من راو واحد مرتين أو أكثرء أو من راويين أو رواة» ويقع الاضطراب 
في الإسناد تارة» وفي المتن أخرى» ويقع في الإسناد والمتن معاً من راو واحدء أو راويين» 
أو جماعة. والاضطراب موجب لضعف الحديث لإشعاره بعدم الضبط من رواته الذي هو 
شرط في الصحة والحسنء فإن رجحت إحدى الروايتين بحفظ راويها مثلاء أو كثرة صحبة 
المروي عنه» أو غير ذلك من وجوه الترجيحات» فالحكم للراجحة. ولا يكون الحديث 
شطريا : (ولم يذكر أحد منهم) أي : من رواة الزهري في هذا الحديث . (الضربتين إلا من 
تفييت) أي : ذكرت اسمه. وهم يونس وابن إسحاق ومعمر. فإنهم رووا عن الزهري لفظ 
«الضربتين». وما عداهم كصالح بن كيسان والليث بن سعدء. وعمرو بن دينار» ومالك بن أبي 
ذئب» وغيرهمء. فكلهم رووهء ولم يذكر أحد من هؤلاء ضربتين» وأما لفظ المناكب 
والآباطء فقد اتفق الكل في رواياتهم عن الزهري على هذه اللفظة؛ غير ابن إسحاقء فإنه 
قال في روايته «المرفقين». 

قال المنذري: وقال غيره ‏ أي: غير أبي داود ‏ حديث عمار لا يخلوء. إما أن يكون عن 
أمر النبي يكَكْةِ أو لاء فإن لم يكن عن أمر النبي كَلِةِ؛ فقد صح عن النبي كَل خلاف هذاء ولا 
حجة لأحد مع كلام النبي يَلِِوْ والحق أحق أن يتبع» وإن كان عن أمر النبي يليه فهو 
منسوخ» وناسخه حديث عمار أيضاً. وقال الإمام الشافعي 5: ولا يجوز على عمار إذا 
ذكر تيممهم مع النبي كَل عند نزول الآية إلى المناكب إن كان عن أمر النبي ككل إلا أنه 
منسوخ عنده إذا روى أن النبي كَل أمر بالتيمم على الوجه والكفين» أو يكون لم يرو عنه إلا 
تيمماً واحداًء واختلف روايته عنه. فتكون رواية ابن الصمة التي لم تختلف, أثبت» وإذا لم 
تختلف فأولى أن يؤخذ بها؛ لأنها أوفق لكتاب الله من الروايتين اللتين رويتا مختلفتين» أو 


كتاب الطهارة / باب التيمم خحضس 
[30"] (71) حدّثنا محمد بن سَلَيْمَانَ الأنْبَارِيُء أخْبَرنا أبو مُعَاوِيَة الصَرِيرٌء 


عَن الأَغمّش» » عَن شَقِيقٍ) قَالّ: كت انما عد عَبْدٍ الله وَأبي موسّى» فال 


أ أله ع وم دس 


أبو موسّى : ياأبًا عَبَدٍ الرَّحَمَن اي امير أمَا 


ك1 قَالَ : فالا لا وإِنْ لَمْ يَحِدِ الماءَ شَهُر . فقال أبو مُوسّى: فَكَيفت 
تَضْبَعون بهذو الأيَةٍ الي في سُورَة المائِدَةً #كُلمَ 0 مآ فَتَممَّمُوأ صَعِيدا طَيبًا» 
[النساء: *4]. فقال عَيْدُ الله : لَؤْ رُ حص لَهُمْ في هذا لأَوْشَكُوا إِذَا رد عَلَيْهِمْ المَاءُ أن 


ل 6 ور تتتوابيالة مل قا ل 0 موسَى : توم كَرِهْتَمْ هذا لِهَذَا [لذا|؟ قَالَّ: العم 
ا لهُ أثو مُوسَى : ألم 0 عَمَارٍ لعَمَرَ: بَعَثَن رسول الله كلل في حَاجَةٍ 


أ--ه 0 


فأجتَبت فلم أجل الماء فتَمر عت في الصَّعِيدٍ كما تمع الاب ٠‏ ثم أتَبْتُ النّى كلل 


م وأت ن ص م 


فُذَكَررت ذْلِكَ لَه فقال: «إِنّما كَانَ يَكفِيكٌ أن تَصْنَعَ هَكَذَا) فُضْرَبَ [وضرب] بيد 5 


ك6 


يكون إنما سمعوا آية التيمم عند حضور صلاة فتيممواء فاحتاطوا وأتوا على غاية ما يقع عليه 
اسم اليد؛ لأن ذلك لا يضرهم؛ كما لا يضرهم لو فعلوه في الوضوءء فلما صاروا إلى مسألة 
النبي كهُ أخبرهم أنهم يجزيهم من التيمم أقل مما فعلواء وهذا أولى مما فعلواء وهذا أولى 
المعاني عندي برواية ابن شهاب من حديث عمار بما وصفت من الدلائل. قال الخطابي: لم 
يختلف أحد من أهل العلم»ء في أنه لا يلزم المتيمم أن يمسح بالتراب ما وراء المرفقين» 
وفيما قاله نظرء فقد ذكر ابن المنذر والطحاوي وغيرهما عن الزهري أنه كان يرى التيمم إلى 
الآباط . وقد أخرج البخاري ومسلم والنسائي حديث عائشة في انقطاع العقد. وليس فيه كيفية 
التيمم. انتهى كلام المنذري. 

[117"] (يا أبا عبد الرحمن) كنية عبد الله بن مسعود. (أرأيت) أي : أخبرني . وهذا 
اللفظ شائع على لسان الفصحاءء وفيه إطلاق الرؤية وإرادة الإخبار؛ لأنها سببه» فهو مجاز 
مرسل من إطلاق اسم السبب» وإرادة المسبب. (أجنب) أي: صار جنباً. (أما كان يتيمم؟) 
بهمزة الاستفهام. (فقال) أي: عبد الله. (لا) أي : لا يتيمم. (لو رخص لهم) على بناء 
المجهول. (في هذا) أي: في التيمم. (لأوشكوا) أي: قربوا. (إذا برد) بفتح الراء على 
المشهور.ء وحكى الجوهري ضمها. (فقال له) أي: لعبد الله. (لهذا) لأجل تيمم صاحب 
البرد. (فتمرغت في الصعيد) أي : تقلبت في التراب ظناً بأن الجنب يحتاج أن يوصل التراب 
إلى جميع بدنه؛ لأن التيمم بدل من الغسل فيقع على هيثة الغسل. (فضرب) النبي كَل (بيده 


تان كتاب الطهارة / باب التيمم 


عَلَى الأ رض فَتَفْضَهًاء ٠‏ نم صَرَبَ يِشِمَالِِ عَلَى يبه و يَمِنِهِ عَلَى شِمَالِهِ عَلَى الكمَيْنء 
ثُمَّ مَسَحَّ وَجهَهُ. فقال لَه عَبِّلُ الله : : كلم كر عْمَرَ لَمْ يَفْتَْ بقَوْلٍ عَمَار: [خ :417 
م ن:9١”»‏ حم : .]١17855‏ 

4 (87*) بحرننا محمد بن كير الْعَبْديُ أُخَبَرَنًا مان : عن 0 ف 
كُمَيْلٍ عَن أبي مَالِكِء عن عَبْدِ الرّحْمَنٍ بن أبْرَى . قَالَ: كُنْتٌ عِنْدَ رين 
فقال : نا نَكُونْ بِالمَكَانِ الشَّهْرَ أو الشَّهْرَيْنِ . فقال عَمَرٌ: أمّا أنا ناكل كن أصلى حت 


وب6عرو 3 وه 


أجِدَ الماء. قَالَ فقال عَمَارٌ: ا أمر المؤيننَ أ ما تل إِذ كنت أنا وَأنْتَ في الإبل 


ع7 عت> سس 


فأَصَابَتَنًا ا فأمًا أنَا فَتَمَعكتٌ فَأْتَبنَا النْبِيّ يه تَذَكَوْتٌ ذَّلِكَ لَهُء فقال: «إِنَّمَا كَانَ 


جح برس 


يَكْفِيكَ أنْ ؟ تَقَولَ هَكَذَا) وَضْرَب بِيَدَيُهِ إلى الأذض ثم تَمَحَهُمَا نم مَسَح بِهِمَا وَجَْهَهُ 
وَيَذَيْهِ إِلَّى نِضْفٍ الذَرَاع . فقال عمَرُ : ياعَمَّارٌ اتَّق الله. فقال: يا أمِيرَ المَؤْمِزِينَ 


على الأرض) وفي رواية مسلم. ثم ضرب بيديه إلى الأرض ضربة واحدة. (فنفضها) تخفيفاً 
للتراب. (فقال له) لأبي موسى . (لم يقنع بقول عمار) ووجه عدم قناعته بقول عمار هو أنه 
كان معه في تلك القضية» ولم يتذكر عمر ذلك أصلًا؛ ولهذا قال لعمار: اتق الله يا عمار 
فيما ترويه» وتثبت فيه» فلعلك نسيت أو اشتبه عليك» فإني كنت معك, ولا أتذكر شيئأ من 
هذا. 

قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي . 

١ (فقال: إنا نكون بالمكان الشهر أو الشهرين) وفي رواية النسائي”'' فقال:‎ ]"١14[ 
أمير المؤمنين ربما نمكث الشهر والشهرين» ولا نجد الماء». (إذ كنت أنا وأنت فى الإبل)‎ 
وفي رواية النسائي : «ونحن نرعى الإبل» . (فأما أنا فتمعكت) من باب التفعل» راصضل المعك‎ 
الا ارا بم ومعكه تمعيكاً مرغه فيه» والتمعك التقلب فيه. وفي‎ 
رواية مسلم"' ' «يا أمير المؤمنين» إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماءاً فأما أنت فلم‎ 
تصل» وأما أنا فتمعكت في التراب». (أن تقول هكذا) أي: تفعل هكذا. (إلى نصف الذراع)‎ 
قال البيهقي في «المعرفة»: واختلفوا فيه على أببي حبيب بن صهبان. فقيل: عنه عن‎ 


.)7١5( كتاب الطهارةء» حديث‎ )١( 
.)3738( كتاب الحيض» حديث‎ )"( 
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- 


ِنْ شِئْتَ وَاله لَمْ أَذْكُرْهُ أبَداً. فقال عُْمَرٌ: كلا وَالله لَنُوَلْيَنَكَ مِنْ ذَلِكَ مَا تَوَلَيْتَ . 
[صحيح» إلا قوله: «إلى نصف الذراع» فإنه شاذ]. زخ مختصراً: 21 م بنحوه: 2518 3 
000 0 جه مختصراً: 205589 حم:184107]. 
[1"] (7") حدّثنا محمد بن الْعَلَاءِء أَخُبَرَنَا حَفْصٌء أَخْبَرَنًا الأعمَشٌ: عَن 
سَلَمَةَ بن كُمَيْلِ عن ابن أبْرَى» عَن عَمَّارٍ بن يَاسِرٍ في هذا للدت ديا عار 
نما كَانَ يَحَفِيك مَكذًَا) * ثم م ضَرَبٍَ بِيَدَيْهِ الأرضّ [إلى الأرض] : ثم م ضَرَبَ إحداهمًا 
عَلَى الأخرىء ْم مَسَحَ وَجْْهَهُ وَالذَّرَاعَيْنِ إلَى نِضْفٍ السَّاعِدٍ [الساعدين] وَلَمْ يبل 
المِرْفْقَيْن ضَرَيَة وَاحِدَة. [ر : ؟77]. 


قَالَ أبُو دَاوْدَ: وَرَوَاهُ وَكِيمٌ» تمن الأعمّش» موجتحا بن توبو دعن 
عَبْدِ الرّحْمّنِ بن أَبْرَّى. وَرَوَاُ جَرِيرء عَن الأعمّش» عَن سَلْمَة ٠‏ عن سعِيدٍ بن 
عَبدٍ الرّحْمَنِ بن أَبْرَى يَعْني عَن أبيه 


00 


عبد الرحمن بن أبزى «إلى نصف الذراع». وقيل: عنه عن عمار نفسه «وجهه وكفيه» 
والاعتماد على رواية الحكم بن عتيبة» فهو فقيه حافظ لم يشك في الحديث» وسياقه أحسن . 
انتهى. وستأتي رواية الحكم. (إن شكت والله لم أذكره أبداً) أي: إن رأيت المصلحة في 
إمساكي عن التحديث به راجحة على مصلحة تحديثي به أمسكت» فإن طاعتك واجبه على في 
غير المعصية وأصل تبليغ هذه السنة قد حصل . (فقال عمر: كلا والله) لا تمسك تحديثك به 
ولا يلزم من عدم تذكري أن لا يكون حقاً في نفس الأمرء فليس لي أن أمنعك من التحديث 
به. (لنولينك) أي: نكل إليك ما قلتء» ونرد إليك. (من ذلك) من أمر التيمم. (ما توليت) 
أي : ما وليته نفسك» ورضيت لها به. 

قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه مختصراً ومطولا . 

[19"](ثم مسح وجهه والذراعين إلى نصف الساعدين» ولم يبلغ المرفقين) الذراع: من 
المرفق إلى طرف الأصابع» والساعد: ما بين المرفق والكف؛ كذا في «المصباح». وقال 
الأزهري: والساعد ساعد الذراع» وهوما بين الزندين والمرفق» والزند بالفتح موصل طرف 
الذراع في الكفء وهما زندان الكوع والكرسوعء فطرف الزند الذي يلي الإبهام هو الكوع. 
وطرف الزند الذي يلي الخنصر كرسوع. والرسغ مجتمع الزندين» ومن عندهما تقطع يد السارق . 


نضسن كتاب الطهارة / باب التيمم 


ء هم سدسم 


"٠ ١ [‏ (54") حدّثنا مُحمَدٌ بن بَشَّارٍ أخرنا ميد - يعني ابنّ جَعْفْر 6 اخبيرنا 


0” سَلَمَةَ عن در عَن ابن عَبْدِ الرّحْمَنِ بن أَبْرَىء عَن أييوء عن عَمَّارٍ ِهذه 


القضة فقال: «إنّمًا كَانْ يَكفِيكٌ)». وَضرَتَ 0 يد بيه إلى الأْض ثم نفخ فِيها 


7 ع8 


د 


وَمَسَحَ بها وَجْهَهُ وَكَمَيْهِ. شك سَلَمَةَ وقال: لا أذْرِي فيه إلى المِرْقَقَيْن ‏ يَعْني أو إلى 
لكين [صحيح . دون الشك والمحفوظ «وكفيه»]. [ر: "7١‏ |]. 

[71"] جد عزن بن سيل اموه أَخْبَرنَا حَجَاحٌ يَعْني الأعُوَرَ - 
حَدَّئي شعبَة ٠‏ بِإِسْتَادِه و بِهَذا الحديث قَالَ: بح يه وَمَسَح ها وَجَهَهُ وَكَفْيْهِ إلى 
المِرْقَقَيْنِ أو الذَرَاعَيْن . قَالَ شعبة اقول الكنين والوخة والدر اقيق 
فقال لهُ مَنْصُور ذَّاتَ يَوْمِ : انْظرُ مَا تَقُولُ فإِنّهُ لا يَذْكُرٌ الذَرَاعَيْن غَيْرُكَ. [صحيح. دون 
ذكر الذراعين والمرفقين]. [ر:١؟١"].‏ 

)”55(]“"”1١[‏ حدَّثنا لك أخبرنًا يَحيى ) عن د دق الْحَكُم عن در 
عن ابن عَبٍْ الرّحْمَنٍ بن أَبْرَى ‏ عن أبيو» عَن عَمَّارِء في هذا الحديث قَالَ: فقال ‏ 

يَعني النّتَ كَل اانا كان كفيك ان قوم ينيك إلى الاذقى اتن رين تناك 
ديك . وساف التحويت:: 

قَال أبو دَاودٌ : وَرَوَاه شي عَن حَصَيْنٍ عَن أبي مَالِكِ قال : حمست عثارا 
يَخْطبٌ بوثله: إِلّا أنه قَالَ: 0 5خ بن تسكن م عن الحكم 


يه مه 


في هذا الحديث قَالَ: فضَرَبَ فضَرَب بِكَمَيْهِ إِلَى الأرض وَتْمَحَ. 


[3"] (كان سلمة) بن كهيل. (فقال له) أي: لسلمة. (ذات يوم) ذات الشيء نفسه 
وحقيقته. والمراد: ما أضيف لهء والمعنى يوم من الأيام. (أنظر) يا سلمة. (ما : تقول) في 
روايتك. (فإنه) الضمير للشأن. (لا يذكر الذراعين غيرك) فأنت متفرد ما بين أصحاب ذر بن 
عبد الله بذكر لفظ الذراعين. 


كتاب الطهارة / باب التيمم ينين 


[*] (77”) حدّئنا مُحمَّدٌ بن المِنْهَالٍِء أَخْبَرَنَا يَزِيدٌ بن يع عن سَعِيدِء عن 
قَتَادَةَ» عن عَْرَةَ عَن سَعِيدٍ بن عَبْدٍ الرَحْمَن بق أترّى». عن 8 عَن عَمَّارٍ بن 
َاسِرِء قَالَ: سَأَلْتٌ الي يلِ عن التيَمّم فأمَرَنِي ضَرْبَةَ وَاحِدَةٌ للْوَجْهِ وَالْكَمَيْن . 

[1؟*] (0") حدّثئنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلء أَخْبَرَنًا أَبَانْء قَالَ: سَيْلَ قَتَادَةُ عَن 
التَيَمّم في السَّمَّرِ فقال: حَدَّئي مُحَدَّثُء عن الشَّعْبِيٌ عَن عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بن أَبْرّى» عَن 
تَمَارٍ بن يَاسِرٍ أنَّ رسول الله يل قَالَ: «إلَى المِرْقَميْنِ؛. [ضعيف. فيه محدث مجهول]. 


[*"] (فأمرني ضربة واحدة للوجه والكفين) فيه دليل صريح على الاقتصار في التيمم 
على الوجه والكفين بضربة واحدة» وأن ما زاد على الكفين ليس بضروريء وهذا القول قوي 
من حيث الدليل. قال ابن دقيق العيد: فيه دليل لمن قال بالاكتفاء بضربة واحدة للوجه 
واليدين» ومذهب الشافعي: أنه لا بد من ضربتين» ضربة للوجه وضربة لليدين» وقد ورد في 
الضربتين» إلا أنه لا يقاوم هذا الحديث في الصحة., ولا يعارض مثله بمثله. انتهى. وقال 
الخطّابي : في «المعالم»: ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن التيمم ضربة واحدة للوجه 
والكفين» وهو قول عطاء بن آي رباح ومكحول وبه قال الأوزاعي وأحمد بن حنبل 
وإسحاق» وعامة أصحاب الحديث, وهذا المذهب أصح في الرواية. انتهى. وقال الحافظ 
ابن حجر في «فتح الباري» تحت قول الإمام البخاري: باب التيمم للوجه والكفين» أي: هو 
الواجب المجزىء» وأتى بذلك بصيغة الجزم مع شهرة الخلاف فيه لقوة دليله» فإن الأحاديث 
الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم وعمار» وما عداهما فضعيف» 
أو مختلف في رفعه ووقفهء والراجح عدم رفعهء فأما حديث جهيم فورد بذكر اليدين 
مجملاء وأما حديث عمار فورد بذكر الكفين فى الصحيحين» وبذكر المرفقين في «السئن», 
ولك روزانة إلى :قفنك الذراء يوق رؤاية إلى الآ اط فأماءروابة#الموققين »وتنك 
الذراع ففيهما مقالء. وأما رواية الآباط» فقال الشافعي وغيره: مما تقدم ذكره مراراً ومما 
يقوي رواية الصحيحين"' فى الاقتصار على الوجه والكفين» كون عمار كان يفتى بعد 
النبي كَلةِ بذلك. وراوي الحقية أعرف بالمراد به من غيره» ولاسيما الصحابي المجتهد. 

[5؟"] (قال: إلى المرفقين). قال المنذري: وفي إسناد هذه الرواية رجل مجهول. 
انتهى. ونقل العيني عن ابن حزم أنه قال: هو خبر ساقط . 


000 البخاري» كتاب التيمم. حديث (2)3779 ومسلمء كتاب الحيض حديث (3578). 


0 كتاب الطهارة / باب التيمم في الحضر 


45- باب التيمم في الحضر [ت75١2‏ م؟7١7١]‏ 

[6؟*] (055) حدّثنا عَبْدٌ المَلِكِ بن شُعَيْب بن اللّيْثِ قَالَ: حَدّئني أبي» عَن 
#2 َه س 86م جر سجاه َه مه ين م س عو مومه 
جَدَيء عن جعفر بن ربيعة. تن عَبْدِ الرّحْمَنٍ بن هُرْمُرٌ عَن عُمَيْرٍ مَوْلَى ابنٍ 
ياس . أنّهُ سَوِعَهُ يقولٌ: أَقْبَلْتٌ أنَا وعَبْدُ الله بن يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُونَة زَوْج لنت كل 

حَنَّى دََلْنَا عَلَى أبي ال ا يْم بن الْحَارِثِ بن الصّمّة الأنصَارِيٌ. فقال أبو الجهيم : 
ثبل رسول الله يك من لخو بر مَل لَه وجل َسَلَم عليه لَمْ يَرْدّ رسولٌ الله 6ه 
عَلِيهِ السَّلَامَ > حَتََى أنّى عَلَى جِدَارٍ فَمَْسَح بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ ثم رَدّ عَلَيْهِ السَّلَامَ . زخ ل 
م214 ن:١١”‏ حم:١90١7١].‏ 


واعلم أنه قد وردت في المسح إلى المرفقين روايات غير ما ذكره المؤلف.». لكن كلها لا 
يخلو من مقال» وقد سردها كلها مع الكلام عليها أخونا المعظم في «غاية المقصود) 

بف بمتحتين ١‏ هو خلااف السفر. هل يجوز؟ 

[5؟*] (من نحو بئر جمل) بفتح الميم والجيم» أي: من جهة الموضع الذي يعرف ببئر 
جمل» وهو موضع بقرب المدينة» فيه مال من أموالها. (فمسح بوجهه ويديه) قال النووي: 
وحديث أبي جهيم محمول على أنه يَكلِيةِ كان عادماً للماء حال التيمم. قال الحافظ ابن حجر : 
وهو مقتضى صنيع البخاري» لكن تعقب استدلاله به على جواز التيمم في الحضر بأنه ورد 
على سبب وهو إرادة ذكر الله؛ لأن لفظ السلام من أسمائه» وما أريد به استباحة الصلاة. 
وأجيب بأنه لما تيمم في الحضر لرد السلام مع جوازه بدون الطهارة. فمن خشى فوت 
الصلاة في الحضرء جاز له التيمم بطريق الأولى. انتهى. والاستدلال بهذا الحديث على أن 
التيمم إلى المرفقين غير صحيح؛ لأن لفظ اليد مجمل. وأما رواية الدارقطني”'' من طريق 
أبي صالح» والشافعي”'' من طريق أبي الحويرث بلفظ «ذراعيه» فهي ضعيفة. قال الحافظ : 
والثابت في حديث أبي جهيم بلفظ «يديه» لا «ذراعيه» فإنها رواية شاذة» مع ما في أبي 
الحويرث وأبي صالح من الضعف . انتهى . 


.)١ا/ا//١( سنن الدارقطني‎ )١( 
.)050/١( في كتاب الأم‎ )١( 


كتاب الطهارة / باب التيمم في الحضر كان 
5 1 5 لتر ١‏ انك َه > ه و كر - عءهةسدةث يي و 
ثابتٍ الْعَبْديُ» أَخْبَرَنَا نَافِعٌ» قَالَ: الْطَلَقْتٌ مَمَ ابن عُمَرَ في حَاجَةٍ إلى ابن عَبَّاسِء 
0 ا 0 مس صوص ٠‏ ا 7 د 002 / سُُ 9 
فقَضى ابن عمَرَ حَاجَتَهء فكان من حَدِيثه يَوْمَيِذٍ أن قَالَ: مَرَ رَجل عَلى رسول الله عَلِنِ 
5 ىن - ص سان ا ل 60 :اع ده سق ع لآم ع كة 7 روس اكه 07 4 
في سِكةٍ مِنَ السكك وقد خرج مِنْ غائط أو بؤل فسَلم عليه فلم يرد عليه حتى إذا 
كَادَ الرَّجْلَ أنْ يَكَوَارَى في السّكْةٍء فَضَرَبَ بِيَدَيُْهِ عَلَى الحَائْط وَمَسَحَ بِهِمَا وَجَهَهُ ثم 
ل سلس عونك وان ساس سل اسه 21 لاه سه ًَِ 2 ىس 5 ًَ 6 دهم 
ضَرَبَ ضربَة أخرَّى ذِرَاعَيُهه ثم رَدّ عَلَى الرّجل السَّلَامَ وقال: (إِنْه لم يَمْنَعْنِي 


أن أَردٌ عَلَيْكَ السَّلَامَ إلا أني لم أكَنْ عَلَى طهرا. [فى إسناده محمد بن ثابت العبدي. 
صدوق لين الحديث» والحديث الذي قبله شاهد للمرفوع منه]. 
م عو ساا وس هاثير عم ساس 6م غلا 20 و ير 4 - 7 ومس تس 
قال أء داود: معد أحمد بن حنبل يقول : روى محمد بن ثابتٍ حديثا منكرا 
فى التَيَمّم. قَالَ ابنُ دَاسَةَ : 


يفا 


م 0 10 وو أ 0 0 4 
- و معد ه 2ر22 ماه يي َ اث 7 0 . اله امه اسم همده 4 
قال أ داود: لم يتا محمد بن ثابتٍ في هذه القِصَةٍ على ضربتين» عن 


لني كل وَرَوَوْهُ فِعْلَ ابن عَمَرَ. 


قال المنذري : وأخرجه البخاري والنسائي» وأخرجه مسلم منقطعاً. وهو أحد الأحاديث 
المنقطعة . 

[7”"] (وكان من حديثه) أي: من حديث ابن عمرء لا من حديث ابن عباس؛ لأن هذا 
الحديث مروي من طرق عن ابن عمرء ولم يعرف هذا عن عبد الله بن عباس . وفي «المعرفة» 
للبيهقي : فلما أن قضى حاجته كان من حديثه يومئذء وهكذا في رواية الدارقطني. (في سكة) 
بكسر السين وشدة الكاف: زقاق. (فسلم) أي: الرجل. (عليه) كَلِةِ. (حتى إذا كاد الرجل 
أن يتوارى) أي: قرب الرجل أن يختفي ويغيب عن نظره كَلِهِ. (حديثاً منكراً) تقدم تعريف 
المنكر في باب الوضوء من النوم فليرجع إليه. (لم يتابع) بصيغة المجهول. (محمد بن ثابت 
في هذه القصة على ضربتين عن النبي يَلِهِ) فمحمد بن ثابت مع كونه ضعيفاً تفرد بذكر 
الضربتين. قال الخطّابي في «المعالم»: حديث ابن عمر لا يصح؛ لأن محمد بن ثابت 
العبدي ضعيف جداً لا يحتج بحديثه. (ورووه فعل ابن عمر) أي: روى الحفاظ الثقات 
١اضربتين»‏ من فعل ابن عمرء لا مرفوعاً إلى النبي كَك. 

قال المنذري: قال الخطابي: قد أنكر محمد بن إسماعيل البخاري على محمد بن ثابت 
رفع هذا الحديث» وقال البيهقي: ورفعه غير منكر. انتهى . 


لدان كتاب الطهارة / باب الجنب يتيمم 


[717"] (31) حدّثنا جَعْمَرٌ بن مُسَافِرِ أخبَرنا عبد الله بن يَحَيّى تفن اللي 


أخَبَرَنًا حَيْوَةٌ بن شرَيْح ‏ عَن ابن الْهَادٍ قَالَ: إِنَّ نَافِعاً حَدَنهُ عَن ابن عَمَّرَء قَالَ: 
بل رسول اله يمن الْعائِط كَلَقبَهُ وَجُلُ عِنْدَ بر جَمَلٍ كَسَلَمَ عَلَيه قَلَمْ يرد عَلَيْه 
رسولٌ الله كَكهْ حَنَّى أكْبَلَ عَلَى الْحَائْط كَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْصَائْط ثُمّ مَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْ 
106 شرل الله كَكِهَ عَلى الرّجلٍ السَّلام. [ر:0]. 
6ح باب الجنب يتيمم [ت5؟7١2‏ م77١]‏ 

[74*] (77) حدّثنا عَمْرُو بن عَوْنْء أخْبَرَنًا حَالِدٌ ح. وحدثنا مُسَدّدٌ قَالَ: 
أَحْبَرَنَا حَالِدٌ ‏ يعني ابنّ عَبْدٍ الله الْوَاسِطِىَ ‏ عَن حَالِدٍ الْحَذَاءِء عَن أبي قِلَابَة» عَن 
مْرِو بن بان عن أبي كر قَالَّ: البتعدث خلزنة ولد رصرل اذ ككهِ. فقال: 
هيَا أبَا در ابْدُ فِيهًا». فَبَدَوْتٌ إِلَى الرَبَدَةٍ فَكَانَتْ تَصِيبْنِي الْجَنَابَةَ َأْمْكَتْ الحَمْسَ 
والسناة قاد تَبْت النّيىَ كله فقال : (أبو دُر؟» فَسَكَتّ 0 ش25 


[717] (عبد الله بن يحيى البرلسي) قال في «التقريب»: بضم الموحدة والراء وتشديد 
اللام المضمومة بعدها ا انتهى. وهكذا في «التهذيب»» وقال في «القاموس»: برلس 
بالضمات وشد اللام: قرية بسواحل مصرء وفي «تاج العروس»: وضبطه ياقوت بفتحتين 
وضم اللام وشدها. (ثم مسح وجهه ويديه. . . إلخ) وهذا الحديث ليس فيه ذكر الضربتين. 

قال المنذري: حسن . 

6- باب الجنب يتيمم 


لعذر من الأعذارء هل ينوب عن الغسل؟ 

[14] (اجتمعت غنيمة) تصغير غنم لإفادة التقليل. (يا أبا ذر أَبْدُ) بصيغة الأمر أصله 
أبدء ويقال: بدا القوم بدواًء أي: خرجوا إلى باديتهم» وبدا القوم بداء: خرجوا إلى البادية, 
وتبدى الرجل : أقام بالبادية» وتبادى : تشبه بأهل البادية؛ كذا في «لسان العرب». (فيها) 
أي : في الغنيمة. (فبدوت إلى الربذة) بفتح أوله وثانية وذال معجمة مفتوحة: من قرى المدينة 
على ثلاثة أميال منهاء قريبة من ذات عرق على طريق الحجاز إذا رحلت من فيد تريد مكة. 
والمعنى خرجت إلى الربذة. (فأمكث الخمس والست) أي: خمسة أيام» وستة أيام» فأصلي 
بغير طهور. (فقال) النبي مَل . (أبو ذر) أي: أنت أبو ذر. (فسكت) وفي الرواية الآتية: 
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- م 


فقال: «تَكِلَتْكَ أَمَّكَ أبَا دَرٌ لأمّكَ الْوَيْل). فَدَعَا لي بِجَارِيَةٍ سَوْدَاءَء فَجَاءتٌ بعس فيه 
مَاءٌ قَسَتَرنْيِي بِكَوْب وَاسْتَتَرْتُ بالرَّاحِلَةِ وَاغْتَسَلْتُء فكأني ألْمَيْتُ عَني جَبَلّا. فقال: 
«الصَعِيدٌ لطبت 58 المسَلِم ا ا ل ل و ا و و و ل م ا 1 


«فقلت: نعم»... إلخ. والتوفيق بين الروايتين أن الرواية الأولى اختصرها الراوي» أي : 
فسكت أولاء ثم قلت: نعم كما يدل عليه رواية الطبراني في «الأوسط». (ثكلتك أمك أبا ذر) 
الثكل فقدان المرأة ولدهاء أي: فقدتك أمك. وأمثال هذه الكلمة تجري على ألسنتهم. 

يراد بها الدعاء» وكذا قوله يَكِةٍ لأمك الويل: لم يرد به الدعاء» والويل الحزن والهلاك 
والمشقة. (فجاءت بعس) بضم العين وتشديد السين. قال الجوهري: القدح العظيم» والرفد 
أكبر منه وجمعه عساس . (فسترتني بثوب) أي : من جانب . (واست: ستترت) أنا من جانب آخر. 
(بالراحلة) قال الجوهري: الراحلة المركب من الإبل ذكراً كان أو أنثى. (فكأني ألقيت عني 
الا في الثقل. يقول: لما أجنبت وما وجدت الماء كنت لعدم 
الاغتسال مكدرء أو م: مدقن لحي كأن على رأسي الجبل» فلما اغتسلت زال عني ذلك 
الثقل» تكالى طريجت عي الكبل. (اللتسد الطبب وشو المسلم) قد اختلفت أقوال أئمة 
اللغة في تفسير الصعيد. قال الإمام جمال الدين الإفريقي في «لسان العرب»: والصعيد 
المرتفع من الأرض» وقيل: الأرض المرتفعة من الأرض المنخفضة» وقيل: ما لم يخالطه 
رمل ولا سبخة» وقيل وجه الأرض لقوله تعالى 2فَْصيحَ صَعِيِدًا لق [الكهف: »]١‏ وقيل : 
الصعيد الأرض» وقيل: الأرض الطيبة» وقيل: هو كل تراب طيب. وفي التنزيل: «إفَتَيِمَمُوأ 
صَّعِيدَا طَيْبٌ/#. وقال الفراء في قوله تعالى: «#إصَعِيدًا جْرّرَا» [الكهف: ]١‏ الصعيد: التراب» 
وقال غيره هى: الأرض المستوية. وقال الشافعي : لا يقع اسم صعيد إلا على تراب ذي 
غبار» فأما البطبحاء ا ل ا 0 
تراب أو مدر يكون له غبار كان الذي خالطه الصعيدء ولا يتيمم بالنورة» وبالكحل» 
وبالزرنيخ» وكل هذا حجارة. وقال أبو إسحاق الزجاج : الصعيد . وجه الأرض. قال: وعلى 
الإنسان أن يضرب بيديه وجه الأرض»ء» ولايبالي أكان في الموضع تراب أو لم يكن؛ لأن 
الضعية لبس هو الثرانبة بوإنكا "قو وه الأرفن :تزانا كان اقيرف فال: ولو أن آارضا كانك 
كلها صخراً لا تراب عليهاء ثم ضرب المتيمم يده على ذلك الصخر؛ لكان ذلك طهوراً إذا 
مسح به وجهه. قال الله تعالى: إفْصيحَ صَعِيدَا4 [الكهف: ٠4]؟‏ لأنه نهاية ما يصعد إليه من 
باطن الأرضء لا أعلم بين أهل اللغة خلافاً في أن الصعيد وجه الأرض . قال الأزهري: 
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وَلَوْ إلى عَشْرِ سِنِينَ 


وهذا الذي قاله أبو إسحاق الزجاج أحسبه مذهب مالك ومن قال بقوله ولا أستيقنه. قال 
الليث : يقال للحديقة إذا خربت وذهب شجراؤها: قد صارت صعيداً أي: أرضاً مستوية لا 
شجر فيها. وقال ابن الأعرابي: الصعيد الأرض بعينهاء والصعيد الطريق» سمي بالصعيد من 
التراب. انتهى كلامه بحروفه. وقال في «القاموس»: الصعيد التراب» أو وجه الأرض. وفى 
«تاج العروس شرح القاموس» مثل ما في «اللسان). وقال الجوهري في «الصحاح» عن 
الفراء: وو وقال ثعلب: وجه الأرض لقوله تعالى ضيح صَعِيِدًا رَلَقَ# 
[الكهف: .]:٠‏ انتهى. وقال العيني في شرح البخاري . «صعِيدًا طَيب 6 : أي : ا طاهرة. 
وفي ا وهو التراب الذي لا يخالطه رمل ولا سبخ؛ هذا قول أبي عبيدة. وعن 
قتادة: أن الصعيد الأرض التى لا نبات فيها ولا شجر. انتهى ملخصاً. ومن الاختلاف فى 
سير الضعيد اختلقوا فق :هذه المسآلة» قتعب إلى تخصيض التراب للتيمم الثنافعى واتحمد 
وداودء وذهب مالك وأبو حنيفة وعطاء والأوزاعي والثوري إلى أنه يجزىء بالأرض وما 
عليهاء واستدلال كلا الفريقين بقوله تعالى : '#فمَيمّموأ ميدأ طَيّبا #6 [المائدة: 5]. 

قلت: التحقيق فى هذه المسألة أن التراب هو المتعين لمن وجد التراب» ولا يجوز 
بغيره؛ لأن الصعيد هو التراب فقط عند بعض أثمة اللغة» فالتيمم عليه جائز اتفاقاً» فكيف 
يترك المتيقن بالمحتمل! ومن لم يجد التراب» فيتيمم على الرمال والأحجار ويصلي؛ لأنه 
مدلول الصعيد لغة عند بعض أثئمة اللغة» ومن لم يجد الرمال والأحجارء فيتيمم على كل ما 
ذكر آنفاً في تفسير الصعيدء ولا يصلي بغير التيمم» ومن لم يجد هذه كلها فيصلي بغير 
طهارة» والله أعلم. 

(ولو إلى عشر سنين) المراد بالعشر التكثير لا التحديد» ومعناه: أي: له أن يفعل التيمم 
مرة بعد أخرى» وإن بلغت مدة عدم الماء واتصلت إلى عشر سنين» وليس في معنى أن التيمم 
دفعة واحدة تكفيه لعشر سنين» وكذلك قوله عليه السلام «وما بدا لك) ذ في المسح على 
الخفين ؛ قاله الخطابي ذ في «المغال 1 وفيه دليل على أن خروج الوقت غير ناقض للتيمم بل 
حكمه حكم الوضوء. قال الخطابي : ويحتج بهذا الحديث من يرى أن للمتيمم أن يجمع 
بتيممه بين صلوات ذوات عدد» وهو مذهب أصحاب الحديث. قال الحافظ ابن حجر: 
واحتج البخاري لعدم وجوب التيمم لكل صلاة بعموم قوله يكو في حديث عمران: «عليك 
بالصعيد فإنه يكفيك6"''. قال الحافظ: وهذه المسألة وافق فيها البخاري الكوفيين 


.)755( أخرجه البخارى» كتاب التيمم» حديث‎ )١( 
خرجه البخاري» كتاب الت‎ 
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فإِذًا وَجَدْتَ المّاءَ فأمِسّهُ جِلَدَكَ فإن ذَلِكَ خَيْرْ. [ت:174. ن:77"ء حم:08١11].‏ 


وقال مُسَدَّد : عَتَيْمَة مِنّ الصَّدَقَق وحديثٌ عَمْرِو أَنَمْ. 

[79"] (”) حدّئنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيل»ء أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ عَن أيُوبَء عَن أبي 
قِلَابَةَ عن دل مِنْ بَنِي عَاصرِ؛ قَالَ: َحلْتُ في الإسلام فَأمَئْنِي دبني» فأتبت 
أبَا ذرٌّء فقال أبو ذْرٌ : ؟ اجْتَوَيْتَ المَدِيئَة فَأمَرَ لي رسول الله كلل بذُودٍ وَيِعْنم فقال 


2 عه و 


لِي: «اشْرَبْ مِنْ الْبَانِهًا ‏ قَالَ حمَّادٌ: وَأشُكُ في أَبْوَالِها-' فقال أبو ذْر: فَكُنْتُ 


والجمهور. وذهب بعض من التابعين إلى خلاف ذلك. انتهى. قلت : مذهب الجمهور قوي». 
وقد جاء آثارء تدل على ما ذهب إليه البعض من التابعين» من أن المصلي يجدد التيمم لكل 
صلاة» لكن أكثرها ضعيف» وما صح منها فليس فيها شيء ب يحتج به على فرضية التجديد. 
فهي محمولة على الاستحباب . (فإذا وجدت الماءء فأمسه 0 أمس أمر من الإمساس» 
والمعنى: إذا وجدت الماء فعليك أن تتوضأء أو تغتسل. قال الإمام الخطابي: ويحتج بهذا 
الحديث في إيجاب انتقاض طهارة المتيمم بوجود الماء على عموم الأحوال» سواء كان في 
صلاة أو غيرها. انتهى. ويحتج به أيضاً في أن لا يتيمم في مصر لصلاة فرض» ولا لجنازة» 
ولا لعيد؛ لأنه واجدء للماء فعليه أن يمسه جلده. (فإن ذلك) أي: الإمساس . (خير) أي : 
بركة وأجر. وليس معناه أن الوضوء والتيمم كلاهما جائز عند وجود الماء لكن الوضوء خيرء 
بل الوضوء في هذا الوقت فرضء والخيرية لا تنافي الفرضية. قال المنذري: وأخرجه 
الترمذي والنسائي» وقال الترمذي: خزيت ين سح : وبجدان: بضم الباء الموحدة 
وسكون الجيم وبعد الألف نون. انتهى 

[9؟"] (فأهمني ديني) أي : أقلقني وأحزنني. والمعنى : أني أسلمتء. لكن ما علمت 
مسائل الإسلام وأحكامه. فتحرجت به على أداء أركان الإسلام» فأحزنني وأقلقني ديني الذي 
هو عصمة أمري» لأن أجلس مجالس العلماء وأتعلم عنهم المسائل. (إني اجتويت المدينة) 
قال ابن فارس: اجتويت البلد إذا كرهت المقام فيه» وإن كنت في نعمة. وقيده الخطابي بما 
إذا تضرر بالإقامة وهو المناسب. وقال القزاز: اجتوواء أي: لم يوافقهم طعامها. وقال ابن 
العربي: الجوى داء يأخذ من الوباء. وقال غيره: الجوى داء يصيب الجوف؛ ذكره الحافظ . 
(بذود) بفتح الذال هي من الإبل. قال ابن الأنباري: سمعت أبا العباس يقول: ما بين الثلاث 
إلى العشر ذودء وكذا قال الفارابي» والذود مؤنثة؛ لأنهم قالوا: ليس في أقل من خمس ذود 
صدقة» والجمع أذوادء مثل: ثوب وأثواب. وقال في البارع: الذود لا يكون إلا إناثاً؛ كذا 
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ءعمءع عو ره 


أعزب عن الْمَاء وَمعِي لي قَتْصِيبنِي الْجَتابَة َأْصَلَّي بِعيْرِ ظُهُورِ فأتَبتٌ رسول الله وله 
ِنِضْفٍ النَهَارٍ وَهُوَ في رَمْط مِنْ أَصْحَابه وَهْرَ في ظِل المَسْحِدِء فقال كَكلِ: «أبو ذْرٌ؟) 
فقلت: نَعَمْ مَلَكْتُ يارسول الله. قَالَ: «وَمَا أَهْلَكَكَ؟ قُلْتٌ: إِني كُنْتُ أغرْبُ عَن 
الماء وَمَعِي أهْلي قَتْصِِبني الجنابةٌ فأْصَلّي بِعَيْر ظهُورء فأمَرٌ لي رسولٌ الله يله بِمَاء 
ا سَوْدَاءُ بعس يَتَخْضخَض ما هو بملآن» تَسَتَرْتُ إلى بَعِبِرٍ فَاعْتَسَلْتُ 
م جِنْتُ جِيْتٌء فقال رسولٌ الله كَل : ماما 5 :زرا الضعية القلقت طهر وإ له تبسن النماء 
إلى عَشْرِ سِنِينَ فإذدًا وَحَدَتَ الماءً فأمسّه جِلْدَكَ. [ر: ؟8"]. 


قَالَ أبُو دَاوْدَ : وَرَوَاهُ حَمَّادُ بن رَيْدِء عن أيُوبَء لم يَذْكْرْ أَبْوَالَها 
بى 


في «المصباح». (فكنت أعزب عن الماء) بضم الزاء المنقوطة من باب نصر وضرب». فيه 
لغتانء يقال: عزب عني فلان يعزب عزوباً غاب وبعد» والمعنى: أني أبعد عن الماء. (وهو 
في رهط) أي: في جماعة» وهو ما دون عشرة من الرجال ليس فيهم امرأة» وسكون الهاء 
أفصح من فتحهاء وهو جمع لا واحد له من لفظه. (يتخضخض») بالخاء والضاد المعجمتين 
أولّاء ثم كذلك ثانياًء والخضخضة: تحريك الماء» وأصل الخضخضة: من خاض يخوض» 
لا من خض يخض . يقال: خضخضت دلوي في الماء خضخضة.» وتخضخض الماء تحرك . 
(ما هو) أي: العس . (إن الصعيد الطيب. . . إلخ) وفي إطلاقه دليل على أن الحضر والسفر 
كلاهما متساويان للمسلم في الطهارة بالصعيد الطيب» وأنه يقوم مقام الماء» وإن لم يجد 
الماء عشر سنين» ولا يقتصر الحكم في السفر فقط؛ لأن النبي كَكِِ لم يخصه موضعاً دون 
موضع في جواز التيمم» بل أطلق وأنكر يِه على عدم تطهر أبي ذر بالتيمم» وهو كان يسكن 
الربذة» وهو من قرى المدينة على ثلاثة أميال» وهو صاحب هذه الواقعة. (وليس في أبوالها) 
أي: في شرب أبوال الإبل. (إلا حديث أنس) بن مالك في قصة العرنيين. (تفرد به أهل 
البصرة) أ : ما روى حديث لمن أحد غير البصريين إلا نادراً . 

قال المنذري: وهذا الرجل الذي من بني عامر هو عمرو بن بجدان المتقدم في الحديث 
قبله» سماه خالد الحذاء عن أبي قلابة. وسماه سفيان الثوري عن أيوب َو . انتهى 
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5- باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم؟ [ت75١2‏ م4١1١]‏ 


[0م] (84") حدّثنا ابن الْمثْنَىء أخبَرَنَا وَهْبٌ ابنُ جَرِيرء أَخْبَرَنَا أبي قال: 
وع - 7 بن أيُوبَ يُحَدَّثُء عن يَزِيدَ بن أبي حبيب» عَن عِمْرَانَ بن أبي أنّس» 
عَبْدِ الرّحْمّنِ بن جبَيْرِ المصري. تن عَمْرِو بن الْعَاصٍء قَالَّ: اعتلقك في انا 
با امام أشْمَفْتُ إن اتّسلت أن أمْلك قَتيَمَمْتُ ثم صَلَّيْتُ 
بِأْصْحَابي العيضن فذكروا ذلِكَ لرَسُولٍ الله كل فقال: «يا 0 


ييا 
و0 
ع هلاه أذ إن و 


َأنْتَ مُثث؟ ( فأ خبرثة الَذِي مَنعَنِي مِنَ الاعْتِسَالٍ وَقُلْتُ ني سَمِعْتٌ الله يقول: 
ولا تَنَمُوا سكم إِنَّ أنه كن بَكُمْ رَحِمًاك [النساء 52000 ل الله كه وَلَمُ 
عل شيا [ علقه البخاري». حم:705١].‏ 
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[0“"] (قال: احتلمت) قال السيوطي: يرد بهذا على من يقول من الصوفيه: إذا احتلم 
المريد أدبه الشيخ» فلا أحد أتقى وأصلح ولا أورع من الصحابة» وقد ذكر هذا لسيد 
المرسلين يَكلهِ فلم يقل له شيئاً وما عصم من الاحتلام إلا الأنبياء عليهم السلام. (في غزوة 
ذات السلاسل) في «مراصد الاطلاع»: السلاسل جمع سلسلة: ماء بأرض جذام سميت به 
غزوة ذات السلاسل . قال العيني: وهي وراء وادي القرى بينها وبين المدينة عشرة أيام. 
وكانت تلك الغزوة في جمادى الأولى سنة ثمان من الهجرة. (فأخبرته بالذي منعني من 
الاغتسال) وهو شدة البرد. (فضحك رسول الله يك ولم يقل شيئاً) فيه دليل على جواز التيمم 
عند شدة البرد من وجهين: الأول: التبسم والاستبشار»ء والثاني: عدم الإنكار؛ لأن النبي كَل 
لا يقر على باطل» والتبسم والاستبشار أقوى دلالة من السكوت على الجواز. قال الخطابي : 
فيه من الفقه أنه عليه السلام جعل عدم إمكان استعمال الماء كعدم عين الماء» وجعله بمنزلة 
من يخاف العطش ومعه ماءء فأبقاه ليشربه» وليتيمم به خوف التلف . قال ابن رسلان في 
شرح السنن : لا يتيمم لشدة البرد من أمكنه أن يسخن الماءء أو يستعمله على وجه يأمن 
الضرر» مثل أن يغسل عضواً ويستره» وكلما غسل عضواً ستره ودفاه من البرد لزمه ذلك» 
وإن لم يقدر تيمم وصلى في قول أكثر العلماء. وقال الحسن وعطاء: يغتسل» وإن مات ولم 


2 عو سل وء. هلل روسناه مس و وله ف 8-2 ري 3 ين رةه و .26 ور 
قال أبو داود: عبد الرحمن بن جبير مِصَرِي موْلى خارجة بن حذافة وليس هو 


ار و سه و 
بن بير بن نهير . 

[#1م] (860") حدّئنا مُحمَّدُ بن سَلَمَةَ المرادي» أَخْبَرَنًا ابنُ وَهُْبء عَن ابن 
لهيعّة وَعَمْرِو بن الْحَارِثْء عَن يَزِيدَ بن أبي حبيب» عن عِمْرَانَ بن أبي أنس» عَن 
مه م س و مه أ ءَِ 6 007 سه 2 1 ع سه 6 
عبدٍ الرحمنٍ بن جبيرء عن أبي قيس مَوْلى عمرو بن العاص: أن عمرو بن العاص 
و 5 سس الام تت ع ل 2 ّ- مي ا ل اي 00 كر بن ع 0000 3 
كَانَ عَلَى سَرِيّة» وَذْكْرَ الحديتٌ نَحْوّهء قَالَ: فَعْسَل مَعَاببَهُ وَتَوَضأ وضوءة لِلصَّلَاةٍ ثم 
9 م6 2س 0 82 252 2 
صَلَى بهم فذكر نحوه ولم يذكر التيمم . زر: 37”5؟]. 

قَالَ أبو دَاوَدَ: وَرَوَى هذه القِصَّة» عَن الأورَاعِيٌ»ء عن حَسَّانَ بن عَطِيّةَ قَالَ فيه : 

]١7١هم‎ ,١77ت[ باب فى المجدور يتيمم‎ ١1 


[7"] (385) حدّثنا مُوسَى بن عبد الرَّحْمَنِ الأنْطاكِئٌ» حَدَثنَا مُحمَّدُ بن سَلَْمَةَ 


يجعلا له عذراً ومقتضى قول ابن مسعود لو رخصنا لهم لأوشك إذا برد عليهم أن يتيمموا أنه 
لا يتيمم لشدة البرد. انتهى . 

قال المنذري: حسن . 

[1*"] (كان على سرية) هي قطعة من الجيش فعيلة بمعنى فاعلة» والجمع سرايا 
وسريات» مثل عطية وعطايا وعطيات. (فغسل مغابنه) الواحد مغبن: مثل مسجد. ومغابن 
البدن: الارفاغ والآباط. 


١١1‏ باب 4# المجدور يتيمم 


وفي بعض النسخ : «المجروح يتيمم»» وفي بعضها «المعذور يتيمم»» ومعنى المجدور: 
صاحب الجدري» بضم الجيم : وهو حب في جسد الصبي من فضلات تضمن المضرة تدفعها 
الطبيعة» وقد يظهر هذا في جسد الرجل الكبير أيضاً فيؤلم كثيراًء فعلى هذه النسخة لا ينطبق 
الحديث من الباب؛ لأن ذكر الجدري ليس في حديث الباب» إلا أن يقال: المجدور يقاس 
على من أصابه الشج» فكما صاحب الشج يتيمم لجراحته» كذلك صاحب الجدري يتيمم 
لأجل جراحته . 


كتاب الطهارة / باب في المجدور يتيمم وأكن 


حَجَرٌ فَسَبََهُ في رَأْسِهٍ ثُمَّ احْتَلَمٌ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ فقال: هَل تَجِدُونَ لي رُحْصَةً في 
النَيَمّم؟ فقالوا: ما نَحِدُ لَكَ رُحْصَة وَأنْتَ تَقْدِرٌ على المّاءِء فَاعْتَسَلَ قَمَاتَء فَلَمَا 
تَذِفكًا على الي بك أَخْبرَ بذَّلِكَ فقال: «وَجَ1 فَتَلْهُم الله ألا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلْمُوا نما 


م : امس 7 7 مطرء ع 9 ساس ل سالاه سم 6م سه - 000 أ 0072 
شفاء الْعَىٌ السوّال. إنما كان يكفيه ان يتيمم ويعصر أو يعصت ‏ شك مومن: على 
و 


0 ث 26س بوت مده سس م كّهس), مس5 7 ساس 
جَرجَه خرفه ثم يَمْسَّح عَليْهَا ويغيل سائر جسلدو). [صحيح» إلا قوله: «إنما كان 
يكفيه)]. [جه: ؟لاه. حم:5/8 27320 مي:07/]. 


[7"] (فشجه في رأسه) الشج ضرب الرأس خاصة.» وجرحه وشقه» ثم استعمل في 
غيره وضمير مفعوله للرجل» ثم ذكر الرأس لزيادة التأكيدء فإن الشج هو كسر الرأس» ففيه 
تجريدء والمعنى فجرحه في رأسه. (فقال) أي: الرجل المجروح المحتلم: وهذا بيان 
للسؤال. (قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء) حملوا الوجدان على حقيقته. 
ولم يعلموا أن الوجدان عند الضرورة في حكم الفقدان. (أخبر بذلك) بالبناء للمجهول. 
(قتلوه) أسند القتل إليهم؛ لأنهم تسببوا له بتكليفهم له باستعمال الماء مع وجود الجراح في 
رأسه ليكون أدل على الإنكار عليهم . (قتلهم الله) إنما قاله زجراً وتهديداً. (ألا) بفتح الهمزة 
وتشديد اللام حرف تحضيض دخل على الماضي فأفاد التنديم. (فإنما شفاء العي السؤال) 
العي بكسر العين وتشديد الياء: هو التحير في الكلام» وعدم الضبط؛ كذا في «الصحاح)». 
وفي «النهاية»» و«لسان العرب»: العي بكسر العين: الجهلء» والمعنى: أن الجهل داءء 
وشفاءها السؤال» والتعلم. (ويعصر) بعد ذلك» أي: يقطر عليها الماء» والمراد به أن يمسح 
على الجراحة. (أو يعصب) أي: يشد. (ثم يمسح عليها) أي: على الخرقة بالماء. قال 
الإمام الخطّابي: في هذا الحديث من العلم أنه عابهم بالفتوى بغير علم» وألحق بهم الوعيد 
بأن دعا عليهم» وجعلهم في الإثم قتلة له. وفيه من الفقه أنه أمر بالجمع بين التيمم وغسل 
سائر جسله بالماء» ولم ير أحد الأمرين كافياً دون الآخر. قال أصحاب الرأي: إن كان أقل 
أعضائه مجروحاً جمع بين الماء والتيمم» وإن كان الأكثر كفاه التيمم وحدهء وعلى قول 
الشافعي لا يجزئه في الصحيح من بدنه قل أو كثر إلا الغسل. انتهى كلامه. قال الشوكاني 
في «النيل»”" حديث جابر يدل على جواز العدول إلى التيمم؛ لخشية الضررء وقد ذهب إلى 


220 انظر نيل الأوطار .)7"0/8/١(‏ 


45 كتاب الطهارة / باب في المجدور يتيمم 


[*م” ]| امم حدّثنا نْضِرٌ بعاصم الأنطاكِئٌ. دمن 10 0 شعيبٍ أخبرني 


عله و أ 


الأَوْرَاعِىٌ أنه بلعة ع قو خطاء بت أبي 4 نُّ سَِعَ عَبْدَ لله بن عباس قَالَ: 
أُصَاتَ رج جرح في عَهُدٍ رسول الله 4 م اتلَمء ا الا سال فَاعْبَّسَلَ 


قَمَاتَء فَبَلْعَ ذْلِكَ رسول الله لله ككل فقال: «55 َتَلوهُ قَتَلَهُمُ الله أَلَمْ يَكْنْ شِمَاءَ الْعِىّ 
السّوَّال). [ر:*8"]. 


ذلك مالك وأبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه» وذهب أحمد والشافعي في أخد قوليه إلى 
عدم جواز التيمم لخشية الضرر. وقالوا: لأنه واجد. والحديث يدل أيضاً على وجوب 
المسح على الجبائر» ومثله حديث علي قال: «أمرني رسول الله كَل أن أمسح على الجبائر» ؛ 
أخرجه ابن ماجه"'". واتفق الحفاظ على ضعفه. وذهب إلى وجوب المسح على الجبائر 
أبو حنيفة والفقهاء السبعة فمن بعدهمء و ا ا 
أن لا يكون تحتها من الصحيح إلا ما لا بد منه: والمسح المذكور عندهم يكون بالماء لا 
بالتراب. وروي عن أبي حنيفة أنه لا يمسح ولا يحل» بل يسقط كعبادة تعذرت» ولأن 
الجبيرة كعضو آخرء وأية الوضوء لم تتناول ذلك» واعتذر عن حديث جابر وعلي بالمقال 
الذي فيهماء وقد تعاضدت طرق حديث جابر فصلح للاحتجاج به على المطلوب» وقوي 
بحديث علي . ولكن حديث جابر قد دل على الجمع بين الغسل والمسح والتيمم. انتهى 
كلامه. قلت: رواية الجمع بين التيمم والغسل ما رواها غير زبير بن خريق» وهو مع كونه 
غير قوي في الحديثء. قد خالف سائر من روى عن عطاء بن أبي رباح» فرواية الجمع بين 
التيمم والغسل رواية ضعيفة لا تثبت بها الأحكام. 


المعجمة وبعدها راء مهملة مفتوحة وياء ساكنة» وآخر الحروف قاف. انتهى. 


['"] (أخبرني الأوزاعي أنه بلغه) الضمير في «أنه» للشأن» أو يرجع إلى الأوزاعي» 
والضمير المنصوب في «بلغه» را- جع إلى الأوزاعي. وفاعل بلغ الحديث. أو قوله: إن سفيع 
عبد الله بن عباس . (فأمر) بالبناء يد (ألم يكن شفاء العي السؤال!) أي: لِمَ 3 
)١(‏ كتاب الطهارة» حديث (/ا5060). وقال فِي الزوائد: فِي إسناده عمر بن خالد. كذبه الإمام أحمد وابن معين» 


وَقَالَ البخاري : منكر الحديث» وقال وكيع وأبو زرعة: يضع الحديث» وقال الحاكم: يروي» عَن زَيُد بن 
على» الموضوعات. 


كتاب الطهارة / باب المتيمم يجد الماء بعد ما يصلي في الوقت هوم 


6- باب المتيمم يجد الماء بعد ما يصلى فى الوقت [ت78١2‏ م75١]‏ 
[95"] (318) حدّئنا محمد بن إسَحَاق المسَيّبنُ» اخ ا عد الله بن نَافِم» عَن 
اللَيّْثِ بن سَعْدِء عَن بَكْرٍ بن سَوَادَةَ عن عَطَاءِ بن يَسَارِء عَن أبي سَعِيدٍ الْخذْرِيٌ 
قَالَ: حَرَجَ رَجْلَانَ في سَمَرء مَحَضَرَّتٍ الصَّلاةٌ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ قَتَيَمّمَا صعِيداً طَيْباً 
ار 2 سس . 5 وعسارس يعس -ه ا ا وه - َ 
قَصَلَيَا ثم وَجَذَا الماء في الْوَقْتِ فَأَعَادَ أَحَدَهُمَا الصَّلَاةَ وَالْوْضُوءَ وَلْمْ يَعِدِ الآخَرء ثم 


يها 
يفا 


0 1 تا جك لس 0 5 ا َه 0 ع م هم سس 2 سم رعهم رءهة م 
تيا رسول الله كَل فَذكَرًا ذْلِكَ له» فقال لِلَذِي لم يَعِذْ: «أَصَبْتَ السنة وَأَجَْرَأنَكَ 
> و سس 5 سا در دش ع عماس 2 ؟ه 0 

صَلاتكَ». وقال لِلذِى تَوَضأْ وَأَعَادَ: «لكَ الاجر مَرَتيْنَ). [ن:577»: مى:744]. 


يسألوا حين لم يعلموا؟ لأن شفاء الجهل السؤال. 

قال المنذري : خوج سقطها وأ ره موصولًا وفى طريق ابن ماجه عبد الحميد بن 
حبيب أبي العشرين الدمشقي ثم البيروتي كاتب الأوزاعي» وقد استشهد به البخاري» وتكلم 
فيه غير واحد. وقال ابن عدي : يُعْرب عن الأوزاعي بغير حديث لا يرويه غيره» وهو ممن 


6- باب المتيمم يجد الماء بعد ما يصلي لي الوقت 

أي: يجد الماء بعد الفراغ من الصلاة» وكان قد تيمم للصلاة؛ لأجل فقدان الماء. 

3 (في الوقت) متعلق بيجدء أي: وقت الصلاة باق فهل يعيد الصلاة أم يكفيه 
صلاته التي صلاها بالتيمم؟ (فحضرت الصلاة) أي: جاءت وقتها. (فتيمما صعيداً طيباً) قال 
في «المرقاة»: أي: قصداه على الوجه المخصوص. فالمراد به المعنى اللغوي أو فتيمما 
بالصعيد على نزع الخافض» وأريد به المعنى الشرعي . (في الوقت) وفية رد على من تأول 
الحديث بأنهما وجدا بعد الوقت. (فأعاد أحدهما) إما ظنا بأن الأولى باطلة» وإما احتياطاً . 
(ولم يعد الآخر) بفتح الخاء على ظن أن تلك الصلاة صحيحة. (أصبت السنة) أي: الشريعة 
الواجبة» وصادفت الشريعة الثابتة بالسنة. (وأجزأتك صلاتك) تفسير لما سبق» أي: كفتك 
عن القضاءء والإجزاء عبارة عن كون الفعل مسقطاً للإعادة. (لك الأجر مرتين) أي: لك 
أجر الصلاة [كرتين]”''. فإن كلا منهما صحيحة.» تترتب عليها مثوبة» وإن الله لا يضيع أجر 


)١(‏ كذا فى الأصلء وفى نسخة «مرتين». 


ل ل اكات الطهاره باب التني عند الماء ينها بعلي في لوت 


ا ا 0 


قَالَ أبُو دَاوْدَ: وَغَيْرُ ابنُ نَافِع يَرُوِيوه عَن اللَّيْثْء عَن عَمِيرَةَ بن أبي نَاجِيَةَ: 
عن بَكْرٍ بن سَوَادَةَ» عن عَطَاءِ بن يسَارِء عن النَِّيَ يلله. 

قَالَ أبُو دَاوْدَ: وَذِكْرٌ أبي سَعِيدٍ الخدري في هذا الحديث ليس بمَخفوظ» هُوَ 
مس2 

[ه"] (784) حدّثنا عَبْدُ الله بن مَسْلَمَة حَدَتَنَا ابْنُ لَهيْعَةَ» عَنْ بكر بن سَوَادَةَ 
عَنْ أبي عَبْد الله مَوْلَى إِسْمَاعِيْل بِنٍ عُبَيْو عَنْ عَطَاءٍ بنٍ يَسَارِء أن رَجُلّمْنِ مِنْ 
أضحَاب رَسُولٍ الله يكل بِمَْنَاه. [ر:78]. 


من أحسن عملا. قال الخطّابي في «المعالم» في هذا الحديث من الفقه: أن السنة تعجيل 
الصلاة للمتيمم في أول وقتها كهو للمتطهر بالماء. وقد اختلف الناس في هذه المسألة» 
فروي عن ابن عمر أنه قال: يتلوم بينه وبين آخر الوقت». وبه قال عطاء وأبو حنيفة وسفيان» 
وهو قول أحمد بن حنبل» وإلى نحو ذلك ذهب مالك؛ إلا أنه قال: إن كان في موضع لا 
يرجى فيه وجود الماء يتيمم ويصلي في أول وقت الصلاة» وعن الزهري: لا يتيمم حتى 
يخاف ذهاب الوقت. واختلفوا في الرجل يتيمم ويصليء ثم يجد الماء قبل خروج الوقت» 
فقال عطاء وطاووس وابن سيرين ومكحول والزهري: يعيد الصلاة» واستحبه الأوزاعي» ولم 
يوجبه. وقالت طائفة: لا إعادة عليه» روي ذلك عن ابن عمروء وبه قال الشعبي» وهو 
مذهب مالك وسفيان والثوري وأصحاب الرأي» وإليه ذهب الشافعى وأحمد وإسحاق. 
انتهى . ١‏ 

قال المنذري: وأخرجه النسائي مسنداً ومرسلًا. (عن عميرة) بفتح العين وكسر الميم. 
(هو مرسل) والمرسل : هو قول التابعي سواء كان كبيراً أو صغيراً: قال رسول الله يَكةِ كذاء 
أو فعل كذا. 

[5"”] (حدثنا ابن لهيعة) قال يحيى بن معين: ليس بالقوي» وقال مسلم: تركه وكيع 
ويحيى القطان وابن مهدي. 


فهرس الموضوعات 


منهج الشيخ أبادي في كتابه : عون المعبود شرح سنن أبي داود 0 
تحرير نسبة هذا الشرحء ولمن هو؟ اول اناك زب 1ك لمجا شا بق الخ ا اوها السام ا ا 


510000 باب التّخلى عند قضاء الحاجة‎ - ١ 
7000 ؟- باب الرجل يتبوأ لبوله‎ 


1م 


ا ا 101 


اانا فهرس الموضوعات 
- باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء ا 00000 
- باب كَرَاهِيَة استقبّال القِبْلَةِ عِنْدَ قضَاءٍ الْحَاجَة [ ا 0001 
- باب الرخصة في ذلك ل 0 
1- باب كيف التكشف عند الخلاء 11 1 ل 
ا- باب كراهية الكلام عند الحاجة م ل 
4- باب أَيَرْدٌ السلام وهو يبول؟ 1[1[ذ[1ذ1ز[ز[ز[ ز[ [ [ 1 0000111 
4- باب في الرّجل يَذْكُر الله تعالى على غير ظهْر ل 1 1001 
- باب الخاتم يكونُ فيه ذِكُرٌ الله تعالى يَدْجُل بِهِ الحخلاء ل 
اأكررات الأ ادي الول 00 
- باب البّول قَائِماً ا 1 000 
-١‏ باب في الرَّجُل يبول بالليل في الإناء ثُمّيَضَعُه عنده ل يي ل 
4- باب المواضع التي نهى النَِّي عَن البّول فيها 11[ [ [ [ 000001 
06- باب في البول في المستحم ل 0 
5- باب النهي عن البول في الجر ل ل 50 
- باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء 1[ اا 
- باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء 6 
4 باب الاستتار في الخلاء 0 
- باب ما ينهى عنه أن يستنجى به وخ وا ا ا ا و ا ا اده 
-١‏ باب الاستنجاء بالحجارة ا ااا 
5- باب في الاستبراء ا ا 00 ارح مشج اوم اس او 
7- باب في الاستنجاء بالماء 1 00 
4- باب الرجل يدلك يده بالأرض إذا استنجى ا ا[ 0000111 
65- باب السواك للب وا موقو و ل را الي لجوج سو ل 0 ومسي ا اي الم ل ل ا 
7- باب كيف يستاك ا سي ل قار ل و ا 0 
717- باب في الرجل يستاك بسواك غيره بي ا واس سواه اسحو و الساشس و و او ١‏ 

706و 


8- باب غسل السواك 0 


فهرس الموضوعات 


48- باب السواك من الفطرة از[ [ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 00011 
“- باب السواك لمن قام بالليل 0 
١‏ - باب فرض الوضوء الوالاستفها ل فالوس رانم لاسو اق مويف توسة 41 وجاا تام سمي ود مواني 3 ار 
5- باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث الع ا طون سن ااا اا و لوط المي قار 
؟- باب ما ينجس الماء . ماه اف ا لكراي م جرف لوج اتب يوسيو جا وا طم اا مل ماماو ا 
- باب ما جاء في بئر بضاعة «اسجكاة وادخ وس للم وو اتجااع اود وس كوس كاعر ومسو ا 5 
0"- باب الماء لاا يجنب تون ف شك كا جاسادكه مامه اسه انر اجام واو ماسو يالومو 1 
5”- باب البول في الماء الراكد مر ا يق 
/ا- باب الوضوء بسؤر الكلب ا ا ا ا 
8- باب سؤر الهرة وم ا ور ا ا ال ل ا 1 
4- باب الوضوء بفضل وضوء المرأة را م و نه رسع سح بل ع مايا1 
-4٠‏ باب النهي عن ذلك 000 
١‏ - باب الوضوء بماء البحر امظ سو و اام وي جا سناان نوف لإ وا با نه ووو اع و وو لاا 
؟5- باب الوضوء بالنبيذ توج تو نع مو ونيا وشح بجو وه مون د ويب عه بوكد ومو ادامرا لماو لي 117 
4 - باب أيصلي الرجل وهو حاقن؟ 0 
- باب ما يجزئ من الماء في الوضوء ل ا ل 
0- باب الإسراف في الوضوء او ار و عو ا لكي وو و بلسي لاما و و 0 11 
5- باب في إسباغ الوضوء 0 0 
- باب الوضوء في آنية الصفر امو ل ا ل ١1‏ 
- باب في التسمية على الوضوء ولب ا م و م 0 
4- باب في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها موسو ب بس ا و ا 
5- باب صفة وضوء النبي يَلِل 0000101013171 0 اا 
-١‏ باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً 0 
5- باب الوضوء مرتين يك ا ا ا 
07 - باب الوضوء مرة مرة ا ااا 101010100000000 
4- باب في الفرق بين المضمضة والاستنشاق ا 


اك فهرس الموضوعات 
ه- باب فى الاستنثار 5خ لطم سو نين تاجو دا 0 اوس اليه امعان لسو و ا 
5- باب تخليل اللحية اا اا ااااا ار 1 141 1 1 1 1[ 0 ا 
1ه - باب المسح على العمامة از[ ز[ز ز ا 
8 - باب غسل الرجل ا اا 00 1 ذ1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[|[1[1[1[ 1[ ا 
4 - باب المسح على الخفين اا ااا 00000 ا 
-٠9‏ باب التوقيت في المسح ا ا[ 0 ١‏ 
١‏ - باب المسح على الجوربين ا 15151515151 1 1 1 ااا 
[57- باب] ا ا ااا ااا اا ذ1ذ[ذ1[1[1[1[1[ز[ز[ز |[ 1[ |[ | [ز[ز زد ذز 2ذ00001512 0 ا 
21- باب كيف المسح اا ا اي ا يا ا اا ا ااا ا ا اا ااا ا 14141515151410ذ1[1[ 1[ 1 1[ ا 
4- باب في الانتضاح 00000001111 0 ااا 
6"- باب ما يقول الرجل إذا توضاً ع 0 اس لامعا و امن بالا سي ا م وي الا 
5- باب الرجل يصلى الصلوات بوضوء واحد جاجدو نيا الم اولس او ا 1 
/1” - باب تفريق الوضوء 11100[ ا 
4- باب إذا شك فى الحَدَثِ ا ا[ 1 0001 0 
8 باب الوضوء من القيلة ا ا ااا ا اي اا ااا اا ا اا ااا ا 1 
-١‏ باب الوضوء من مس الذكر 001010711711711 0 
/١‏ - باب الرخصة فى ذلك ا ااي 0000 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
"/ا- باب الوضوء من لحوم الوبل ا ااا ايا اا 1 1 1 1 1 ال 
*"/ا- باب الوضوء من مس اللحم النيء وغسله 1 1ذ1[1[ذ[1[1[1[1[ 1 [ز[1 1[ 1[ 1 1 1 ااا 
5/- باب ترك الوضوء من مس الميتة الات السو ا بس م يو ل 
ه/ا- باب في ترك الوضوء مما مست النار ااا 
15 - باب التشديد فى ذلك 1[11[ز[ز[ز[ز[1[1[1[ |[ [1[ذ[ز[ز[ز[ [ [ [ |[ [ [ [ [ذ[ |[ |[ [ [ [ [ [ ز ز ا 
لالا- باب الوضوء من اللبن ا ا اااي ا ااا ا 00 1[ [ [ [ ا 
- باب الرخصة فى ذلك 10000[ [11111111#11[1ط 
484 باب الوضوء من الدم ااا ااا اي ااا ااا ااانا اا 0 1 1 1 ا 
باب في الوضوء من النوم ا ا ا 00101212 عا 


فهرس الموضوعات 5+١‏ 
-١‏ باب في الرجل يطأ الأذى برجله 1 
- باب من يحدث في الصلاة ا و 1 
4- باب في المذي 507007 0 
- باب في الإكسال مون اع اشح انك الوه وا لطا وميك الماح از لخ لوو اا ا 7 
06- باب في الجنب يعود ا ا و ا ا و ل ا ل ا ل ا ا 
7- باب في الوضوء لمن أراد أن يعود و 0 
/41- باب في الجنب ينام ا 
4- باب الجنب يأكل 0000 
8 باب من قَالَ يتوضأ الجنب ا 1 00 
5- باب في الجنب يؤخر الغسل 000 ا 
-١‏ باب في الجنب يقرأ القرآن 00 
7- باب في الجنب يصافح ل 0 
7- باب في الجنب يدخل المسجد 0 0 
4- باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناس ااا 
06- باب في الرجل يجد البلة في منامه ام وين اج ا وما مويه اسم ا م اي يا 
7- باب المرأة ترى ما يرى الرجل ا ا 
41- باب مقدار الماء الذي يجزئ في الغسل 00 
4- باب فى الغسل من الجنابة 0 
4 - باب في الوضوء بعد الغسل ب يا ل ا ا يي و ل ل 
- باب في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل؟ ارا سو ا 1 
-١‏ باب في الجنب يغسل رأسه بخطميي أيجزئه ذلك م ل 7 
7- باب فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء ا ا 1 
-١١‏ باب في مؤاكلة الحائض ومجامعتها #اجازسارا لوطي افع 6 وا فهو شوقص أماس اه زا متا موا وجا لو م 1108 
4- باب الحائض تناول من المسجد ون 
65- باب في الحائض لا تقضي الصلاة محم و امه تكسن اممف لبطسا اسه ا 
75- باب في إتيان الحائض ا لج ود ا ا سم و ا ب ل 1 


٠" 


0- باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع ”5 
- باب في المرأة تستحاض ومن قَالَ: تدع الصلاة ل ا 
4- باب من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة 500" 
٠‏ - باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة 00 
-0١‏ باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة 0000 


5- باب من قَالَ تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلا 


- باب من قَالَ تغتسل من طهر إلى طهر ا 
5- باب من قَالَ المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر 20 
6- باب من قَالَ تغتسل كل يوم مرة ولم يقل عند الظهر مرة 
5- باب من قَالَ تغتسل بين الأيام اه 
7- باب من قَالَ توضأ لكل صلاة 0000 
- باب من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث ل ل 
49- باب في المرأة ترى الصفرة والكدرة بعد الطهر ا 
- باب المستحاضة يغشاها زوجها 200 
-0١‏ باب ما جاء في وقت النفساء 00000 
- باب الاغتسال من الحيض 0 


3 01 0 باب التيمم فل تن 1 لات ل تو افيف قفي فل أظهد واوع 30 تن فو واتدون دجوا بز ده حم (فاترو ابوت زو ادك لتر راف ل‎ -١ 
0 باب التيمم في الحضر كا ال واج كر وا اجا اوسا روي ووس دحية وق لبك روت البو ناما او د ها وار ف وه‎ - 4 
1 باب الجنب يتيمم كح و ات ف ووو انول ناطق بإ لادج لقا او امد الادمية ا ال اخ سو واو وج وز ب اول‎ --06 


57- باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم؟ ا 0000 
7- باب في المجدور يتيمم تامع الأب ب 31ب قن الاق الي امد كوج امارد رو ل ا ا 


4- باب المتيمم يجد الماء بعد ما يصلي في الوقت ل ا 
فهرس الموضوعات ملمكن الاسام ا راطم لأسا امنا وأرها لون بمو الالو وتوا كو فولأم اها وات رو هن (ه شار تمكا ف عه ا تطارة 
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